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7 

«ماتف: 117-1011171 ما سس ادبم 

» البريد الإلكتروي: حَرَرَهْ 
.01051805 لم هكط لم5 اإقالاع خارتجر 


٠‏ الطبعة الأولى: 1117 ه/ 1017م 
٠‏ قياس القطم: /ا١‏ © غ4 * وو عه 
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»رقم الإبداع: 7159174 1057م 


» الترقيم الدولى: 15-17414-8م-لالاة سمه 
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نلعن مضغلق 1 


8000005000١ 


جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة؛ ويمنع نسخ الكتاب أو استعمال جزء منه بأي وسيلة تصويرية 
أو إلكنزرنية أو ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغراني والتسجيل على أشرطة أو أقراص مدمجة؛ 
أد أي رسيلة نشر أخرى. إلا بموافقة الناشر خطيًا. 


4 0 ل 06 يسبع 2 هر 
5 22 دش أنعياسية ٠‏ القاعرة .اث 2 1441948 


مقدذمه 


بلغارراق 


الحمد لله وحده لا شريك له من خلقه. خلق الإنسان علمه 
البيان» أنزل على نبيه الكريم صرَتَمعََنهِوسَلَمَ الفرقان ليكون تبيانا له 
ولقومه وللعالمين أبد الآبدين بلسان عربي مبين. فصلى الله عليه وعلى 
أبويه الكريمين إبراهيم وإسماعيل صلاة تقربنا بها إلى جنة النعيم» 
ورضي الله عن صحابته أجمعين مصابيح الهدى في ظلماء الليل البهيم 
وعليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان من الله وجنة 
تميع. 

وبعك .. 

فهذا كتاب «الأحرف السبعة» الذي ذكره الأستاذ محمود محمد 
شاكر في هامش تعليقه على تفسير الطبري في الجزء: ١5‏ (ص 557 إلى 
الأثر رقم: »))223064٠١(‏ فقال ما نصه -في آخر التعليق-: «فلما 
شرعت في دراسته من جميع وجوه الدراسة: انفتح لي باب عظيم من 
القول في هذا الخبر وأشباهه ...» إلى قوله: «وكنت على نية جعل هذه 


مقذمة 


"5 


الرسالة مقدمة للجزء السادس عشر من تفسير أبى جعفر ولكنها طالت 
حتى بلغت أن تكون كتاباء فآثرت أن أفردها كتابًا يُطبع على حدته إن 


وقد ذكر قصة هذه الرسالة في تصديره للجزء السادس عشر من 
التفسيرء كيف كان منشؤها من مجرد تعليق إلى أن وصلت إلى كتابه 
عن الأحرف السبعة والذي للأسف لم يكمله فالذي بين أيدينا الآن هو 
كل ما خطه بيمينه من هذا الكتاب. ولو كان قد أكمله على الوجه الذي 


أراد لكان فتَحًا فوق الفح الذى جاء به فى هذا الجرء. 


فما قصة هذا الكتاب إذن؟ فلتعد أوَلًا إلى مقدمته للتفسير 
لنستجلى منها مراحل كتابة الكتاب: 

المرحلة الأولى: 

أولا: البعد بين صدور الجزء الخامس عشر وبين صدور العجزء 
السادس عشرء فالجزء الخامس عشر قد صدر في سنة ١717/9‏ من الهجرة 
(ستة ١93٠‏ للميلاد). والجزء السادس عشر قد صدر في سئة 8م7١‏ 
من الهجرة (سنة ١474‏ للميلاد) ثمان سنوات بين تاريخ صدور 
الجزأين #حالت دوت إتمامه وصدوره حوائل 0 منها ما أملكه 
ومنها مَا لا مَلك لي به ...72 كما قال في التصدير. فما هي السوائل 
التي حالت بين صدور الجزأين إذن؟ الحائل الأول ما يملكه وهو كما 


.١ المقدمة ص‎ )١( 


ال في بيائه: دوكان من قصة أول ما قطعني عن المضور ف إصدار راهذا 
الجزء في ميعاده سنة +48؟!١‏ من الهجرة:. أن كب كته حين يفت شر تمسمير 
1 ف 1 1 5 54 ا 00 
أبي سدعفر الطبري»٠‏ على عمقل حت اليه عن نشيو شه لهك الكتامه 
1 جليل» فأمسكت تم ي من انتعليق عنى بعص عسااله محاعه» اله له 
القلمء أو يزيغ بي الرأي. و و كان مما أمسكات. عنه بو عنذ مأ ر أء أبو سوعصر 


في تفسير قو له صَإََْدعََعِوسَةٌ : «أنزل الق رآن على سبعة أأحرف». وما قاله 


في شأن كتابة ال رآن على عيهد أبي بكر . ثم كتاية ! 22-2 الأمام على 


عهد عثمان رَوَلَيَهَسَنْه ...»6 '. فسخافة اللأطالة ف يان وتفسير عأ ذكر» 
وفصله ب جد عقر ف مقدعته 7*1 جوم لا”ء يمحدصم حكن الكتارة مشافة أن يموق 
هذا الأمر طبع الججزء الأو ل من التفسير 
فهذا السبب الذي يملعه والذي مسال ين صشور الجر أين 
الخامس عشر والسادس عشر في زمن متقارب 
1 2 0 5 2 14 1 


يه 1 
أماما ل" يملكه و اشار إليه لمحا فهي قصة اعتقاله من يو ليو ١456‏ 


للميلا'د حتى ديسمببر ١4110‏ للمبلاف وعي, أشهر مر 


هاهنا, 


فهِذَان السببان عما اللذان حملاء على التأني في كتابة كنابه عمن 


الأحر ف السبعة في امسر حدلة الأو لى . 


)١(‏ السقدمة ص ". فانظر تفصييله عاك 


» من طيمة ذار اسار‎ ) 7١ اإنظر مقدمة تفسير العطير هالع مني *؟ إلى‎ )١( 


المرحلة الثانية : 


عندما انتهى إلى الجزء السادس عشر ووقف على حديث ابن 
عباس الذي رواه أبو جعفر (رقم .74٠١:‏ ص 455 من هذا الجزء): 
«وهو خبر يتلمس أمثاله أهل المطاعن في القرآن من المستشرقين 
وأشياعهم من ذوي الألسنة من أهل جلدتنا»”". 

حفزه هذا الخبر عندما أراد تخريجه وتوثيقه أو توهيته؛ إلى كتابة 
تعليق مطول حول مسألة الأحرف السبغة. 

وهذا العمل كان ني أواخر عام 177/4 من الهجرة, أو أوائل عام 
من الهجرة» (1950م- 0م) كما يستدل عليه من حديثه 
في المقدمة. 

المرحلة الثالثة: 


يستخرج من ثنايا حديثه في المقدمة”" أنه استغرق في كتابة المقدمة 
التي كان يزمع بها تصدير الجزء السادس عشر ثلاث سنوات أي بين 
أعوام ١78٠١‏ من الهجرة إلى ©1787 من الهجرة (19501م-19384م). 

وهذه المرحلة هي التي خط فيها كتابه الذي بين أيدينا اليوم لكنه 
لم يكمله لعدة أسباب: 


.7 207 المقدمة ص‎ )١( 


(5) انظر المقدمة ص 7. 


مقذمة 5 


الأول: أنه لما توقف عن طباعة التفسير بعد الجزء السادس عشر 
لم تعد لديه الهمة لإكمال ما ابتدأه. 

الثاني: تلك الهيبة التي كانت آخذة به وهو يعلق على تفسير أبي 
جعفر لكتاب الله» وقد ظلت هذه الهيبة والرهبة تلازمه وتكبح جماحه 
في أن يكمل ما بدأه وينشره في حياته. وقد حاولت وحاول غيري عدة 
مرات أن نحثه على إكمال الكتاب ونشره في حياته لكنه ما إن يبدأ حتى 
تأخذه الرهبة ويقلع عن المتابعة. رحمه الله لو كان قد أكمل ما افتتحه 
لكان فتحا عظيما في بيان معنى الأحرف السبعة. بيد أن ما كان قد 
انقضى. 

وهذا الكتاب يضم فصولا ثمانية» كل فصل منها يحتاج إلى 
توسعة ودراسة مستقلة فكأنها إذن كانت مسودات لعمل أكبر كان ينتوي 
القيام به بعد أن يفرغ من بيان عمود الصورة. وشرح هذا يطول. لكن 
القارئ المتمعن له سيرى هذه الصورة التي وصفتها لك جلية واضحة. 

أريعمئة صفحة من هذا الكتاب الذي لم يكتمل عمله فيه جعلتني 
في حيرة من أمري وأنا أعده للطبع هل أضيف إليه فهارس تفصيلية أم 
لاء ثم استقر الرأي على أن يكون الفهرس بسيطا يضم الأبواب الثمانية 
فقط في هذه الطبعة. على أن تكون الطبعة الثانية بإذن الله تعالى مذيلة 
بفهارس تفقصيلية . 


ولم يشكر الله من لم يشكر الناسء وأولى الناس بالشكر أخي 
وصديقي الأستاذ خالد فتحي الذي حفزني على جمع الكتاب وإنخراجه 
وطبعه» ولم يقف عمله عند هذا فقط فقد تولى عبء جمعه وتدقيقه 
ومراجعته على الأصل المخطوط وهو عمل شاق جداء ولم يكتف 
بذلكء» بل قام بتخريج الأقوال والأحاديث الواردة في الكتاب. والتي 
لم يقم الوالد بتخريجها وهو عمل أيضا شاق جدا صعب مركبه. فلم 
يبق لي سوى المراجعة النهائية للكتاب. فلولاه لظل هذا الكتاب حبيس 
الأدراج وطواه النسيان. أسأل الله العلي القدير أن يجعل عمله هذا في 
ميزان حستاته إن شاء الله تعالى. 

بقيت كلمة أخيرة فإني لم أشأ الإطالة في التقديم لهذا الكتاب 
النادر في بابه» ولكني أجده لزامًا علي أن أشير أن كتابيه «مداخل إعجاز 
القرآن» و«قضية الشعر الجاهلي ني كتاب ابن سلام»» صنوان لهذا 
العمل لا يفارقانه. وإني لآمل في مقبل الأيام أن أكتب تفصيل ذلك 
وبيانه. 

هذا وقد أضفت ملحقا بالكتاب فيه مقال الأستاذ عبد الستار 
فراج» بعنوان: «أحرف القرآن» الذي نشره في مجلة الرسالة» والذي 
أشار إليه الأستاذ محمود محمد شاكر في كتابه لتعم الفائدة. إن شاء الله 
وأسأل الله أن يعينني بحوله وقوته؛ بارئا إليه من كل حول وقوة. 


القاهرة 


الثلاثاء © ؟ من رمفان سنة ١457‏ ه توت :شار 
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مال إمه ع ام بره ألم ين ١ب‏ خرن سه جهة 


0 لله لست ماف مر مل 
مه هه! راض أي حعهزا للري ا 1 عابر * دأو ثماء َه أن مسعور وذ ارم مطركة سي 
07 بلس وساي ا تح عند أب أت تراء نها بوذ وري /ء 
ايع الع تتو انتل , * أن #ك أس لس ات ذثرت معرب مصا حت نبغ وار العو 
لد عام 4 دكا يد ذه خلا ف سيا حتها مفصررها + عه تسر م 
ولت سار 


عي مسسهوو تدأ غيًة وات انترة ل أ كالمل ددرن رينت 
عتم الترادة ف المرقة امت ف الهاو أعي أ هه بوداقة» 
غلرت ه عليه جص لابين جوز جز جه أي 


- ؛ رمعم حم | لسايين 


الدمام 
في سع ع أبعه الها سشم - عمج عؤئره أن ليد هذه التراءة إنهنا بالق يل ابفاز ن , اذه 


5 نماذج من المخطوط 


عدر 


بعلتل وه ٠١‏ أ ذم عانها مكرمع م سل تور »و كش سو ماددبيرض عديزم الترأنهى الفناط التزح .| 
زو 7 عا بن 2 اث (سناءة صذء الثر'ء ة إبيمأء إسنا ق عأ ساشثٌ وق 

رلريقل إلا [ين - 1 

اناب دلق وك م صل ١‏ الكت انه عت كنف ع أشي © وعن سات وح وه نئ تئر ذية 


عدم فى هذا ا سا ب و رارج * ةلث ع نه ؛ يي امدكيب آبن عبا سس عاداييزأ :أخر رك .. 
1 

بعن » الترا دة » الق صق اسل وة ان الصلارت » والشسي من #بويبرض عي التزيه ىاكقاف ربلتتاة. !| 
بتك دليف 7 شر ء صم ذنم ترجا لذ سك نير اماج ١‏ 1 


الق واه ير سبراكره اتضيرهةه الدية» 

ان آي عبا سو نك رحج قرا :أ خا يرس ١٠م‏ رفت ها وهاه كارتا د 1 أخم 7 
: 31 2 ًِ ال مأرشتعات .أ 
00 يتف ريز انيه الغ وادلض . سي كين 


0 دمج ان سن د نا ء لق تبر )ضع 2 : 


لسر 22 أت 37ل ما يسبت إك النهم سا > تلم :مات فار برأ لزاولناه. 

قاوطا وو : 

-ل جإ ل صدرا ته , ويحوظ يلش النا شل زبره مين يتمهم 2 بسداها من جا رسن 
5 2 

هذه اهار في آجَ سورة الرعد » مه - مس الهى رد 

اق بارا مياه مام رايع الع را بنوا» » رهارلن تج , 


دة» 


سكخزاعٌ حعية” هذ هالا 
ميدي علدنا ول إحذا سوه ت ميل رهاف سدرات » ,لدأ مده 


س٠‏ لترظه م 'شمّرا © + و لدأ ني ني نت لزسوي مشو عد الذي عرنت ولد ماس _التهوم » وق كبن 2ة + 
دل ل عليه امصحل و يدناثم ل لان ذيره بط عاسكل ستل ران ب يلا | سحدٌ ال 


وصذ د إنمما رب ” لشرة الدّوران فاسبه التليص ء سا سارت ديب معو 


ثرا رات د وى قي يع ذله و اذا متشت املطية كف مل هذا الزن أ ميل إليون 


ارة الي و يايو اع سَنامُشٍ لالت »رجن عع انلزرة ام عي 

ص يسبت ادلو لد - ست ند القت ون حر دود رم ووو بزاع مد وي 

الما با عار وعد ب الايد اليف ابدام » للتلش الترارانتليي الذى لوعط خو مشي . 
رصنا ات نض » صر اذى وحذة أت ب الأصواء والمعننا ثن عى/ يإ سددم» سحا 

ل ل 0 

أترع بك وأصده ل مرغ نيج ضعو كص 


"7 


7ن« 3 


فقراءًا تّالقوان 
وف الادْحَرفِ السَّبَعَةِالقِِتَرَلَعَلتِهَا القرآن 
ف سو المضحف الإمام 
وَفِ وَدَالمَاعنصل القزان العظِير 


5 


0500 


بغررنام 


بحث 
في قراءات القرآن 
وفيٍ الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن 
ع0 
وفي رد المطاعن على القرآن العظيم 
الأثر: نه 
قال» حدثنا يزيدء عن جرير بن حازم عن الزبير بن الخرّيت - أو: يعلى 
بن جحي » عن عكرمة» عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: «أَهَلَمْ يتن 
الّذِينَ آمنُوا»؛ قال: كتب الكاتب الأخرى وهو ناعسٌ]2'1. 


هذا خبر مُشكلٌ جليل الخَطّرء يوهم ظاهر لفظه أنه طعرنٌ على 
كناب لله الذي لا يأتيه الباطِلٌ من بين يديه ولا من خلفهء وطعرٌ على 
الصحابة والتابعين وسائر المسلمين» لأتهم 7 نواطاوا:غلين أن يُقرّوا في 

كتاب لله تحريمًا في كلماته وتبديلا في لفظه. اقل التاس دينًا يجلٌ عن 


مثل هذا الطمنء فما ظنّك بابن عباس ووَإيَهعَنهُ وهو ترجمان القرآن؟ 
وما ظدّك برواة الخبرء و كلهم إمامٌ ثقة مأموثٌ؟ 


*» تمل الأثر من موضعه في التفسير (15: ؟48).‎ )١( 


وكم من خبر هو أهون من هذا حجة» وأنقى منه لفظّاء قد اتخدّه 
الطاعنون على القرآن وسيلة للطعن عليه. فناهيك بخبر يقطع بأن كاتب 
المصحف الإمام قد كتب شيئًا منه وهو ناعسٌء ثم أطبق أهلٌ الإسلام 
غير ابن عباس وعلي بن أبي طالبء على أن يقرأوه هكذا محرّفاء ثم 
يفسروه في أحاديثهم وكتبهم على ما فيه من التحريف. والطاعنون على 
القرآن» من المستشرقين وشيعتهم من أبناء ديار الإسلام» هم في زماننا 
هذا أفحش جهلا وأشدٌ بغيّا من أسلافهم الذين سَبَقوهم في تاريخ 
الإسلام. 

والخبر أشدٌ خطرًاء لأنَّ كثيرًا من علماء الأمّة قد رووه في كتبهم 
بغير هذا اللفظ, ثم طعنوا فيه وفني قائله طعنًا شديدًا كما سترى. فمن 
أجل ذلك رأيته لزامًا أن أكشف عن وجه الح فيه» ولم يَسَعْني في ديني 
أن أتركه يمضي بغير تعليق ولا بيان. فإنّ الشبهة إذا تُركت» استشرت 
بوائقها ني الناس. فأنا قائل فيه بعون الله وتوفيقه ما ينقع الغُلّة» وينفي 
الشبهة» مستوفيًا بيان حقيقته من قبل إسناده» ومن قبل لفظه» ومن قبل 
تأويله؛ والله من وَرَاء القصد. 


ا 


باب القول ف إسناد الخير 55 


1 - 1 د 11 1 8 2 
-1١‏ بأنب الشه لق أممناه الوصير 


«أحمد بن يوسف التغلبي الأحول»: شيخ أبي جعفر الطبري. 
هو صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام؛ مشهور بصحبتهء وروى القراءة 
عنهء وأخذ عنه ابن مجاهد. صاحب القراءات السبع المشهورة» وهو 
ثقة مأمون, مضى مرارًا آخرها رقم: 99415؟١.‏ واأحمد بن يوسف». هو 
الذي أخذ عنه أبو جعفر كتب أبي عبيد القاسم بن سلام. وله ترجمة في 
طبقات القراء7". 


و«القاسم»» هو «القاسم بن سلام»» «أبو عبيد»» الفقيه؛ القاضي» 
صاحب التصانيف المشهورة. وهو أحد العلماء بالقراءات» وله اخحتيار 


في القراءة» وافق فيه العربية والأثّر. وكان إمام دهره في جمع من العلوم» 


0 


وهو صاحب سن ثقةٌ مأمون. وروى محمد بن أبي بشر: «أتيتٌُ أحمد 
ابن حنبل في مسألة فقال لي(": إئت أبا عبيد» فإن له بيانًا لا تسمعه من 
غيره. قال: فأتيته فشفاني جوابّه». وثناء الأئمة عليه ثناء لا يدرك. وهو 


مترجم في طبقات القراء. وتاريخ بغداد2 . 


,)187 18019 :1( طبقات القراء‎ )١( 


* كانت في الأصل: (له)» ولكني أثبت ما في طبقات القراء وغيره.‎ )١( 
.)413-147:17( تاريخ بغداد‎ »)١8 19 طبقات القراء (؟:‎ )*( 
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و«يزيد»» هو «يزيد بن هرون السَّلمي» وهو أحد الحفاظ 
الثقات الأنبات المشاهير؛ روى له الجماعة. . مضى مر مراراء آخرها رقم: 
٠١18‏ . 


و«جرير بن حازم الأزدي ثقة حافظ» روى له الجماعة» مضى 
مرارًا آخرها رقم: .١51681/‏ 

«الرُبَيْر بن الخرّيت» قد روى له الجماعة سوى النسائي» 
ومضى يرقم: 5486. .١١797‏ وكان في المطبوعة”"“: «الزبير بن 
الحارث»». غير ما في المخطوطة مجازفة. 

ومن طريق: «جرير بن حازمء عن الزبير بن الخريت» عن 
عكرمة»» نحو إسنادنا هذاء روى البخاري ثلائة أحاديث في صحيحى. 
الأول في كتاب المظالم'"» والثانٍ في كتاب التفسير» في تفسير سورة 
الأنفال0”» وفي تفسير سورة الممتحنة”؟» ثم روى أيضًا من طريق: 
«هرون بن موسى المقرئ. عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة»» ني 
كتاب الدعوات» 


4 .)٠١ 4 :17( يشير إلى مطبوعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق‎ )١( 
(؟) الفعح 5: هم.‎ 

(©) الفح 18 55. 

(4) الفتح 8: 0 

131/11١ الفح‎ )6( 


اب القول. فى إسناه الخير 5-5 


وأما «يَعْلَى بن كيم الدّقَفِي». فهو ثقة» روى له الجماعة سوى 
الترمذي» مضى برقم: 1١70/54‏ 


3500 


فهذا خبر رجاله ثقات, بل كُلَ رجاله رجالٌ الصحيحين» سوى 
أبي عبيد القاسم بن سلام» وهو إمامٌ ثقة صدوق. فإسناده صحيح لا 
مطعن فيه إن شاء الله. 

ومع صحة إسناد هذا الخيرء لم أجدٌ أحدًا من أصحاب الدواوين 
الكبار» كأحمد في مسنده. أو الحاكم في المستدرك؛ ولا أحدًا ممن نقل 
عن الدَّواوين الكبار كالهيثمي في مجمع الزوائد, أخرج هذا الخبر أو 
أشار إلى هذه القراءة عن ابن عباس أو علي بن أبي طالبء كما جاء في 
الخبر الذي قبله رقم: 5١54048‏ 

بل أعجبٌ من ذلك أن ابن كثيرء وهو المتعقب أحاديتٌ أبي 
جعفر في التفسيرء لما بلغ تفسير هذه الآية» لم يفعل سوى أن أشار إلى 
قراءة ابن عباس» وأغفل هذا الخبر إغفالا على غير عادته. وأكبر ظنّي 
أن ابن كثير عرف صحة إسناده» ولكنه أنكر ظاهر معناه إنكارًا حمله 
على السكوت عنه وكان خليقًا أن يذكره ويّصفه بالغرابة. ولكنه لم 
يفعل؛ لأنّه فيما أظرنٌ قد تحيّر في صِحَّة إسناده: مع نكارة ما يدل عليه 
ظاهر لَمُظهء وزاد هذا الظاهِرٌ نكارةً عنده ما قاله المفسرون قبله في خبر 
ابن عباس هذاء حين رووه بألفاظ غير ألفاظه هذه كما سترى بعد. 


جاجع 
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فهل وجد الأئمة الأوّلون في هذا الخبر عِلَدّه مع أن رجاله رجال 
الصحيحينء فلم يُخرجوه في دواوينهم؟ 

أما أنا فلم أجد ما يقدحٌ في إسناد أبي جعفرء ولم يَرُعْني ترك 
الأئمة إخراجّه في دواوينهم» وحسبي إخراج أبي عبيدٍ القاسم بن سلام 
لهء ومن بعده ابن جرير في تفسيره» وآنسني السيوطي في الدرٌ المنثور”"') 
حيث قال: «أخرج ابن جريرء واين الأنباري في المصاحف»» ثم ساق 
الخبر بلفظ غير لفظ أبي جعفر. ثم أعياني بعد ذلك أن أجده مسندًا أو 

وعَسَى أن يقول لي قائل: إنه من رواية «جرير بن حازم»» وهو 
الذي قال فيه أحمد بن حنبل: «جرير كثيرٌ الخطأ». وقال أيضا فيما رواه 
الأثرم: «حدّث بمصر أحاديثٌ وَهمّ فيهاء ولم يكن يحفظ فى والذي 
قال فيه ابن سعد: «ثقة, إلا أنه اختلط في آخر. عمره». والذي قال فيه 
الساجي: «صدوقء حدّث بأحاديث وَهِمّ فيها وهي مقلوبة». ثم يقول 
لي بعدٌ: فعسى أن يكون هذا الخبر مما أخطأ فيه أو وَهم. ثم يحتجٌ 
لذلك بتردّده في الرجل الذي روى عنه؛ أهو الزبير بن الخريت. أو يعلى 
ابن حكيم. 

أو يقول في يزيد بن هلرون:: إنّه وإن كان ثقة مجمعًا على الأخذ 


عنهء فهو الذي يقول فيه زهير بن حرب: «كان يعاب عليه حين ذهب 


(1) الدر المتشور 57:4 


صره. أنّه ريما شثئل عن الحديث لا يعرفه» فيامر جارية له فتحفظه من 


كتابه». ثم يقول: فعسى أن يكون هذا مما عيب عليه. 

ثم يجعل هذا وذاك علة في ترك الأئمة إخراج الخبر في دواوين 
السنة التي بين أيدينا. فأقول: ولكن مثل هذا لا يُقَال بالتومّمء إذ لا دليل 
عليه إِلَا الظرنٌ المجرّد. وماذا نقول غدًا إذا جاءتنا دواوين السنة التي لم 
تمليكة اذالم اكد ووسرافيها الكبراناتد أشرهوراتو لقره 
به ابن جرير الطبري؛ ولا أبو عبيد القاسم بن سلام, ولا ابن الأنباري؛ 
ولا يزيد بن هلرونء ولا جرير بن حازم؟! 

ومع ذلك. فهذه مقالة باطلة من وجوه وأول ذلك أن البخاريّ قد 
روى بإسناد: «جرير بن حازم» عن الزبير بن الخريت. عن عكرمة»» في 
مواضع من صحيحه؛ كما أسلفناء لأنَّ أكثر ذلك الذي قيل فيه محمولٌ 
على روايته عن «قتادة». وهذا ليس منهاء وليس هو أيضًا مما حددث 
به بمصر. وأما اختلاطه فقد قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح0": 
«الكنّه ما ضرَّه اختلاطه. لأن أحمد بن سنان قال: سمعت ابن مهدي 
يقول: كان لجرير أولاد» فلما أحسُوا باختلاطه حَجَبوهء فلم يسمع أحدٌ 
منه في حال اختلاطه شيئًا. واحتج به الجماعة» وما أخرج له البخاريٌ 
من روايته عن قتادة إلا أحاديث يسيرة توبع عليها». وإجماعهم على 
إخراج حديئه» حجة للذي قلناه فلا يرد شيء من حديثه إلا ببيان ينُوح 


795 مقدمة الفتح صص:‎ )١( 
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وأما "يزيد بن هرون»»: فقد ذَكَّر ما كان يُعَاب عليه الخطيبٌ 
البغداديٌ في تاريخه”". ثم قال: «قد وصف غير واحدٍ من الأئمة حفظ 
يزيد بن هرون كان لحديثه وضبطه له؛ ولعله ساء حفظه لما كف بصده 
وعَلَثْ ينه فكان يستثبت جاريته فيما شك فيه» ويأمرها بمطالعة كتابه 
لذلك». وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح(: «كان المتقدمون 
يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهلء لأن هذا يلزم منه اعتماده على 
جاريته» وليس عندها من الإتقان ما يميّر بعض الأجزاء من بعضص. فمن 
هنا عابوا عليه هذا الفعل. وهذا في الحقيقة لا يلزم منه الضعف ولا 
التليين. وقد احتجج به الجماعة كلهم». فهذا أيضًا لا يرد حديثه إلا ببيان 
قاطع كحد السيف. 

فمن شاءً أن يرد إسناد الخبر بمثل هذه الحجج الواهية» لم يُقْبَل 
منه من ذلك شيءٌ لأنها حُجَحٌ غير كافية في إسقاط خبر إسنادٌه يطابق 
إسنادَ البخاريّ صِقَاحَاء ثم رجالّةُ هم رجالٌ الكتب الستة؛ وعلى رأسها 
البخاريّ ومسلم. وإنما ذكرثٌ هذه الشبهة ورددتّهاء لعلا يأتي آت. يظثُ 
أنه يدفع عن القرآن بإسقاط رواية الخبر من هذا الطريق» فيكون قد أساء 
من حيث أرادَ أن يحسنّ» وإنما به أنه اختصر الأمر اختصارًا حين ضاق 
ذرعًا بتأويله وبيانه ونقده. 


(1) تاريخ بغداد 176.774:15. 
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وإذن فإسناد الخير عندي صحيح صحة لا شك فيهاء ولا يُعَل 
بشىء من العلل الداعية إلى إسقاطه أو تضعيفه. 


عجعج 


اع يدان 
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قدحك قبل الى لم أجد الخبر عسيةا فق غير سير ابن حريضه وان 
لم يروه أحد من أصحاب دواوين السئّة الكبار» ولا من نقل عنهم. 
ولكني وجدّتٌ أيضًا أنه لا يكادُ يخلو تفسيدٌ معتمدٌء سوى تفسير ابن 
كثير» من ذكر الخبر بغير هذا اللفظء مُرْدَهًا بالتعقيب عليه. فمن حقٌ 
النَقْد أن نذكر ألفاظ الخبر وما قيل فيه في مكانٍ واحدء حتى نكشف 
عن موطن العِلّة التي أحاطت به حتّى هاب مثل ابن كثير أن يُقْيل على 
روايته أو التعقيب عليه» وهو الذي لا يكادٌ يدع التعقيب على ما روى 
الطبري من خبر أو حديث. وسترى أن أصحاب كتب التفسير إنما 
طعنوا في الخبر من حيثٌ معناه» وسكتوا عن أن يقولوا قولا شافيًا في 
إسناده. ثم هم لم يطعنوا في معناه. إلا وهُّمْ قد رووه بألفاظ أكر. وهذا 


يي / 
عحبب 1 


وهذه هى ألفاظ الخير مسندة وغير مسئدة» وبرسم الآية كما 
وردت في الكتب ومعه ما عقب به كل مفسّر على الخير الذي رواه: 


-١‏ رواه ابن جرير بإسناده عن عكرمة» عن ابن عباس: «أنه كان 
يقرؤها: «أفلم يتبيّن الذين آمنوا». قال: كتب الكاتب الأخرى وهو 


ناأعس؟». 


أ 


7 - وخر جه السيوطي ف الدر المنثور” قال: «أخرج ابن جرير » 


واين الأنباري في المصاحف. عن ابن عباس أنه قرأ: «أفلم يتبيّن»» فقيل 
له: إنها في المصحف: «أفلم بينس»؟ فقال: أظنٌّ الكاتب كتبها وهو 
ناعس». 

قاد نوين دواو شمر اند تعر كذك ا 11 
اللفظ إليه. فلا أدري بعدٌ أهو لفظ ابن الأنباري في كتاب المصاحف 
كما رواف أم هو لفظ آخر غير لفظ ابن جرير وابن الأنباري معًا! 

“- وقال ابن خالويه في شواذ القراءات”": «أفلم يتبين الذين 
آمنوا»؛ علي بن أبي طالبء وجعفر بن محمدء وابن مسعودء وابن 
عباس. قال ابن عباس: «إئما كتبها الكاتب وهو ناعسش». 

5- وقال الزمخشري في تفسيره الآية: «إن عليًًا وابن عباس 
وجماعة من الصحابة والتابعين قرأوا: (أفلم يتبين»» وهو تفسير: «أفلم 
ييئس». وقيل: إنما كتبه الكاتب وهو ناعسء. مستوي السّنات. وهذا 
ونحوه مما لا يصدق في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. وكيف يخفى مثل هذا حتَّى يبقى ثابمًا بين دفني الإمام (يعني 
المصحف الإمامٌَ)؛ وكان مُتَقلَّبًا في أيدي هؤلاء الأعلام المحتاطين في 
دين الله المهيمنين عليه لا يَغْفلون عن جلائله ودقائقه» خصوصًا عن 
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باب القول في ألفاظ الخبر 


القانون الذي إليه المرجع. والقاعدة التي عليها البناء. وهذه والله فَزِية 
ما فيها مِرية». 

4- وقال القرطبي في تفسيره”". بعد أن صحّحت ما في المطبوعة 
من الخطأ: «وقرأ علي وابن عباس: «أفلم يتبيّن»» من «البيان». قال 
الفُصَيْريَ: وقيل لابن عباس: المكتوب: «أقلم ييتس»؟ قال: أظر 
الكاتب كتبها وهو ناعس» أي زاد بعض الحروف حتى صار: «ييئس). 
قال أبو بكر الأنباري: روى ابن أبي نجيح عن عكرمة أنه قرأ: «أفلم 
يتبين الذين آمنوا». وبها احتج من زعم أنه الصواب في التّلاوة» وهو 
باطل عن ابن عباسء لأن مجاهدًاء وسعيد بن جبير» حكيًا الحرفّ عن 
ابن عباس. ثم إن مغناه: أفلم يتبيّن. فإن كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي 
خالفوا بها الإجماعء فقراءتنا تقع عليهاء وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله 
المعنى الآخر الذي «اليأس» فيه ليس من طريق «العلم»» فقد سقط مما 
أوردوا ما سقوطة يبطل القرآن» ولزم أصحابه البهتان». 

5- وقال الفخر الرازي في تفسيره”» بعد أن صححت ما في 
المطبوعة من الخطأ الفاحش: «روي أن عليًًا وابن عباس كانا يقرآن 
«أقلم يتبيّن الذين آمنوا» فقيل ابن عباس: «أفلم بيعس؛؟ فقال ابن 
عباس: أظنّ الكاتب كتبها وهو ناعسٌء إنه كان في الخط «سس»» فزاد 
الكاتب سنة واحدة» فصار ااسس»ء فقرئ: «ييئس». وهذا القول بعيد 

.77٠١ :9 تفسير القرطبي‎ )١( 
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جداء لأنه يقتضى كون القرآن مد للتحريف والتصحيف.» وذلك 
يخرجه عن كونه ححة. قال صاحب الكشاف: ما هذا القول والله إلا 


فرية بللا مرية». 


34 وقال امور ف 0 «ويؤيده قراءة علي وابن 
عباس وجماعة: «أفلم يتبيّن0 وهو تفسير: «أفلم ييأس». وقيل إن 
قراءتهم أصل» والمشهورة تصحيفت وقع من جهة أن الكاتب كتبه 
مستوي السئّات. وهذا قولٌ سخيفٌ جذَاء والظنَ بأولئك الثقات 
الحفظة غير ذلك. ولهذا قال في الكشاف: هذه والله فرية ما فيها مرية». 

8- وقال أبو حيان في تفسير”": «وأما قول من قال: إنما كتبه 
عقب عليه يما قاله الزمخشري آنفا. 

4- وقال الآلوسي في تفسيره”": «وأما قول من قال: إنما كتبه 
الكاتب وهو ناعسٌ» فسوى أسئان السين» فقول زنديق ابن ملحب 


فحنا غير صحيحة. ٠‏ وزعم ب بعضهم أنها قراءة تفسير» وليس بذاك». 
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لخ باب القول في ألفاظ الخير 


-٠‏ وني لسان العرب. مادة «يأس»» لفظ آخر نقله عن أبي عبيد 
القاسم بن سلام: كان ابن عباس يقرأ: «أفلم يتبين الذين آمنوا...» 
قال ابن عباس: كتب الكاتب: «أفلم يينس الذين آمنوا» وهو ناعس». 
وذكرته لغرابته؛ ولأنه منقولٌ عن أبي عبيد القاسم بن سلام؛ راوي خبر 
أبي جعفر الطبري. 


-١١‏ وفي تاج العروس مادة (يأس)» ما نصه بعد أن ذكر 
الآية: «وكان علي وابن عباسء رََوَإَيَدْعَنْضش ومجاهد. وأبو جعفر 
والجحدريء وابن كثير» وابن عامر يقرأون: «أفلم يتبيّن الذين آمنوا». 
قيل لابن عياس: إِنّها «ييأس»! فقال: أظّنَ الكاتب كتبها وهو ناعس!». 
وهذا اللفظ شبيه بما جاء في الدر المنثور كما ذكرت في رقم: ”ا 
والقرطبيء كما ذكرت في رقم: 0. 


فوجوه رواية ألفاظ الخبرء كما ترى؛ أربعة؛ وهي: 


الأول: «كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس». وهو لفظ أبي جعفر 


مسئدًا. 
الثاني: «أظن الكاتب كتبها وهو ناعس»» وهو لفظ السيوطي في 


الدر المتثور»ء والقرطبيء والفخر الرازي» وصاحب تاج العروس. وفيه 
لفظ الشك «أظنٌ». 


باب القول في ألفاظ الخير كذنا 


الثالث: «إنما كتبها الكاتب وهو ناعس» وهو لفظ ابن خالويه» 
الزمخشريّء وأبي حيان. الألوسي. وفيه لفظ الحصر «إنّما»» ومع 
الحصر الجزم والقطع. 

الرابع: «كتب الكاتبٌ: «أفلم ييئس الذين آمنوا»ء وهو ناعسشٌ». 
وهي لفظ صاحب لسان العرب تقلا عن أبي عبيد القاسم بن سلام. 


وفيه تحقيق الخبر وبيانه. 


وبين هذه الألفاظ التي رُويت غيرٌ مسندقء وبين لفظ أبي جعفر» 
قَرْقٌ يَلُوح علانية» سيظهر حَطَرٌه فيما بعدٌ. 

ومثل هذا الخبر إذا روي بلفظ غير لفظه الذي جاء مسندًا إستادًا 
صحيحًاء أضرّ وأفسد. لأنّه خبر له خطرهٌ في كتابة المصحف. وني 
شأن القرآن الذي توَّلَى الله حفظه منذ نَرّل إلى يوم الناس هذاء على 
مر القرون الطوالٍ. وراوي مثل هذا الخبر بالمعنى دون اللفظ المتقن» 
ربّما أدخل على الكلام ما ليس منه بسُوء فهمه؛ أو بظَنٌّ يسبق إليه» أو 
بوهم يقع فيه وإذا هو يُلْقِي إلينا معنّى يصُوغه في لفظٍ لا يحتملٌ اللفظ 
الأوَلْ المحفوظ مثْلَكٌ بل لعلّه يناقضه كُلَ المناقضة. 

وليت من فعل ذلكء اقتصر على لفظ الخبر. بل أنت ترى 
الرَّمخشري (رقم: 5).: زاد عليه: «مستوي السنات» - وزاد الفخر 
الرازي (رقم: 5): إنه كان في الخط«سس». فزاد الكاتب سنة واحدة» 


يق ياب القول في ألفاظ الخبر 


فصار: «سس». فقرئ: «بيئس» - وزاد أبو حيان» الألوسي (رقم: 8» 
5): #فسوى أستان السين»» وذلك كُلّه يوشك أن يوهم قارئه أنه من 
قول ابن عباس» وهذا باطِلٌ كل البطلان. 

ومقالة الزمخشري وأبي حيان» ومقالةٌ سائر من قال في هذا الخبر 
قولًا أسلفناه» مقالةٌ حنٌّ في حقٌ اللفظ الذي ذكرُوه بالمعنى» وبالزيادة 
التي زادُوها. فقولهم: «إنما كتبها الكاتب وهو ناعس»» و«أظنٌ الكاتب 
كتبها وهو ناعس»: كل ذلك لفظٌ فاسدٌ المعنى باطله من كل وجه. أما 
اللفظ المسند الذي رواه أبو جعفر فليس فيه هذا التُكْره ولا ينبغي 
لامر أن يقول فيه هذه المقالة ما لم يعلّمْ تأويله. وإذا صصح إسنادٌه. 
وصمٌ أن ابن عباس قالّه. لم يحلّ لأحدٍ أن يقول إنه قول زنديق ملحيء 
فهذه مجارّقَةٌ مهلكة نعودٌ بالله منها ومن أمثالها. ولمثلها أسقط ابن 
كثير الخبر من تفسيره» وترك مثل هذا التعقيب عليه. ولفظ خبر أبي 
جعفر عن مثل هذا المعنى الخبيث بمعزل. 

وعند مثل هذا الخبر المشكلء. يعرف المرء ححطر الإسناد في 
رواية الأحاديث والآثار» وقَدْر اختلاف الأسَانيد والطّرق التي تساق 
بها الأخبارٌء وما لها من المزيّة على سَرْد القول عُفْلَا لا يدري المج ' 
من خالف بين ألفاظه» ولا من أدخل عليه ما ليس منهء ولا من زاد قي 
ولا من تَقَص من لفظه. وحَشْدٌ الأسانيد والطرق والألفاظ. حقينٌ أن 
يكشف لنا معاني الأحاديث والآثار والأخبار» وحريٌ أن يزيدنا اطمئنانًا 


باب القول ف ألقاظ الخير 6 


إلى اللفظ كيف رُويء بل هو العَوْنْ الأكبر على تحقيق الألفاظ ومعانيها 
تحقيعًا يقطع الشك ويزيل الرّيبة. ولقد تمنْيثٌ أن يقع إل هذا الخبر 
مسندًا من طرق مختلفة, حتى أحرّر الحقّ الذي فيه من الزَّيْف الذي 


بيد أن هذه الأخبار المرسلة بغير إسناد يَعْصِمهاء قد أفادتنا 
فائدة جليلة في تحقيق سياق الخبر الذي رواه أبو جعفر. فالسيوطي 
في الدر المنثور» نسب إلى ابن جرير وابن الأنباري في المصاحف أن 
ابن عباس كان يقرؤٌّها: «أفلم يتبيّن». فقيل له: إنها في المصحف «أفلم 
ييئس»)؟ فهذا الاعتراضُ لم يروه أبو جعفر. وهو اعتراضٌ يقتضيه 
مقام مخالفة ابن عباس في قراءة: «أفلم يتبيّن»: للذي كان عند الناس 
في الصّدور وني المصاحف من قراءتهم: «أفلم ييعس». ولا ندري ممن 
وقع هذا الاختصار في رواية الخبرء أمن ابن جرير أم من بعض رواة 
الخبر. وكأنما اختصره من اختصره؛ فأسقط هذا السؤالء لعلمه وعلم 
الناس جميعًا أنها في المصاحف والصدور وقراءة القرأة: «أفلم ييئس»» 
فتساهل. فاختصر. 


ج ع بر 


© ولذلك. فأنا أستجيرٌ أن أزيد هنا هذه الزيادة في لفظ أبي جعفر» 


7 باب القول في ألفاظ الخبر 


«... عن عكرمة» عن ابن عباس أنه كان يقرؤها: «أفلم يتبيّن 
الذين آمنوا», فقيل له: إنها في المصحف: «أفلم ييئس»؟ فقال: كتب 
الكاتب الأخرى وهو ناعسٌ». 

وسترى أن إسقاط هذه الجملة من خبر أبي جعفرء قد أخلّت 
به إخلالا شديدّاء يوشِك أن يكون هو الذي دفع دفمًا إلى رواية الخبر 
بالمعنى» فأحدثت هذه الطّامة التي جعلت مثل أبي حيان يقول: إنها 
قول زنديق ملحد. وسترى بعد كيف كانت هذه الرواية بالمعنى فاسدةٌ 
مدفوعة؛ ومناقضة للعقل والنقل جميعًاء بل هي تحمل في طياتها برهان 
يُطْلائها بطلانًا تامًا. وكما أضرّ بها هذا الخبر المختصرء فقد أضرَّت هي 
به فصرفت المفسّرين. ولا سيما المحدّثون منهم كابن كثير» عن النظر 
في إسناد الخير نفسه من قبل صِحّته أو ضعفه. 

وليت أبا جعفر روى لنا الخبر من طرقه المُختلفة» كعادته في 
تفسيره. وأنا أرجّح أنه إنما اقتصر على هذا الإسناد وحده. لأنّه اختصر 
تفسيرّه هذا اختصارًاء كما بيت ذلك في مواضع كثيرة من قبل. بل إن 
أبا جعفر قد حدثنا آنفا في الجزء الأول من تفسيره”©» حين ذكر انختلااف 
القَرَأةٍ في قراءة قوله تعالى في فاتحة الكتاب: «( مَلِلكِ يز لدب )ه. 
فقال: 
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«وقد استقصينا -حكاية الرّواية عمّن رُوي عنه في ذلك قراءة 


في «كتاب القراءات»» وأخبرنا بالذي نختاره من القراءة فيه» والعلّة 
الموجبّة صحّة ما اخترنا من القراءة فيهء فكرهنا إعادة ذلك في هذا 
الموضع. إذ كان الذي قصذنا لَه في كتابنا هذاء البيانَ عن وجوه تأويل 
[آي]”' القرآن.ء دون وجوه قراءتها». 

فهذا نص قاطِمٌ في اختصار التفسيرء فيما يتعلّق بالقراءة» ووجوه 
ردّها وتأويلهاء والكشف عن أسانيدها. فلو قد جاءنا كتابٌ أبي جعفر 
في «القراءات»» لجاءنا معه علم كثيرء ولوجدنا فيه من بيان أبي جعفر 
شفاء الغلة» وكشف الريبة» وبيان الحقّ. وعَسَى أن يحقق الله المنى في 
وجدان هذا الكتاب الجليل. 

ومهما يكن من شيء. فإني متَعُ في تحقيق هذا الخبر مُطّة أرجو 
أن يجعل الله فيها منْهجًا واضحًا لمن أراد أن ينظر في مشكلات الرواية» 
ومُشْكلات القراءة» ومشكلات معاني الآثار. فإن البلا في الجهل 
الغالب على كثير من أهل ملّتناء قد مكّن لشياطين الكُفْر والضّغينة 
والحِقّد على الإسلام وأهلهء من أمثال نولدكه. وجولدتسهر9». 


وغيرهماء أن يجمعوا أشباءَ هذا الخبرء ويصحّحوه على الوجه الذي 


#* ليست في الأصلء أضفتها من المصدر لضرورة السياق.‎ )١( 

(؟) لولا ما أوجبّ الله علينا من حمل الأمانة في العلم» حتى ننفي عنه تحريف 
الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» لما ذكرثٌ اسمًا من أسماء هذه الطواغيت» 
ولترّهت عنها هذا الكتاب. 


لايم انهم اع 


بم باب القول في ألفاظ الخبر 


يبتغونه من معناه» ثم يطعنون به على كتاب الله. فيَلقَاةٌ عَنْهُمْ من يتلقّاهُ 
من أذنابهم بالتسليم» وينكره من ينكره» بغير معرفة لوجه الحجة في 
إبطاله. 

وهذا الخبر كما ترى ينقسم إلى شطرين: شطر في قراءة من قرأ: 
«أفلم يتبيّن»» ومن قرأ بها من القرأة. وشطر في معنى قول ابن عباس: 
«كتب الكاتب الأخرى وهو ناعس». 


جد سجر 


9126555522 فد ف ١‏ ك١‏ 


باب القول في القراءة وقَرأتها أن 


“ا باب القول في القراءة وقَرَأتها 


فأما قراءة: «أَقَلَمْيَتبيّنِ4» فتحقيق روايتها ونشبتها إلى من تُسبت 
إليه من قَرّأة القرآن. أمرٌ لا مفرّ منه» لأني وجدتثٌ أصحاب كتب شوادٌ 
القراءات» ومن نقل عنهم من أصحاب التفسيرء قد تساهلوا وأطلقوا 
لفظ «قرأ» على شيء ليس من معنى «القراءة» كما نعرفها في شيءع. 
وَدَرَجوا على ذلك حتى استبهم معنى «قرأ» على من لا يعرف وب 
ذلكء من المتقدّمين من أسلافناء والمتأخرين من أهل زمانناء وحتى 
في على الناس ما في إطلاق الكلام بغير تحديد أو تفصيلء من العَيْبِ 
القادح» والخطأ الفادح. 

ويشتمل القولُ في قراءة: «أقلَمْ ّنه على وجوه: 

١‏ - زعم أبو حيان وغيرٌةُ أن هذه القراءةٌ جاءت مسندةً إلى رسول 
الله. وقد استقصيتٌ هذا القولّ ما استطعتٌ فلم أجدها في شيء من 
الكتب والدواوين التي ذكرت قراءة رسول الله كسّنن أبي داود» وسّنن 
الترمذيء والمستدرك للحاكم؛ ومجمع الزوائد للهيشمي» وغيرها. 

1- زعم كثير من أصحاب كتب التفسير أنها قراءة قرأ بها جماعة 
من الصحابة والتابعين» ثم لم أجدهم عدّدوا أسماء من قرأ بها منهم. 

"- ثم تتبَّمْتٌ ما جاء في الكتب من ذكرها مُسْنَدة إلى من قرأ بها 
من الصحابة والتابعين» فاقتصرت من ذلك على هذا البيان الجامع من 
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كتاب شواذً القراءات لابن خالويه» ومن المحتسب لابن جنّى؛ ومن 


تفسير أبي حيّان» ومن تاج العروس مادة (يأس). 


+ جابيى 


ففي شوادً القرءات”"» أنه قرأ بها من الصحابة: علي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود. ومن أتباع التابعين: 
جعفر بن محمد. 

وفي المحتسب لابن جني: أنه قرأ بها من الصحابة: عليٌ؛ وعبد 
الله بن عباس. ولم يذكر قراءة ابن مسعود. ثم عدّد من قرأ بها من غير 
الصحابة» وهم: 

)١‏ ابن أبي مليكة؛ )١(‏ وعكرمة, (7) والجحدريّء (4) وعلي 
ابن حسين. (5) وزيد بن علي (7) وجعفر بن محمد (7) وأبو يزيد 
المدي» (8) وعلي بن بذيمة؛ (5) وعبد الله بن يزيد. وهؤلاء بعضهم 
من التابعين» وبعضهم من أتباع التابعين» وأدنى من ذلك. 

وأما أبو حيان في تفسيره» فإنه ذكر جميع من ذكرهم ابن جني 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم أسقط «أبا يزيد المدي» وحده. 

وأما صاحب تاج العروس. فَإنّه زاد ني القرأة بها من التابعين ومن 
بعدهم: 


.51/ شواذ القراءات ص:‎ )١( 


باب القولى ف القراءة رمرأعيا ١‏ 


)٠١(‏ مجاهداء )١١(‏ وأبا جَهْغرء (؟١)‏ وابن كثير» )١7(‏ وابن 
عامرء كما سلف". 

ولم أجدُ نسبة هذه القراءة إلى من نسبت إليهء جاءتنا مسندة إلا 
اا الطبري في تفسيره هذاء من ذكر قراءة علي بن أبي 
طالب ووَعَلْيَدْعَنَهُ في الأثر رقم: .5١ 5٠8‏ ثم قراءة عبد الله بن عباس في 
م ا 


و 


أما نسبتُّها إلى ابن مسعود. فجاءت غير مسندة» وأمّا رفْمُها إلى 
رسول الله فهو أيضًا خب مُرْسَل لا إسناة له. 


داعو 


أمَا من نسبوا إليهم القراءة بها من غير الصحابة» وهم الذين 
واحدًا واحذاء حتى أزيل الإبهام عن هذه الرواية. 

وهذا بيان ذلك؛ طبِقًَا للأرقام التي سلفت قبل قليل: 

)١(‏ "ابن أبي مليكة». هو "عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» 
تابعٌ ثقة؛ روى له الجماعة. روى عن عبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
مسعود. وجماعة كثيرة من الصحابة. مضى مرارًا كثيرة في كتابنا هذاء 
آخرها رقم: .1١07١‏ وذكره ابن الجزريّ في طبقات القراء وقال: 


0 
(؟) طبقات القراء 1: 470. 
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«ذكره الداني وقال: وردت الرواية عنه في حروف القرآن». وكانت وفاته 
اسنة/119. 


(5) و«عكرمة»؛ هو البربريّ» مولى ابن عباسء» ثقة» روى له 
الجماعة» من كبار التابعين» روى عن ابن عباس وعلي وجماعة كثيرة 
من الصحابة. مضى مرارًا في كتابناء آخرها رقم: 574 .٠١‏ وذكره ابن 
الجزري في طبقات القراء2©0 وقال: «وردت الرواية عنه في حروف 


القرآن». وكانت وفاته سنة .٠١1/‏ 


(*) و«الجّخدريّ», هو «عاصم بن أبي الصباح الجحدري". 
عَدّه ابن سعد في الطبقة الثالثة من التابعين بالبصرة» وهؤ ثقة. قال ابن 
الجزري في طبقات القراء”©: «أخذ القراءةً عَرْضًا عن سليمان بن قَنَّه 
عن ابن عباس». ثم هو مترجم في الطبقات الكبرى لابن سعد وابن أبي 
حاتم وميزان الاعتدال للذهبي» ولسان الميزان لابن حجر”". رُويت 
عنه حروف شََاذّةٌ فيها ما يُنْكّر. وكانت وفاته سنة .١78‏ 


(54) و«علي بن حسين». وهو «علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب»» وهو «عليٌ زين العابدين»» تابعىٌ ثقة» روى له الجماعة» وذكره 


.23169-:١ طبقات القراء‎ )١( 
559 1:١ (؟) طبقات القراء‎ 


(7) الطيقات الكبرى لابن سعد 7/ 22/7 وابن أبي حاتم / 49/1 5؛ وميزان 
الاعتدال للذهبي ؟: 5» ولسان الميزان لابن حجر 7: .77١‏ 


باب طقل في القرائة وَقَرَأعا 


ابن بن الجزري في طبقات القراء' 0 أنه عَوَّض , على أبيه 50007 


وعرض عليه ابنّه الى ع ولكنه لم يذكر هنا ابنه #زيد بن علي" /١‏ 
ا 
(0) و«زيد بن علي»؛ هو «زيد بن علي بن الحسين بن على بن 
بي طالب»»؛ وهو ابن !ا لسالف رقم: #» وهو الذي تنسب إليه «الزيدية». 
سان التابعين» روى عن أبيه» وعن أخيه محمد الباقر. لم يذكره 
ابن الجزريّ في طبقات القراء؛ ولم يذكر أنه عرض على أبيهء كما سلف 
في رقم: 4. وكانت وفاته سنة .١757‏ 

(7) و«جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب»»؛ وهو «جعفر الصادق»» ثقة» من أتباع التابعين» وهو من القرّاء. 
ذكره ابن التتررق ف :طيقاتك 41201 توقال: «قرأ على آبائه رضوان 
الله عليهم: محمد الباقرء فزين العابدين (عليٌ)» فَالحُسَيْنِء فعليٌ 
َعَدَلِبَدَعَنْغْرْ أجمعين». وكانت وفاته سنة 548 .١‏ 

(60 و«أبو يزيد المدي». لا يُعْرف إلا بكنيته. لم يذكره ابن 
الجزري في طبقات القراء. وهو مترجم في التهذيب» وابن سعدء وابن 


أبي حاتم ك2 وهو تابعيٌ يُكْتَبِ حديثه. روى عن أبي هريرة» وابن 


87 5 :١ طبقات القراء‎ )١( 
.19511١ طبقات القراء‎ )0( 


(؟) ابن سعد 9/ /١‏ 15ء واين أبي حاتم 5/ 508/7 
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عباس» وعكرمة. قال ابن أبي حاتم: «روى عن ابن عباسء ‏ أحيانً 
يدل بيه وبين ابن عباس عِكْرمَُ». لا تعرف وفاته. 

() واعلي بن بَذِيمة الجزريّ»؛ ثقة صالح الحديث. من أتباع 
التابعين» مضى مرارًا كثيرة في كتابنا هذاء آخرها رقم: ١6744‏ . كان 
رأسًا في التشيّع. روى عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ ومسجاهدء 
وعكرمة؛ وغيرهم من التابعين. لم يذكره ابن الجزريّ في طبقات القراء. 
وكانت وفاته سنة .١75‏ 

(1) و«عبد الله بن يزيد العدويٌ», هو «أبو عبد الرحمن القصيدٌ 
المقرئ»؛ ثقة» روى له الجماعة. وهو متأخر جدًا عن طبقة من مضوا 
جميعًا. روى عنه البخاريّء وأحمد بن حنبل» وغيرهما. مضى مرارًا 
في كتابنا هذاء آخرها رقم: 0١‏ رو وذكرهابن الجزريّ في 
طبقات القراء”'' وقال: «إمام كبيرٌ في الحديث. ومشهورٌ في القراءات» 
لقن القرآن سبعين سنة». ثم قال: «روى الحروف عن نافع» وعن 
البصرّينء وله اختيارٌ». فيكون إسنادُ روايته في القراءة هو: «عبد الله 
ابن يزيد» عن نافع» عن يزيد بن القعقاع؛ عن ابن عباس...2. ثم انظر 
ما سيأق رقم: ١١ء‏ يزيد بن القعقاع». وكانت وفاته سنة 1١74ء‏ فهو 


متأخر جد 


.157 :١ طبقات القراء‎ )١( 


5 1 م 53 
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)١١(‏ و#مجاهد) هو «ممجاهد بن حر المكيئ» أبو الحجاج» 


كشكردة 1 


5 1 00 د 2 
أحة الأعلام من التابعين» والائمة المفشرين. ذكره أبن الجرري يي 


طبقات القراء”'' وقال: «قرأ على عبد الله بن عباس 


ا 0 
تقسعا و عكسر ين 


ختمة» ويقال ثلاثين عرضة» ومن جملتها ثلاث سأله عن كل آية فيم 
كانت». نيف على الثمانين» ومات وهو ساجد سنة 2٠١7‏ وقيل: سنة 


6 ء أو سنة 4 .1٠١‏ 


)١(‏ و«أبو جعفراء مشهور بكنيته» وقيل اسمه: «يزيد بن 
القعقاع المخزومي المدني»» وقيل اسمه: «فيروز»» وقيل: (جندب بن 
فيروز»» والأول أشهرء وهو الإمام القارئ. أحد القرّاء العشرة. تابعي 
مشهورٌ كبير القدر. وهو ثقة»ء قليل الحديث. من التابعين. ذكره ابن 
الجزري في طبقات القراء”"'وقال: «عرض القرآن على مولاه عبد الله 
ابن عياش بن أبي ربيعة؛ وعبد الله بن عباسء وأبي هريرة». وكانت 
وفاته بالمدينة سنة ١17ء‏ وقيل غير ذلك. 

() و«ابن كثير»» هو «عبد الله بن كثير المكي»» تابعي ثقة 
وإمام أهل مكة في القراءة. ذكره ابن الجزري في طبقات القراء”. وقال: 
اوعرض أيضا على مجاهد بن جبر» ودرباس مولى عبد الله بن عباس». 
وقال: «ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى 


.41١ :1 طبقات القراء‎ )١( 
82.7 (؟) طبقات القراء ؟:‎ 
.4 27 :١ طبقات القراء‎ )7( 
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مات». وكانت وقاته سئة .١7١‏ 


)١(‏ و«ابن عامر»ء هو اعيد الله بن عامر بن يزيد بن نميم 


الِيَخْصَبِيَ»» تابعي ثقة» وهو إمام أهل الشأم في القراءة» والذي انتهت إليه 
مشيدخة الإقراءِ بها. ذكره ابن الجزري في طبقات القراء”2 وقال: «أخذ 
القراءة عرضًا عن أبي الدرداءء وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب 
عثمان بن عفان» وقيل: عرض على عثمان نفسه»» ثم ذكر فضلا جَيّدَا 
في تحقيق قراءة ابن عامر» لا محل لذكرها هناء ولكن ليس في شيء منها 
أنه أخذ القراءة عن ابن عباس أو علي بن أبي طالبء أو عبد الله بن 
مسعودء أو عن أحدٍ أخذ عنهم القراءة. وكانت وفاته بدمشق سنة .1١14‏ 


فهؤلاء الثلاثة عشر من التابعين وأتباعهم» الذين ذُكر أنهم قرأوا 


هذه القراءة. فإذا أعدنا النظر في ترتيبهم» ورددنًا قراءة كلّ منهم إلى من 
أخذ عنه من الصحابة» انتهينا إلى ما يأتي: 


)١(‏ ابن عباس 
)١(‏ «ابن أبي مليكة»» عن ابن عباس. 


زحرفق العكرمة1. عن ابن عباس. 


)١١(‏ «مجاهد»؛ عن أبن عباس. 


.277' :1 طبقات القراء‎ )١( 


. «أبو جعقر المخزوعمي» يزيد دن القعقاع 4 عن ابن عباس‎ 00١ 
«أبو يزيد المدي»؛ عن ابن عياس‎ )0( 
أو: عن عكرمة» عن ابن عباس.‎ 

(؟١)‏ «ابن كثير»؛ عن مجاهد, عن ابن عياس. 

أو: عن درباس مولى ابن عباس» عن ابن عباس . 
(4) «علي بن بذيمة»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس . 

أو: عن مجاهدء عن ابن عباس. 

زهرة «عاصم الجحدري». عن سليمان بن قتةء عن ابن عباس . 


(4) اعبد الله بن يزيد»» عن نافع» عن أبي جعفر المخزوميّ يزيد 


ابن القعقاع. عن أبن عباس . 


(4) «علي بن حسين»» عن أبيه الحسين» عن أبيه علي بن أبي 


(6) «زيد بن علي»: عن أبيه علي بن حسينء عن أبيه الحسين» 


(7) «جعفر بن محمد»» عن أبيه محمد بن علي» عن أبيه علي» 
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(8) «علي بن بذيمة»» أيضًاء ربّما كان أخذها من طريق ] 
تنتهي إلى علي بن أبي طالب. 


خرى 


(7) عبد الله بن مسعود 


(8) «عليّ بن بذيمة»» ربّما كان أخذها عن أبي عبيدة بن عبد الله 
ابن مسعودء بيد أن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود. لم يرو عن أبيه عبد 
الله بن مسعود. فهو إذن إسناد منقطع. 


(4) صَحابيٌ لم يُعيّن 


)١(‏ «ابن عامر»» ذكر أنه قرأ هذه القراءة. ولكن لم يذكر أنه 
أخذ القراءة عن واحد من الصحابة الثلاثة الذين رُوي أنهم قرأوا بهاء 
فيررجح هذا أنه أخذها عن غيرهم. 

ثم نعود فننظّرء فإذا ابن الجزري لم يذكُر من هؤلاء الثلاثة عشرء 
غير عشرة ممّن تَْرّف عنهم القراءة أو رواية حروف القرآن. والذين 

(0) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء (7) أبو يزيد 
المدنيء (8) علي بن بذيمة. فإذا أسقطنا هؤلاء الثلاثة» وأعدنا تصنيف 
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القَرَأَةٍ بيياء حرجت هكذا: 
)1١(‏ ابن عباس 

)١(‏ «ابن أبي مليكة» عرز ابن عباس. 
() «عكرمة»» عن ابن عباس. 
)1١(‏ «مجاهد». عن ابن عباس. 
(١١)«أبو‏ جعفر المخزومي يزيد بن القعقاع»؛ عن ابن عباس. 
)١١(‏ «ابن كثير»» عن مجاهد, عن ابن عباس . 

أو: عن درياس مولى ابن عباس» عن ابن عباس. 
(7) «عاصم الجحدري»؛ عن سليمان بن قتة» عن ابن عباس. 


(4) «عبد الله بن يزيد»؛ عن نافع» عن أبي جعفر المخزومي يزيد 
اين ١‏ 5 لقعقاع» عن ابن عباس. 


() "علي بن حسين»؛ عن أبيه الحسين» عن علي بن أبي طالب. 


(1) اجعفر بن محمد)» عن أبيه محمد بن على عن أبيه على بن 


ع جب 
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إفرة صَحَابيٌ لم يُعيّن 


() ابن عامر؛» عن صَحابيَ لم يعن ولكنه ليس واحدذا من 
الثلاثة بيقين. 


فإذا أعدنا النظر في تصنيف قراءة هؤلاء العشرة» وجدنا شيئًا آخر: 
١-أنَ‏ عاصمًا الجحدري (رقم: ”7)» قد أخذ قراءة ابن عباس عن 
سليمان بن قن الذي عرض على ابن عباس ثلاث عَرْضات» وعرض 
عليه عاصم الجحدري””. فلو كان عاصم أخذ هذه القراءة عن سليمان 
ابن قت لكان سليمان أولى بأن تنسب إليه القراءة بها من عاصم. فأما إذ 
لم يذكر سليمان في شيء من رواية هذه القراءة» فإسنادٌ عاصم إلى ابن 
عباس أو من أخذ عنه هذه القراءة؛ منقطِعٌ. 1 
والذي ذكره ابن الجزريّ في ترجمة عاصم الجحدريّ» خليقٌ أن 
يشككنا في نسبة هذه القراءة إلى عاصم. قال ابن اللجزري”©: «وروى 
عنه الحروفٌ أحمد بن موسى اللؤلؤيّء وهَيْصَم بن الشدّاخ؛ والمعلّى 
ابن عيسى الورّاق» وهرون الأعورء وسليمان بن سليمان. وقراءته في 
الكامل والإيضاح؛ فيها مناكير» ولا يثبثتٌ سندّها. والسندٌ إليه صحيحٌ 
في قراءة يعقوب. من قراءته على سلام, عنه». 
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وقال الذهبى في ميزان الاعتدال؛ بي تر 
المنذر وجماعة قراءةً شَادّةٌ فيها ما يدكر:. 
فإذا لم تكن هذه القراء: قد ذكرت عده فى قراءته الصحييحة 


المعروفة التى أخذها عن «سليمان بن قنّة»؛ فهي أشبهُ يأن تكون مر 


عق 


القراءات المنكرة التي في الكامل والإيضاح. والتي لايثبتٌ سَبَدُهاء كما 
قال ابن الجزري. 

وإذن فهذه رواية لا إسناة لهاء ولا تَعْرَفُ بحجّة يجبُ التسليمٌ لها. 

-١‏ ثم إن «عبد الله بن يزيد» (رقم: 4)» إنما أخذ القراءة عن 
نافع بن أبي نعيم» عن أبي جعفر المخزومي يزيد بن القعقاع» عن ابن 
عباس. ونراهم ذكروا أن شيخ شيخه أبا جعفر المخزومي يزيد بن 
القعقاع قرأ بهاء ولكنهم لم يذكروا أن نافعًا قرأ بها. فهذا انقطاعٌ ظاهر 
في إسنادها. هذا فضَلا عن أن «عبد الله بن يزيد» متأخرٌ جدًا كما ذكرنا 
آثقًا. ولو كانت هذه قراءة صحيحة من قراءته» لكانت نسبتُها إلى نافع 
أولى وأجدرٌ. 

وإذن فهذه أيضًا قراءة لا إسنادَ لهاء ولا تعرفٌ لعبد الله بحجّة 
يجب التسليم لها. 

+ أما «أابن كثير» (رقم: 5 فهو وحده من تابعى التابعين» 
الذي ذُكر أن شيخه مجاهدًا قد قرأ بهذه القراءة. 


ل عن عد 100 


0 باب القول في القراءة وفيا 


فبقي عندنا ممن قرأ هذه القراءة» ممن هو خليق أن يأخذها عن 
ابن عباس: 

)١(‏ ابن أبي مليكة» (؟) وعكرمة» )٠١(‏ ومجاهد» )١١(‏ وأبو 
جعفر المخزومي يزيد بن القعقاع. فهؤلاء أربعة. 

أما «ابن أبي مليكة؛» و«مجاهد».؛ و«أبو جعفر المخزومي يزيد 
ابن القعقاع» فثلاثة لم نجد لقراءتهم ببذه القراءة في الكتب التي بين 
أيديا إسنادًا نحتكم إليه» فنسبة هذه القراءة إليهم تدخل في رُمْرة هذه 
الأخبار المجرّدة من الحجة والبرهان. 

ولم يبق من هؤلاء الأربعة سوى «عكرمة»» فهو الذي جاتنا ببذه 
القراءة مرفوعة إلى ابن عباس في إسنادٍ صحيح, هو هذا الخبر الذي 
رواه أبو جعفر الطبري في تفسيره. وإذن. فلم نخلُصٌ من هذه المجماعة 
جميعًا بشيء صحيح يعتمد عليه إلا هذا الخبر وحدّه. ومع ذلكء فهذا 
الخبر لا يدل إلا على أن #عكرمة» رواها عن ابن عباس لا أنه هو الذي 
قرأ بها. 

فإذا جتنا إلى الفئة الثانية» في ذكر من أخذ هذه القراءة عن علي 
ابن أبي طالب» وجدنا هذا: 

١‏ - أن #علي بن حسين»: (رقم: 4) أذ القراءة عن أبيه ‏ الحسين 
ابن علي بن أبي طالب»» عن أبيه #علي بن أبي طالب»؛ ومع ذلك نجد 


نفس العلّة التى وجدناها في أهل الما 


وإذن» فهذه أيضًا رواية لا إسناد لهاء ولا تُعْرف بحجّة يجبٌ 
التسليم لها. 

1- وأن «جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب»» (رقم: 25» الذي قالوا إِنّه أخذ القراءةً عن آبائه» فإنهم زعموا 
دقرا بته العراة ف ف يذعرو أن انا مسوم ون صلق بن المي 4ه 
قرأيها. 

ثم ذكروا في خبرهم أن جدّه «علي بن حسين» قرأ بهاء كما 
أسلفنا. ولكنّا حين تتبّعمًا آنا قريبًا قراءةٌ «علي بن حسين»: وجدنا أيضًا 
أنهم لم يذكروا أن أباه «الحسين بن علي بن أبي طالب»»: قرأ بها. فصار 
هذا انقطاعا في موضعين من سلسلة قراءته. 

وَإِذْنْء فهذه أيضًا روايةٌ لا إسناد لهاء ولا تَعْرفٌ بحجّة يجتُ 
التسليم لها. 

وَإِذْنْ» فلم يبق عندنا من هذه الفئة الثانية أحدٌ تَتَصل قراءَتُه بإسناد 
شبِيهِ بأن يكون مرفوعًا إلى علي بن أبي طالب. 
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07 0 7 
وسأسوق هنا دليلا شديد البطشٍ هذه السلسلة من القراءة في 
هذا الحرف وغيره. فقد نقل ابن الجزريّ في طبقات القرا أء 7 بأء 
إلى الإمام الْحَبّر احمزة بن حبيبدالزيات», وه وأحد القرًا ع ال بعق | أنه 


سناده 


قال: «قرأتٌ على أبي عبد الله جعفر الضادق القرآنَ بالمدينة» فقال: ما 
لي ل 0 
عشرة أحرّفِء فإنٍ لست أقرأ بهاء وهي جائزةٌ في العربية». ثم ذكر ابن 
الجزري هذه الأحرّفَ العشرة التي خالف فيها جعف” حمر هبن حبيب 
الزيّات» وليس بينها هذا الحرف: «أفلم يَتَييّنَ» 


و#حمزة بن حبيب الزيات»» لم يرذ له ذكرٌ فيمن قرأ بهذه القراءق 
ولا ورد ذكر أحدٍ ممّن أخذ عنه القراءة والحروف أنه قرأ بها. فإذا صحٌ 
هذاء صحٌ أن جعفرًا لم يخالفُه في هذا الحرفء وأنهما جميعًا كانا يقرآن: 
«أهلَمْ يَيأسٍ». 

وإذنْء فمن المجازفة أن تُنْسَبَ هذه القراءة إلى «جعفر بن 
محمد»». بالمعنى الذي يفهّمٌه المرءٌ عندما يقال له: «قرأ بهذه القراءة 
جعفر بن محمد أي أنه كان يتلُوها في صلاته» وفي قرآنه» وفي عرضه 
على من يأخخذ عنه القراءة. 

وإذا كان #جعفر بن محمد». قد أخخذ القراءة عن آبائه إلى -جدّه 
علي بن أبي طالب. وهو أمر لا شك فيه. وبَطّل أن ن تكون هذه القراءة 
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من قراءته التى يعرض ببا القرآنء بَطآ 


لم يبق عتدناء إذثْ من الدليل على قراءة علي سن أبي طالتة 
بهذا الحرف. سوى هذا الخير المسند الذي رواه أبو جعفر في تفسيره 
برقم: 408 50. وهو بر إسناده واه هالك» كما أسلفنا بيانه في شرحه 


رلك 


وتخريجه في هذا الجزء 

وإذن فلم يصمَّ عندنا سوى خبر ابن عباس وحدّهء ومن هذه 
الطريق وحدّها التي أسئّدها أبو جعفر في تفسيره؛ الأثر رقم: 00 

وقد كشف هذا التَّفْد الذي نقدثٌ به الأقوال المطلقة في نسبة 
هذه القراءة إلى من نسبت إليه من القَرّاءء مقدارٌ المجازفة والتزييف 
بتكثير أسماء القرّاء الذين تنسب إليهم القراءات المخالفة والشَّادّة في 
هذه الآية وغيرها من آيات كتاب الله. 

وتلخيضص ذلك» أغهم ذكرواء كما سلف7* أن هذه القراءة. قرأ 
مها جماعة: 

-١‏ أنها جاءت مسندة عن رسول الله. 


”- وأنه قرأ بها من الصحابة ثلاثة: عليء واين عباس» وابن مسعود. 


)2 ير الطبري (5817:15) . *# 
0 انظر ما سلف ص: 78 


05 باب القول ني القراءة وقرَآتها 
فلما حاولنا تحقيق ذلك» أفضينا إلى هذه النتييجة: 


-١‏ أنما لم تأت مُسْندةٌ إلى رسول الله في شيء من الكتب التي 


استو عبت قراءته وحروقه ديوس فيما وصلنا من هذه الكتب 
الكبار. 


"- وأغبا لم يصح إسنادُها إلى أحدٍ من الصحابةء إِلَا إلى ابن 
عباس وحده. 


1- وأنها لم تأت مُسْئّدة قط إلى أحدٍ من هؤلاء الائتي عشر من 
التابعين وأتباعهم. سوى عكرمة. و«عكرمة»»: إنما رواها عن ابن عباس 
في الأثر المسند الذي رواه أبو جعفر في تفسيره. فمن المجازفة أن يقال 
إن عكرمة قرأ بها بغير دليل مبين. فليس كُلَ من روى قراءةٌ يقال فيه: 
«قرأ بها». : 

وإذن» فهذا الحَشْدُ من الأسماء التي يأتي بها المفسرون المتأخرون» 
كأبي حيان في تفسيره. ورواةٌ شوادٌ القراءات» كابن جني في كتابه 
المحتسبء والناقلون عنهم كالزبيدي في تاج العروسء إن هو إِلَا تلفيق 
محضٌ وتزييفء لا ينبغي أن يكون مثله في شأن القرآن العظيم. وكان 
أقلّ الجماعة تزييفًا وخلطًا هو ابن خالويه في شرَادً القراءات» لأنه ذكر 
من الصحابة ثلاثة: ابن عباس. وعليّاء وابنَ مَسعودء ومن أتباع التابعين: 


جعقر بن محمد الذي تنتهي قراءته إلى علي واقتّصّر على هذا القدر. 
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فأمًا ابن عباس فقد عرفنا صحة الإسناد إليه. وآنَا علي بن أبي 
طالب» فقد جاء الخبر بقراءته عذه بإسناد هالك مضطرب. فكأن ابن 
خالويه لم يتتحرّ صحة الإسناد ف في شوادً القراءات التي ضمنها كتابه. وأما 
ابن مسعود» فعسى أن يكون قد رُويت عنه هذه القراءة أيضًا مسندةٌ 
ولكنه إسناد نرججح أنه ضعيففٌ جدّاء فلم يذكرءٌ أحدٌ. وأما جعفر بن 
محمدء وهو متأَخَرٌ جد فمن الخطأ عدَّه فيمن قرأ يها. ومع ذلكء فابن 
خالويه أبعد الجماعة من التزييف. ومن الخلطء والتكبُر بالأسماء. 

ونحنٌ لا تُنُكر على هؤلاء الأئمة هذا الإنكار أنَّهُم كذبوا فيما 
قالواء وأمهم تحرّوا التزييف وتعمّدوه. كَلَاء فهم أتقّى لله وأحرصٌ على 
حل ظ كنارف وجل قرا من النايقال ق مقلهم ينل عه الحفالة. بل لعي 
من أمرهمُ في هذه القراءة وغيرها من شاد القراءات» قولَهُم: «قرأ بها 
فلانٌ وفلانٌ وفلانُ» بغير بُرْهانٍ قاطعء ويغير بيان شافي؛ وبغيرٍ إستادٍ 
محفوظ. وحقيقة مثل هذا الذي نسبوه إلى من نسبوه إليه: أن هؤلاء 
التابعين وأتباعهم ذكروا أن: «أفلم يتبيّن»» قراءةٌ مروية بإسنادٍ عندهُمْ 
إلى فلانٍ أو فلانٍ من الصحاية» صرّحُوا باسم الصحابي أو أغفلوه. 
ومن كان هذا شأنه من التابعين وأتباعهم» لا يقال في مثله وهو راوٍ أو 
مخبر» أنه «قرأ بها». فإنها لا تكون قراءةً حتى يكون قد آثرها في قراءته 
واختارها. وهذا باطِلُ كما سلفء وكما سيأتي بِيّنَا في تمام هذا البحث. 
فهذا «عكرمة». الذي روى خبر ابن عباسء لا يمكنٌ أن يقال في شأنه: 
«قرأ بها»» لأنه ظاهرٌ من نصّ الخبر أنّه راي لا قارئٌ ملتزمٌ قراءة هذا 
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الحرف من حروف القرآن على هذا الوجه الذي نسبه إلى ابن بن عباس . 
فكان ينبغي لابن جني» أو لأبي حيّانء أن يقول: «رُوي أ أنه قرأ 


بة: عليّء وابن عباس» وابن مسعود. ٠‏ رواها عنهم فلانٌُ 
وفلانك 


ع امت اد الالصر ءام الاين فسن وري الك 
فأنا أتكر على المتأتحرين من علمائنا هذا التساهل في العبارة, وأمدُ 
إعلالا ينا نياو ومبرقا ينا إلى لمرو الكت ولق رق 
كان لا ينبخي لهم أن يفعلُوه أو يرتكبوه . بل أظرنٌ ظنّا كاليقين» أن لو سألّ 
أحدهم سائل متشككٌ بعثرت الحَيْرة ة فكرّهء فزعم أن هذه الكثرة من 
القرّاء في هذه القراءة الشاذة: حَجَةٌ على صواب القراءة بهاء لأنَكَرَ ذلك 
إنكارًا شديداء ولكشف لهذا المتشكك نحو هذا الكشف الذي يريت 
بيانه في هذا البحث» عن حقيقة ما أرادَّ العلماءٌ بما كتبوا من ذلك» 
ولصرّح له بأخهم إنما تسَاهلوا في العبارة تسامّلا وثقةٌ بمعرفة قارئه أو 
سامعه بقانون قراءات القرآن الذي إليه المرجعء وبالقاعدة التي عليها 
البناء» كما قال الزمخشري فيما سلف20, لأنه معلومٌ بالضَّرُورة عند 
أهل القرآن من القراء وغيرهم: أن القراءة الشادّة لا يحل لأحدٍ أن يقرأ 
بهاء لمخالفتها لرسم المصحف حيئاء أو لمخالفتها للذي عليه الحجة 
من الَرَأَةِ حِينًا آخر» أو لبطلان إسنادها تارةً أخرى. 


جع 
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باب القول في حقيقة نسبة هذه القراءة إل على» وابن مسعودء واين عباس 64 


8 باب القول ق حمائيقة نسبة هذه القراءة 
إلى علي وأين مسعود.» واين عياس 
والآنَّء وقد فرغثٌ من تحرير إسنادٍ هذه القراءةٍ إلى من تبت 
إليه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فإنّه بقي أن أنظّر في حقيقة نسبة 
هذه القراءة إلى علي» وابن مسعود. وابن عباس» دون غيرهم. 
أما «علي بن أبي طالب»» فقد روى أبو جعفر في تفسيره في الأثر 
رقم: 7١408‏ أنه كان يقرأ بها. وإسناده إسناد واه هالك كما بينت في 


2. 


سير لحة. 

وأما #عبد الله بن مسعود'. فإِنَ ابن خخالويه نسب إليه القراءة بها» 
بغير إسناج. 

وأما «عبد الله بن عباس»» فقد روى أبو جعفر في تفسيره في الأثر 
رقم: ٠١5٠١‏ أنه كان يقرؤها كذلكء بإسنادٍ صحيح.ء كما بِيَّنتَ في أول 
هذه المقالة. 

وهؤلاء الثلاثة» كان لكل منهم مصحفٌ قد اكتتبه» وبقيت 
مَصَاحفْهِم حَنَّى تدارسها علماء الأمّة» وقيّدوا ما بينها من الخلاف في 
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الرسم والقراءة» وعقدوا في كتبهم فصلا صمنوه اختلااف مصاحف 
الصحابة التي توارثتها الأمة بعدهم. 


باب القول في حفيقة نسبة هذه القراءة إلئ علي» وابن مسعود؛ وابن عباس 


فمن هؤلاء الحافظٌ أبو بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني» عقّد في كتابه «المصاحف»2"6 بايا سَمَّاه: «باب 
اختلاف مصاحف الصحابة»» وقال في صدر هذا الباب ما تصّه: 

قال أبو بكر بن أبي داود: إنما قلنا: «مُضْحَف فلان», لِمَا خالف 
مصحفنا هذا من الخط أو الزيادة أو النقصان. أخذئّه عن أبى رحمه الله. 
هكذا فَعَل في كتاب التنزيل». 

ويعني بقوله: «مصحفنا هذا»» المصحفت الإمامَ» مصحفت 

فذكر أبو بكر «مُضْحف علي بن أبي طالب وَوِدَ]تَدْعنَة00". ولم 
يذْكُرُ أنه خالف المصحف الإمامٌ في غير حرفٍ واحدٍ في سورة البقرة. 
وهذا قاطِمٌ في أن مصحف عليٌ مطابق للمصحفي الإمام في آية سورة 
الرّعد التي جاء في الخير رقم: 5404 .7١‏ أن عليًا كان يقرؤها: «أفلم 
يتبيّن الذين آمنوا»» مكان: «أفلم ييأس الذين آمنوا». 

ثم ذكر «مصحف عبد الله بن مسعود رَوَوَلتَهْعَنكُ00". وذكر خخلافه 
للمصحف الإمام في سورةٍ سورةٍ من سور القرآن. فذكر خلافه سورة 


)١(‏ كتاب المصاحف ص: 00 وما بعدها. 
(1) كتاب المصاحف ص: 87, 


(7) كتاب المصاحف ص: 79-284 
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الرعد”» في آيتين منهاء ليست آية: «أفلم ييأس الذين آمنوا»» إحدى 
الآيتين. وهذا أيضًا قاطع في أن مصحفه في هذه الآية مطابق للمصحف 
الإمام. 

ثم ذكر «مصحف عبد الله بن عباس وصَعَاِيَةْعَنَهُه(". وذكر خلافه 
للمصحف الإمام في آيات؛. ليس منها هذا الحرف من سورة الرعد. 

ثم تتبّعتُ سائر ما ذكر من مصاحف الصحابة وخلافها 
للمصحف الإمام» فلم أَجِذْهُ ذكر في مصحني منها أنه خالف المصحف 
الإمامّ في هذه الآية من سورة الرعد. وَإِذَنْ فجميع مصاحف الصحاية 
مُجمعة على كتابتها: «أفلم ييأس الذين آمنواء» حتى مصحف علي» 
وابن مسعود. وابن عباسء الثلاثةٍ الذين جاءت الرواية عنهم أنهم كانوا 
يق رأونها: «أفلم يتبيّن الذين آمنوا». 

ولو كان أحدٌّ من الصحابة» ممن زعموا أنه كان يقرؤها©: 
«أفلم يتبيّن». مُثبتها كذلك في مُضُحفه لكان أولاهم أن تكون كذلك في 
مصحفه. هو ”عبد الله بن مسعود». لأنّه هو وحده الذي انفردَ دون سائر 


صحابة رسو ل الله بالامتناع على عثمان وَيَوَلتَهْعَنَهُ حين كتب المصحف 


.31 كتاب المصاحف ص:‎ )١( 
.41 - 1/7 (؟) كتاب المصاحف ص:‎ 


(*) في الأصل: (أنهم كان يقرؤها). * 


ا ديو و ري ل وا ولو 
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الإمامَ ليجمع الناسّ عليه. فإن الصحابة جميعًا قد أقرّوا عثمان على 
ما فَعَلء إلا ابنَ مسعود, فإنه أمرٌّ الناسّ أن يمُنُوا مصاحِمَهُمٌ» أي: أن 
يسرقُوها حُفْيّة كما يفعلُ السارق من القَيْء والمغنم في الجهاد. فكأنٌ 
ابن مسعودٍ شبّه مخالفة أمر عثمانَ في المصاحفي بالسجهاد في سبيل الل 
وجَعّل مصاحف الناس التي أمر بجمعها وحيازتها كالفئء والمَغْنم» 
فأمر الناس أن يمُلُوا مصاحفهم. وذلك واضحٌ من خطبته التي قام بها 
في الناس يومئل. فقد روى الأعمشء عن أبي وائل قال: «خخطبنا ابن 
مسعودٍ على المنبر فقال: «إوَمَنْيَمْلل يَأ مَاعَلَيَوْمَ الْقِيَكَمَةٍ )4. 
عدوا مصاحفَّكُم. وكيف تأمرُونّي أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت» وقد 
قرأثُ من فِي رسول الله بضُعًا وسبعين سورة؛ وإن زيدٌ بن ثابتٍ ليأقي 
مع الغلمان لَهُ ذُْابتانِ؟ والله ما نزل من القرآن. إلا وأنا أعلم في أيّ شيء 
نزل! ما أحدٌ أعلمَ بكتاب الله متي. وما أنا بخيركُم. ولو أعلمٌ مكانًا تبلُمُه 
الإبلُ أعلمَ بكتاب الله مني لأتيثّه. قال أبو وائل: فلما نزل عن المنيرء 
جلست في الحلّق, فما أحدٌ يدكِرٌ ما قال0". 

ومع أن ابن مسعود قد رَضِي آخرًا وأعطَى مصحفه إلا أن 
مُضْحفه قد بقي بعده دهرًا طويلاء واستخرجَ منه العلماءٌ خلافه 
للمصحف الإمام؛ كما هو معروف مستوفى في «كتاب المصاحف» 
وغيره. فلو كانت القراءة في هذا الحرفي: «أفلم يتبيّن؛. قراءة ابن 


)١(‏ كتاب المصاحف: 316 5 وغيرة. 
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مسعود» لكانت خليقة أن تذكر في خلافٍ مصحفه للمصحف الإمام 
وسائر مصاحف الصحابة. 


8ع 


وأما «عبد الله بن عباس». فلم يُعْرف له مصحفتٌ مشهورٌ 
كمصحف عبد الله بن مسعود. ولا عرف له خلافٌ على عثمانَ كخلافه 
في شأن جمع الناس على المصحف الإمام. والذي ذكره أبو بكر 
السجستاني في باب «مصحف عبد الله بن عباس». فيه خلافٌ في آياتٍ 
قلائل» أخشى أن تكون قراءات رويت عنه. لا أن له مُضْحَفًا خالف فيه 
المصحف الإمام وسائر مصاحف الصحابة. ومع ذلك لم يذكر أبو بكر 
ولا غيره في شأن مُضْحفه. أنه خالف المصحفت الإمام في هذه الآية التي 
جاء في الخبر أنه كان يقرؤها: «أفلم يتبيّن». مكان: «أفلم ييأس», 


* واب 


فإذا كنا قد وجدنا وُجْدانًا لا يدُلُه الشلكّ أن مصاحف هؤلاء 
الثلاثة من الصحابة» التي زعموا أن أصحابها كانوا يقرأون: «أفلم يتبيّن 
الذين آمنوا», قد خََلَتْ من الخلاففٍ في كتابة هذه الآية من سورة الرعد 
للمصحف الإمام. علمنا علمًا ليس بالظنَ أن الذي كان في مصاحفهم. 
هو ما كان في سائر مصاحف الصحابة» وفي المصحف الإمام: «أفلم 
أن الذين آمنوا». وإذا كانت مصاحفهم جميعًا ليس فيها إلا: «أفلم 
ييأس»» امتنع امتناعًا قاطمًا مقطوعًا به. أن يكون أحدّ منهم كان يقرأ في 
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ا 00 0 0 5 ١‏ 
صلاته أو ف تلاوته أو ني عرضه القرآن على من يعرض عليه؛ غير الذي 
هو ثابثٌ في مصحقه. وإذا امتنع ذلك. بَطَل أن يكونّ أحدٌ من هؤلاء 
الثلاثة كان يقرأ مكائها: «أفلم يتبيّن»» بالمعنى الذي يبتدر إليه القّهُم 

من هذه العبارة. 

وذلك أنه لا يمكن أن يقالٌ: «كان فلان من الصحابة يقرأ كذا 
كذاف, إِلا وهو ملترمٌ هذه القراءة» وملتزمٌ إقراءها لمن يأحذٌ عنه 
وملتزمٌ في الحالين ما في مصحفه الذي يِأَحَذَُه الناس عنه. فإذا كان ذلك 
كذلك. كان هناك تنافض بين بين هذا القول. وبين الحقيقة التي أثبتنا أن 
الشك لايأتيها من بين يديها ول من خلفهاء وهي أن مصاحف الصحابة 
جميعًا تخالف هذا الحرف الذي زعموا أنه كان يقرأ به هذا الصحابي» 
مع مخالفته لمصحفه الذي هو حُجّته وبرهانه» ومنه يأخذ الناسٌ عنه 
القرآن. 

وهؤلاء الثلائة من كبار الأحبارٍ ف هذه الأمَق وعنهم أخمل 
الناسٌ القرآنَ والسٌّدّن ولزن | الأمصار فتلقّى عنهم من لا يُخْصَى عَدَّةٌ 
دعنهم تلقى القرأة والحفاظٌ فأقرأوا الناس في كُلّ مِضْر وقُطر. 

فعليٌ بن أبي طالب وَتوإتفقنك 0 
القرآن م 

انع وس قال أبو عبد الرحمن السلمي 
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لكتاب الله من عليٍ». وقد أخذ القراءة عنه جماعة منهم: «أبو عبد 
الرحمن السلميء عبد الله بن حبيب بن ربيعة»: الضريرٌء مقرئ الكوقة. 
إليه انتهت القراءة تجويدًا وضبطاء أخذ القراءة عرضًا عن عثمان بن 
عفان. وعليٍ بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابتء وأبي 
ابن كعب. ولم يزل يقرئ القرآن من زمن عثمان إلى أن توفي سنة 4/. 
فكان يقرئ الناسّء ويبدأ بأهل السّوقِء وظلّ يقرئ الناس في المسجد 
الأعظم بالكوفة أربعين سنة. وأخذ عنه أثمة القرأة كعاصم بن أبي 
النجود. الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة في موضع شيخه أبي 
عبد الرحمن السلمي. وأخذ عنه أيضًا يحيى بن وثاب الأسديّ الكوني 
مقرئ أهل الكوفة في زمانه. وهو أقدم من عاصم. 


ع عابي 


وعبد الله بن مسعود وِعَلَتَهَعَنكُ وهو أقدمٌ إسلامًا من عُمَّره أخذ 
من فِي رسول الله القرآن. وكان الإمامَ في تجويد القرآن وتحقيقه وترتيله 
معه حسن الصوتء حتى قال رسول الله: امن أحبٌٍ أن يقرأ القرآن غضًا 
كما أثرل: فليقرأه قراءة ابن أم عبدِ». أقام بالكوفة دهرًا يقرئ الناسشّ 
إلى أن مات سنة ”7 بالمدينة لما وفد إليها. وإليه أيضًا تنتهى”" قراءة 
عاصم بن أبي النجود» وحمزة بن حبيب الزيات. والكسائي. وقد ذكر 
ابن الجزري في طبقات القراء”" أن «حمزة بن حبيب»»: أحد القراء 


* في الأصل: (وإليه أيضًا أن تتهي).‎ )١( 
5715؟.‎ 1:1١ (؟) طبقات القراء‎ 
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السبعة» استفتح القرآن من حمران بن أعين» وكان حمران يقرأ قراءة 
ابن مسعود, ولا يخالف مصحف عثمان» يعتبر حروف معان عبد الل 


ولا يخرجٌ من موافقة مصحف عثمان. وهذا كان اختيار حمزة. 


وعبد الله بن عباس يَِوَِيََعَنْكُ وهو أصغر الثلاثة الصحابة» وهو 

بحر التفسير» وَحَبْر الأمة ورَيَانِيُهاء فإنه حفظ المحكم في زمن النبي 
صَزَلدعيووسَل : ثم عرض القرآن كُلَه على أبِيَ بن كعب. وزيد بن ثابت» 
وقيل إنه قرأ على علي بن أبي طالب فقد عرض عليه القرآن جماعة 
من قراء الأمة؛ منهم: مولاه درباس» وعكر مة مو لاه» وسعيد بن جبير» 
وسليمان بن قتة» وعكرمة بن , خالد» وأبو جعفر يزيد , بن القعقاع» ومن 
أكبر هؤلاء أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي» فهو أحدٌ القراء 
العشرة؛ وكان إمام الئاس بالمديئةء وأخذ القراءة عنه نافع فن أي تنعيم» 
الذي انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة» فأقرأ الناس دهرًا طويلا نَيّمًا 
عن سبعين سنة» إلى أن توفي سنة 1389. 


عع 


وهذا المختصً رٌ الذي سّقته من أمر هؤلاء الثلاثة» وبعض من 

أخذ عنهم القراءة يدل دلالة لا ريبٌ فيها أنّ الآلاف | المؤلفة التي لا 
تكاذ تُخْصَىء قد أخذث عنهم القرآن عرضًا وتحقيقًا وتجويدًا وإتقانًاء 
فمن المُحَال أ ن يكون في مصاحف الناسٍ وتلاواتهم يومئق: 


عل: «أفلم 
ييأس». ويكونون هم يَتلَقُونها عن هؤلاء الثلاثة» أو عمن أذ عنهم: 
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اس 


«أفلم يتبيّن»» كما هو محال أن يكون الصحابة الثلائة يق رأون عند 
أنفسهم: «أفلم يتبيّن»» ثم إذا أقرأوا الناس أقرأوهم كما في مصاحفهم: 
«أفلم ييأس». ولو صم شيءٌ من ذلك» لاستفاضت قراءة: «أفلم يتبيّن» 
في الأمصار. ولو استفاضت. لكانت من أظهر الخلاف الذي لا يمكنٌ 
إغفالّه في الكتب التي عدّدت خلاف مصاحف بعض الصحابة» لما 
هو ثابت في المصحفي الإمام. بل أزِعَْمٌ أنّه لو استفاضتٌ هذه القراءة» 
لكانت عند الناس من أكبر الفتنٍ التي تشغَلُهِم وتوقع بينهم الجدلّ 
والمراة. فإِذْ لم يكن شيء من ذلك. فمن الباطل أن يكون أحدٌّ من 
هؤلاء الثلاثة كان يقرأ: «أفلم يتبيّن»» بالمعنى الذي يبتدر إلى الفهم 
من هذه العبارة. 


+ عام 


وإذنْء فقد ثبت عندنًا في هذين البابين؛ الثالث والرابع من هذا 
البحثء أن قول من قال إن عليًا كان يقرأ: «أفلم يتبيّن». باطلٌ من جهة 
الإسناد. لأن إسناد الخبر رقم: 7١ 4٠4‏ من رواية أبي جعفر الطبري» 
واه هالكٌ وأن قراءة ابن مسعود بهذا الحرفٍ مُطَّرِحَة لأنها لم تأتنا 
بإسنادٍ نستطيع أن نصححه أو نضعّفه. ثم ثبت عندنا أيضًا أن قراءتهما 
بهذا الحرفي باطلةٌ أيضًا بدليل التَّقْلء لأنَ أصحاب الكُتّبٍ التي ذكرت 
خلافٌ مصاحف بعض الصحابة للمصحف الإمام, لم يذكرُوا فيه خعلافًا 
في مُضَحفيهماء ولأنْ عليًا وابن مسعود قد أقرّآ الئاس القرآن. وأخذ 
عنهما أثمة القرّاء الذين استفاضت عنهم القراءة في الكوفة وغيرهاء 


م باب القول في حقيقة نسية هذه القراءة إلئ عليّء وابن مسعود؛ وابن عباس 


ولم يكن في قراءتهم هذا الحرفء ولا في قراءة أحدٍ أخدّ عنهم؛ وهم 
آلاف مؤلفةء خلافٌ لما عليه المصحف الإمامُ» ومصاحفٌ المسلمين 
في سائر أمصار الإسلام. قَصمٌ بذلك أن نسبة هذه القراءة إليهما باطلةٌ 
كل البطلان؛ إذا أريد بمعنى «القراءة»؛ أنهم كانوا يتلونها في صلواتهم» 
اد 5 8 اي 00 5 
ويُلقنونها من كان يعرض عليهم القرآن من الحفاظ والقرأة. 

ولم يبق إلا ابن عباسء فَإِنَّ إسناد هذه القراءة إليه» إسنادٌ 
صحيحٌ: كما أسلفتٌ في الباب الأول من هذا البحثء بيد أن الكشف 
عن أمر مُضْحَفِه وعن استفاضة نقل القراءة عنه في هذا الباب الرابع» قد 
َلَّتْ على أنه باطِلٌ أن يكون ابن عباس كان يقرأ: «أفلم يتبيّن»» بمعنئ 
«القراءة» التي هي التلاوة في الصلوات. والتلقينٌ لمن كان يعرض عليه 
القرآن من الحفاظ والقرأة. ثم بقي دليل آخرء هو أنه قد جاء باللأسانيد 
الصحاح التي رواها أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية» أن ابن عباس 
نفسه قرأ: «أفلم ييأس». وفسّرهاء وذكر أن تأويلها: أفلم يتبيّن. 

فهذا تناقُضٌ لا بُدَ لَهُ من بيانٍ يكشفه ويزيلٌ ما فيه المَغْمَر 
والمطمّن. والله المستعان. 
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- باب القول في معنى «قرأ» في مثل هذه الأخبار 


قد بيت آنقًا أن أل ما يسبقٌ إلى الفهم من قولهم: «كان فلاثٌ 
يقرأ كذا وكذاك أنه كان يلتزم تلاوتمها في صلواته» ويلقّن الناسّ ذلك 
حين يُقرئهم القرآن. بيد أنَنَا حين جاءتنا هذه الأخبار في آية سورة 
الرعدء بأن ثلاثة من الصحابة كانوا يقرأون: «أفلم يتبيّن الذين آمنواك» 
مكان: «أفلم ييأس الذين آمنوا»» وحاولنا استخراجَ حقيقة هذه القراءة» 
لم يَصِحّ عندنا أن أحدًا مِنّْهم كان يتلوها كذلك في صلواته؛ ولا أنّه 
كان يُلَقّنها من عَرَض عليه القرآن من الحَمّظة والقَرّأة: ولا أنها كانت 
كذلك في مُضْحفه الذي عرفته الأمِّةُ من العُلّماء. وقيّدثُ خلافَّهُ لما 
عليه المصحفُ الإمامٌ بل كان ذلك بصّريح العقل والتَّقّل باطِلَا أشدّ 
البُطلان. 

وهذه العبارةٌ كثيرة الدّوّرانَ في كتب التفسيره وفي كب القراءات 
دل جراد القراراضة معي و شيع الله أو في أكثره إذا حُقَّقَتْ 

ضضية إلى بثل هذا الذي أفصينا إليه في قراف علي وان انسعزد واب 
عباسء من التناقض بين ظاهر دلّالتهاء وبين صحيح التلاوة المُتَلنَّى 
عمَّن ُسِبّثْ إليه بالاستفاضة والتواترء وبين صحيح الدلالة وصريحها 
في أمرٍ مصاحف الصحابة» وبعض خلاقِها لما عليه المصحف الإمامٌ 
المتلقّى بالتواتر القاطع الذي لا تداخله شبهةٌ. 


يه باب القول في معنئ قرأ» في مثل هذه الأخبار 
5 قاع 
وهذا التناقضء هو الذي يتخذهٌ أصحاب الأهواء والضغائن 


00 5 ا النصّ المتواتره المبلّغْ ! إلينَا 


لمعت طريقًا أقومّ مِنّْه وأهدّى لإبلاغ نَصّ 
8 ؛ أو خير منقول. ل التبليغ عمْدّاء لكي 


ىله بت التاق لشك من طريق هذا التناقض الذي يُوحِي به لفظ و 


هو: «كان فلان يقرأ كذا وكذا». في آياتٍ بعينهاء خالف رسمُها رسمَ 
المصحف الإمام, ثم يكادون يصّرحون بأن أئمة كمة المسلمين قد تواطأوا 
على تحريف ابم . . والأسلوب الذي يتّعونه في بلوغ ذلك» أسلوب 
قل ما يقال فيه إنه عش في العِلْم وحَدَاعٌ للتاس بما لا حقيقة له. 


فمن أجل ذلك. وجدته لزامًا علي أن أكشِفْ حقيقة معنى 
قولهم: "كان فلانٌ يقرأ كذا وكذاه» حتى أدقّمَ عن كتاب رب العالمين» 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين. ثم لأزيل عَنْ 
هذا الحرف من اللغة إِيْهاماء لم أجد أحدًا أزالَهُ بالإيضاح والبيان» وإن 
كان أسلافنا من العلماء يَيعيدعَنْق لم يَرُعْهُم استعمالّه مع إيبامه. لأ 
الح فيه كان مفهومًا عندهُمْ بلا ارتياب وبلا شلكٌ. 

ويقتضيني هذا الغَرَضُ أن أعرض لمسألةٍ كانت ولا تزالٌ مشكلة 
عند علماء الأمّة» وفضٌ إشكالها يمهّد السّبيل لمعرفة وجه الحقٌّ في 
كثير من مسائل القراءات؛ ويجعل بيانَ ما نحن فيه من هذا الباب» 
أوضح وأَجْلَى وأدقٌ. فلذلك كَسَرتُ هذا الباب على فصلين: 


+ عي 


ا ام 5 ع دنر 1ت ع 
-١‏ فصل في بيأن معت قوله حَوَكيِيوسة: «إن هذا الق رآن أنزل علئ سبْعة أحزّني» ١‏ 


ع 
«إن هذا القرآن أنزل على سَبّعة أحرّفٍ؛ 


خٍ 2 2 
- :و لس ا 1 0" 31 
وقبل» فإن قوله صَدْئعَدهِوسَ: «إن هذا القرآن أنزرل على 


«ظنّ قومٌ أن القِرّاءات السبع الموجودةالآن.هي التي أريدت في الحديث» 


5 5 01 5 كك نك عو عق 1# 
وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يطن ذلك بعض أهل الجهل »2. 


وقال ابن عمار: «لقد فعل مُسَبَّع هذه السّبعة ما لا ينبغي له: وأشكا 


3 


الأمرّ على العامة» بإيهامه من كَل نظرّء أن هذء القراءات» عى المذكورة 


في المخبر. وليته إذ اقتصرء نقص على السبعة أو زادء ليزيل الشبهة». 


فصلا طويكًا في شرح هذا الحديث'""» فعدّد في أثنائه:”"جماعةً ممن جمه 
القراءات في كتابء فقال: «أوَلُ إمام معتبر جمع القراءات في كتابء أبو 
عبيد القاسم بن سلامء وجعلهم فيما أحيمبُ خمسة وعشرين قارئًا مع 
هؤلاء السبعة» وتوفي سنة 4 57». ثم قال'*؟: «وكان في أئره - يعني أبا بكر 


)١(‏ فتسم الباري 9: /ا. 
(؟) النشر :08-194 
() النشر 55:1 
(4) النشر 84:1 


7 1- فصل في بان معن قوله مَبَآتةعَتَمسز: دزن هذا القرآن أنزل علئ سَبّعة أحرّي» 


محمد بن أحمد بن عمر الداجوني- أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس 
ابن مجاهدء أُوَلُ من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط... وتوفي 
ومس امي 0 
من لا علم له أن ال لقراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة» وأن 
الأحرف السبعة التي أشارٌ إليها النبي صََلََهعَلِنهوَسَلَرَ هي قراءة هؤلاء 
السبعة. بل غلب على كثير من الجا ل أن القراءات الصحيحة» هي التي 
في الشاطبيّة والتيسير» وأنها هي المشار إليه بقوله صَََكنَعَلَتِوَسَلَه: «أنزل 
القرآن على سبعة أحرف». فهذا أوّل وهم وجبت إزالته. 


جاجاس 


وأما حديث: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفي».» فقد 

ألف في بيان معناءُ علماء الأمة كتبًا ورسائل» وتكدّم فيه جِلَّةٌ الفقهاء 

والقَرّاء وأهل الحديث. ورجال التفسير وأصحاب الكلام» على وجوه 

و و او ا 

قوالهم التي قالوهاء وني روايات الحديث ونقدهاء وبيان صحيحها 

وضعيفها. فلذلك اقتصرتٌ هنا على الذي اعتقدثٌ صحته من الرأي 
والتّظَّ بما يكشفٌ وجه الحقٌّ إن شاء الله. 


عع 4» 


1 لتر‎ ١ 


1 2 90 1 و ا 2 
-١‏ فصل في بان معنئ قوله صَرْطْتعدِموسَؤٌ : :إن هذا القر ن امل عنئ ضبعة الح قيدة انا 


وقد جاء هذا الحديث مختصرًا ومُطوّلّاه قال ابن لجزري في 
ال د لبن الا 1 ف ذلك. 
فرويناه من حديث عمر بن الخطاب, وهشام بن حكيم بن حزام» وعبد 
الرحمن بن عوف. وأبيَ بن كعب. وعبد الله بن مسعود. ومعاذ بن 
جبل» وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس. وأبي سعيد الخُدْرَيَء وحذيفة 
ادر اليمان» وأبي بكرة» وعمرو بن العاص ٠‏ وزيل د بن أرقم» وأنس بن 
مالك» وسمرة بن جندب. وعمر بن أبي سلمة؛ وأبي جهيم. وأبي 
طلحة الأنصاريء وأم أيوب الأنصارية». ثم ذكر رواية ذلك عن عثمان 
ابن عفان» في مسند الحافظ أبي يعلى الموصليء ولم يذكر مافيه. وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد”” وقال: «رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه راو 
لم يسمّ". 


والذي أجمع عليه أصحاب الكتب الخمسة: هو حديث عمر بن 
الخطاب. وهو أصحٌّ شيء في الباب من رواية ابن شهاب الزهريّ؛ قال 
حدثني عروة بن الزبير: أن المِسْوّر بن مَحْرّمَة وعبدَ الرحمنٍ بن عبد 
القاريّ حدَّثاه: أنهما سمعا”” عمر بن الخطاب يقول: اسمعتٌ هشاعم 


1 2 5 5 
ابن حكيم يقرأ سورة الفرّقان في حياة رسول الله فاستمعتٌ لقراءتف 


(1) اتش 1 

() مجمع الزوائد /ا: 1657. 

(» كذا في القتح (4: 731) وغيره: وفي الأصل: (أنه سمع). *ه 
ٍ غيره وي الا صل (أئهصبيع. 


١ 74‏ - فصل في بان معنّئ قوله مَؤلدس: «إن هذا القرآن أنزِل علن سيْمة أحري» 


فإذا هو يقرأعلى حرو كثيرة لم يقرئنيها رسول الله فكدتٌ أسارره في 
الصلاة» فتصبّرتُ حتى سلّم» لبت بردائه فقلت: من أقرأَكَ هذه السّورة 
التي سمعمّكَ تقرأ؟ فقال: أقرأنيها رسول الله. فقلت: كذبتٌ» فإن رسول 
الله أقرأنيها على غير ما قرأتٌ. فانطلقتٌ به أقودُه إلى رسول الله فقلت: 
إني سمعتٌ هذا يقرأ بسُورّة الفرقان على حُروف لم تُقْررئنيها! فقال 
رسول الله: أَرسِلْكٌ اقرأ يا هشامٌ. فقرأ عليه القراءةً التي سمعّةُ يقرأ 
فقال رسول الله: كذلك أَنِْلتُْ. ثم قال: اقرأياُمّر. فقرأت القراءة التي 
أقرأني» فقال رسول الله: كذلك أَنْزِلت. إن هذا القرآن أَنزِلَ على سبعة 


أحرّفء فاق رأوا ما تيسَّر منه)0". 


١7‏ رواه البخاري مختصرًا في «كتاب الخصومات - باب كلام الخصوم بعضهم 
في بعض» (الفتيح 5: 27): من طريق مالك. عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبيره عن عبد 
الرحمن بن عبد القاري. 

وني #كتاب فضائل القرآن - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» (الفعم 5 .)51١‏ 
من طريق عقيل. عن ابن شهاب» عن عروة. أن المسور بن مخرمة؛ وعبد الرحمن بن عبد 
القاري؛ حذثاه أن عمر... مثله في «كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: فاقرأ 
منه» (الفتح 17: )2 


واما تيشّر 


وفيه أيضا #باب من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة: وسورة كذا وكذاء (الفتتح 
) من طريق شعيب. عبن الزهري: عن عروة» من حديث المسور بن مخرمة. وعيد 
الرحمن بن عبد القاري, 

وني «كتاب اسحابة المرتذ - باب ما جاء في المتأوّلين» (الفتح )ل من 
طريق يونسء؛ عن ابن شهاب» عن عروة, أن المسور بن مخرمة؛ وعبد الرحمن بن عبد 
القاري أخبراه... 

ورواه مسلم في صحيحه (1: .)1١١-94‏ من طريق مالك عن بان شهاب» ومن 
طريق يونس عن ابن شهابء ومن طريق معمر عن ابن شهاب. 


2 فصل في بيانٍ معنن قوله شد وسَل: «إن هذا القرآن أنزل علئ سيّمة أسمر فيه‎ - ١ 


والحديث الثاني حديث أب بن كعب الأنصاري» رَوَاهِ مسلم في 
صحيحه؛ من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ عن أبي بن كعب قال: كنتُ في 
المسجد. فدخَل رجل يُصَلَّيء فقرأ قراءة أنكرثها عليه. ثم دل آخر 
فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة» دخلنا جميعًا على 
رسول الله فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتّها عليه ودخل آخر فق رأ سوّى 
قراءة صاحبه! فأمرهما رسول الله فقرآء فحسّن النبي صَِْلتَاعَتدوسٌَ 
شأنهماء فسشقط في نفسي من التكذيب ولا إِذْ كنتُ في الجاهليّة. فلما 
رأى رسول الله ما قد غَشِيّنيء ضَرّب في صدريء. ففضتٌ عَرَفَاء وكائما 
أنظرٌ إلى الله عَََِلَ [فَرَقا]1'". فقال لي: يا أيه أُرسِل إلى أن اقرإ القرآن 
على حَرْفٍ. فردذت إليه أن هَوّنَ على أُمَتِي. فر إلي الثانية: اقرأه على 
حرفين. فرذت [إليه]"' أن هَوّن على أُمّي. فرة إل الثالثة: اقرأهُ على 
سبعةٍ أحرّفٍ. فلك" بكل ردّة ردَذنْكها مسألةٌ تسألنيها. فقلت: اللهُمّ 


ورواه أبو داود في السئن (رقم: »)١41/0‏ من طريق مالك عن ابن شهاب. 
ورواه الترمذي في السننء من طريق معمر عن ابن شهاب. ورواه النسائي في السئن 
))١91-19:(‏ من طريق معمر عن ابن شهاب. ومن طريق مالك عن ابن شهاب. ومن 
طريق يونس عن ابن شهاب. 

ورواه أحمد في مسنده رقم: دك لالاكى لاا 7910593 من طرق. 

ورواه أبو جعفر الطبري في صدر تفسيره في الجزء الأول منى رقم: 1/4171 
وهو مخرج هتاك مختصرًا. 

() ما بين المعقوفين من صحيح مسلمء وليس في الأصل. وقوله: (فلك) هو في 
الأصل: (ولك). »ه 


-١ 7‏ فصل في ببانِ معنّئ فوله ملتَعموسَ: «إن هذا القرآن أنزل علئ سئْعة أحرّفٍ» 


اغفر ز لأمتي, اللَّهُمّ اغفز لأمتي. وأخَرتٌ الثالثة ليوم يَرْعَبُ إلي الخاقٌ 
ُلّهم حتى إبراهيم صَآاطيوه. 

والحديث الثالث من حديث أبي بن كعب الأنصاريّ أيضًا 
وكأنّه بعص الحديث السالف وبيانٌ له رواه مسلم في صحيحه. من 
طريق مجاهد؛ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضًاء عن أبيَ بن كعب: 
أن النبي صَبَلنّه عَلتِوسَثرَ كان عند أَضَاةٍ بني غِفار» قال : فأتاةٌ جبريل عليه 
السلام فقال: إِنَ الله يأمْرّك أن تقرأ أمَنّك القرآنَ على حرفي. فقال: أسألٌ 
الله معافاته ومغفرته. وإنَ أمّتي لا تطيقٌ ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن 
الله يأْمّرّك أن تقرأ أمَنّك القرآن على حَرْفينَ. فقال: أسألٌ الله معافاته 
ومغفرتهء وإنَّ أمّتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمدك 
أن تقرأ أمَنْك القرآن على ثلاثة أحري. فقال أسألٌ الله معافاته ومغفرته 
وإن أمتي لا تطيقٌ ذلك. ثم جاء الرابعة فقال: إِنّ الله يأمّرّك أن تقر أَمَتّك 
القرآن على سَبّْعة أحرفي. فأيّما حرفٍ قرأوا عليه فقد أصابُوا". 


» * + 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه (1: .)٠١5-16١‏ ورواه أحمد في مسنده من هذه 
الطريق (1717/:2- )١719‏ بنحوه؛ والطبري في الجزء الأول من تفسيره رقم: +7 1لا 7م 
بلفظه. وبألفاظ أخر من غير هذا الطريق رقم: 074 59. وانظر تخريجه هناك, 

(؟) رواء مسلم في صحيحة (5: ,)23١ 4 03١35‏ ورواه أحمد في مسلدم (0: ياوا 
4 ). وأبر داود في سلنه رقم: ١1474‏ ورواه الطبري في تفسيره رقم: هلل دل بر 
ورقم: 46 مطوّلا. 


1 فم إلى في بان معني قوله سَؤْإبقة مم : : «إن هذا القرآن أنزز نزل علين سحة حر فيه تايا 


وخخير عمر بن الخطاب وأين بن كعب» من أهمّ الأخبار ب 
الباب» لأن فيهما ذكر اختلاف الصحابة في القراءة. وترافعهم إلى النبن 
صَْلنَة دُعَلتِدِوسَةَ وأن هذا الاختلافٌ هو كان السبّبّ في ورود الحديث: 


«إن هذا المر أنزلٌ على سبعة أحرفٍ». 


- مع ”7 ع ُ 
0000 لأنه أدَلَ الخبرين على تحديد 


بعْض معاني «الأحرف السبعة»: وذلك حين قال من قال: إن 


إن المراد 


بالأحرف السيعة. سبع لغاتٍ من لغاتٍ العرب وَلَهَجَاتها. فَرِدُوا عليه 


ذلك بأنَ #عمر , بن الخطاب».؛ من بني عَدِي بن كعب ين 


لؤي بن غالب 

- وأن «هشام بن حكيم بن حزام». من بني أسد بن عد ال لعُرّى بن 7 
5 4 

ابن كلاب بن مُرَّة بن كعب بر: لؤْي بن غالب. فكلاهما قَرَشَىٌء ودازهمًا 


و« .3 #6 ِ 
واحدة. وهي مكة. فبعيد أن يكون اختلافهما مردُودًا إلى اختلاف اللغة 


أو اللهجة . فمن أجل ذلك ذهبوا إلى أن المرً! د بالأحرف السيعة: تأدية 
المعتى باللفظ المرادف. ولو كانَ من لغة واحدةٍ د (فتم الياري 45515 


0 
5 4 5 5 24 #1 
ثم وقموا على خبر أَبَيَ بن كعب. لذكرء أن جبّريل عليه !! لالم 


لقي رسول أئله صِيََلتمعَلدَدِ ديسل عند «أضَاء بني عَمَارِ». وهي موضع 


بالمدينة؛ فقالوا إن وروة التخفيف بالأحرف السبعة ة كان بَعْد الهجرة. 
لقتمم الباري 4: + 9 088 


4 
ل 
> قا نه 


لم يستمخر تحديد تاريخها بعد الهجرة إِلّا من خبر أب» مع أن خير 


فوع 


اسان وح صديد وو لعي 0 


-١ 7‏ فصل في بيانٍ معئئ قوله مََطووسل: فإن هذا القرآن أنزل علئ سَيّعمة أحزفي» 


تتوي اودري على مدي 1 وذلك ١‏ نَ هشامٌ بن 
حكيم إنما أسلمَ مع أبيه حكيم بن حزام يوم فتح مكةء وذلك في أواخر 
رمضان سنة ثمانٍ من الهجرة, أي فَيَيْل وفاة رسول الله تمده وَسَلٌَ 
بسنتين وخمسة أشهر وأيام قلائل. 

وبين من أحاديث البابء أن هذا الاختلاف كان بالمدينة لا 
بمكة» فمن حقّ هذه المحاولة في تحديد تاريخ ورود الحديث أن نتيّمَ 
تلوس منذ فتح مكة إلى قبيل وفاته. بأبي هو 


كان فَنْحُ مكة. ودخوله صََزَلئَعَيهوَسَثرَ مكة يوم الجمعة لعشر 
بقين من رمضان سنة ثمانٍ من الهجرة. وأقام صََزَّلَتَهءَلتدِوَسَطَ بمكة 
خمسٌ عشرة ليلة» كما روى البخاريٌ في صحيحه. ثم غدا يريدٌ جمع 
هوازن وثقيف يوم السبت ليثٌ خلون من شوال سنة ثمانٍء فانتهقى إلى 
حُنَينِ مساءً الثلاثاء ا 0 إلى الطا 
وحاصرها بضعّ عشرة ليلة. ثم سارٌ حتى انتهى إلى الجعِرٌانة» وهي ما 
بين الطائف ومكة؛ وهي م فنزلها وقسّم غنائم هَوَازِنَ 
يوم حَُيْنِ. وأقام بالجرّانة ثلاث عشرة ليلة» وخرج ليلة الأربعاء لثنتي 
عشرة بقيت من ذي القعدة» فأحرّمَ ولبّى حتى استلم الركن وقضى 


سكرام ادوع المروة كم عادالى الجمؤاتة رن انعد حرج 


-١‏ فصل في بيان معنن قوله سناع 


وسَ: ؛إن هذا القرآنت أنرل على سَيْعة أحزّ»* بو 


يوم الخميس يريد المدينة» فقدم المدينة يوم الجمعة لثلاثِ بقين من 
ذي القعدة سنة ثمانٍ. 

وبقي صَِإَْلتَدعلتِهِوَسَلََ بالمدينة بقيةَ ذي القعدة وذا الحجة سنة 
ثمانٍ إلى رجب سنة تِسْعء ثم أمر الناس بالتهيّؤ لغزو الْرُُومء وهي 

غزاةٌ تَبُوك». آخر غزاةٍ غزاها رسول الله صَِِآْتَدعَلِووسَ. وعي الغزاةٌ 

ا و الله منهم أحدٌ إلا 
أهل النفاقء وهم نَيّفت وثمانون رجلا وإلا أولئك الرهْطٌ الثلاثة من 
صالحي المسلمين تخَلَّهُوا من غير شك ولا نفاق. وهم كعب بن مالك 
الأنصاريء ومرارة بن الرَّبِيع العَمْريَء وهلال بن أميّة الواققي. وكان 
من أمرهم ما كانء حتى نزل فيهم القرآنء وتاب الله عليهم بما أنزل في 
سورة التوبة. وكان مخر جه عسل إلى تبوك في رجب سنة تشع. 
ل ل ا ١‏ 

فأقامَ ََِنَهعَلتَووَسَزَرَ بالمدينة بقيةَ رمضان وشْرَّالَا وذا القعدق 
ثم بعث الاي ا ا 
من الصحابة في آخر ذي القعدة, أو أوَّلٍ ذي الحجة. وقد وقفتٌ على 
أن عُمَر بن الخطاب كان فيمن خرج مع أبي بكْرِه ولكنّي لم أجد ما 
وقفتٌ عليه من ذلك الآنء إلا في كتاب المقريزي إمتاع اللأسماع 0*6 
ين ذكر إسلام #عروة بن مسعود الثقفي» فقال إِنّهِ كان غائبًا برش 


0 إمتاع الأسماع: مع 


-١ 0‏ فصل في بيانٍ معئئ قوله مإَلَطدرََ: «إن هذا القرآن أَنزِل علئ سبعة ألحرقه 


فقذف الله في قلبه الإسلام قال: «فقدم المديئة بعد رجوع أبي بكر 


وعمر رَدَِيَِعَنْهًا من الحجج». وبَيّنُ أن مرجع أبي بكر وعمر من حَجّتهما 

جع الي 
تلك إلى المدينة» كان في أواخر ذي الحجّة سنة تسعء أَوْ أوّل المحرّم 
نه عش 


ج جاعم 


وقَبْلُ» فإن وُرودَ هذا الحديث مُحَالٌ أن يكون كان قبل المَنْ 
لأنَ أمرّ القرآنِ عظيةٌ؛ وكل اختلافٍ في حرف منهٌ كان خليقًا أن يؤدّي 
إلى مثل ما كان من عْمّر في قَرّعه من اختلاف قراءة هشام عن قراءته. 
حتى هم أن يساورّه في الصّلاة ويخرجه منهاء وحتى أذ بتلابيبه وجَرّه 
جرًا يقودّه إلى رسول الله صَََلَهعلِهِوَسَزََ ت- وكان خليقًا أن يُوقِع في نفوس 
المسلمين مثلّ ما وقّع في نفس أبي من الشك والريبة» ولا إِذْ كان في 
الجاهلية. فإذا كان هذا الحديث قد كان قبل سنة ثمانٍ» واستمرٌ القرآن 
ينزل على سبعة أحرف ثماني سنوات أو أقلّء لكان مُتَعالّمًا تعانّمًا لا 
يخطه مثل عُمَر في ملازمته لنبي الله ومتابعته للوخي وحفظه وتعلّمه. 
وإذنء فمن المقطوع به أن هذا الخبر إِنّما ورد بعد سنة ثمان من الهسجرة 


فإذا كان هشامٌ قد أسلمَ يوم الفتح بمكة. وكان اختلافه هو وعمَر 


إنما كانَ بالمدينة, فَأوّلُ سؤالٍ يَرِد هو: متى هاجرٌ هشامٌ إلى المدينة 


-١‏ فصل في بين معنئ قوله مَوَئْتدوسكَ: دإن هذا القرآن أنزل على سْمة أحرفٍ» 1م 


بعد إسلامه في أواخر رمضان سنة ثمانٍ؟ لم أجذ جوابَ هذا السؤال 
قوس يد التي والرجال. وإذن فالأمرٌ محتاجٌ إلى تتيّع ذلك 
واستخراجه» وإن طال البحثٌ وخرج قليلا عمّا نحنٌ فيه. ولكنه ليس 
خروجًا على الحقيقة» لأن تحديد تاريخ ورود هذا الحديث؛ يكشف 
عن أمور لا غِنَى عن معرفتها في فهم الخبر فهمًا صحيحًا نافمًا في بيان 
معنى «الأحرّف السبعة». 


0 


وأول شيء ينبخي أن أفْصِلّ فيه. خطأً وقعتُ فيه آت. أخحى أن 
يُضِلٌ من بَعْدي إذا وقف عليه في هذا البحث أو غيره. وذلك أني حين 
وّقني الله سبحانه بع اجمهرة نسب قريش وأخبارها» للزيير بن 
بكار» كتبت الخبر رقم: (101).: هكذا: 


الحزاميّ قال» حدثئني المنذر بن عبد الله عن عبد الومّاب بن يحيى بن 


5 5 ع 3 
عباد [بن عبد الله]”'' بن الزبير: أن حكيم بن حزام أتِي به مع أبي سفيان 


دبُديل بن ورقاءً إلى النبت صََِتَعَيوسَةَ في القَنْح» فأسلم حكييٌ 
وصَنع أعضاءً بطبيخ بني أسدٍء ثم جمع بني أسدٍ جميمًا فأطعتهم. 
فلما فرعُوا قال: كيف تَعْلّمونني لكُمْ؟ قالوا: بدا واصلا. قال: فعزمتُ 
عليكُمْ أن يبيتَ اليل منكم بمكّة أحدّ. قال: فلما أمْسَوًا شدُوا رحالهُم 
2 


)١(‏ ما بين المعقوفين ليس في الأصلء أثبته من طبعته للجمهرة ص: كسك 


1م -١‏ فصل في بان معنَى قوله صَويدرت1ر: «إن هذا القرآن أنزِل عليئ شيّعة أحري» 


ثم توجّهُوا إلى المَّدِيئة حتى حَلُوا بها. فهاجرث بنو أسدٍ إلا بني رُعَيْر بن 
الحارث بن أسَدء كانت لهم دارٌ مُضَقِبَةٌ بالبنيّة» فرجَعُوا إليها». 
وصنيعي في هذا الخبر ليس صوابًاء لأنّي أوهمتٌ قارئه أنه خير” 
واحدٌ مُنَصلٌ بوضعي بعد «فأسلم حكيم» شَزْلةَ لا نقطة» وبجعله فى 
سطر واحدٍ. وكان حقه أن يكون آخر سطر «فأسلم حكيم». وأول سطر 
قوله: «وصنع أعضَاءً...». لأنّ الخبرَ على هذا الوجه مُحَالٌ. وذلك 
أن حكيم بن حزام لما أسلمَ قَبَيْل دخول رسول الله صََِِتَعَتِهوسَلَ 
انتهى إلى حنين'!! ثم شهد حصارٌ الطائف. وشهوده حصار الطائف 
شيءٌ استخرجتَّه لم أجذ أحدًا نصّ عليه في ترجمة حكيم بن حزام» 
وإنما نصّوا على أن أبا سفيان هو الذي خرج معه فحضر حنينًا وشهد 
الطائف. فقستٌ عليه. لأنبما جميمًا كانًا من المؤْلّقّة قلوبهم”"» يوم 
رجع رسول الله صَيََّتَعِوَسَكءَ من الطائف إلى الجعرٌانة ليلة الخميس 
لخمس خلون من ذي القعدة سنة ثمانِء حيث قَسَم رسول الله غنائم 
هوازن وثقيف وأعطى المؤلفة قلوبهم. فكان حكيم”" فيمن أعطى. 


)١(‏ ابن عساكر (410/:4)) في حديث حكيم نفسه. 


(؟) انظر تفسير الطبري الخبر رقم: 7 قي الجزء الرابع عقر و"المؤلفة 
قلوبهم». قوم كانوا يتألفون على الإسلام. ممن لم تصحح نُضرته لله ورسوله. فإذا أعطاهُم 
من الصدقات فأصابوا منهم خيرًا قالوا: هذا دين صالحٌ! وإن كان غير ذلك. عابوه وتركوه. 
(؟) في الأصل: (هشام بن حكيم). * 


-١‏ فصل في بيان معنئ قوله مَإْلتهلبَسك: «إن هذا القرآن أنزل علئ سَيْعة أحَرّفٍ» ىم 


سأله فأعطاةُ مئة من الإبل» ثم سأله فأعطاه مئة. ثم سأله فأعطاه مئةء ثم 
قال له: ايا حكيم. إِنْ هذا المالّ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ فمن أخذه بسخاوة نفس 
بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبَاركُ له فيه» وكان كالذي 
يأكُلُ ولا يشبعٌ». الحديث"". ّ 

فلما أزمع رسولٌ الله صَزَلتهعكيِوسَلَ الرحيل إلى المدينة» أرسلّ 
حكيم بن حزامء وأبا سفيان, وبُّدَيْل بن ورقاء» إلى أهل مكة يدعونهم 
إلى الإسلام؛ كما روى عْرُوة بن الزبير في خبره!". 

وكان إسلام حكيم قبل العشرين من رمضان سنة ثمان. وبقي 
مع رسول الله إلى الثامن عشر من ذي القعدة سنة ثمانٍ. ثم عاد إلى مكة 
يدعو الناس إلى الإسلام. وإذن فالواو في قوله: (وصتّع أعضاءً»» ليست 
واو عطف على قوله: «فأسلم حكيم؛: بل هو عطف خبر لحكيم على 
خبر آخخر لحكيمء وإن تيهنا عدي الأياء والازبان:. 

فليت شعريء هل كان صنيعٌ حكيم بن حزام لقومه بني أَسَد 
ابن عبد العزىء يوم عاد إليهم يدعوهم إلى الإسلام, أم كان ذلك بعد 
دَهْرِ متطاولٍ؟ فيكون الخبرً مختصرًاء ويكون راويه قد أساة العبارة» 
ويكون الخبر عن إسلام حكيمء بمعزِلٍ عن الخير عن صنيعه لقوم 


مِنْ صاحبه. 


)١(‏ جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار رقم: 5417.: وتخريجُه هناك. 


(0) أبن عساكر 417/:4. وترجمة «حكيم بن حزام؛ في تبذيب التهذيب 


-١ 44‏ فصل في يان معن قوله حل يووصة: «إن هذا القرآن أَنزِل علين شئمة أحرفٍ» 


أما أن يكونَ ذلك كان وهو رسولُ رسول الله صََزَّلتعَلِِوسَََ إلى 
أهل مكة يدعوهم إلى الإسلام في أواخر سنة ثمانٍ من | الهجرة؛ فهذا أمرٌ 
0 . فلو كان ذلك لكان حكيمٌ قد هاجر هو وقومه إلى المدينة في 
ذي السايدي كياد أرأزابيد على لاخر وإذا كان قد فَعَل 
ذلك. فإنّه خليق خليق أن يكون خرجَ مع رسول الله صََِتَعَلتهوسَلَرَ في «غزاة 
تبوك» في رجب سنة يسْع. ولو كان ذلكء لكان من المقطوع به أن يقال 
في ترجمة احكيم بن حزام إِنّه أسلم يوم الفتح: وشهد معه غزوة تولك . 
فإِنَ هذه الغزوة كانت من أفضل الغزواتٍ المشهورات المذكورات» 
وجيشُها هو الجيشٌ الذي لم يتخلّف عنه أحدٌ من صالحي المسلمين» 
وهو جيش العْسرةٍ الذي بذلّ فيه غَيِنُ الناسٍ وفقيرُهم ما بذّلوا من 
الجهاد والنفقة في سبيل الله. وحكيمٌ من أغنياء قُرَيْْنِ وأجوادهاء فلو 
كان شهدها لكان له من البذل المشهود. ما يمنعه أن يُرّى يومًا باكيّاء 
فيقول له ابنه: اما كيك يا أبَه؟ فيقول حكيجٌ: خصالي كُلّها التي أبكتني» 
تأخر إسلامي حتى سُبِفْتُ في مواطِنَ كُلها صالحة»0©. ولو شه تبوك 
لما قال ذلك. وكفى بِتَبُوك موطنًا صالسًا. وغيابُه عن مشاهد رسول 
الله صِبَأَلتعَلتِدِوسَلَ جعله من أكثر الناسٍ مسارعة في سبيل الله فيما بعد 
حتى قال أبو حازم: ١ما‏ كان بالمدينة أحدٌ. سمعنا به. كان أ أكثر حَمْلَا في 
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اللكن ابن عساكر 411/114 في ترجمته. 


(78)ااين عساكز © 44 في ترجمته. 


0 فصل في ببانٍ معنَئ قوله مَإْلدةعيبوس: «إن هذا القرآن نزل علئ سَيْعة أحرّفٍه 6م 


وأنا أرجّح أن صنيع حكيم لقومه؛ إنما كان بعد وفاة رسول 
الله صََزَلتَعَتَهِوَسَل بأبي هو وأميء بل كان بعد الرّدَةَه بل أخحشى أن 
يكون تأخر إلى زمن عثمان وَعَكَيَهُعَنَةُ. وقد أطلتٌ هذا البحثّء لأنه 
كاد يضأَلّنيء وأخشى أن يستجرٌ غيري إلى الزَّللٍ الذي عَصَمني الله منه 


سهدايته وتوفيقه. 


وأعودٌ الآن إلى أمر «هشام بن حكيم». ولد #حكيم بن حزام»» 
وصاحب الخبر مع عمر يَِلِيََعَْعا. فقد رووا أن حكيم بن حزام أسلم 
ل ا ع ا وإذا 
كانوا قد ذكروا أن أ باه حكيمًا قد خرج مع رسول الله إلى سحد حنين» وكان 
من المؤلفة قلويهم. فإنهم لم يذكروا أن هشامًا خرج مع أبيه في ممخرجه 
ذلك. ولا أنه شهد الطائف. ولا أنّه هاجرٌ إلى المدينة قبل «تبوك1, 
في رجب سنة يِسْعء ولا أَنَّهِ سهد «تبوك» التي لم يتخلّف عن رسول 
لله فيها أحد من صالحي المسلمين» كما سلفء والتي آب رسول الله 
لوقه لمن غزانا إلى المدينة في مظان سنة نس "". فيكاد كوا 
من المقطوع به الآن؛ أن هشامًا لم يلحق برسول الله صََلتعَِوَسَرٌ قبل 


)١(‏ ذيل المذيل "تاريخ الطبري» (17:11١4)؛‏ مع ماذكرتٌ آنفّا من أن حكيم 
ابن حزام أسلم قبل يوم الفعح بأيام قلائل. 

(؟) انظر ما سلف ص: 85؛ وما قلته في شأن أبيه حكيم» وفي شأن غزاة تبوك» وأنه 
لم يتخلف عن رسول الله فيها أحدٌ سوى الثلاثة من صالحي المؤمنين. 


كله - - فصل في ببانٍ معتّئ قوله صَإةاء ءوسو : “إن هذا القرآن أنزل علرخ شئمة أسرزي» 


رمضان سنة تسع من الهجرة. فهل نجد شيئًا يدلَنَا على أن هشامًا قد 
فارقٌ مكة إلى المدينة فيما بين أواخر رمضان سنة تسع إلى أواخر ذي 
الحجة سنة د تشْع؟ أم هل نجد شيئا يدلا على أنه أقام مُسْلِمًا بميكّة حتى 
حج أبو بكر وعمر حَبجّتهما في سنة يَسْع! '"» ثم فارقٌ مكة مع أبي بكر 
وعمر فدخل المدينة معهما في أواخر سنة يَسْع؟ 

والحقٌ أننا لا نجد شيئًا صريحًا يدل على خبر هشام بن حكيم 
وتاريخ خروجه من مكة إلى المدينة بعد رمضان سنة يِسْع. 

وإذن فتاريخ ورود حديث «الأحرف السبعة». إنما كان» على 
جه القَطّعه بعد رمضان من سنة يَسْع. ولم أجد أحدًا حَدّد هذا التاريخ» 
إلا ما وف إليه أخي وصديقي الأستاذ عبد الستار أحمد فرّاجء في مقالةٍ 
كتبها منذ سنواتٍ. ثم أطلعني عليها أكرمه الله بعد أن كدت أفرغ من 
بحثي هذاء ولكنه سلك في تحديد هذا التاريخ غير هذا المسلك9, 
فجزاه الله عني وعن أهل هذا الدين خير الجزاء. 

بيد أني لا أزال أرتابٌ أشد الريبة في أن يكون هشام بن حكيم قد 
خرجٌ إلى المديئة فيما بين أواخر رمضان سنة يِسْعء إلى ذي القعدة سنة 
تشع حيث خرج أبو بك كر وعمّر في حجتهما في تلك السنة. وأكادٌ أر + 


دأرجح 
أن هشامًا فارقٌ مكّة مع أبي بكر وعُمَّر حين عادًا من الحج إلى المد 1 


. انظر ما سلف ص: 8ل‎ )١( 
53 : «أحرف القرآنة. مجلة الرسالة؛ العدد 418, ص‎ )1( 
* . بالكتاب لحم الفائدة‎ 


.١‏ وقد أضفتها ملحقة 


-١‏ فصل في بيانٍ معن قوله صَإْدعِِرسَك: دإن هذا القرآن أنزل علئ سَْعة أحرّف» لا 


في أواخر سنة تِسْعء فيكون تاريخ ورود الحديث في أول السنة العاشرة 
من الهجرة. ا 

فإذا كان تاريخ ورود هذا الحديث بعد رمضان سنة يَسْعء فهو 
قبْل وَفَاةِ رسول الله صَبَرَلنََليَهوسَلَرَ بسنة وخمسة أشهر. وإذا صصح أنه بعد 
حججة أبي بكرء فهو قُبَيْل وفاة رسول الله بأبي هو وأمي. بسنة وشهرين» 
ولاق عاذ اقيق اريك بز افيد 


+ جاب 


وفي حديث عُمَر الذي صذّرنا به هذا الفصلّ. كلمةٌ تُوشك 
أن تدلّ على أن هذا الخبرَ كان قريبًا جدًّا من وقت فراقٍ رسول الله 
صَؤَلتَهعلنِوسلَرَ أصحابّه. وما ترك هذا الفراقٌ في قلويهم من الحُزْن 
والحنين إلى ما فاتَهُمْ به من صَخبّته صَزَّلتَهعَلِدِوَسَل. فإن عُمّر عندما أراد 
أن يحدّث الناسّ بما كان بينه وبين هشام بن حكيم من الاختلاف في 
قراءة سورة الفُزْقانء وتراقّعهما إلى نبي الله صَزَتَهعلِهوَسَل كان يعلم 
أن ذلك الحديثٌ كان على عَهْد رسول الله صَرَّلتعَلوَسَلَ وكان يعلم 
أن تمام حديثه يعرّف سامعه أنه كان في حياة رسول الله. 0 
يُحَدّث الناس» استفتح كلامّه بقوله: لاشوهة هشامٌ بن حكيم يقر 
سورة الفُرْقان» في حياق رسول الله صَزِلنعَكِهِوَسَل. فتقديمه ذكرٌ ماهو 
معلوم بالصّرورة من كُلَ حديثٍ يتحدّث به محدَّتٌ عن رسول الل أن 
ذلك إنما كان في حياةٍ رسول اللهء هو عند أوَّل نظرة إطَنابٌ لا فائدة 


-١ 144‏ فصل في بيانِ معنن قوله مَموسقَ: «إن هذا القرآن أنزل عل سيمة أحرٍ» 


007 5 
منهء ولعو أَتِي به لغير حاجة وقلٌ أن تجد مثله في حديث عُمَر أو غيره 


من الصحابة: إذا حدّثوا عن رسول الله صَِلدَاعَكوَسَل. فمجيئه في هذا 


الخبر. له دلالةٌ أخرى غيرٌ ولالة أنه كان في حياة رسول الله» وفي وقتٍ 
مجهولٍ من حياته المُباركة على أنه دعسل وعندي أن الذي 
ألقَى هذه الكلمة عَلَى لسان عُمر وَيوهَنك حافرٌ حَفَِ كان شديد الأثر 
على عمّر. 

وسأحاول أن أستشفٌ هذا الحافز من حذيث عُمَّر الذي رويناه 
بإسناده آنه( وذلك أن عروة بن الزبير أخبرنا أن «المسور بن مخرمة 
الزْهْرِي». واعبد الرحمن بن عبد القاري». هما سوعًا عُمَر يَذكر خبره 
وخبر هشام. 

واالمسور بن مخرمة» ولد بعد الهجرة بسنتين» فكان عَمْره 
حين قُبِضَّ عمر في ١7‏ ذي الحجة سنة 77 من الهجرة نحوًا من واحد 
وعشرين سنة, وكان ممّن يلزمٌ عْمّر ولا يكاد يفارقه. 

وأما «عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ»؛ فإنهم أجمعوا على أنه مات 
في الثامنة والسبعين من عُمُّره. وأن الصحيح في وفاته أنه توفي سنة ه46 
أو سنة 48 من الهجرة؛ فيكون مولده على القول الأول سنة سبع من 
الهجرة وعلى الثاني يكون مولده سنة عشر من الهجرة. وأنا أرجح أنه 
ولد سنة سبع لأنهم قالوا إنه كان على بيت المال زمن عُمَن فيكون 


. 78 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


-١‏ فصل في بان معنّئ قوله حَإإكةعظموسة: «إن هذا القرآن أنرل علئ سَْعة أحرفٍ؟» لحلة 


عمره حين قبض عُمَره على هذا القول» نحوًا من سثَّ عشرة سنة» قهو 
خليق أن يكون كان قبل ذلك بقليل على بيت المال. وأمَا إِنْ قيل إِنّه 
ولد سنة عشرء فيكون عمره يومئذ ثلاث عشرة سنة» وبعيدٌ أن ن يكون 
كان على بيت المال قبل وفاة عمر بمدّة سنتين أو ثلاثة» لأنه يكون كان 
عندئذ في العاشرة من عمره. فهذا بعيدٌ. 
وسماعٌ «عبد الرحمن بن عبدٍ»ة حديتٌ عُمَر هذا وصفلة ل 
يقتضي أن يكون كان فوق العاشرة من عُمُره أي فيما بعد سنة ١4‏ 
من الهجرة؛ إن لم يكن كان في سنة عشرين وما بعدهاء حين كان عبد 
الرحمن يومئذ على بيت المال وذلك فيما أرجح. بعد أن أجمع على 
تدوين الديوان في المحرم سنة عشرين”". وهذا هو الأرجحٌ عنديء بل 
أظنٌ أن حديث عمَر إِنّما حدَّث به قُبّيل وفاته بقليل. 
وأيّا ما كان فإن حديث عُمَر إنما كان يعد أن لحٍّ رسول الله 
َرَتَدعَتِوسَمَرَ بالرفيق الأعلى بِدَهْرٍ طويل» وبعد أن لقي المسلمون 
في حروب الرّدَة ما لقواء وبعد أن استفاض الفتّحٌ في الآفاق» وتفرّق 
الصحابة عنه في التخازي البعيدةويعد أن دخل في الإنتلام م نل 
من الأمَم وبَعْدَ أن بقي عُمَر في قِلَّةِ قليلة من أصحاب رسول الله وبعد 
أن تغيّرت المدينة عمّا كان يعهَدُ في زمن صاحبه وحبيبه صَِإلدَعَلِوَسَة 
وبعد أن نشأت بالمدينة ناشئة من أبناء الصحابة ومسلمة المُوح. 


2.51/1 /* الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


*- صر ع مدا مع قر ذه مويسم : عزن هذا 
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3 2 0-1 
أعرت ميد و ع صن وا ب ل مه 
حذات داز زم عمر ونسائه عن دينهاء و 


سمل هن * ن الْسَرّج و المع تورف عن اوم الأرض فيقولٌ: 
95 7 #2 


بين ينك عند ارقف نس لم أخلق. ليت أمّي لم تلدنيء ليتني لم 
أك شيعًا ِنّاء ليتني كنتٌ يسا منسيًاه!0. أو أن يبكى حتى تختلفف أضلاعٌه 


14 


ثم يقول: «وَِدْتٌ أنّي خرجتٌ مِنْها كََانَا لا عَلَيَ ولا لي». أو أن يقف 
يُصَلَي بالناس الصّبّْح فيُسْمع حنيئّه من وراء ثلاثة صفوف”©. أو أن 
يذكُر الأحّ من إخوانه بالليل فيقول: «يَا طُولّها من لَيْلَةه! حتى إذا فرع 
من صلاته عَدَا إليه فإذا ليه زمه واعتنقهء فرحا بلقائه» وحمدًا لله على 
وجدانه حَيّا لم تََنْه به المنيّةة». 


وكأني بعمّر كان 5 مثل هذه الحال» حين سمع سُوَال هؤلاء 


)١(‏ قلت قبل: إن سؤال الناشئة عن الأحرف السبعة قد كان في نحو من سنة 
عشرين أو ما بعدها في حياة عمر (ص: 84-48 ). وكأنه كان فاتحة الاختاللاف الذي أوجب 
على عثمان جمع الناس على مصحفب واحد. في أواخر سنة 214 أو أوائل سنة 58, كما 
سيأتي بعد 

(؟) سيرة عمرء لابن الجوزي: ١77‏ وغيرها. 

(5) سيرة ععمرء لابن الجوزي /178:971ء وغيرها. 


(4) سيرة عمرء لابن الجوزي: وغيرها. 


تمي د لس الال 0# 


ا ا ل ل ا ا رن سوب ل * 


كان يَعَهده وكأني يه يذكُر عندئذٍ ما > كانَ من فآ : 


في قراءة سورة القُرقانء فيترافعان إلى رسول الله صَإَأَكَنَدعَكهو سل وكأئّي 
ل لف و لاع 
به يرى أن ذلك لم يكذ يكون حتى كان كلمح بالبصر أن قيض نيه 


وحبييّه فلحقّ بالرفيق الأعلّى. وكأني به عندئذٍ قد نَهّد لهذه الناشئة 
حوله يحدّثّها فيقول: : ااسمعتٌ هشام بن ا نء في 
حياة رسول الله صَرَزَلََهَلتِوسََك فإذا هو يصوّر هذه الكلمة التي أ : 
على لسانه قُرْبَ ذلك اليوم» من اليو الذي احتف فيه من بينهم نيه 
وحبييه» وإذا هي عبارة كانت توشك أن تكون إطابًا ولغوّاء فإذا هي 
بياث لما كان في نفس عُمَر حين حدَّثء من الذكرى والحنينٍ والحُزنء 
وإذا هي مصداقٌ لما ذهبنا إليه من أن حديث الأحرّف السبعة إنما كان 
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-١ 4‏ فصل في يبان معتئ قوله مَِشعميةٌ: «إن هذا القرآن أنزِل علئ سَيْمة ريه 


في أوا واخر عهد رسول الله س]/: نسل بأصحابه وأمّته. بل هي عندي 
دليلٌ آخرعلى تأر أمر الأسكف السبعة ] إلى قُبَيْل وفاةٍ رسول الله فوق 
الدليل التاريخي الذي سقناه آنقًا. وأنا حين أتذوَّقٌ هذه الكلمق أجدُ 
فيها من الرّقة والكآبة؛ ما يجعلها عندي أرجّح الدليلين على ما ذهبتٌ 
إليه. 


لج جب« 


وإذنَء فقد أفضى الاستدلال على أنَّ باطِنَ نص الخيرء مصداقٌ 
لظاهر نص الخبرء إذ كان باطِنٌ لفظ عُمَر يََدََتَدعَنَك دالا على قرب ذلك 
الحديث من وفاة رسول الله َلوسر وكان ظاهر نَضّه دالا على 
أن ذلك كان قُبيْل وفاة رسول الله بأبي هو وأقي» بنحو من أربعة عشر 
شهرًا أو كله أو سبعة عشر* شهرًا على الأكثر « لبط عد ار 
في آخر سنة تسعء أو بعد مَآبٍ رسول الله رالوس من غَرَّاة د تبوك 


ف أواخر رمضان سنة تسع. 


وإذا صح ذلك وهو صحيحٌ إن شاءً الله. كان عُظْمٌ القرآن قد 
نز منذ بعشه صِبَأنََلتهوَسَيرٌ إلى أواخر سنة يَسْعء أي نحوًا من اثنتين 
وعشرين سنة» على حرف واحد”" > وكان رسول الله هَِبَآَلتَمعكَوَدَة 


م أن سورة التوبة» وهي السورة التي ذكر فيها أمر تبوك كانت آخبر القرآن 
نزولاء وذلك في في أو! اخخر سنة تسع من ن الهجرة؛ كان القرآن جميمًا قد نزل. من أول نزوله إلى 
آخرهء على حرفي واحيء لا آي إمام الدين في سورة الماتدة: فإنه قد صصح أنها تزلت يرق 
في حجة الوداع من ذي الحجة سنة عشرء أي قبيل وقاة رسول | لله تلوس بواحد- 


-١‏ فصل في بيان معنن قوله سؤلظاطيموسة: «إن هذا القرآن أتزل على شلحة أٍ» اذ 


قد أقرأ أصحابه هذا الحرف الواحد منذٌ بُعِثء إلى أن أذنّ الله بإنزال 
الأحرف السبعة تخفيمًا عن أمته - وكان الذي كتب كُتَّاب الوَّحَيء بأمر 
رسول الله وإملاله عند نزول الوحيء ني الضّحُف والرَّقَاع واللّخَاف 
وَالعْسْبٍ والأكتاف وقِطّع الأديم والأضلاع والأقتاب. إِنَمَا كان حرقًا 
واحدًا > وكانَ من كتبّ يومئذ من الصَحابة لنفسه قرآناء إنما كتبه على 
هذا الحرف الواحد 


وإذا صَحَّ هذاء وهو صحيحٌ من صَرِيح الدّلالة» كان مَا انتسحَةُ 
أبو بكر وَيَعَتََعََهُ من هذه القطّع المتفرّقات التي كتبها كُتَاب الوخي 
على عهد رسول الله صَزَلتعَلَنهوَسَكََ وبأمره وبإملاله» فجعله مُطْحَفًا 
مجموعًا في القراطيس والصٌّحُف. فكانت عند أبي بكر حياته حتى 
ماتَ» ثم كانت عند مُمَّر بن الخطاب حيائَهُ حتّى طُّعِنَ فمات» ثم كانت 
عند حفصة بنت عمر بن الخطاب أمّ المؤمنين» حتى أزسل إليها عثمان 
ابن عفان وةئ عند جمعه القرآن وانتساخه مصاحف الأمصارء ثم 
ردها عنمان إلى حفصةء فلم تزل عندها حتى أرسل مواد بن الحكم» 
فأخذها فحرّقهاا' - كُلُ ذلك كان إلى أن اكيَتَبَ عثمانُ مصاحفٌ 
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الأمصارء مكتوبًا على حرف واحدٍ من الأحرّقٍ السبعة التي أنزل عليها 
القرآنٌ العظية"". 


>وتسعين يومّاء فتكون قد نزلت بعد الإذن بقراءة القرآن على سيعة أحرفٍ 
)١(‏ كتابٌ المصاحف. لأبي بكر السجستاتي: 4 وغيره 


(0) انظر ماسيأي في «قصل كتابة اثقرآن وجمعه» بعد المقدمة التاسعة. 


-١ 544‏ فصل في يبان معنئ قوله مَنوتك: «إن هذا القرآن أَنزِل علن شئعة أيه 


وإذا كان هذا القرآنُ العظيمٌ قد ظَلَّ يرل على حَرْفٍ واحدٍ على 
قلب رسول الله صَإّلنعوَسَلَ اثنتين وعشرين سنة» في مكة ثم في 
المدينة. حتى كانت أواخر سنة يَسْع من الهجرةء يوم أذنّ الله سبحانه 
لرسوله أن تقرأ تنه القرآن على سبعةٍ أحرّفيٍء لأنها لا تُطِينٌ أن تقرا؛ 
على حرفٍ واحدٍ. ولا على حرفين؛ ولا على ثلاثة أحرفيء كما جاء 
فق حديك أبن بن كب الذي ,صثرتا بد هذا الفضل - هل مقدء إذن: 
من أن نحاولٌ معرفة هذا الحرف ما هو؟ وما تاريشُه؟ وكيف صفتة؟ 
إن هذه المحاولة حري أن تُعِين على تحديد معنى «الأحرف السبعة» 
بعض التحديد إن شاء الله. 

وقد ذَمَبَ جماعة من السّلف إلى أن هذا الحرفٌ الأوّل هو 
اسان قريش»؛ واستدلُوا بحديث عثمان بن عفان عند كتابة المصحف 
الإمام؛ إذ قال للذين أمرهم بنسخ المصاحف: (إذا اختلفثم أنتم وزيد 
أبن ثابتٍ في عربيةٍ من عربيّة القرآن» فاكتبوها بلسان قريشء فإن القرآن 
نل بلساتهم'"'. وبما أخرجه أبو داود من حديث كعب الأنصاري: 
«أن عمر كتب إلى ابن مسعود: إن القرآن نزل يسان قريشء فأقرئ 
الناسّ بلغة قريش لا بلغ هُذّيل700. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. في كتاب فضائل القرآن؛ باب تزل القرآن يسان 


قريش والعرب (الفتح 3/15 8). 


(7) الفتح 4: لاء وسأذكر هذا الخبر بلفظ آخر فيما سيأي. وهو أوضح مما هنا 


في الباب. 


46 فصل في بيان معنن قوله سَؤْئهممِموْسَك: #إن هذا القرآن أنزل علي سلعة أحرٍ»‎ - ١ 


وجاء أبو جعفر الطحاوي في كتابه «شرح مشكل الآثار»”''. في 
شرح حديث الأحرف السبعة فقال: «فتأملنا نحن هذا البابَ لنقف على 
حقيقة الأمر فيه إذ قاء عجان فوجدنا الله سبحانه قال في كتابه: 
مار سَلْنَامِنَر سول إلابيحانة: َمِو مرت لهم البراهيم: 4 
فعلمنا أن الرّسُْل إنما تُبْعَتُ بألسنة قَوْمِهاء لا بألسنة مَنْ سواهاء وعقلتًا 
بذلك أن اللسان الذي بُعِث به هو لسان قومه وهم قريش» لاما سواهُم 
من الألسنة العربيّة وغيرهاء وكان قومه المرادُونَ بذلك هُمْ قريشٌ لا 
5-0 
ومن ذلك قول الله تعالى: <وَإِدَدُ يصو لايك هك (الرخرف: 
عكء وقوله: <«( ودبيو رمك وَهْوَللقٌ ) [الأتعام: يعني من كذّبت به 
من قريش لا مَنْ سواه وقوله تعالى: «وَلدْزْعَشِيرَت كَالَكْرَيينَ » 
[الشعراء: 606]» فدعَا هريما بطنًا بطنًا حتى تناهى إلى آخرهاء ولم يتجاوزها 
إلى ما سِوَاهاء وإن كانوا قد بعثه الله بلساتهم. وإن كانوا ولدُوه كما وَلَدِيّه 
قريش. كما عقلنا بذلك أن قومه الذين بعثه الله إليهم بهم بلسائهيم: دون مَنّْ 
سواهم من الناس من أهل الألسنة العربيّة التي تخالف ذلك اللساتٌ 
وإلى من سواهم من العَجَم مِمن دخل فيه كسَلّمان ن الفارسيء وكمن 


سواه مِمَّن صحبه وآمنّ به وصَدّقه» 


1486 :4 شرح مشكل الآثار‎ )١( 


-١ 45‏ فصل في بان معنن قوله مط َعك: «إن هذا القرآن أنزل علين شئعة ليه 


وعلى ما فى في آخر عبارة أبي جعفر الطحاويّ من اضطراب 
وغموض» 0 
عبارته دا على أنه يرى أن «قو» رسول الله صِبَأَلتَمْعَكيدِ سَلَرَ هُمْ قريشٌش 
دون من سواهّم من العرب. وأن للعرب «ألسنة» مختلفة يُخَالف 
بعضها فا ؛ منها السان قريش»» وأن آية سورة إبراهيم لد على أن 
القرآن نزل بلسان قريش لأخهم قوم رسول الله 0 

وهذا كلامٌ إذا حول على إطلاقِه أحدث اضطرابًا شديدًا في تاريخ 
لسان العرب. ومنه دحل الوَّهَم في أمر الشَّعْر الجاهليّ في قول من قالّ 
برد روايته والشكٌ فيهاء مع تَظَامْرِ الأدلّة على خلافٍ ما قال. ولذلك 
أحببثٌُ أن أتوقف عند هذا الموضع, لأن الفَصْل فيه من أجل قضايًا 
اللسان العربيء وهو الطريق إلى تحديد مفهوم «الأحرف السبعة». ما 
هو؟ 

وأوّل ذلك أن الله سبحانّه وتعالى قد وصففَ هذا الكتاب الذي 
مجم الا و لي لو د 
فذكر أن نه أنزله «قرآنًا عَرَبيّاة أو «قرآثًا عربيًا غير ذي عوج01 في ست 
سور وذكر أنه لسانّ عربيٌ؛» أو السا عرب مين في ثلاث سوره 3 


وأنه نه أنزله كما عرباه» في سورة الرعد: /9؟. وصفة |١‏ العربئ». تتناول 


)١(‏ سورة طه: 117. وسورة يوسف: ”ء وسورة فصلت: 7 وسورة الشورى: 
لاء وسورة الزخرف: لاء وسورة الزمر: 784. 


(1) سورة الأحقاف: 11» وسورة الشعراء: 158 وسورة التبحل: 7. ١‏ 


100 3 5 5 3 1 ع 
-١‏ فصل في بان معتئ قوله مَؤْيددعِْمَسط: #إن هذا القرآن أنزل على سلعة أحي» 4 


قريًا وغيرٌ فُرِيشٍ تناولًا واحدّاء فلا يجوز تخصيصها بقبيلة من قبائل 
العرب إلا بدليل يجب التسليم إليه. 

ورَأيتٌ الله سبحانه وتعالى قد قاب وق كان بين لمانين بعاينين 
09 التبايّن» في موضعين فقال 2 وَجَعَلْكَهُ كيهان أَعَبَِمهًا لَتَالوأ 
وَلَا كك ءَ ةمث مَعَرَين ل نامث أخدى وق 2« 
تفصلت: 44 وقال : « وقد هَل أَنْش عي ريتوت إِتَمَا حلم نا 
كان ألَِى يُلْحِدُوتإ1 َه َع مَعَتدًا لِسَادُعَرَيُ 208 
+05 فقابل بين «أعجمي» واعَرَّبنِ)» لا بين «أعجمي» واثُرّشي). 
و«الأعجمي» وصفتٌ مطلقٌ يتناوّل كل لسانٍ مباينٍ للسان العرب» 
لا لسان قريش وحدهاء والمقابلة تكون بين عام وعامٌ لا بين عام 
وخاصٌ. فإذ لَمْ يحص في الأوّل منهماء كان غيرٌ مريدٍ أن يخس في 
الآخَر منهما. فبان بذلك أن صفة «العربي» صفةٌ جامعة غير مخصّصة» 
فلا يجورٌ تخصيصّها إلا بدليل يجب التسليم إليه. 


ولسانٌ قريش عربيّء ولسان تميم عربيٌ» ولسان أهل اليمن 
عربيء ولسان الأوس والخزرج عربىٌء كل ذلك لا شك فيه فليس 
لسانٌ مِنْها أحٌّ بأن يُخَّصّ في هذه الآياتٍ من لسان. فإذ لم نجد ما 
يُخْصّصهء لم يكن لاّعاء مدّعٍ في هذه الآياتٍ أنه عَنَى لسان قريش. 
أصلٌ يتمد عليه ويكون قوله اعري؛ مُه إنما عتّى به اللسان السجا لجامِعٌ 
لكُلٌ لسان عربيء بلا تخصيص لقوم دون قوم. فهذا أل بيانٍ. 


مه -١‏ فصل في يبان معنن قوله مَشتعيوتك: «إن هذا القرآن أنزل علئ سَيْعة أحرّفٍ» 


وأمَا استدلال أبي جعفر الطحاويّ بآية سورة إبراهيم: «( وَمآ 
َوسَنتا من يطول ]ليلس قم كيت لم )4 و 
أَنَّ قومّه هم قريسٌ دون من سواهمء فهو استدلالٌ فاسدٌء لأنّهِ أتى إلى 
لفظٍ عام مُنْهَمِ فخصّصه أيضًا بلا دليل يجب التسليمٌ إليه. وقد ذكر الله 
تعالى في كتابه قوم نوح وقوم هودٍ وقوم صالح وقومٌ لوط وقوم فرعونّ 
وقوم نُبّعَ وقوم مُوسى؛ فهذا ضربٌ عام لأصحاب الأمم. وجاء به 
على ضرب عامٌ آخر فقال: القومٌ الكافرون والقومٌ الظالمون والقوم 
الفاسقون. وأشباه ذلك ادي على ووو عاص ايم كغالب عرد 
ل لَْوَمَقَرَمٌ مَخْلُم 0 يعني المتقاتلين» وقوله: 
لاجمب كَنََانُ ف أن صَدُوعن لَمَسْجِدٍ لَخَرَّم لَتَتذوأ 4 
مضيس ارام 0 
عا و مك كود سا الت 
ما شئت من أشباه ذلك. وب بنو هاشم هُمْ قوم رسول الله صَنَهُ تَدْعَلدهِ ول 
وهم من قريشء. فقريش قومُّه أيضًا. وقريش من ولد النضر بن كنانة» 
ل 
تكلّم العربية وسكن جزيرة العرب فهم قومُه أيضًاء وكلّ من ولدائز 
فهم قوم كربيعة بن نزار وإيادٍ وأنمار. وهؤلاء جميعًا 1 
عدنان» وهم صُرَّحَاءُ ولد إسماعيل عَلَولتَاَة فَكُلَ من وَلَّد إسما عيل. 
فهم قرمه صََّلتَعليرسَل لايصحٌ في العَقل غير ذلك. 


قصل في يبان معنن قوله مَؤْتَعتِموَسك: «إن هذا الغرآن أنزل على شبّعة أحي» 44 


يؤيّد ذلك مارواه مسلم في صحيحه. في أول كتاب الفضائل. عن 
واثلة بن الأسقع يقول: «سمعتٌ رسول الله صََتعَلوسَلرَ يقول: إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كتانة. واصطفى 
من قريش بني هاشمء وأصطفانيٍ من بني هاشم». وما رواه البخاري في 
كتاب المناقب» عن كليب بن وائل عن ربيبة رسول الله صََأَكتَعَئَهوسَطَ 
زينب ابنة أبي سَلّمة قال: «قلت لها: أخبريني. النبي صَإِْتَمْعَلِوَسَةٌ 
ممّنْ كانَ؟ من مُضَرٌ؟ قالت: فَهِمَّنْ كانَ إلا من مُضَرء من ولد النضر بن 
كنانة». فكُلٌ مضر قومه صَرَِّلتَةعَتَهِوَسَلَ. 


ورأيتٌ الله عََهِجَلّ حين أراد أن يخصّ في كتابه. أتى بغير لفظ 
«القوم»» وذلك أن رسول الله صَؤّْلتَهعََتهِوسَلَرَ لما نبّى» استتر بدعوته 
ثلاث سنين من مبعئه حتى تُزّل عليه: « وََذِرَعَسِيرَبَكَالْأَكْرَبينَ » 
[الشعراء: 204]» صَعَّد على الصَّمًا فجعل ينادي: «يا بني فِهْرء يا بني عديّ, 
لبطون قريش»» فيما روى ابن عباس”" أو كما قال أبو هريرة أنه قام 
فقال: ديا معشر قريشء أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم... يا بني عبد 
مناف» يا عباس بن عبد المطلب. يا صفية عمة رسول الله؛ ويا فاطمة 
ينت محمد"'”» فكان بِيَنَا أنه لما أراد الله تعالى أن يَخّصّ قريشًا دون 
بني إسماعيل من العرب. سماهم «عشيرته» صََلنََلوِوَسَ ولم 
يسمّهم «قومه». فلما أنزل الله عليه: « فَأَضهَع يمام وض عن 


)١(‏ البيخاري في كتاب التفسير. 
( البخاري في كتاب التفسير. 


-١ 000‏ قصل في يان معن قوله متطيوَص: «إن هذا القرآن أنزل على سبّمة أحر» 


لمكن : باقى الناسّ جميعًا بدعوته وبما جاء به من القرآنٍ» فلم 
يخصٌ صََلعيَووْسَئرَ قبلا دون قبيل. 

وقد جاء استعمال «القوم؛ في الأحاديث خاضًا وعامّاء فمن ذلك 
ما رواه البخاري في كتاب الأطعمة عن ابن عباس» عن سيف الله خخالد 
ابن الوليد أنهم قالوا له حين قدَّم إليه الطعام: «هو الضبٌٍ يا رسول الله 
فرفع رسول الله صِْتَعِوسَلرَ يده عن الضبّ. فقال خالد بن الوليد: 
أحرامٌ المت يا رسول الله؟ قال: لاء ولكن لم يكُنْ بأرضي قَرْمِيء 
فأجدني أعاقُهُ». فهذا خاصٌء يعنى قريضًا. 

ثم روى البخاري في كتاب بدء الخلق. ومسلم في كتاب الجهاد 
والسير عن عائشة أنها قالت للنبي صََّلنَْيتَهِوَسََ: «مَل أتى عليكٌ يومٌ 
كان أشدَّ من يوم أَحُدِ؟ قال: لقد لقيتٌ من قومِكِ ما لقيتٌء وكان أشدّ 


ا 


ما لقيت منْهُمْ يوم العقبة إذ عرضتٌ تَفْسِي على بن عبد ياليل بن عبد 
كُلال فلم يجبني» فانطلقتٌ وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفي إلا وأنا 
بقرن الثعالب؛ فرفعتٌ رأسيء فإذا أنَا بسحابة قد أظَلَّسِيء فنظرتٌ فإذا 
فيها جبريل» فناداني: إن الله قد سمعَ قولّ قومكَ لك. وما ردُوا عليك. 
الحديث. فهذا عامٌ لأن ابن عبد ياليل؛ من أكابر أهل الطائف من 
ثقيفي. ودل الحديث على أنّه من قومه وقوم عائشة, مع أنه من ثقيف لا 
من قريش: فدَلٌ ذلك على أن «القوم' هُنَا هُمُ العربٌ ولد إسماعيلء له 
يُخَّصٌ في ذلك منهم أحدٌ دون أحد. 


02 


53 فصل في يبان معنن قوله مَؤمتف: «إن هذا القرآن أنزل على شئمة أله‎ -١ 


وإذن فقوله تعالى: <«وَمَآ أكَحَنَا عن رَسُولٍ | إلابيحان 
)4 دا على هذا العموم دون سواء؛ كما دلت صفة «العري» 
على العموم دون سواه. فاللسانٌ الذي نزل به القرآن هو اللسان 
العربيٌ الجامع. لا لسان قريش خاصة.ء واللسان الذي أرسل به محمّد 
هلوسر هو اللسان العربي الجامع؛ لا لسان قريش خخاصة. 

و«اللسان»» عام وإنما تخصّصه القرينة. فإذا قيل «لسادٌ 
عَرَبيٌ» فذلك أَدحَلُ شيء في الُمُوم. وهو الأصلٌ. فلا يمكن حملهُ في 
الب م ا ل 0 
إذا أضيف إلى خاصٌء فإذا قلت: «لسانُ قريش»؛ عُلِم أنك تعني الُمّة 
قريش» خاصّة» وكذلك جاء في خبر عُمّر حين كتب إلى ابن مسعود: 
«إن القرآن أنزِل بلِسَان قريش» ثم قال بعد ذلك: «فأقرئ الناس بِلَمَّ 
قريش لا بلّمة هيل فعلمنا أنه أراد بقوله: «بلسان قريش " لَه 
قُرَيْش» . و«اللّمّهَه عند السلف» » هي نحو تجو الليقة أو اللحنء» وهي فرح 
من اللسان السجامع تتميّز عنه في قليل من الوجوه. مثل إعمال «ما» وتركِ 
إعمالهاء فنحن نقول: إعمال (ما؟ لغة الحجازه وترلكٌ إعمالها لغة تمي 
ونقول: تسهيل الهمزة لغة قريشء وتحقيقها لغة غيرهم من العرب. 
فيكون ذلك بمعنى اللهجة؛ وما ألفوةٌ ومالوا إليه في استعمالهم. 


0000 


.44 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


ل -١‏ فصل في بان معئّئ فوله إلاطءوسَ: «إن هذا القرآن أنزل على حيعة أحرفٍ» 


فقوله تعالى ني سورة إبراهيم: <( وَمَآأَرَسَلَمَا مِن يَسُولٍ إل 
يلسَان قيِصِوء)4 إنما يرادُ به اللسان الجامعٌ» لا لغة القبيلة التي بُعِتْ 
منها النب إلى قومه. وهذا من الوضوح بمكانٍء وحَمُلّه على ما ذهب 
إليه أبو جعفر الطّحاوي في استدلاله» جنوحٌ إلى غير الصواب في صريح 
المعقول. ولبسط القول في «اللسان»؛ و«اللغة»» و«اللهجة»» والفروق 
بينهاء موضمٌ غير هذاء وإنما أشير هُنَا إلى ما الحاجة إليه داعية في بيان 
وجه الصواب في الاستدلال بآيات الكتاب المبين في مثل هذا الأمر. 

هذاء ومن فقه الإمام الحافظ الناقد أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البُخَاريء رَِمَهُآقَكُ أنه لما ترجم لهذا الباب في صحيحه. في 
كتاب فضائل القرآن قال: 


«بابٌ نزل القرآن بلسان قُرَيْشٍ والعرب قُرْنا عَرَبِيّاه بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مين" 


فلم يقتصر على ذكر «لسان قريش»: بل عطف وقال: «والعرب»» 
إشارةٌ إلى هذا المعنى: أن هذا القرآن أنزل باللسان العربي الجامع. 
فرحما لله أبا عبد الله؛ ما جز ل حفظه وفقهه! 

ونعم. لقد أصبّحَ بيَنَا أن القرآن العظيم قد أنزل بلسانٍ عرب 
مبين؛ هو هذا اللسان العربيٌ الجامع للعرب بني إسماعيل عَلِتوالشَكهت 
لَمْ تُخَص فيه قبيل من العو :دون بين ء ولكن ثبت في الأحاديثك 
الصحاح أيضَاء كما سلف. أن القرآن ن أنزل بلسانٍ قريش. فإذا كان 


١ فصل في يبان معن قوله تيوت : إن هذا القرآن أنزل عل سَدّمة أحزٍّ»‎ -١ 


صريح المعقول. وصريح دلالة القرآن. قد دلّا جميعًا على أن القرآن 
قد أنزل بلسان العرب الجامع. فما معتى ما جاءَ في هذه الأخبار أنه أنزل 
بلسان قريشسي؟ 

وجوابُ هذا السّؤال يتطلّبُ أوّلَا أن نذكّر بعض الدّلالة على 
أن في القرآن العظيم من كلام العرب ما لم تكن قريشٌ تَفْسُّها تعرفه أو 
تألقه. وليس هذا موضع تتبّع ما رُوِي من ذلك, ولكن سياقةٌ شيء من 
ذلك كافية إن شاء الله في التنبيه إلى هذا البحث الجليل. 


فمن ذلك ما روي بالإسناد الصحيح من طريق مسعرء عن قتادة» 


عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: : < نَبَالفتح سح بيس 20 
وَأَمَتَ كلفد هن )4 [الأعراف: هم]ء أنه قال: لم أكن أثري ما فق 0 


00 


وس متا » حتى سمعت ابنة ذي ين تقول لزوجها 0 
تعني أقَاضِيك)0. وذكر القّراء في معاني القرآن*" أن أهل عُمان يستُون 
القاضي: «الفاتحٌ». و«الفتاح». وأشار أبو عييدة في مجاز القرآن””" إلى 
بيت الأسعر الجُمْفِيء ولكنه قال: «وهو لبعض مراد»» كأنه يعني أنه لغة 
مراد؛ كما قال الطيري في تفسيره عنه. وخلاصة ذلك أنه من كلام 
أعل اليمن» ولذلك لم ب يكن يعرفه ابن عباسء وهو قرشيٌ؛ حتى سممّ 


00 تفسير الطبري رقم: ا ال ا‎ )١( 
.5/246 :1 (؟) معان القرآن‎ 
+715 11 (9؟) مجاز القرآن‎ 


ا 000 


000 


-١ 4‏ فصل في بان معنن قوله مإلعورصك: "إن هذا القرآن أنزِل على سَيْعمَة أسيث 


ابه ذي يزن تقول ما 7 تقول. 


ومن ذلك أيضًا ما روي عن عمر بن الخطاب”» عن أنس بن 
مالك قال: «كنا عند عمر بن الخطّاب» وعليه قميصٌ في ظهره أربعٌ 
رقاع فقرأ: «(فَفَكهَدَوََا 4 اعبس. م فقال: ما الأَتُ؟ ؛ ثم قال: إن هذا 
و ف ل ل يا 
«بحسبنًا ما علمنا»'"؛ وفي غيره: «اتبعوا ما بُيّن لكم من هذا الكتاب» 


ومأ لا فدعوه270. 

وذكر السيوطي في الدرٌ المنثور”* أن أبا عبيد في فقضائل القرآن. 
لامكو واس ب را ا كيلب 
بكر الصديق رَوَلَتَدُعَنَهُ عن قوله :<( ويا )4 فقال: أى سجاء تطلس وأيُ 
أرض مقي إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟». 

ولم أجد من صرّح بنسبة «الأبّ» إلى قبيلة» إلا ما جاء في تاج 
العروس أن الصاغاني نسبه لهذيل. ووجدت أنه رُوي في خبر قسٌ بن 
ساعدة الإيادي في قوله: «فجعل يرتم أَبّاه وأصيدٌ ضَبّاء فلعلّه من كلام 


إياد. واستدلوا ببيت من الشعر غير منسوب: 


)١(‏ الطبقات لابين سعد 77 /١‏ 777ل 
(؟) تفسير الطبري 8:7٠‏ ”7, ط بولاق . » 
(*) القرطبي 771:19 


(4)الدر واج 


-١‏ فصل في بان معن وله صَإْإِشَعيِيرْسَة: وإن هذا القرآن أنزل علين شبْعة أحرّف* 


حِدْمُنَا قَيْسء ونجدٌ دارُنا ولنا الأب به والمكْرَعٌ 

ولكنه يدل على أنه من كلام قبائل نجدء وإن كنا لا نعلم من 
يها على التحقيق. فهذان رجلان من أئمة قريش؛ ومن كبار أصحاب 
رسول الله صََكعلِوسَلَ لم يعلماء وهما قرشيّانء حرفًا جاء في كتاب 
اش ولا شك في أن الذي لم يعلماةٌ عربيٌ ولكنه لما لم يكن من كلام 
قريشس جهلاة. 

وإذن فليس هذا الضربٌ هو المقصودٌ بقولهم: أنزل القرآن بلغة 
قريش أو بلسان قريش. فإذا رجعنا إلى الأخبار التي قيل فيها إنه أنزل 
بلغة قريشء وجدنا خبرَ عُمَّر وابن مسعود. الذي ذكرناء آثقّاء ولكته جاء 


4 


اع ع 0 
هناك مجملاء أمَا تفصيله ففى رواية أخرى. ودَلك كما روء 


حين» [سورة يوسف: 55] فقال له: من أقرأك؟ قال: أقرأني ابن مسعود 
فكتب إلى ابن مسعود: 9إِنَ الله عَرَِصَلَّ أنزلٌ القرآن فجعله عربياء وأنرْلَهُ 
بلغة قريشء فأقرئ الناسر بذعده كر يشر لا بنّعَة هُذِيلء والسلام». 
1 1 را 5 1 5 ا 
ودلالة هذا الخير صر يبححهه غوت 3 عير ب يعو نود الى اه 
إلا هُذْيلَا وتقيماء يقو! 8 


- 2 « 
55 5 001 44 يم ب 11 عر لو 7 
مما اختصت به قبيله عن اتعرب دُون سائرهاء مما يكثر د. 


وزأنه على 


كا -١‏ فصل في بان معئئ قوله َتابدوسَك: دإن هذا القرآن أُنزل علئ سَيْمة حرف 


الدائر في الكلام 'عَتّى»» فإنَ الله سُبْحانه لم ينزّل عليه ما ليس من لُمّته 
التي ألفهاء وهي لغة الأكثرين: ويحمله ويحمل العربٌ جميعًا على لَه 
قليلةٍ لغير علَّةَ موجبة لهذا الحَمْل. 
وخبر عثمان في كتابة المصحف الإمام» الذي ذكرناه آنْقّاء ") 
والذي جاء فيه: «إذا اختلفتُمْ أنتّمْ وزيد بن ثابت في عربيّة من عربيّة 
القرآن؛ فاكتبوها بِلِسَانِ قريش» فإن القرآن أنزلٌ بلسانهم»: فإنه شبيةٌ بما 
رواه أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف”” من طريق هوذة. عن 
عوفء عن عبد الله بن فضالة قال: «لمًا أراد عمر أن يكتب الإمامَ» أقعدٌَ 
له تَمَرَا من أصحابه وقال: إذا اختلفتُمْ في اللغة» فاكتبوها بِلّكّةَ مُضَرء فإنّ 
القرآن نَرَّل على رجُل من مُضَر). 
وتفصيل خبر عثمان؛ يهدي إلى هذا الضرب من الاختلاف في 
عربية القرآنء الذي أمر فيه أن يكتب بلسان قريش دون غيرها. فقد 
روى البخاري في صحيحه حديث عثمان مفصّلاء في «كتاب فضائل 
القرآن». «باب جمع القرآن»» ولم يذكر فيه ما اختلفوا فيه. إلا أن 
الترمذي رواه في سئنه في كتاب التفسيره في تفسير سورة التوبة فقال: 
«قال الزهري: فاختلفوا يومئذ في «التابوت» و«النَّابُوهاء فقال القرشيون: 
التابوت. وقال زيد بن ثابت الأنصاري: «التَّابُوةُ». فرّفع اختلافهم إلى 
عثمان. فقال: اكتبوه #التابوت». فإنّه تزل بلسان قريش». وكذلك رواه 
(١)انظر‏ ما سلف ص: 918 . 


1١١ (؟)المصاحفةه:‎ 


اللمل في بيان محذين فوله متطيلتطيمويل: «إن هذا القرآن أنرل علئ سحة أحْ يه و 


ابن أبي داود في المصاحف” 2 


قال ابن خالويه في شواذ القراءات'" «التابوة» بالهاف لغة 
الأنصارء وقرأ به زيد بن ثابت» وأبي بن كعب»". وقال القاسم بن 
معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذليء وكان ثقة عالمًا 
بالحديث والفقه والشعر: لم تختلف لغةٌ قريش والأنصار في شيء من 
القرآن إلا في "التابوت» فَلْعْةٌ قريش بالتاء. ولغة الانصار بالهاء». وقال 
أبو بكر بن مجاهد: «التابوت. بالتاء قراءة الناس جميعّاء ولغة الأنصار: 
التابوةٌ بالهاء». فدل تحديد ما اختلفوا فيه. على أن المراد بالاختلاف 
هناء ما كان متعلّقَا برسم الكلمة الواحدة وكتابتهاء أن تكتب بالثّاءٍ أو 
بالهاء. أو كالذي مرٌّ من قراءة ابن مسعود «عَنَى حين»؛ وهي لغة ثَقِيِفٍ 
وهُدَيْلء ولغة قريش وسائر العرب «حتَّى حين". فتبيّن أنه في مثل هذا 
قيل: «أنزِل القرآن بِلِسانٍ قريش». أو قول عمر: «إن القرآن نزل على 
رججل من مُضر». 
وإدن فمورد هذا الخير: «أنزل القرآن. يلسان قريش 6 مورة 
خاصٌ فيما يتعلّقٌ باختلاف لهجات العرب وِلّمَاتِها في نطق الحرف 
الواحد. أو إبدال حَرْف مِنْه بحرف آخر كلغة تميم في «أنْ». يقولون 
اعَرنا ولغة طيَء: «إِنَا أنطيناك» في «إِنّا أعطيناك»؛ وأشباه ذلك من 


2.19 18 المصاحف:‎ )١( 


() شواة القراءات: 16. 


1 7 عصل ف ايا مح قله وتسم + 


. 5 59 3 
كي سمي المشضاء. 4ه موالعه 7 
ا لق مغ ا خاءء+ 

محم وحمت 2 ساكل يواه أبعي وام ايم الى ابشااء هم لما 


ادص الي سو مف وانلى كست دلاحساء دتمي عا 


1 


ا 036 
رس مسصصك 


-١‏ فصل في يبان معئئ فوله مَوَتتبَبوَسةٌ: #إن هذا الق رآن أنزل علئ سزْعة أحزف» 


م وان ا الجزيرة 
قبل الإسلام: فقالوا إن القرآن قرشي اللغة» والشعر الجاهليٌ الذي 
حملئّه إلينا الرواة قرشي الّمّة كالقرآن» ولغة قريش لم تح العرب إلا 
يعد الإسلامء فلو كان هذا الشعر الجاهليٌ صحيحًا لجاء على لغات 
قبائل الجاهلية التي تفارقٌ لُغّتها لغة قريش وتخالفها. فأمًا إذ لم يكن 
ذلك: فالشعر الجاهلى كله موضوعٌ بَعْد الإسلام. وكان رأسّ هؤلاء 
الذين يضعون ألستتهم حيث شاءٌوا بلا وَرِع: هو الدكتور طه حسين» 
الذي اشتعلت الفتنة على لسانه. ثم استشرت على ألسنة أتباعه. 
وخلطوا ني أوهامهم تلك تخليطًا لا مَزيد عليه. 

وُحلاصّة ما انتهى إليه هذا البحثء مع تجتُبي كثيرًا ممّا كان 
ينبغي أنْ أنبّه إليه من الأؤهام التي تعلقت بهء ثلاثةٌ أمو 

الأوّل: أن القرآن العظيم ظَلّ ينزّل على حرف واحدء اثنتين 
وعشرين سنة, في مكة والمدينة» منذ البعثة إلى سنة تسع من الهسجرة. 

الثاني: أن القرآن العظيم تَرّل بلسانٍ عربي مبين» هو اللسان 


الجامع بع الذي كانت تألفه العرب وتتكلّم به في جزيرتها قبل | الإسلامء لا 
يختلفُ في قبيل منها عن قبيل. 


1 


9 - قصل في يبان ععنّن قر له مي توص : : 9إند عذا الق رت تل على سنعة حرف » اا 
العالء : أن 3 ل عثمان اعت إن ن أ 1 ع 
لث: أن قول عثمان ردكطنة: نل اتزل ينساك قريش + 


ليس يطابق معتاهٌ معنى قول الله تعا! دك لدف كمسب 
إذ كانت مقالة عثمات إثما أر راد باللسان قيها: : طريقة 
القرآن» فتكون طريقة النطق مؤئرةً في كتابتها أو رشيهاء ولم ير: 
مفرداتٍ لغة القرآت و لا تر كيبها. فقوله «أنزل القرآن بلسان قريش ». إنما 


هو لهجِتُها ولحنها ولْعَنُها. 


وإِذْ كنا قد أفضينًا إلى هذا الموضع. قبقي أن ننظرٌ نظرةً في تاريخ 
هذا ضرت الأزلةالدي زلاعليه الترآن اسن ومطري سير سك ادن 
الله بقراءته على سبعة أحرفٍ. وعد | التاريخ لا غنى عنه في نَفَى ي الشُّبّه 
المتراكبة في أمر الأحرف السبعة» وفي أمر نزول القرآن بلسان فيش . 

فأوّل ذلكء أن الله سبحاته لما اصطفى عبدّء محيّدًا من 
قريشس وبعثه ينا ورسولاء أمرء أن يدعُرٌ الناسّ إلى أن يشهدوا أن لله 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنّه عو عبدُه ورسولّه. وجَعل بُرّهاته 
على تُبِوّته كتابًا ينزّله على قَلْبه مُنَجّمًا لا جُمْلهَ واحدةً يتلوءٌ عَلَيْهُم 
وأن هذا الكتابّ كلامٌ الله لا كلامٌه هو وأنه هو آنه التي تَشْهدٌ له أنه 
نبي مرسّلء لأنّه بَصَرٌّ مذْلّهم يَعجرٌ أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند 
نفسه كعجزهم همْ عن الاتيان بمثله» ومصداقٌ ذا 


0 


<وَإِدَآ مم عَلتهِز يناي كل الس 1 


ذلك قول الله تعالى 


-١ 117‏ فصل في بيانِ معنّرل قوله متأائا يوس : «إن هذا القرآن أنزل علن شيْعة أحري» 

1 اه دآ يه تا طرف ل اه أ 3 
يِعَرْءَانِ يرهلذا وَمِذَلهُ قل مَا كوت ل أن بَدَاهُ من يَِلَقَاى 
اللا ا ل 0 سر لاس 
فى إن أَتيمٌ إلاما يوحت إِ ف أحَاف إن عَصَيْتٌ رق عَدَابَ 
م م 2 3 سد وهل رم نو 210 

بَوْمِعَظِيوٍ () فل وَسَ أنه مَاتَوَُه عَيَكْرْ وإ أدرسطر بثاء 


فَقَدَ إِنفِحكُءَعْمُرَا من َوه أَقَكَا تقلت ايوفس: 06--07]» أي 
أنه لبث بينهم أكثر من أربعين سنة من عمره. ثم لم يأتِ على لِسّانه كلام 
يُشبهُ هذا الكلامَ أو يقاريُه. ثم جَعَل الله حُجنَه عليهمء أن دلُو عليهم هذا 
القرآن» فمنْ كذّب منْهم فقد كذّبَ أن يكون هذا كلامٌ الله. ومن آمن فقد 
آمن مُقَرًّا أنه كلامٌ الله لا كلام هذا الرسول. 

وآمن رجالٌ قليل ني مكة ونساء. وظّ الوّحي يتتابّعٌ» ورسول الله 
دلُو على أَهْل مكة ما يُزّل عليه ويدعوهم إلى الإيمان بالله وبرسالاتى 
ويدعوهم إلى مفارقة ما هم عليه من عبادة الأوثانٍء فكذّبت قريش 
وجادلته. وحَمِي الوحي يُسَفّه ما هم عليه من الدين والجاهلية 
فحميت أنوقُهم. ولكن القرآن بَهَرَهُمْ فقالوا: شاعِرٌء وقالوا: سَاحٌ 
وقالوا: +( إِنْ مدآ إل فك أَفْرَنْهُ [الغرقان: ؛]» وقالوا: أسَطِيرٌ 
لأوَّليت أسفْسَيهاهَىَتْيلَ مَل بكر وَأصِيلَا )» النرنك. .٠‏ 
فنزل القرآن بآياتٍ كثيرة يتحدّاهم ويصدّق رَسُوله فقال: مل فَليَأََا 
عدت مها نك وْأْصَدٍقِينَ » االطور: 156 ثم يزيدهم تحديًا: «(كُل 
َأ يعَفْرِسْوَ رمو مُفَيْتِ» اهرد 1 ثم يُضاعف عليهم التحديّ: 
< فل كأ أ شوق ملو لوا أستطع قن طون أي نِكُوٌصَرِونَ » 
[يرنس: 012 ثم يُعْجِزهم ويُعْجِرْ الإنس والجنَ مجتمعين إلى آخر الدهر: 


0 فصل في بيان معنن قوله ملأإتذكيبي1: "إن عذا الغر أن أنزل علن سمة سا فيء‎ - ١ 


+ قل بن لمعت الس وَللْنٌ عل أن يوا بعل هنا فيان لا باون 
بمكله. 0 كان يعم يع لبَعْصٍ هيا أ [الإسراء مها 


وظلٌ رسول الله صَْعلِبوْسل وقليل من آمن معه بمككة, فبادائه 


رشن باللأذى والمك>د روه والعداوق واشتعلت نيران احضو 36 وتتايع 


الوحئ يجادلهُم ويقرّعهم يضقةه أحلاتهم 0 م بعك يوم وشهرًا بعل 
شهر سبعة أعوام من مبعثه. والعربٌ أبناء إسماعيل لا ينقط م حَجهم 
الوه بيك أبيهم إبراهيم عَلَتهمَااَلشَلم. ه ٠‏ فيتسمعون ما 50 ويهرهم 5 
مهرٌ قريشَاء وتتناقل أخبار مكّة في أطراف الجزيرة, فقَل قبيلةً لم تسم 


بعثه رع وك وبما جاة به من ن القرآن بلسانٍ عربي بين سمعوا 


التتحديي الأمْظّم 0 
ل تسرب رن ري ري ين 
الشَّمْبِ؟ 


آمن معه ثَمَر فلي من قريش معدودون. ولكن آمن يومنذ جماعة 
من غير قريش من قبائل العرب. فكان ممن آمن: نباب بن الأرَتٌ. 


وواقد بن عبد الله من بني تميم ٠‏ * وعبد الله بن مسعود وأخوه عتبة» من 


مُذّيل ه ومسعود بن ربيعة القاريّ. من الهُون بن خزيمة « وعبد الله 


ابن جحش وأخواه أبو أحمد وعبيد الله الذي تنضّر بعد بأر ض الحبشة. 


من بني أسد بن خزيمة ٠‏ وب: بنو البكيرء » أربعة إخوة؛ من بني عبد مناة 


14 


د 5 


+- خصل, في بات مع قراء مبخصة: «إن عذا القرآن كول علن ساعة المذق» 


ابن كنانة » وصهيب بن سنان سابق الرّومء أصله من النمر بن قاسطء من 
ببعة » وعامر بن ربيعة» من عنز بن وائل» من ربيعة « وعتبة بن غزوان 
المازني» من بني خصفة بن قيس عيلان بن مُضَر ه ومعتّب بن عوف» من 
زاعة» من مضر ٠‏ ومُعَيقيبٍ بن أ بي فاطمة؛. من دوسء من أ ازد السراة 
« وعامر بن فهيرة» من الأَرّدِ ه وعمار بن ياسرء من عنسء من مَذّحِجَ 
« وشُرّخْيِيل ين حَسَتَةٌ من كندة ه والمقدادُ بن عمروء من بَهْراء من 
قضاعة ٠‏ وغير هؤ لاء كلهم من غير قريش. 

وآمن من النساء: أمٌّ رومان زوج أبي بكر من كنانة ٠‏ وفاطمة 
بنت صفوان؛ من كنانة ه وأسماء بنت عُمَيْسِ وأختها سلمى. من حَقْعَمٍ 
« وهُمَيئَةُ بنت خَلّفء من ُزاعة ه وحرملة بنت عبد بن الأسودء من 
خزاعة ٠‏ وغيرٌهُنَ» وكلهنَ من غير قريش. 

كل عؤلاء أسلم قبل حصار الشعب» وكلهم سَيِع القرآنٌ 
وآمن به وثَّلاهُ في صلاته وتحفّظ منه ما شاء الله. ثم خرج رسولٌ الله 
من الشعب هو وأصحابه في شوال سنة عشرء فانطلقٌ إلى الطائف. إلى 
ثقيفٍ يتلُو عليهم القرآن ويدعوهم إلى تُضْرته. فسمعوا له وخذلوه. ثم 
جاء ذو النور الطفيل بن عمرو الدوسي فأسلم بمكة؛ وأرسله رسول 
ال اح ا ا ل 
حتى بلغوا ثمانين بيتا. وتسامعت العربٌ بالقرآن في كُلَ أرضص» سمعَةٌ 
الاامدن مق عب سن يك نوتليه ركاه المدات راق قرنتن: 
وجاء نصارى من نجران فأسلموا. وكُل هؤلاء أيضًا من غير قريش. 


+ فصل ف بات معن قو اء مَإلتمَعبَوصمٌ : وإن عذا ,تق رآن ترد عل شبصة حي‎ - ١ 


حتى إذا كان الموسمٌ سنة عشر من البعثة» وجاءت قبائل العرب للحجٌء 
ونزلت منازْلّهاء أتاهم رسول الله صَإَلدَعَيهوَسَوَ في منازلهم فعرض 
نفسه على قبائل العرب قبيلة قبيلة» يأتيهم فيدعوهم إلى ترك الأوئان 
وإلى اتباعه ونُضرته» ويتلو عليهم ما بُرّلَ عليه من القرآنء ويعلمهم أن 
هذا القرآن هو آيته على بُبوّته فكان ممن أتى من قبائل العرب: 

بئو البكاءء وبنو عامر بن صعصعة. وبنو فزارة» وبنو خصفق 
وبنو مُرَّة وبنو سليم بن منصورء وبنو عبسء وهذه قبائل كبيرة منتشرة 
من قيس عيلان بن مُضَر « وبنو حنيفة» وبنو ثعلبة بن عكابة» من بكر 
ابن وائل من ربيعة ٠‏ وبنو كَلْب بن وبرة» وبنو عذرة. قبيلتان كبيرتان 
من قُضّاعة » وكندة» وعَسَانء وبنو الحارث بن كعبء من قحطان أهل 
اليمن ه وأهل حضرموت. من اليمن أيضًا. فاستمع هؤلاء للقرآن يتلى 
عليهم كما نُزّلَ يومئذ وكذبوه كما فعلت قريش. ثم كان ما كان من 
عرضه نفسه على الأوسء والخزرج بالعقبة» وهم من اليمن من الأزى 
يسكنون يشرب» مديئة رسول الله بعد الهجرة. 


وهذه أجذامٌ العرب الكُبْرى من ربيعة» ومُضّرء وقضاعة, 
وقسْطان. وهم أهل جزيرة العرب. تمتدٌ قبائلهم منتشرة المنازل 
والديار» ما بين شرق السجزيرة وغربها وما بين شمالها وجنوبباء لم يدكر 
أحدٌ منهم عربيّة القرآن ولا جَهِلها فاستعجمت عليه. 


555 1- - فصل في يدان معن فوله ملإأقااد بود َسَلَم: إن هذا القرآن ن أنزِل على سَيْعة أحدف» 


عير لوعن 4-2 


هذه صورَّة مستر شه عضت عَمُودَها دُون جشماءها وَألْوَانها 
وظلالهاء يريك القرآن يُنْلى على قبائل العرب جميعًا في عشر سئوات 

بعد البعئةء وهم يطالبونٌ بأن يُقَرُوا أن الله وحده لا شريك له وبأن 
محمّدًا عبده ورسولّه وبأن هذا القرآن الذي يُثْلى عليهم هو حُجّة هذا 
الرسول» لأنه كلام الله الذي نَرّل بلسانهم لسانًا عربيًا غيرَ ذي عِرَج: 
فكذَّب يِه من كذَّب غير كر لعربيته ولا للحرف | الذي نزل عليه وله 
غمضٌ عليه شيء منه» وآمن به من آمنّ معترفًا بعربيته وبالحرف الذي 
نزل به ومقرًا بأنه كلام الله ومُتمًا في حفظه وتلاوته قرآن رسول الله 


مسد ل انَباعَا لا هوادة فيه. لأنّ رسول الله صَِإآَآئَءَكووْسَرٌ كان 


5 
95 0 0 جم عب سراد 
تعجر ا عنينا جموغر وترعانه, دا عدا مه 
5 اا 0 

د [القيئمة جد عيى وقال لم عر ولا تعسعلن 


بو مئذ» عمل أى قبيلة كا ملرمًا الع هوادة أن يمرأ القران على ل 
وإ أن 


الحرف الو احود الذي أنزل على رسول أله مأمو 


07 4 و الى انب ابن *خوء م1 فيه كفو 2 يه 
الل ب> أو دهذه أو ثر خرصر. في4ه. و حساك أن تعلم مصذداق زلثف. 3 00 
فُعَلْه عر بن السخطاب يشام بن كيم ء و كل* عم قر شي » سين سمه 


يقر على حمر و في كثيرة خالئف فيها ما أقر أم رسو ل الله قاد وسأورء في 


ةو ع 
0 ممههوة الولو 0-38ظ 


- فصل في بان معن قو له ساموت : دإن هذا القرآن أَنزِل علئ سَيْمة حرف 117 


0 لاة؛ ثم لبه بردائه» وانطلق به يقودّه إلى رسول الله. وكذلك ما كان 
من أبيّ بن كعب وهو أتصاريّء حين سمم ما أنكّر من قراءة القارثين 
واختلافهما في القراءة» وحين حسّن رسول الله قراءة القارثين» فداخل 


8 


أبيًا من التكذيب ولا إذ كان في الجاعلية. 


مكذا كان أ مر الحرفي الأوّل منذ بعت رسول الله صَبَأآنَه عله ودر 


إلى يه يشر من عه ثم اسليت الأنصانٌ اللأوس ار وشم 
2 


يَمانُونَ من الأزد؛ وهاجر إليهم أصحابٌ رسول الله ثم عابر رسولُ اله 


إلى مدينتهم. وانتفضت مكة لهجرة أبنائها مغار قين دَيارَعُم وأموالهُمٌ 
1 . ل اع اعع* سه فس و ع 1# 2 5076 
و أعليهم. ثم كانت و قعة بَدْرٍ لكبرىء فكاءَ دَو يها يصمق جر سه حمر بر 6 


1 


د علكثٌ أئسة 0 00 هه 1 ار عه 511 هُُ 
قر يش و لبمس ١‏ أتوس ياد شين العر به فق 


5 1 

الجاهلية» و سل د كه توه أ أعرمء و أخزاك صرت م يو ملل مه 
50-06 2 عياى ع 4 7 

لقعال عله العصية من المؤ منين . ع كات عر 25 دين ده يول رفيو قا 1 


, 

كر > كس 11 ع 1ك عام ب ال 1 

دين اراد و أمطمكا قا و اثر سو ل بعدميهم ادر أن وير همه 00 يأر من 
يعلمهم ويقرئهم كسا أقراك وظز الأمر على لك و الغ و ارت ل 14 
3 2 4 . قر و صر عر لوي نت تسد اع عير عر الصا سل مو 
5 0 2 

ل ار ليما 


امار سد و 2 7 0 مسيم عر و سر تر 5 ارو 7 امهم ب 7 


0 0 5 5 4 ّم 
فوها عبر يرغ ادعر عرد #نتفصر امتعاؤرة دفوو يي الرض كر + 2# 


-١ 114‏ فصل في بان معن قوله مَؤْقتعديوتدر: #إن هذا القر رآن أنزل علئن سبْعة أحزفٍ» 


8 


مُعْجَلةَ إلى دَوِيٌ القرآن» فما آبَ رسول الله من تبوك» حتى كانت وفود 
العَرّب من كل حَدَبٍ قد ملآت الطرّق ! ا 
الواحد. إلى السبعمئة» لهم إلى رسول اله َلوسر وقال 
الله لرسوله: «إوا جج جك ضر أنه وَل ل كاسن 
يَتَخُلُونَ في دين أله هَسَيَمْ ؟ يمد رَيِكَ وَاسَتَفْفِرة انم 
لوا 


وجاءت وقود مُضَر نحوًا من عشرين وَفَدًا: بنو أَسَدء وبنو تميم» 
وبنو عَبُْسء وفزارة» وبنو مُرّة وبنو تعلبة» وبنو سُحاربء وبنو كلاب» 
وبنو رُوَاسء وبنو عُقَيْل بن كعب. وبنو قُكَيْر بن كعبء وبنو البَكَاء 
وكتّانة وأشجع. وباهلة وسّلَيْمه وهلال بن عامرء وعامر بن صعصعة» 


10 


وتعيف 


ومن ربيعة نحو خمسة وفود: عبد القيس» وبكر بن وائل» 
وتغلب. وبئو حنيفة» وشيبان. 

ومن قحطان أهل اليمن نحو أربعين وفدًا: طيّى» وتجيب» 
وحولان. وجُعْفِيَ» وصّدَاء. ومُرّاد ورَّبَيْد وكندة وأهل -حضر موت» 
والصَّدِف» وجَرْم والأزد. وغسّان. والحارث بن كعبء ومَّمّدانء 
وسعد العَشيرة» وعَنْسء والداريُون. وَالرَّعَاويُون. وغاميب والشَّخَّ 
ويجيلة» وأَخْمَسء وه والأشعرُونء وأزدُعُمانء وغافقء 


وتازف:ودوسء وتمالة: وَالشد تان وأسلم بن كعب. ومَهْرة» وجي 


5 فصلل ف بان عحئّئ قوله حيطيو : دين عنة تقرقن أن على شع لرقي» لحن 
2 كن اك 
وتجران النصارى» وجيشان.» وجذام. 
ث2 5 2 2 1 5 
ومن قضاعة ثمانية وفود: خشين. وسعد هذيمء وبَلىء ء أعة 


وعُذْرةء وسَلامانُ؛ وجُهَيِكُ وكلب. 

وفودٌ من أرضص فلسطين وأيْلّة وحدود مصر شمالاء إلى اليمر 
وحضرموت جنويّاء من حد العراق شرقاء إلى غَوْر يَهَامَة غريّاء من 
النجود والجبال» من السهول والوعور» من غامضي جوف الجزيرة 
إلى نطاقٍ بحارها وأمارهاء من مُضَرء ومن ربيعة. ومن قَحُطان» 
م قُضاعة؛ من كُلّ قبيلة ومن كُلّ بَطن. واستقبلت مدينةٌ رسول 
الله صََنَهُ تَعلوسلَ على صِغَرها يومئذٍ كُلّ هذه الوفودٍ التي تبلعٌ عدّة 
أفرادها ما لا يَقِل عن خمسة آلاف إلى ما يبلُْ عشرة آلا أو ما كَاءً 
الله في مدّة قصيرة ما , بين أواسط سنة يَسْعٍ إلى أواخر سنة عشر قبيل 
وفاة رسول اللهء بأبي هو وأمي في ربيع الأول من السنة الحادية عشر 
بعد الهجرة: وكُل امرئ مِنْهم يريدٌ أن يَتَلقَى القرآن من فِي رسول الله 
ويسألّ عن الدينء أو يطلب الوصيّة نه بعضٌ يريدُ أن يَبْقَى إلى جواره 
ليسمع قرآنه ويَتفقّه في دينه. وبعضٌ يتعجّل لقاءه والأخدّ عنه ليؤوب 
إلى ديار قومه. وسمعت المدينة يَوْمِئذٍ غرائب لَهّجات العرب ولّسُونها 
في منطقهاء من أقْصّى العربيّة في أرض فلسطين وحدود مصرء إلى أقصّى 
العربيّة في جنوب اليّمَنَء ومِنْ تخوم فارس في أرض العراق شرقًاء إلى 
عُمُوضٍ تَهَامَة وأَغُوارِها غَرْبَاه من الذين جاوروا قبط مِضْر وسكانها 
كبعض لخم وجُذَام وبكر, والذين خالطوا نصارى النَّأم من مُضَاعة 


-١ 1‏ فصل في بيان معتئ قوله مَيوتك: «إن هذا القرآن أنزل علئن سبع ريه 


وَعَسَان وإياد والذين اا اليونان من تغلب وبعضص قبائل اليمن 
بالجزيرة» والذين نَاسَمُوا الهند والفرس من عيد القيس وأزدعمّان 
والذين داخلوا الهند والحبشة ككثير من أهل اليمن. 


سمعت المدينة يومئذٍ كشكشة تعرض لبعض تميم وربيعة 
أبنى أسد. يقولون في خطاب المؤنث خاصة «بش» وأَمّشِْ» في «بلك» 


ع 


وآمَكِ'. وكسكسة بعض بكر وهوازن» يقولون: ١مِنْسٍ»‏ ومس" كك 
«منك. وأَمّك » في خطاب المؤنث خاصة. وعنعنةً تعرض لبعض قيس 
وتميم» تقلب الهمزة المبدوءة عينّاء يقولون «عَنّك؛ في «أنَّك) و١عُذّن»‏ 
في «أذُنَى وفحفحة هذيلء. تقول في ١‏ حبَّى) ١عَتىل‏ واستنطاء سعد بن 
بكر وهذديل والأزد وقيس والأنصار في العين الساكنة ‏ تقول: : «أنطى' في 
«أغطى». ومن يقلبٌ السين الأخيرة تاءء يقول: «النات» في «الناس»2. 
ومن يقلبٌ تاء الخطاب للمذكّر كافًاء يقول في «عصيتَ»: «عَصَّيْكَ3 
ومن يجعل لام التعريف «أم). من حمير يقول: «طابَ أشهواء» في 
#طاب الهواء». وسمعت المدينة ضروب إبدال حروف بعض الكلمات 
في لحون هؤلاء: من يبدل الهمزة عيئاء أو واوًا أو ياءً. ومن يبدل التا 
د طاءً أو واوّاء ومن يبدل التاء فاء. والثاء تاد والجيم كاقّاء 
والحاء عينًا أو هاء. والخاء هاء. والدال طاءً أو لامّاء 0 يي صاداء 
والصاد زايًا أو طاءٌء والفاء كافاء والميم نونّاء وسائر أبواب الإبدال. 
وسمعت المدينة اختلاف لَعَات هذه القبائل في حركة أنقّم ن الكلمات 
وتصريفها ونحوهاء كاختلافها في عين الفعل الماضي 0 


-١‏ فصل في بيان ممئّئ قوله سَإْللاعليميتكر: «إن هذا القرآن أنزل علئن شبعة أسف» لين 


وما يتبعه من تغيّر بابه» وكاختلافها في الإعراب حيثٌ يرفمٌ قومٌ ما 
ينصبّه غيرٌهمء ولكن بناء اللغة وتركيبها وقواعد تصريفها كان واحدًا 
لا يكادٌ يختلف إلا في الشاذ النادر من لغة بعض القبائل. وأكثر ذلك في 
بعض التراكيب التي يكثر دورانها على الألسنة. وسمعت المديئة أيضًا 
ما يعرضُّى في التُطّق ويختلفٌ باختلاف هذه القبائل» اك ددر 
وإدغامء وإظهارء وإمالة. وإخفاء وتفخيمء وترقيق» وعُنق ومثٌّ 
وقَضْرِء وتسهيل همزة أو نبرهاء وأشباه ذلك ممًا يتعلّق انطو تى ومخارج 
الحروف. ما بين الحسن.ء والمقبول» والمستبشع» والحبيث. 

نُحونٌ مختلفاتٌ ولّغاتٌ ولَهَجاتٌ» تتردّدٌ حول أبياتٍ رسول الله 
صِبِألتَدعَليِدِ يَهِوَسَلَرٌ وفي مسجده. مُشتفتيةٌ ومُسْتَفْرِئَةَ ومتكلّمة وسائلةٌ لا أقول 
إنّها غريبةٌ عليه صَزَتعلَيِوَسَل فإنّه نشأفي في مكّة» وهو قرشي من الحُمُسِ 
أهل البيت الحرام» وظَلٌ أربعين سنة قبل النبوّة يشهَدُ المواسمّ فيها من 
كُلٌ لحن ولهجة ولْمَق فسمع ذلك كُلَّه وأَلَِّهِ وعَرَفَهُ غاية المعرفة. ثم 
يزّلَ عليه القرآنء وآمن مَعَهُ من آمن من رجالٍ القبائل ونسائهم؛ على 
اختلاف اللحون واللهجات واللّعَاتِ فأقرأَهُم صَزَّلَهعلتوسَلَرَ القرآن 
على الحرف الأوّل الذي تُرّل عليه. فاتَبعُوا قرآتهُ كما أقرأهم وعلّمهِمء 
لا ا م يشّقّ على أحدٍ مِنْهم أن يقرأ كما عُلّم. 
ولكته كان أمرًا غير الام فسن ول من المسجرة . المسلمون يومئذٍ عدة 
معدودة بالخمسات ثُمَّ العشرات» ينون ريز الله صَأَلتَعلبوْسل 
يَتلَقُونَ عَنْهِ الآيات القليلة بعد الآيات. قد فَرَّغوا أنفُسَهم لهذا الدٌّ 


يفن -١‏ فصل في بيانِ ممنئ قوله مَْتطرسكر: دإن هذا القرآن أنزل علئ سَيْعة أحرٍ» 


الذي هداهُمْ به الله سبحائة إلى خير الدنيا والآخرة» لا يشْغَلُّهُمْ عنه 
شاغِلٌ» وليسُوا في عَسجَلةٍ من أمرهمء وهم متتجمّعون ساعة بعد ساعة» 
ويومًا بعد يوم؛ وشهرًا بعد شهرء وسنة بعد سَنَة يُصِابرٌُون الكُمَارَ من 
قريش صبرا لا يتحوّل ولا يتزحزحٌ. يتدارسون القرآن مع رسولهم 
دول ويتقارأون بيهم آياته بالليل والنّهارِء لا يَكِلُ أحدُمُمْ 
ولاتجل افإذامات اسم عد غلنة [ويطه ار لت فى لنذايه لطرق إلئنه 
إيَاهاء فإن العزمَ والتصميم» والإقرارٌ لأمر الله» والتعظيمَ لكلامه المنزّل 
عليهم: كان يحيِلُ الرَّجُل مِنّْهُْ على جهادٍ ما أِفء حتى يقرأ كلام ربّه 
كما نُزّل على نبيّه لا يَخْرِم منه حرقًا ولا يِبدّله ولا يُعَيْر فهو كَلَامُ 
الله رب العالمين. ويرّى رسول الله صَزَلنَعَتوَسَلَ حِرْصٌ بعض هذه 
القلّة من أصحابه والمؤمنين برسالته» وهُّمْ يجاهدون الإلففَ والعادةً 
والسَّلِيقة التي طُبِعتْ عليها ألسشُهُمْ فلا يشغلّهُ ذلك. لأنّ الذي هم فيه 
من جهاد الأنفْسٍ وشَهّواهاء وجهادٍ الكفار وأذاهّمء أكبَرٌ مما يلقّى هذا 
القليل مِنْهم في جهاد إِلْف لِسَانه وعادته. 
أما اليوم؛ في سنة يَسْع من الهجرة؛ فالأمر غير الأمر. لقد استسلم 
معقِلُ الشَّرْكَ في مكّة. وأسلمت قُرَيْشء ودخل الناسٌ في دين الله أفواجاء 
وجاءت الوفوةٌتَهْوِي أرسَالًا من جَنبّات الجزيرة المترامية القصِيّة. در 
من حَوْلِه بلُحونها ولَهُجاتا ولْمَتِهاه وهُمْ يومئذٍ آلافٌ مولّفقٌ وكُلّهم 
يريدٌ أن يمد القرآن من في رسول الله موسي ويقرأهٌ مرَثََّ آياته 
آيةَ آيدٌ كما يقرؤه رسول الله وأصحابه» يتمكّتٌ ويتائّي على غير عسجلة. 


1 فصل في بيانِ معتئ فوله مَِتاعيمرَة: «إن هذا القرآن أنزل علئ شبْعة أحرّفٍ»‎ -١ 


فشقٌ الأمرٌ على رسول الله صََّلتَعَلتَهِوَسلَ لكثرة المستقرئين» وش على 
أصححابه الذين دعم لإقراء الوفود. ويرى صََّلَهءَلتِوِوسَزَرَ المشقّة على 
ألسنة بعض هؤلاء الوافدينَ» مع ما هُمْ فيه من حَُبٌ الأوْبَة إلى ديارهم 
بعد وُفودهم عليه ويرى صَِإَِلتَعَلتِوَسََرَ أن القراءة على هذا الحرف 
الواحِدٍ إن تكن شَقَثْ على بعض هؤلاءِ الوافدين وهُمْ عنده. فهِيَ على 
جح اكيم الماع امي موا وان اف وات وكات راد 
الله صََلَعََنهوَسَلََ كما وصفه لهم ربّه فقال: <لقَّدَ سكج رَسُوأ 
من اشيج عَرْوِدٌ علد مَاعَنضّر حرط عَريَسكم بِالنؤميِين 
دوقت تمه 4 [العوية: م806» فَأُهمَّةٌ صِيَأكتَهعََهوسَررَ من أمر أمنّه ما 


أهمّهء بأبي هو وأميّ. وعلمٌ الله ما يلقى نبيّه من الهم والإشفاق على 


أمته. 


ويومئذٍ كان ما حدّثنا به أي بن كعب الأنصاري: «أنَّ النبي 
صَبَدَتَهَعَيَدِوسَقَ كان عند أضاةٍ بني غِفَارِء قال: فأتاهٌ جبريلٌ عَلوالمَكد 
فقال: إِنَ الله يمرك أن تقرأ أمَتْك القرآن على حرفٍ. فقال: أسألٌ 
الله مُعَافَاتَه ومغفرتّه وإن متي لا تطيقٌ ذلك. ثم أاهٌ الثانية فقال: إن 
الله يمرك أن تقرأ أمّتك القرآن على حَرْفينٍ. فقال: أسألٌ الله معافاته 
ومغفرته» وإن أمّتِي لا تطيقٌ ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يمرك أن 
تقرأ أكيك القرآن على ثلاثة أحرّفٍ. فقال: أسألٌ الله معافاتَهُ ومخفرته. 
وإن أمّتي لا تطيقٌ ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال؛ إن الله يأمرك أن تقرأ 


-١ 1734‏ فصل في يان معن قوله مَعوت: ؟إن هذا القرآن أنزل علين سيْمة أحرفيه 
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أمتك القران على سبعةٍ أحرفي. فأيما حَرْفٍ قرأوا عليه فقد أصابُوا». 


فمراجعةٌ رسول الله صَإَنعيووَسر ربّه مرّة بعد مَرَوَ دليلٌ على 
ما كان يأخذه صَإأَلئَعلووْسلَ من الهم والإشفاق على أمّتهِ في أمر قراءة 
القرآن» مع علمه مِإَأّلَََلهوَسَلَرَ بما في انتقال بعض الألسنة من لهجة 
إلى لهجة؛ من المشقة والعَنّتِ أحيانًاء حتى يحت لها ذلك من التعتعة 
والتلتلة والتبنّد ما يحول بينها وبين حسن ترتيل القرآن والترسّل في 
قراءته على مكث وأناة. والخروجٌ من الإلن مُقَتَدَرٌ عليه» ولكنّ أمرهٌ 
يطول 3 بعض الناس » فكان من رحمته صِبََلنَعَلتَهِوَسَلَرَ و رأفته. وحرصه 
على أن يجتب الناسّ العنتء أن راجع ربّه حتى أَذِنَ فأنزل عليه القرآن 
تقرؤه أمَته على سبعة أحرف. منها الحرف الأوّل الذي نزل عليه اثنتين 
وعشرين سنة. 

بيد أن رسول الله متيس لم يسأل ربّه ولم يراجعه هذه 
المراجعة؛ من أجل أن الناس جميعاء إذا اختلفت لهجاتهم ولّخَاتُهِم 
ولْحُونُهِم لم يُطيقوا أن يُسْرِعوا الانتقال إلى غيرِهًَا إلا بالمشقّة 
والعنت. كلّاء فهذا التعميمُ باطِلُء نعلم يُطلانه بالحسٌ والمشاهدة. 
وإذا كان الأزلون من المؤمنين من كُلَ بطنٍ وقبيلة ولَهْجِةِ ولغة» قد 
استطاعوا أن يقرأوا القرآن اثنتين وعشرين سنة على حرف واحد. كان 
مَنْ بِعدَهُم مستطيعًا كاستطاغتهم. ولكن رسول الله مَبََلتعَلَهِوسَيرَ نظر 


. * مضى الحديث وتخريجه في ص: الاء تعليق:‎ )١( 


12 فصل في ببانِ معنئ قوله مَْشْنظوسَة: *إن هذا القرآن أنزل علئ سبْعة أحزف»‎ -١ 


في هذا الأمر لمجيء هذه الوفودٍ المختلفة اللهجات واللحون»: وهي 
مُمْجَلَةٌ سريعة الأوبة إلى ديارهاء ونظر إلى من وراءهم من أهليهم 
الَذِين يتنظرو عه ابرط ماي وقرآنهاء ورأى جماعة حدّدهم 
صََأَلتَدعَلدهِوَسَلَرَ من أمتف كانوا م هم المُرَا دين بطَلّب التخفيف عنهم 
والتهوين عليهم. وهنا متخ عدا افيما رزؤاه أحمد في مسنده والترمذي 


وأبو داود الطيالسي والطبريّ» وغيرهم من غير وجه. 


قال الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا الحسنٌ بن موسى» 
حدثنا شيبان. عن عاصمء عن زر بن حُبَيْشء او ا 
بنرا الله صَبَِكنعلَهوسَلَ جبريل» فقال: يا جبريلء إني بُعَنْتٌ إلى 
أمَة أُميِينَ» 9 منهم العَجُولٌُ واليْخُ الكبيل ٠‏ والغلامٌ والجاريةٌ؛ والرّجُل 
الذي لم يقرأ كتابًا قعل . قال جبريل: يا محمّدء إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرفي. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ قد رُوِي مِن 
غير وجو عن أب بن كَعُب0". 


ولفظ أبي جعفر الطبري. من طريق أ بي أسامة حمّاد بن أسامة 


(منهم الغلام, والخادمٌ والشيخ العاسي» والعجوز. فقال جيريل: 
فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف)”". 


)١(‏ صحيح الترمذي. بعد تفسير سورة الذاريات. في كتاب التفسير؛ ورواء أحمد 
في مسنده 8: 11+ وأبو داود الطيالسي في مسنده وقم: 015 والطبري في أول تفسيره رقم: 
5 وهالعجوز» يعني المرأة الكبيرة المسنّة. 

إفق «الشيخ العاسي»., الذي كبر وأ 


سَنْ؛ وضعف بصرة؛ ويس جلده وصلب. 
و”النخادم» و«الجارية» واحدٌ. 


تفن -١‏ قصل في بين معن قوله مؤةطوسكر: «إن هذا القرآن أل علرن شئمة أل يه 
وهذا الخبر تمامٌ للخبرين اللذين ذكرناهما في أول الباب من 
حديث أبِيَ اس كعب ”ل بل هُمًا حديثٌ واحد قِ أمر واحدء وإنث 


إن 


عن 
أشدّ البيانٍ. وإغفالُ التأمّل في هذا الخبر قد أدَى إلى غموضي أمر 
الأحرف السبعة» مع أنه من أهمّ الأخبار التي وردت في الباب, لأنه 
من تمام خبر أب بن كعبء ولأنَّ فيه بيان الهلّة التي من أجلها راجع 
رسول الله صََلتَعَتَهوسََ ريّه مرّات في أمر قراءة أمّته القرآنَ على حرفٍ 
واحدء إشفاقًا على الأمّة؛ ورأفة بهاء وحُبّا في التخفيف على ضعيفهاء 
ورغبة منه متسر أن يكون القرآن سَهْلَا ليَنَا على ألسنة الأمة 
كُلّهاء صغيرها وكبيرهاء قادِرها وعاجزهاء لأنّها كُلَّها مطالبة بتلاوة ما 
تيسّر منه في صلواتهاء وفي نوافلهاء وني تقرّيها إلى الله ربّها بترتيل كلماته 
وآياته سُبّحانه. 


اختلفت الأسانيد. جاع مختصرًا مُقَطعًا من وجوه مختلفة. وهذا 


وأوّل ما في هذا الحديث من العلّة الموجبة لطلب التتخفيف» 
قوله تاعرس لجبريل: «إني بعِفْتُ إلى أُمَةِ مي نَ»» وظاهِرٌ تفسير 
«أمّة أمّيينَ1؛ أنهم هم الذين لا يكتبون ولا يَحْسِبونَ. وإذا حمل معناءٌ 
على الظاهرء لم يكن لتَف الكتابة عنهم ما يدعُو إلى طَلّب التخفيف 
في إلزامهم قراءة الغواك مان سراي واحدٍ. فوجبّ أن نلتمس من باطن 
معنى /أُمَةِ أمّينَ؛ ما يدعو إلى طلب التخفيف. 


73 انظر ما سلف ص: ه/0‎ )١( 


و 14 ع 


17 فصل في بان معتئ قوله متؤللةعءسك: «إن هذا القرآن أنزل علن شعمة أحرٍ»‎ -١ 


وقد جاء ذكر «الأمَيَ و«الأميّين» في ستّ آيات من كتاب الله 
تعالى”» واختلف المفشرون في تفسير ذلك في هذ اآيات, بين مختصر 
ومتوسّعء ومخصّصٍ ومُعَمّم. والذي حَصّلبَه في معنى «الأميين لل 
أنَّهُم هم الذين ليس لهم كتابٌ منزَّلْ على نبيٌء يتوارَُونه بينهم جيلا 
يعد جيلء» يتلونة في صلواتهم. ويتدارسونه في مدارسهم وبيوت 
عباداهم» كالذي كان لليهود ثم النصارى من توراةٍ وإنجيل. والذين 
لا كتابت الهم يعر فونه فيتلونه في صلواتِهمء ويتدارسونه. ويستنبطون 
منه ما علّمهم رهم في تتزيله, متروكون على جبلتهم وفِطرتهم. أي 
على ما وَلَدنهُم عليه أتهائُمْ حتى يبلغوا باجتهاوهم غاية ما تين 
الفطرة والجبلّة دون عدي منزّلٍ في كتاب. أي دون تسديدٍ وتثقيٍ 
وتهذيب. فنسِبُوا إلى «الأمَى فقيل لهم « «أَمبُون». ولما كانت العربٌ 
المستعربة هُمْ م أبناء إسماعيل بن إبراهيم عَليْهمَالتَكَمء وليس لإبراهيم 
وإسماعيل كتابٌ يعرف. بل كان ملّتهما هي «الحنيفية»؛ وكائوا حُيَمَاء 
لله غير مش ركين» بلا كتاب مَُزّلٍ يُتّدارسٌ في بيوت العبادة» بل انَبَعُوا مِلَّة 
إبراهيم وإسماعيل؛ وهي الفطرة المستقيمة المائلة عن الشرك وعبادة 


٠ سورة الأعراف: : 28161 / سورة البقرة: 10/4/ سورة آل عمران:‎ )١( 
سورة الجمعة! ؟.‎ / 9 


)١(‏ انظر تسير الطبري * : 581 / 19 447» وفيه ما كتبته في التعليق على كلام 


الطيري نفسه / تلمك كم / 1 1١33:‏ . ثم انظر ما في الأثار رقم : لكلف 


+ 15775 . وسأعقد لتفسير هذء الآيات التي جاء فيها «الأميرن»: 
فصلا في كتاب مُطَوّل عن هذه الأحرف السبعة» » إن شاء الله 


لالت ملاات مملام؟ 


0 
8؟ ١1‏ 20 
مذ في بات معان غوله مباإتتع جمدل : :إن هذا القرآن أن ال تخا سند العاف 


الأوثان بيذي من الله دون كتاب متزّل - شسْمَى العرب «الأم 


5 - 2 5 95 7 
لاعهم لا كتاب لهمء ولأنهم متروكون على الفطرة والجبلة التى 


1 0 ع 
. ومصداق ذلك أنه لما قامَ إبراهيمٌ وإسماعيل 


سوس + 


هه 0 29008 8 ورك ريه جح م إنَقَ أت 
7 نه 


عير لخاد ا يكن لِذّرَيتهِ هذه الُثلمة 
5-5 


و عن 2ه 
ا 


كن سل ري ليع لهم رسولاتهم ل يهم انه وبلهمه 


ول الكتاب ب على أهل , لساب ماء وجمعه إِيَاهُمْ على دب 
ا 0 
العلماء بالكتاب. وظهور ال لعلماء وكثرتهم تحملهم على تقييد العلمء 
و الكتابة في الأة. وهالكتابة» أمرٌ مكتسبٌ بأسباب وعِلَلِء والذي 
0 وَلّدته عليه أمّه من الفطرةٍ والجيلة وهي 
لطي والكلامٌ دون الكتابة بالقلم» فقيل لمن لا يكتبٌ َم أبشا: 
ا 


أياه اتمحدر به إلى مكة. فخالط إسماعيا َ# 


مسواع اسع نه كدو عاد 
مل تسو ول مسد لاز داكاعد ور سلالة 
ود إن اتيك 


اللغة لام التي كان نسات أبيه فرعا عنهاء وجعلت لغة إسماعيا 


0 0000 3 اول 


ين -١‏ فصل في بيانٍ معن قوله مَإْلئئعوسَ: إن هذا القرآن أنزل عليئ سَْمة أحرفي» 


وإذا نزل الكتابُ على قوم فدانوا بدينه» وتوارثوا تلاوته بينهمء 
وظهرٌ فيهم أهل العلم به؛ وفشت فيهم الكتابة لتقييد علمهم» وثبت 
لسانّهم في تصريفه واشتقاقه ومخارج حروفه. ولم يتفرَّقُوا في الأرض 
فيتزلوا على أهل ألسنة مُباينةٍ للسانهم؛ ثم طالت ذُرْبَتهم على تلاوة 
الكتاب - لانت ألسنُهِمْ بقراءته. وإذا لانت به ألسنثهم. كان ليها 
معوانًا على تقارب لهجاتهم ولَّحُومِمء مهما بلع اختلافهم في هذه 
اللهجات والتُحون قبل نزول الكتاب عليهم. أما الأمّة «الأميّة» التي لا 
كتاب لَهاء إذا تكائرت وتنقّلَتْ وبعُدَت منازل بعضها عن بعضء وطال 
عليهم الأمَدُء فإنَّ تباعُدَ لََّجاتها ولُحُونْها أو تَقَارُهاء يكون تَبَمَا لني 
ديارها أو تَصَائها. وعلى طول الأمد يَألف كُلُ قبيل منهم لهجتّة؛ فيعشر 
على بعضهم أن يتتقل من لهجته إلى لهجة قبيل آخرٌ من أهل لسانه. 

والوفود التي اتثالث على مدينة رسول الله صََتَهَلتَهِوَسَلَمَ من 
أقاصي جزيرة العرب وأدانيهاء في أواخر سنة تسع وفي سنة عشر من 
الهجرة, كانوا من أبناء إسماعيل الذين بُعِثْ ردك الله والذين 
يرل القرآن بلسانهم العربي الجامع. وكانوا هُمْ وأهلُوهم في ديارهم 
قومًا أمَيينء على إرثِ من إِزْث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» أي 
على بقيّة من الحنيفيّة المخالطها الشركُ بالله وعبادةٌ الأوثان. ولكن 
لم يكن لبني إسماعيل هؤلاء؛ منذ عهد أبيهم إسماعيلء كتابٌ مِنرَّلٌ 
يتوارثونه بينهم. فانتفى أن يكون لهم علماءً كأهل الكتاب يُقَيّدونَ 
علم ما استنبطُوا من كتابهمء فمن أجل ذلك لم تكن الكتابة في قبائلهم 


1 ل في بياب معنن قرله سَإْإتْة عمسم : «إن هذا القرآ 3 ارنعل اا فيه لو 


فاشيةء لقلّة حاجتهم إليها. ولمّا لم يكن لهم كتابٌ يجمعهم على الدب 
به وعلى تلاوتهء ولا علماءٌ يُقَيَدون العلم. ولا كانت الكتابة بالقلم 
فيهم فاشيةء فقدوا الأسباب التي تثبّت اللسانَ حتّى يستقرٌ ويتوطّت. 
وبقي طَلْقَا مُرْسَلَا تتلّعَبُ به فطرة ة كُل قبيل منهم على سَلِيقته وسَجيّته 
غير متكَلّفء فافترقت لهجائهم ولحونهم في لسانهم العربيٌ الجامع» 
وتباعَدَت أو تقاربث تبعًا لتنائي ديارهم أو تصَاقيهاء وبقيت السسهة 
الناطقة أيضًا طَلْقَةَ مُرْسَلّة على لهجاتها ولْحُوباء لم يدها كناث 
جامعٌ بالتزام تلاوته على وجْهِ واحدٍ حتى تلينَ به وتنقادَ له. فيؤذي ليها 
به وانقيادُهَا له إلى يُسْرٍ انتقَالِها من لَهْجِةٍ إلى لهجةٍ. ومن الذي ألفيّهُ إلى 
الذي لم تأَلفْهُ من لَحْنٍ قبيلةٍ أخرى أو لهجتها. 

وقد أثبتنا أن القرآن ظَلّ ينزّل على حرفٍ واحدٍ اثنتين وعشرين 
سنةء حتى نَم نزوله إلا آياتٍ ريات وأن أصحابٌ رسول الله 
صََْلتَعَلتِهِوسَرٌ وهم يومئذٍ من قبائل شنَّى مُتَباينةٍ اللّهجات واللحون 
واللغات. لم تَؤُدْهُم قراءنّه على هذا الحرف الواحد” > وأثبتنا أنّ 
هذا الحرف الواحد الأوّل» هو الذي قيل فيه: «أنزلٌ القرآن بلان 
قريش»» أي بلهجتها ولَحَنِها ولّمَهاء وهو لسانٌ رسول الله" - وأئينا 
أن مَوْرِد خبر أب بن كعب وسائر الأخبار في شأنٍ الأحرّفٍ السبعة, إنما 


كان في أواخر سنة يِسْع من الهجرة» وذلك عند وفود آلاف مَؤْلفَةٍ من 


0 انظر ما سلف من ص: لالا إلى ص: 57 ومن ص :2 ١١1‏ إلى ص : 177 
0 انظر ما سلف من ص: ؟١٠‏ إلى ص1 3111 . 


١ 2037‏ فصل في يبان معنن قوله مَطتِمع: «إن هذا القرآن أنزل على شئعة حر ف» 
ايل العرب وبطونها على رسول الله صََلدَُ تدلوو يسَيَرَ بالمدينةء مختلفةٌ 
م ا أنه لما جاءث هذه الوفودٌ 
بلهجاتها ولحونها ولُغاتهاء كان مما أهمَّ رسول الله صََلتَهءَلتَوِوَسَةَ 
أمرّهُم وأمرٌ أقوايهم من ورائهم في بلادهم. إذا هُمْ أْزموا قراءة القرآن 
على حرف واحدٍ بلسانٍ قُرّيشٍء وذلك لعلمه موسق بما تجده 
بعض الألسنة من من العَنّت والمشقةٍ في انتقاللها من لهجة أَلِقَنْها إلى 
كر تيا باعش ا التكله رانين ما يضول يننا 
وبين خُسْن ترتيل القرآن والترسّلٍ في قراءته" - فصار بِيّنًا مكشوفًا 
أنه صَيَتََدِوسَلََ لما لقي جبريل عَلَتلكَكهِ ع اراد قرم كاد 
وَل ما بدأ به صََلتعَِوسَََ أَنْ قال له: «يا جِبْريلٌء إِنّي بُعِنْتٌ إلى أمّة 
أمَيِينَه مِنْهُم العجورُ والشيخ الكبيرٌ العام والجاريةٌ» والرجل 
الذي لم يقرأ كتابًا قطّه”": ثم ذكر له ما تلقى هذه الأمّة التي بُيِث إليها 
من العَنّت والمشقّة» إذا ألزمتْ قراءة القرآن على الحرف الواحد الذي 


.1714 إلى ص:‎ ١77 انظر ما سلف من ص:‎ )١( 

() انظر ما سلف من ص: ١74‏ إلى ص1 177 . 

(7) مضى الخبر في ص: 1150. وتتمته هناك «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
أو و #فليق رأوا القرآن على سبعة أحرف». ولكنه أصبح ظاهرًا أن الحديث مختصرء و أن بين 
الكلامين ن ما رواه أبي بن كعب في حديثيه السالفين ص: : 1/6 لاء اللذين فيهما خير مراجعة 
سول اله مَل ره ماه حتى أذ له أن تقرأ أمته القرآن على سعة أحرفي 


وهكذا ينبغي ينبغي أن يكون ترتيب الأحاديث الثلاثة التي رويت عن أبي بن كمب. هذا الإلارن 
ثم يليه الحديئان الآخران. 


-١‏ قصل في بيان معنن قوله مَْنَئعبَمَته: دإن هذا القرآن أتزل على سَيْعة أحزي» قفن 


َرَل عليه وهو سان قريش ولهجتُها ولحنها ولغتّهاء لِمَا بِينَهُمْ من 
العبايْنِ في اللّهجات والنُحون واللغاتء وَسألَهُ أن يسأل ريّه التخفيف 
عن أمته في قراءة القرآن. فقال له جيريل: الإن الله يأمْرك أن تقرأ أَتَنْكَ 
القرآن على حرفيء. فقال رسول الله: أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن 
أي لا تليق ذلك». الحديث”*''. فما زال يسأله أن يرا 


جم ربّف حتى 
أذن له أن تقرأ أمّته القراً رآن على سبعة أحرفٍ - فكانّ بَيّنَا أشد البيانٍ 
أن قوله صَإَدَ ال : «إني يُعِنْتُ إلى أمَة أمتين»» لم يُردُ به 
ظاهرٌ معنى «أمّيين»» من أنّهم الذين لا كتاب لَهُّمء أو الذين لا يكتبون 


لس لت 
ولُغاتّهم» لأنهم لا كتاب لَهُّم سابقٌء لانت ألستّهم على تلاوته؛ فيهون 
عليهم الانتقالٌ من لهسجة ألفوهاء إلى لَهمجّة لم يألفرها لأهل لِسَانهمء 
وهذا المعنى من جَوَامع كلمه صََّلنَهعلَهِوَسَةٌ > فصار واضِحًا أن معنى 
«الحرف» هناء يتناوَلُ أوّل ما يتناوَلٌ» وه قراءة القرآن الذي نزل بلسانٍ 
العرب» على لهسجة من لهجات العربء أو لحنٍ من لْحُوتهمء أو لُمّة من 
لْغَاتِهُم - وصار واضحًا أيضًا أن قوله: «وإنَ أمتي لا تطيقٌ ذلك» أو 


ْ 


قوله: «هوّن على أُمَني؛. أن | الذي لا تطيمُّ هو قراءة القرآن على الحرف 
الواحد حدٍ الأول وهو الحرف الذي نزل عليه القرآن أوَّلَا بلسان قريش» 
أي بِلَهْجَتها ولحنها ولُّمّتها. 


-١ 1‏ فصل في بان معئئ قوله طيوس : دإن هذا القرآن أنزل عل سبّعة حرف 
بيد أنه صَِأَتَعَلكِهوسَلرَ سَلَمَ حين سأل ربّه التخفيف على أمَته 
ذلك؛ لم يُرِدْ أن قراءته بلسان قريشٍ تشقٌ على الأمّة كُلَّها يسوى قريش 
ومن دَنَا لسانّه من لسانها”» بل خصٌّ أصنافًا مِنهم؛ من أجلهم طلب 
التخفيف. فقال: إِنّي بعئتٌ إلى أُمَةِ أمتين: منهم اجون والشيخٌ 

رء وَالعُلَامُ والتجارية والر ل الذي لم يقرأ كتانا قطى فذكر 
امسر ىن طوائف ئف مرجعها إلى ثلاث فتات: 

» الفئة الأولى: 

«العَجُونُ والشيحُ الكبيرُه» وذلك ذو السَّنَ العالية من ذكرٍ 
وأنتى» الذي إذا أل شيا شن للشطارقه والاتعال عرد ومن أكر 
الدُرْبةٌ أو التعليم. 

٠‏ الفتة الثانية: 

و«الغلامُ» والجارية؛ أو الخادمٌ»: وذلك الصغيرٌ الضعيفٌ من 
ذكر وأنثى؛ يكون تحت يد سيّده. ويكون سيّدُه هو الذي يصِرّهُه في مِهْنَة 
أهله”'". صغير رلميز يزلء نشأ في لهجة قوم لم يألفْ غيرهاء وهو أبدٌ بدا كاد 
لهم وبأمرهم. فهو لصغره وضعفه وقلّة فراغه. قلَّما يُتَاح له أن يخالط 

)١(‏ انظر ما قلته آنقًا في ص: 01714 ؛ أن تعميم المشقة والعنت في انتقال الالسنة من 
لهجة إلى لهجة: باطلٌ بالحس والمعاينة» فهو خاصٌ لا عامٌ. 


)١(‏ «الغلام» و#الجارية؛ يراد هما الصغير الذي ينشأ في خدمة القوم. 


حدمي نظ لطجمش ميخو اخ خع ونيو ملسن در 


امم ا ا اا اا ااا ا 


-١‏ فصل في يبان معن قوله متؤأقاطتووصة: «إن هذا القرآن أنل علن شئمة لجيه ١‏ مو 


ذوي أحلايهم ولَسَنِهِم فتفئّق المخالطة عقله ولسانّه. وعسّى أن يكون 
يقضي أكثر وقته نازحًا في رعية | الإبل أو الغنم» أو في مهنة قومه. فمن 
جر تل راي حلهال يطل من ليناد لهجته إلى لهجة أخرى إذا هو 
لفيا » مع قلة فراغه للتعلّم. 
» الفئة الثالثة: 
و«الرجُلُ الذي لم يقرأ كتابًا قط وهذه الطائفة الثالثة يحتاح 
أمرها | إلى فضل تأمّل. 
وهذه الزيادة التي رواها الترمذي في حديث أبن بن كمب؛ من 
لوي ادعو ن الاب امررظيا ووه رجو ع ل 
زر بن حبيشء عن أبِيَء رواها أيضًا أبو داود الطيالسي ني مسنده رقم: 
045» من طريق حماد بن سلمة؛ عن عاصم. ولفظه: «فيهم العجوزء 
والشيخ» والغلامٌ» والجارية؛ والرجل القايسي الذي لا يقرأ كنابًا قطي 
فجعل «القاسي» صفة للرجل الذي لا يق رأ كتايًا قط 
أما أحمد فرواه في مسنده”''» من طريق حسين | جعفيّ. عن 
زائدة بن قدامة. عن عاصم. ولفظه: «فيهم الشيخ العاصيء والعجوز 
الكبيرة» والغلام»؛ واقتصر على هؤلاء الثلاثة. 


تت ل مس 


19:6 المسند‎ )١( 


-١ 17‏ فصل في بان معلّ قوله متبؤلقة 


وَل هإن هذا القرآن أنزل علئ سَيْعة حا في» 


ورواه الطبري في تفسيره رقم: 274 من طريق حسين الجعفي» 
وأبي أسامة حماد بن أسامة. عن زائدة بن قدامة» عن عاصم.ء ولفظه: 
المنهم الغلام» والخادم» والشيخ الْعَاسِيء والعجوز». واقتصر على 
هؤلاء الأربعة» واللفظ لأبي أسامة. 

ثم جاء هذا الحديث في حديث حذيفة بن اليمان» لا في حديث 
أبِيَ بن كعبء رواه أحمدٌ في مسنده”» من طريق عفان بن مسلمء عن 
حماد بن سلمة؛ عن عاصم, عن زرٌ بن حبيش» عن حذيفة بن اليمان» 
ولفظه: «الرجلء والمرأة. والغلامٌ» والجارية» والشيخ الفاني الذي لا 
يقرأ كتابًا قلف ونقله عنه الهيشمي في مجمع الزوائد””» وفيه «لم يقرأ 
كتابًا قط؛ء وابن كثير في فضائل القرآن”": وفيه «والشيخ العاسي الذي 
لم يقرأ كتايًا قط وهو حديث صحيح الإستاد. 

ورواه أبو جعفر الطحاويّ في مشكل الآثار”*» من طريق منصور 
اين شُقَيرء عن حماد بن سلمة؛ عن عاصم. ولفظه: «فيهم الشيخ الكبير» 
والعجوزء والغلام؛ والخادمٌ والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابًا قطّى 
ومنصور بن سقيرء ليس بقويء في حديئه اضطراب ووهم. لا يجوز 
الاحتجاجٌ به إذا انفرد. وقد خالف رواية عفان بن مسلم عن حماد بن 
سلمة» كما ترى. 


(١»السديه‏ 28 
(7) ممجمع الزوائد /: 10 
(؟) فضائل القرآن: 54. 


(:) مشكل الأثار 4: 7مك مل 


اا 114 2-8 سر و0 


فصل في يان معنن قوله منؤللة ليبوسكر: «إن هذا القرآن أنزل على سَيْعة أحَزْف» 1 


وأصحٌ هذه الأخبار التي جاء فيها "والرجل الذي لم يقرأ كتابًا 
قطاء من حديث أب » حديث الترمذي وأبي داود الطيالسي. بيد 
أبا داود قال: «والرجل القاسي الذي لا يقرأ كتابًا قط؛. وأما حديث 
حذيفة فإن فيه «والشيخ الفاني الذي لا يقرأ كتابًا قطاء وجعل «الرجل. 
والمرأةقى مكان «العجوزء والشيخ الفاني» في رواية عفان بن مسلم عن 
حماد بن سلمة. أما منصور بن سقيرء فقد ذكر الأربعة كما في خبر أبي 
ابن كعب»ء ثم قال: «والشيخ الفاني...». وهو تكرارٌ «الشيخ الكبير». 

ولست بصدَّدٍ تخريجها والترجيح بينها هُنَاء ولكتّي عرضْمُها 
لتكون موضع النظرء وليكون الكلام في تفسير هذه الزيادة شاملا لجميع 
ذلك إن شاء الله. 

فهذه الزيادة جاءت تحمل البرهانَ القاطع على تفسير قوله: 
«إني بعئت إلى أمة أمَيين»؛ على الوجه الذي بيس في موضعه فيما سلف 
قريبًاا'" وأنّها في هذا الخبر وني كثير غيره» لا يراد بها الذين لا يقرأون 
ولا يكتبون. لأنه لو كان ذلك معنى «الأميين» فيه. لكان سيأتي القول 
عندئل: إني بعثت إلى آم أمتين» منهم كذا وكذاء ومنهم الرجل الأمي». 
فيصير الكلام عبنًا حلا من القول, يعن عن حُلْفيه وعبّته كلام حال 
من الناس. والحمدٌ لله ا الذي ره وفتوله وعقمة وله هادا ددا 
لا ينطِقٌ عن الهوى. لا يلحق كلامّه وَهٌَ ولا اختلاف. 


١55 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


-١ 178‏ فصل في بان معرّن قوله مَإْلةة وجل : #إن هذا القرآن أَنزِل علن سَيّمة أحردفي» 


وقد أثبتنا أن باطن معنى «الأميين» في قوله مَتَزِدةعدوَسٌَ 
لجبريل: «إني بُعنتُ إلى أمة أمتينء» هم الذين اختلفت لهجالَهُم 
ولحوثهم ولخاتهم؛ لأنهم لم يكونوا من قبل أهلّ كتاب منزّلٍ يتوارثون 
تلاوته فيرف بينهم الكتاب وتلين عليه ألسنتّهم. فجعل مس1 
ذلك علَّة في طَلّب التخفيف عن أمّته في قراءة القرآن على حرفي واحد 
المت ا د ل لور الوسار اين ايك 
هذا إلى لهجة غير اللهجة التي ألُوهاء فقال: «منهم العجودٌ والشيخ 
الكبيرٌء العام والجاريةٌ». ثم ختم هذه الطوائف بطائفة أخيرّى 
فقال: «والرججل الذي لم يقرأ كتابًا قطّءء في لفظ الترمذيّ» أو «والرججل 
القابي الذي لا يقرأ كتابًا قطه. في لفظ أبي داود الطيالسي©. و 
هذين اللفظين فرقٌ بين عظيمٌ الخطر في فهم هذا الخبرء ولكني لن أطيلٌ 


في بيانه هناء لأنه سَيأتي عرضًا في كلامي بعدٌ. وبيّنٌ من سياق الخير أنّه 


)١(‏ جاثت «قط؛ فى ني هذا الخبر مع المستقبل المنفيء وقد ذهب ابن هشام إلى 
تخطئة من يقول: هلا أفعله قطاى مكان «أبدَاه؛ لأن «قط» عندهم ظرف زمان لاستغراق 
ما مضى. ٠‏ لا تصلح مع الاستقبال. ولا تي الإثبات. وهذا الخبر يصحّح ما عده ابن هشام 
وأبو حيان وغيرهما خطأء كما صحح استعمالها في الإثبات أيضًا ابن مالك في توضيح 
مشكلاتٍ صحيح البخاري: 157. انظر مغني اللبيب وحواشيه؛ ودرة الغواص للحريري: 
8 وشرحها للشهاب الخفاجي: 75 7٠‏ وكشف الطرة للآلوسي: 5417: والرضي على 
الكافية 1:15 115.و همع الهوامع ١‏ : 14كء وتاج اج العروس (قطط): وغيرها. واعلم أن 
5 قد لهجوا بأن يقولوا فيما لم يحصّلوءٌ تحصيلا وافيًا: «هذ ا خطأ فاحش». ولكن 

ى الخطأء التسرّع إلى التخطثة جزاقًا. ا ا ام 
0 أدخلته قواعدهم هذه من القساد في نقل الحد 


حي لهذا 


١4 2 فصل في بان معنئ قوله مَْعِمتََ: «إن هذا القرآن أنزِل على سَبْعة أحرّفِه‎ -١ 


أنزل هذه الطائفة الأخيرة منزلة الطوائف الأولىء فيما تلقّى من العَنّت 


والمشقة في قراءة القرآن على حرفٍ واحد. 


وقوله صوصل #والرجُل الذي لم يقرأ كنبا قط وهو 
لفظ حديث الترمذيء إذ ذا أخذث بديهت كان معناه: الرجلٌ الذي لم 
يتعلم قراءةً ولا كتابة» فلذلك لم يقرأ كتابًا قط بيد أن هذا المعنىء 
في هذا الحديث.» باطِلٌ شد البطلان. فإن «الأمة الأميين؟ التي ذكر 
صَرَلَتَهعَنيْهوَسََ أنه بعت إليهم. كان معروفًا عنده وعند سامعه. وثابنًا 
عندنا نحن بتظاهّر الأدلة عملا ونقلاء أنَ سَوادَهُم الأعظم كان لايقرأولا 
يكتبء وأن الكتابة والقراءة لم تكن فيهم فاشية» لأن كثرتهُم كانت بادية 
تقل حاجتّهم إلى تعلّم القراءة والكتابة: وايأ. خهم كانوا أمةً أميين لا كتاب 
لهم منزّلَ يتدارسونه؛ فيحتاجون إلى تقييد علم كتايهم بالخط والكتابة. 
وإذا كان ذلك منجيكاة:وعى ضحي بلا ريت من كُل جه الويكن 
معقولا أن يقول لجيريل: "! "إنّي بُعمتُ إلى أمّة أمتين»: مع علمه وعلم 
اا و ب ا 
طوائفء كُل طائفة منها قليلة العدد د في سَوَادها فيقول: «منهم العجون 
والشيحٌ الكبير والخّلام والجارية». ثم يعطف على هذه الطوائف التي 
بعضَهاء » طائقة تكون هي السواة الأعظم تَفْسَه الذي بض منه | الأربعة 
الأول فيقول: : 'والرجل الذي لم يقرأ كتاًا َه فيصير سياق ) الكلام 
عندئظز: «إني بُعِنْتٌ إلى أمة أميين لا تقرأ ولا تكتبُء منهم العجوزء 
والشيخ الكبيرء والغلامٌ» والجارية والرجُل الذي لم يقرأ كتابًا قطّه. 


الا ا-لصل في باب معنئ قرله سؤقةةعجيوسك: «إن هذا القرآن أنزل علئ شيمة أحز في » 


وهذا لغرٌ وحَطَلٌ من كل وجُوهه؛ محال أن تقول: «رأيتٌ قومًا حسات 
الوجوه منهم: الأبيضٌء والأحمّر: والآدمُ والحسيٌ الوجه». ولو أر 
مريدٌ أن يقول ذلك لقال: إن بعت إلى أمّة أميين لا تق رأ ولا تكثب». 
ابوالحاد حياو ار اسار وسار هيع 

وإذ كان هذا !! لمعنى باطلاء فقد وجب أن نلتمس الم الذي 
أراده مزتلي عَلَنِوَسََمَ بقوله: «والرجل الذي ي لم يقرأ كتابًا قط وقد 
مَنْ كانت هذه صفته طائفة قليلة العددٍ في سواد الأمة الأميين» مع علمه 
وعلم سامعه أن سوادّها الأعظم كان لا يقرأ ولا يكتب. والسبيل إلى 
ذلك أن نعيد التّظَّر في مفردات هذه الجملة كلمةٌ كلمةٌ. فإن الألفاظ 
المشتركة المعانيء رُيّما ابتدرٌ منها إلى السامع معنى ليس مُرَادًا في كلام 


قائله. 
و«الكتابُ». لفظ مشترك المعاني. يراد به حينًا: السَفْر المؤلّفٌ 
المجموعٌ بين دَفتّين. وهذا ليس مُرَادًا هنا بيقين» لأن القوم لم تكن 


لهم يومئد كنب مؤلّفة و«الكتابٌ»» مصدرٌ «كتب ا إذا خطه 
وقيْدّه مجموعًا في صحيفة أو شيهها. و«الكتاب»» الصحيفة 2 
ما يماثلها مما يُكتّبٌ فيه . و«الكتابُ»؛ هو ما كيب خطًا في صحيفة : 1 


5 


كتوب كان. وه الكتاثف أيضاء هو الكلامٌ المؤلّفٌ اي بعضة 
إلى بعض. يكون من حَقَّه أن يقيّد بالخّطَ في صحيفة, وإن لم يكن قُيّد 
في صحيفة. ومنه قولنا: «كتابٌ لله وهو القرآن. فهو كتابٌ. وإن لم 
يقيّد بالخط في الصّحُفٍ. 


14١ فصل في بان معنن قوله مَإْةعليوت: «إن هذا القرآن أنزل على شيْعة أيه‎ - ١ 


و«القراءةٌ» أيضًاء لفظ مشترك المعاني. يراد به: أن ينظّر المر 
كلام مكتوب في صحيفةء فيتلُوه سِرًا أو جهْرًا. بيد أن «النظر في الكلام 
المكتوب». معنى مُضَاف طارئىٌ على أصل معنى «القراءة»» اكتسبّه 
اللفظٌ وازتداةٌ بالإلف والعادة حتى غلبَ عليه. وإنما أصل معنى 
«القراءة»: أن تبتبّم كلامًا قاثله غيرّك. فتجمعه في تَفيِك ونَضُمّ بعضَة 
إلى بعْضيء ثم تلفظه سِرًّا أو جهْرَك مجموعًا يتلُو بعضّه بعضًا كما قالَهُ 
صاحيّه . وأنت تقول: «قرأ فلانٌ في صلاته سورة كذا وكذا» والمُصَلَي 
لا ينظّر في سورةٍ مكتوبّة إنما يدْلُو ما حفظه وجمعه في صدره غير مبدّل 
لكلماته. 

فالكتابٌ, تقييدٌ للكلام الذي قاله صاحبّه على الوه الذي نطقّ 
به أو زّوّره في نَفيِه فرسّمه حروًا. و*القراءة»» تقيّد لافظ هذا الكلام 
المقيّدِ على الوجه الذي نطقَّهُ صاحبه . فإذا كتب الكاتب: احََّى جين" 
ا نا إذا لفظة: اعت جين ن؟» بالعين» 07 

يتقيّد عندئز بما هو مكتوبٌ, أو بما كان حَّه أ أنْ يُكْتَبِ ٠‏ على الو 
ا قالّه صاحيّه أو كتبه. وإن كان الهُذَلَىُ قد أصاب المعنى» ! 
لّعَته هي أن يقول في ١حتّى)‏ «عَتَى 9 ولكنه لا يُسَمّى قارئاء وإن أصابت 
المعتى. 

فَإِذْ كان المعنى الأوَّل الذي يبتدِرٌ إلى سامع قوله: «والرجُل الذي 
لم يقرأ كتابًا قطه. معنى باطِلًا شديد الخَطل في سِياقَة هذا الخبر. كان 
المصيرٌ إلى أَصْل معنى «القراءة4: و«الكتابة»؛ كما بيناهماء هو الصواتٌ 


1 
١ 117‏ سل ف سان معين فرك ماةتبصار: *زير هذا القر ان أترل ماين مجمة ألما في 


الذي لذأ مجر عنه. وإذا كان ذلك كذلك. كان معنان: الوالر رخمل الأرقي 


ل نعل لد أ يلف الكثلام المكتدوبب, ب قله عا 


الوحه الاي قاله 
صاسييه أو كتيدة. وفُسُوْى هذا المعني؛ أله هو الر سل يا ذالم رسم 
الحر وف ودلالاتهاء لم يتقيّد في لفظ بعضهاء إذا نظر فيهاء بدلالة الرسم 
على الحرف. بل بَتبع في لَنْظِِ الم التي ألفها سمُف ودرب عليها 
لسانه. وكذلك حاله إذا أَرِيدَ على حفظ كلام يجمعه في صدره ليلفظله. 
فإن لسانه يميل به إلى لفظ اللغة التي ألفها ودرب عليها لسائه. فإذا 
رُسِمَثُْ له: احَنّى جين». أو لَقَتَها فهم المعنى المرات ولكنّه إذا جاه 
ا ا ل 3 أن يقؤل. 
وهذا مثل للتقريب. ولهذا الأمر أمثلدٌ أخرى أمَدٌِ وأَغْمَضٌُ. 

وهذا الضربُ من الناس موجودٌ معروفٌ. وهو ضربٌ قليل 
في الشّواد الأعظم ممن يُعَلّم القراءة والكتابة» يِف كل مُعَلّم طالت 
مُمَارسته تعليمَ الناس. وأعسَرٌ ما يعرض للمُعَلُم من ذلك وأشقّه 
عِلَاجَاء حين تكونُ هذه الطبيعة الجافية عن الطاعة» المستحصيةٌ 
المقَادة. في «رَجُل» قد جاور مرحلة الصّبّاء وطّعنَّ في طريق الرٌّجُولية 

وإذا كان عله الجملة: صم التبعيض في هذا الخبى. 
وير من الفساد 00 لأن الخيرء كما أثيتنا آنقاء كان مَوْرَمٌه فى 


ذكر المشقة التي تلقاها طوائف من «الأمة الأميين»: في «قراءة* القرآن 
على حرف واحدٍ. وَإِذْ كان مول 


صَإرتَفطووسَر قد ذكر خمس طوائف من 


ا 


هأ فى باب مدن قله ليله تسا تلب هذا الجر ان أترلر على ملح عا ليه الال 


هاده الأمف. وكانت كل طائفة من الأريع الأزل, قليلة الحدج في سراد 
الأئة الأمبين اللمين بعك إلبهم وكانت لكل طائفة منها مقا تجيل 
«قراءة؟ القر أن علي سراي راحد أهرا يدل عايها ذا 7 كان 
لرامًا أن كون الطائفة الخامية الني لني غطفت بالواو بي الملوائة 
الأربع: طائفة متهن قليلة العدج في سواد الأئة -- ولها صف 
تجعل «قراءة» الفرآن علي حرف واحك مرا 05 عابها مهد ظطاهرةق. 
وهاه الطائفة الخامسة هي التي فضّانا شرجها فيما سااف. يكون ارتل 
منها قد استوّى واستخاظ. ولكله مجبول على طبيعة جافية عن الطاعة. 
مستعصية المقادة. فهر وإن عَلِم الخط ورسم الجروف ودلالاتهاء ياي 
لساله إلا أن يميل به إلى لفظ بعضي الكلام كما ألفه وذرب عليى لا كما 
يراه مرقُومًا تحت باصِرّتيه أو كما يِسمَمٌ وقعّه في مِسْدَحَيه. 

وهذا الحديث رواه التر مذي بلفظ. وروا أبوداود الطيالسي بلفظ 
آخرء ولكتي آثرتُ أن يكونّ البيانٌ عن معنى الحديث ك بلفظ الترمدي. 
وهو: «والر جل الذي ي لم يقرأ كتابًا قَطذى لأن لفظه أغمش مض لظ أ 
داود. وهو حديث صحيح الإسنادة فأردث أن أف يِه ما كت ينث 
فَمَمْضء ولتعلم أنَّ رواية حديث رمول اله صَإِتَتعَيَدِيوَة قد حملها 


ع 
العدول عن العدول من جيال العلم. فاختلغت الالفاظ فى !: 


ذلك يقِيت المعاني آخذًا بعضُها برقاب يعفر . ف> 


البرهانٍ على صِدْقَ رواياتهم. لا كما يذهب !: 


ع 
رشولهم بقلة الوَرَع. وبالتسور 


-١ 14‏ فصل في يبان معنن قوله مَؤْآئنكيرت: «إن هذا القرآن أنزل علئ شيم ري 


كله ثم لم يتتفعوا بعده بشيءء ولا بكتاب ربّهم وهو أصدق الحديثء. 
لا يأتيه الباطِلٌ من بين يديه ولا من خلفه. 
ولفْظُ أبي داود الطَّيالسيٍ في مسنده هو: «والرجُل القّاسِي الذي 

لايقرَأ كتابًا قطّاء فزا فزاد «القاسي» صفة للرّجُْل» ا ا برا 
(لايقرأ»” ''» وهو نصٌ في المعنى الذي بينَاه وواضحٌ غاية الوضوح. فإنّ 
مورد الخبر كما أسلفناء في مشقة قراءة القرآن على حرفٍ واحد. فلمًا 
ذَكَر فيمن يَشّقّ عليه ذلك «الرجل القاسي:عُلِمِ أن هذه الصفة المبهمة. 
وهي «القسوة». لم يّوْتَ بها للدّلالة على غلظ القلب. أو صلابة العودٍ. 
أو الخُلْوَ من الرخمة والخشوعء أو ما شاكل ذلك؛ بل جية بها لمعنّى 
امم المشان الت تحطلها هل الصفة المبهمة: يسك التوصوف 
بها غيرٌ مُطِيقٍ لقراءة القرآن على حرف واحدٍ. فلما أثبتها بصفة أخرّى 
موضْحَة. كانت الصفة لخر محددة للمرادٍ بالصفة الأولى حيث 
قال: «... الذي لا يقرأ كتابًا قّا. فصار بيّنًا أن «القسوة» هناء صفة 
متعلقة باستعصاءٍ «القراءة» على الموصوف بهاء وأن هذه «القسوة». 
هي العلهٌ اللجاعكه «لا يقرأ كتابًا قطّه. ولما كانت «القراءة» هي تقد 
لافظٍ الكلام بنطقه على الوّجْه الذي يَدلَ عليه رسمٌ الحروفي. اق 
الوجه الذي قاله صاحبّه أو كتبه. كان نفيّها عنه. نفيًا لتقيّده ؤ في تلفّظه 
بدلالة رَسْم الحروفٍ أو منطقها. فمعنى «الرجل القاسي»: المجبولٌ 
على طبيعةٍ صَلْبة لا تلين ولا تنقّاكُ والذي | إذا عالج قراءة المكتوب. لم 


)١(‏ انظر ما سلف مى: ١78‏ في تخريج الحديث. 


55-598 


-١‏ فصل في بيانِ معنن قوله سَؤْإشد #نعيتار: *إن هذا القرآن أتزل علن شلعة أحري» ع 


يُطنٌ أن يقرأه على الوجه الذي يدل عليه رسم الحروف: بل يميل لسانه 
إلى ما ألف واعتادً في نطقه. 

ومن أجل ذلكء فإني أعدٌ لفظ أبي داود. هو أرجح ألفاظ 
الخيرء لأنَ عبارته مطابقة لمقتضى الخَبّر كُلّم وللحا للحال التي قيل فيهاء 
ولوضوحه في الدلالة على المعنى الذي يصحٌ به معنى الخبر. ولاسيّما 
قوله: ١لا‏ يقرأ مكان «لم يقرأ» في حديث الم بدي ٠‏ ومع ذلك. فإن 
بعض من طبع مسند أبي داود بعد طبعته الأولى 7 تصرّف من عند نفسه 
فكتب «لم يقرأ». مكان «لا يقرأ». وهذا ليس من الأمانة في نشر مثل 
هذا الكتاب. لأنه لم يطبعه إِلّا عن الطبعة الأولى. وقد وافقت رواية 
أبي داود في خبر أب بن كعبء رواية أحمد في مسنده. في حديث حذيفة 
ابن اليمان, ففيه أيضًا «لا يقرأ»» ومع ذلك فإن ابن كثير؛ والهيئمي حين 
نقلا الخبر عن مسند أحمد جعلاة: جعلاة: «لم يقرأو". والسببٌ في ذلك كله 
هو نهم اعتقدوا ما قالّه بعض النحاة في تخطئة من يقول: ١لا‏ أفعله قط» 
مع الفعل المستقبلء وأن الصواب «لم أفعله قطّى لأن «قط» للأبد 
الماضي عندهُمْ!"'. ولهذا البحث موضع هو أولى به إن شاء لله. 

اك لطع تيار دوي 
على كُل فئة منها ضريًا من المشقّة: أن : تقرأ القرآن على حرفٍ واحد 


. 755 انظر ما سلف ص:‎ )١( 
١ انظر ما سلف ص: 18 تعليق:‎ "( 
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:- غصز ف بض معل عو اه مك1 : تن عذا ات رن أ رك على شيّصة أُحريي ه 


فالمئة الآؤلى: #العجورٌُء والشيحٌ الكبير»» ويشّق ق عليهما ذلك 


لعذة طارئة على الطييعة» وهي طول الآلف مع ل 5 هماء فقلما تلِينٌ 
ألسحهما على التعليم و التلقين 


ع 


والفتة الثانية: «الغلامٌء والجارية أو الخادم»» ويشىٌ ذلك عليهما 
0 فقدانٌ حرية 0 العود 
وحداثة الإلف. فقَلَّما متاح لإرادتهما أن تمجد مَسَاغًا للتعنّم والتلَقّى 

والفكة الثالثة: «الرجا جل القاسي الذي لا يقرأ كتابًا 58 تسق 
وشاع نار ملب و سي وى اررق قل نوات الى 
فإذا ألف منطًِا استعصّى عليه أن يتحوّل عنه مع التعليم والتلقين. 

وهذه الأقسامٌ الثلاثة: أقسامٌ جامعة؛ لو التمستٌ لها قسمًا رابعًا 
لم تجدء وهي نهايةٌ في دقّة حضر العُيُوبٍ التي تجعلٌ اللسان غير قاور 
على التحوّل من منطتق إلى منطقٍ زمانًا يطول أو يقصّر. ولا غروٌ فهو 
حديثٌ رسولٍ رب العالمينء الذي يقول: «بُعِنْتُ بجوامع الكَلمه 
والذي يقول: «ألا إِنْي أوتيتُ الكتاب ومِثْله مَعَه06' لا ينطقٌ عن 
الهَوَىء وذلك فضْلٌ الله الذي آتاه النبوّة وجَعَل سُنَنَهِ بيانًا عن القرآن 
العظيم» من كفر بها وأنكرها فقد كَمَر بالقرآن وأنكرّه. 


(1) رواه اليخاري في كتاب الاعتصام يالكتاب والسنة. من صحيحه. 


(5؟) رواه أبوداود في كتاب السنةء من ستنه. 


فصل قي ساب عسل قو أه متئا سوط ١‏ ددا علد ذه رات أترل عر ساعة رياه 52# 
04 *« 92 0 # 
اقة أخجار أيه ب كعبء كما رذاها . فو اها تر 44 بده 
و سممة سيار ذنى تن تسا كمها يداك ع تي لان كاعدهه اديه 

ل أن «اإلياس ف ؛) منارها !لو دا 6 

على ل حرفا السبيعة4 هذارها الأول عنى إختلاف اللهجات 
ع 

2 00 

والتحوت والتعاتاء اما اثأايست معروعه عنى عهدذء 


587 7 8 وخا 
جزيرة العرب أبناء إسماعيل عد و اسل عمد 


1 


حت رح 
ماك 5 
اه اتيج 


فى كلامنا. بيد أن هذه الألفاظ الأربعة قد تذاخلتٌ معاتها 


ن. والبيال المختصر 
2 00 5 ان يم كان ع ع 2 
في مثل هذا الموضع لا يكاد يغني غَداءً» فارجاته إلى أن يوفق لَه سحاد 
إلى إعادة كتابة هذا البحث على وجه التوسٌّم. ولك لاي م نَع يف 
1 _ وجبة البو مع ء والحن : 


2 


2 # بة. أت اهن . + بع ُ 1 4 1 
والإظهازء والتفخيم» والترقيى. والغنة. وماسوى ذلك من أشباهه. 


الصوت بِجمْلة الكلام لا بأبعاضه. و«اللحنٌ؛. 


وقبيل من أهل اللسان الواحد. 


-١ 144‏ فصل في بان معتئ قوله منعدوسل: «إن هذا القرآن أنزل علي سئعة أحرفي» 

* وأما «اللُمقى فهي الكلامٌ َمْسّه بلحيه ولهجته. ويشتمل 
أيضًا على ما يكون في لُمّة القبيلة من خلافها لبعض القبائل الأخرى 
في حركة أَنفُسِ الكلماتٍ, مثل قولهم: «تَقَمَ يَنْقِمُ) وغيرهم يقول: 
انهم ينْقَعٌاء وأشباه ذلك - وما يعرض من | اختلاف القبائل في الجموع 
والمصادر وأشباهها > وما يكون عند قو م دون قوم من قلبء وإبدالٍء 
وَهَمْزِء وتليين > وما تختصٌ به قبيلة من استعمالٍ كلمة بمعبّى» هي عند 
غير هم بمعنّى آخر > وما يكون من اختلاف الإعراب عند قوم دون قوم 
والمعنى واحدٌ وأشباةٌ ذلك. 


٠‏ وأما «اللّسانُ». فهو الكلامٌ الذي يعبّر به القوم عن أغراضهمء 
وهو الذي نسمية اليوم «اللغةك» وهو أشملهنٌ» تدال تمحته اللهجة 
واللحن واللَغَّةَ فهو الاسم الجامع لما يتكلّم به جيلٌ من الناس مع 
اختلاف لهجاتهم ولحونهم ولغاتِهم. ولما كان «اللسان» اسمًا عامًا 
جامعًاء جاز إطلاقه على ما هو بعض منه. فيقال للهجة لسانٌ وللّحن 
لسانٌ وللغةٍ لسانٌ. 

وهذاء إن شاء الله بيان كاف للفروق بين هذه الألفاظ الأربعة» 
يعينُ على تحقيق القول في مَعْناةٍ «الأحرف السبعة». 


اع ع 


معنئ الأحرق السّبعة 14 


«معنى الأحرف السّبِعة») 

«الحرف». لفظ مشترك المعاني» فالحرف. الطَّرّفء والشفين 
والبحدء والجانب. والناحية» والطريقة» والوجّْه. والحرف من حروف 
الهجاءء وحرفا الرأس شِقَاٌ إلى آخر معانيه التي تجدها في كتب اللغة. 
فأَيٌّ معانيه هو أولى به في قولهم: «الأحرّف السبعة»؛ وهي المذكورة في 
الحديث؟ 

وأوّل نص عندناء غير حديث «الأحرف السبعة», فيه ذكر 
«الحرف»» هو ما جاء قُِ حديث عمر بن الخطّاب حيث قال: اسمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان» في حياة رسول الله صَإْلتَمكووَسَة 
فاستمعتٌ قراءتَة فإذا هو يقرأ على حرو كثيرة: لم يُْرِنِْيها رسول 
الله صَبَنَلَعََنهوسَلَه00". وبين أن «الحروف» هنا لا يراد بها «الأحرف 
السبعة». لأن ذلك كان قبل أن يعلم عمر أن القرآن نزل على سبعة 
أحرف. وجمعُه إيَاها على 'الحروف»» وهو جمع الكثرة ما فوق العشرة» 
دون جمعها على «أحرف». وهو جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة؛ دان 
على الكثرة» هذا مع وصفه إِيّاها بقوله: «كثيرة» تحقيقًا لكثرتها فوق 
العشرة. فهذا المعنى. إِذنْ بِمَعْزِل عن تَعْدَاد «الأحرف الشبعة». وإن 
كانت هذه «الحروف الكثيرة» من الأحرف السّبعة بلا شلك أو من 


حرف واحدٍ منها على الأرجح. فبيّنٌ إذن» أن عمر أراد بالحُروف 


. 174-108 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


-١ 16‏ فصل في يان معتئ قوله مَؤائوْسَ: «إن هذا القرآن أنزل على شيّعة أيه 


هناء وجُوةَ قراءة كلماتٍ كثيرة وجُمَلٍ في سُورة الفرقانٍ. خحالفه هشام في 
قراءتها على الوجه الذي حَفِظه عمر. فمعنى «الحرف» إِذنْ. في الى 
الوجة من وجوه قراءة القرآن. 
وحديث «الأحرّفٍ السبعة». كما ترى. آتِ في قراءة القرآن. 
فمعنى «الحرف». إذن. في هذا الحديث أيضًاء هو الأوجّه السبعة. 
ولكن ما هي هذه الأوجه السبعة؟ وكيف كانت؟ 


وأنا أحبٌ هُنَا أن آنِي هذا الأمر من مَأْنَاتِه. والجهة التي يؤتى منها 
هذا البحث؛ هي الوقوف عند نصّ الأحاديث الصّحاحء والأخبارٍ البريثة 
من العِلّلء ولذلك لم أتعرّض لمقالة علماء الأمّة في بيان «الأحرف 
السبعة». لاختلافهم فيها اختلاقًا شديدّاء أدَّى في آخر الأمر بالإمام 
السيوطتيء في حاشيته على سّنَن النسائى عند ذكر حديث اللأحرف 
السبعة» أن يقول: «في المرادٍ به (أي بحديث الأحرف السبعة) أكثر من 
ثلاثين قولّاء حكيثها في الإتقان”". والمختارٌ عندي أنه من المُتَشابه 
الذي لا يُذْرَى تأوِيلُة». وهذه المقالة؛ غايةٌ في الدّلالة على اختلاط هذه 


)١(‏ انظر الإتقان للسيوطي. في التوع السادس عشرء المسألة الثالثة. وقد ذكر 
السيوطي في صدر المسألة أنه قد اختلف في معنى الحديث على نحو أريعين قولاء ثم 
عددها معنى معنى» ه فجاء بخمسة وثلاثين قولا. . وأكثر هذه الأقوال على التحقيق فاسةٌ 
بياطأ ل لا معنى لهء أساء من قال به غاية الإساءة. - ولو قلت ما هوآ أشدٌ لما بلغت ما يجب في 
صفتها. وانظر سنن النسائي *: : 187 حاشية السيوطي. 


معنئ الأحرف السَّبعةٍ 1 


الأقوالٍ اختلاطًا لم يجد منه السيوطي مخرجًا. وإذ كانَ الأمرٌّ كذلك: 
1 له 8 5 م 

كان الاشتغال بتقد هذه الأقوال مفضيًا إلى إطالةٍ مبنية على غير أساس. 

ولذلك أرجأتٌ نقدها لمكانٍ هو أولى به من هذا المكان. إن شاء الله 


وما أردثٌ هنا إِلَّا التأسيسّ لا النقد. 


اتجية وعشرين سنة» وتبيِّنَ من سياقة تاريخ هذا الحم الأول أنه خليقٌ 
على 2 0 1 00 24 0 35 
أن يكون يلسان فريش» أي بلهجتها ولحنها ولغتهاء لأن رسول الله 


2 12 ل أ 
صَوْلهُ حا ات أول ا قريش: وهى 


111111 أن 5956 و0 
01 عل لاغ مرغت 2 
ولحنه ولغته ص كلمعل هِوسَلوٌ. وجاء حديث عمر ب 


را بن 
مُصَرّحًا بذلك إذ كتب إلى عبد الله بن مسعود | الهُذَّلىَ: «إن القرآن أَتَرلٌ 


بلسان قريش»6” )2 ثم جاء حديث عثمان 


م مع حجن وس نا تاد دف ا د 
اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في عربية من عرَّبية القرآن: فاكتبوها بلسان 


قريش. فإن القرآن أل بلسائهيةظ* قدّل ديثهماء وقد شهدا الوَحى 


يي 
وقر قرآه منذ أوْل نزوله على الحرني الأوّل.» على أنبما يُذْركانٍ ذلك إدراكًا 
لا رِيبّة فيه. ولما كان عْمَّر قد قال ذلك فى نحو سنة عشرين من الهجرة 


أو يعدهاء وكان عثمان قد قال ما قال فى سنة حمس وعشرين عند كتاية 


54 انظر ماسلف ص:‎ )١( 
. 44 انظر ماسلفا ص:‎ ( 


ا ا ا ا ا 1100000000ت2_ذز0_ز_20ز0000000 0 ز ز 7زة1آ 0 1 06:1 


00 8 4 8 ل 7 عٌّ 30000000 
١‏ مرق عدخ معي قر ده صو تع عور #١‏ زر عم أ افر قا أخير يد ماقي صبردفة سر فيد * 


لمكب لام م إلى الأمصارء أي بعد نزول «الية حتر ف السبعة» بذهرء 
دل ذلك على أنبما كانا يغ ركان أن اللأحرف الستّة اللأخحرى لم تكر 
بلسان قريش. ثم دلّ حديثٌ عُمَّر على أن اختلاف «الأحرف السبعة». 
كان في جات العر ب و لغاتها ولحوهاء لأنّه كتب بذ ذلك إلى عبد الله بن 
مسعود اللي حين أقرأ الناس: (عَنَّى حين»» بالعين» وهي لُقَّة هذيل 
وألفافها في ١حَنَّى»‏ بالحاء. وهي لغة سائر العرب”'». ثم دَلّ بخريك 
عثمان على أن اختلاف «الأحرف السبعة»: إنما هو اختلافٌ في «عربية 
القراً آذك أي في أعلى القاطه التزيثة أو إعرابباء وجاء مثال هذا الاختلاف 
في الحديث نفسه وهو كتابة التابوت» بالتاء» وهي لغة سائر العرب 
سوى الأنصارء فإتهم كانوا يقولون «التَّابُوه». بالهاء”". 

ولكن هل كان الحرف الأول خالصًا للسان قريشء أي للهجيها 
ولحيها ولْمَّيها؟ وجوابٌ هذا السؤال عسيرٌ جدّاء ولا يملكُ القطع فيه 
أحدّ لأنَا عرفا قبل أن الله تعالّى أنبأنا نبا لا شَكّ فيه أن القرآن نزل 
بلسانٍ عربيٌ مبين» عربي غير ذي عِوّجء لم يَخُضٌ سُبْحانه في البيان عن 
كتابه؛ وهو كلامّه الحقٌء قريشًا دون غيرها من العرب”". مع أن الآيات 
التي ذكر فيها ذلك. كانت مما نزلٌ بمكة. أي قبل الإذن باللأحرف 
السبعة بزمان طويل”'؛ وكلامّه سبحاته هو الكلامٌ المعجرٌ ينرّله بماشاءً 

(١)انظر‏ ماسلف ا ص: ,7١6‏ 

(؟) انظر ما سلف ص51 1١‏ 


(؟) انظر ما سلف ص: 45 إلى ص: 9١1‏ . 
(4) انظر ما سلف ص: 45 . 
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.صب ب 2< اله لس 


1 8 
مجي ‏ ©4أخبر حب امسماعة 


5-0 2 
ته كتمسر 4 ع 


تغامته اتفسساقه الذي 


أصطفاء ‏ تَعائّى مسحي - 7 


عي 2 على 


ا الي 0 ممسيع امه كته 0 وعائوٌ 


السنتهم. ولم يأتنا عن ر : 


بن اسه امتسس يس 6 


رص ذأ أن د خم ال ا ار 4 1 
ودعوما ال مسترح حجر أئله في كنابه عن كدابه أيه عرز ده مفسسات عر بعري ه 
8 1 3 

: عم # آم 4 4 20 ا 
من ماع معنى اعر بي ؛ إلى سخاص. معناء وهو ؛قْر سر ؛ و 


قبي افر مي 
ل 


1 
ر الآمةء ولكنهم قائو 
ذلك باجتها لا بخبر عن رسول اه عاك 00 
ذلك باجتهادهمء» لذ" بسكير عر عو وغ تنم أن 


يكونّ ذ وي اسراف 02101 ماحا 7 - نعَات إل 5 


كان في التلاوةٍ كان على [ما ألفته قريسٌٌ ]* “مر تهجتها و ؛ 24 


ب ع ا : ا ثقاء فق 5 7 


علمه سَبّحانه أن ما ! فصاع 6 هجا أ 
2 صطمء افص مالك 


قريش في لهجتها ولغتها ولحتهاء أي في لسانهاء 


© .) في الأصل: (على ألفته قريش من لهجتها...‎ )١( 


ب السس يا د 117 واد ١‏ يد روي و يودي و اواو و حو وج 


-١ 16‏ فصل في يبان معنن قوله متإللاطيووسار: وإن هذا القرآن أنزل علئ سَيْمة أُحَرّفٍ» 


«+ 


مُضَره”. وقريشٌ فرعٌ من قبائل مُضَرء وهي: بنو كنانة بن خزيمة» وبنو 
الهون بن خزيمة» وبنو أسد بن خزيمة» وهذيل بن مدركة؛ وبنو عبد مناة 
ابن أده وعكلء وبنو تيم بن عبد مناة» وبنو عديّ بن عبد مناة. ومُرّينة 
ركرك توكس كلو زور ملرد وز حرفي وبنو قيس عيلان بن 
مُضَرء وهم عَدُوانَء وقَهُمء وباهلة» وغنٌء وبنو غَطَفانء وبنو عَبْسء 
وَدُبْيانء وبنو سُلَّيِمٍ بن منصورء وبنو تَحصَّفَّة وبنو مازن. ومَوازنٌ كلهاء 
منهم بنو سعد بن بكر أظآر رسول الله صََلنَعَلَتهِوسَلََ الذين نشأ فيهم 
وعندهم استَرْضِعَ» وثقيف, وبنو عامر بن صعصعة جميعًا. وهذه قبائل 
كبار منتشرةٌ في جزيرة العرب. مختلفة اللغات واللهجات واللحون. بلا 
ريب في ذلك. 

فهذا الخبر الثاني عن عُمَرء دان أعظَعَ الدّلالة على أن قولّه الأوّل: 
«إنْ القرآن أنزل بلسان قريش». إِنّما أرادَ به غَلبة لسان قريشيء لا أن 
ينفي عن الحرف الأوّل أن فيه شيئًا من لغات مُضّر ولَهّجاتها ولحونيا. 
ومثل ذلك يقال في حديث عثمان» لأن خبره خاصٌ بالاختلاف في عربيّة 
من عربيّة القرآن. فأمرهم أن يؤولوا عند الاختلاف إلى لسان قريش» 
لا أن ينفي أن يكونّ في الحرف الأوّل ما ليس من لسانٍ قريش. فإذا 
قلنَا إن الحرف الأول كان بلسان قريشء فإنما هو على الغلبةء لاعلى 
التحقيق والقَطع؛ ولذلك استعملتٌ ذلك فيما سَلّف وفيما سيأتي» لذن 
معناة مفهومٌ إن شاءً الله على هذا الوجه من الغّلبة. 


(1) انظر ما سلف ص:5١1.‏ 


الحرف ا 0 لذي نر نزل عليه القرآن 
0 له إلى آخره 


في بعض 0 ق باللّقة: واللّمجق , 


ا ا 
حلفت والخقلة عن إدراك هذا المعنى بتمام الوضوح. هو الذي 
ا د 
عند قوم سلفواء : ثم إلى ضلالة الشكٌ في الشع 
لا يدري ما يقولٌ في زماننا هذا. 


. ع ع . # 
وإذ كان مناط حديث «الأحرف السبعة» يشأن اختلاف لْحُون 


العرب ولهجاتها ولغاتها > وكان معنى «الحرف». هو الوجْةٌ من 
وُجُوه قراءة القرآنٍ. وكان القرآن قبل الإذن بالأحرف السبعة مقروءً| 
بتمايه بلحن قريش ولهجتها ولّقتها. وهو لسائّها ولسانّ رسول الله 
صَؤْعَوسََرَ - كان معلومًا بضرورة العَفّل أنَّ قو جيريل لرسول اذ 
صَلتَعَلتِهوسَطرَ: «إن الله يمرك أن تقرأ أمَتّك القرآن على حرف». إتما 
أراد بهذا الحرف هنا لحنّ قريش ولهجتها وَنُنَتّها . فلما راجمَ رسول الله 

صَيََنَه مدر للد ات لامرق حك بدلسيويل «إن الله يأمرّك 


أن تقرأ أمّك القرآن على حرفين» » فصار بيتا ينا أن «الحرف الثا في" إنما هو 
«حرف» متعلّق بالليجة واللَّحْن واللغة كما في الحرف الأوّل. وعلى 


. 1407 انظر ماسلف ص:‎ )١( 


00000أ20 ”م لوو 


5 04 م 2 
1 فصيل في يرال معي فو له سبال بول : فإن عدا اثه رأف برل علي ضرّعة أسرٌ في .» 


مثل ذلك يدورٌ البيان في حرفب حرف إلى أن تتم «الأحر ف السيعة», 
ولكن لا سَبيل إلى نسبة حر ف من الأحرف الستة الأخرى إلى شي ء 
من قبائل امعرب» إل" بحبّة يجب التسليم إليها من قول رسول الله 


1008 به امت 0000 
مَموسَلرٌ» و لا ععمدة عندنا رذ للك 


ولمًا كان مُحَالًا أن تكون «الاأحر ف الستة» الباقية متعلقة بجميم 
لََّجَاتِ العرب ولغاتها ونُسونهاء لأن قبائل العرب وبطونها أضعافٌ 
أضعاف هذا العدد واخبلافُها في لُنَاتها ولهجاتها ولحونها على مثل 
عددها في الكثرة والتترّع « كان مُحَالَا أن يكون كُلُّ حرف من «الأحرف 
السبعة» كان مستقلًا بلسانٍ قبيلة بعينها يُسَمَى بها''2. 


وإذا كان كُل حَزف من هذه «الأحرف الستة». يدورٌ في يُطَاقٍ 
اللّهجات واللّغات واللحون. وكان نزول القرآن على «سبعة أحرفي» 


)١(‏ روى الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن عباس: «أن خمسة منها من لسات 
العَجُر من هوازن؛ وهم: سعد بن بكر ؛ وجْشّم بن بكرء ونصر بن معاويق وثقيف». وإسناد 
الكلبي غير صالح (الطبري 77:١‏ / فتح الباري 9: 55). وروى قتادة عن ابن عباس : أن 
اللسانين الآخرين لسان فريش» وخزاعة. وقتادة لم يلق ابن عباس ولم يسسم منه (الطير بي 
. وروي عن ابن عباس أيضاء وعن أبي الأسود الدئلي أنه نزل بلسان الكعبين» 
كعب بن عمرو. وكعب بن لؤيء وهو إسناد غير صالح (الطبري :١‏ 57/ فتيم الباري 
4 7 وغيرهما). وقال أبو حاتم السجستاني: «نزل بلغة قريشء وهذيل» وتيم الرباباء 
والأزد. وربيعة» وهوازن؛ وسعد بن بكر» (فتح الياري 77). وروى ابن عبد البر عن 
بعضهم أنهم سبع من مضر : «هذيل وكنانة؛ وقيسء وضيّة» وتيم الرباب. وأسد بن خزيمة. 
وقريش» (فتح الباري 5 :4 7): وأقوال أخرى تجدها مفرقة في الكتب. وكل هذ 


الا تقوم به 
حُجّة ملزمة ديئًا أو عقلاء أو نظرًا واستنباطًا. 


03 500 
معي الأعر ف الشعة 161 


إثما أر واد به التهو إن عاي ب الاقة عي ي* تصول مث في فر قراعة الْمَر أن ء كما 


- افتضمى ذلك أن يكوث كل حر ف منها مته جما م سا قا 


ليجات الات واللحون الممروفة يوسي جعزيرة ا ألم 


0 


تعليفه 1 لبت 


ا 8 
عر اءة القرا ن عيّية على ي أكثر هم ومُيْسْرَة بعص التيسير ملي ال ذبن د كر هم 
5 سول 50 من ندم موسر لجبر يل 8 جيل وه + وهم : ١‏ العصور وام مك 5 
4 


الكبيرء وَالْغّْلامُ والصارية؛ والرّ ل الفا “سم ي الذي يه بغرأ 2 نابا انط 


واخيتلاف اللهجات والتهرة: مَدَارُهُ على عيئة علق عفر 
الألفاظ مقطوعة أو موصولة, في كلمة واسدق أو في حمْلة واسدة, 
وعيئة نطق اللفظ الواحد مهما اختلفت وتباعديئ, فإ نها تتدرج من هيلة 
إلى هيئة حتى تَبدّم الهيئة الأخيرة أقفصى بعل ها عن الهيئة الأو لى . و لكلن 
يبقى بين كل هيثة والهيئة الني تليهاء صِلدٌ وتقاربٌ, وإذا كان المخبر' 
صريحًا في أن القرآن إنما نزل على , 
أن يكون القرآن نرل على جميع 
المتعدّدة بتعدّد القبائل و ب 2 


سبعة أحرفي» لا غيره وكان مسماً» 
لهيتاتب المسختلفة ١‏ الكثيرة المتباعدة 
أو جبت بديهةً العَقل | ل بكون ابه 
سَيْسحائه قد انار د كل حر في وسطًا جاممًا من هينات | النطق المخدلهة في 
الياب ا الواحد من أبواب ب التلفظء يتيس معه | نْ ينتقل اللسانٌ من اللهس 
التي ألمهاء إلى أختها التي تليها على غير مشفّة لشدّة الغارب غنؤذ 
بين اللهجتين, هذا شأن اللّوْجَة وشأن اللحن, كما فسّرناهما. 
وأما ما اللغة» فالامرٌ فيها أهون من هذاء ل نَ يو جد في اللْسَانَ 
العربي لفظا ا اختلقت فيه لّعَات العرب اسعتلاقًا يلم هذا القدرٌ من التعدّف 


لكل -١‏ فصل في بيانِ معنئ قوله مَوْائَكمَت: «إن هذا القرآن أنزل علئ سيْمة أحه 


فأقصى ما يُطيقه الاختلاف أن يكون في اللفظ الواحد أربمٌ لغاتٍ أو 
خمس على الأكثر إلا ما شدّ. وكذلك القولُ في اختلاف العرب في 
الإعراب» وهو من باب «اللغة» كما أسلفنا. 

هذه هي الصورة الممكنة عقّلًا واستدلالًا لتفهّم ما كان عليه 
«الحرفٌ» من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن» للعلّة التي ذكرها 
رسول الله صَزَتَمعلنهِوسَلَ وهي التهوين على أمّته المختلفة اللهيجات 
واللحوت واللغاتء في قراءة القرآن الذي تمّ نزوله على «حرفٍ واحد» 
هو «الحرفٌ الأوّل»؛ الذي قيل فيه: إنه نزل بلسان قريش. وإذن فمدابٌ 
كُلَ حرف من «الأحرفٍ السبعة». إِنّما كانَ على هيئة نطق القرآن بنصّه 
ولفظه. 

وعلى ذلك. فأوّل ما يتضمّئه «الحرف» من هذه اللأحرف» هو 
ما اختلفت في نطقه ألسنة العرب وحناجرُها من هيئة إخراج الحروف 
مقطوعة وموصولةٌ من إمالة» وإدغام» ورؤمء وإشمام. وإشخقاف 
وإظهارء وترقيق» وتفخيم. وَعُنَق وسافزما 00ظ هذا الباب بسيب. 

ومعلومٌ علمًا لا شاك فيه أن القرأةً قد اختلفث قراءاتُهم في هذا 
الباب. وإذنء فَكُلْ ما اختلفوا فيه من ذلك مما صحٌ إسنادٌه إليهم» فهو 
من «الأحرف السبعة». ولكتي لم أجذْ بعد سبيلا إلى جمع اختلافهم 
وتبوييه تبوييًا يضمن للباحثٍ أن يصنّف هذه الوجوه الممختلفة في قراءة 


القرآن أصنافًا متميرًا بعضّها عن بعضي ويكون لك مها خصائص بئنة 


معنئ الأحرف السبعةٍ 1 


متساوقة. فَيْنَاحَ له أن ينسب كُلّ صف إلى حرف حرفي حتى ب ينتهي إلى 
آخر «الأحرف السبعة؛. ضابطًا كُلُ حرفٍ على هينته التي نزل عليها. 
وأظنُ أن هذا المطلبٌ عسيرٌ ولا يكادُ المرء يتوصّل فيه إلى غاية 
قاطعة. 


ولكن الذي لا شك فيه. هو أن هيئة التلاوة متلقّاةٌ عن القرأة 
المختلفين ثَلقَيًا مضبوطًا كل الضبطٍ في كتب القراءات. وهم تلقّرهاء 
على اخختلافهم: عن التابعين. وتلقَاهًا التابعون عن الصحابة؛ وتلئَّها 
الصحابة من فِي رسولٍ الله صََلتَهعلتوسَ2 وتلقاها رسول الله عن 
جبريل عليه السلامٌ حَرْهًا حَرْفاه كُلْ حر مِنْها قائم برأيه. فقد ثبت 
بالأحاديث الصحاح: أن رسول الله صَآلتَاعيوَسلٌ قال: 0 جبيل 
على حرفي, فراجعتّه فلم أزلُ استزيده فيزِيدٌُني» حتى 
أحرف)200, 


وَإذذْء فبابُ هيئة التلاوة كُلّه يكادٌ يكون مقطوعًا بأ باق 
بجميعه. وأن ما عندنا من اخختلاف القرأةٍ في هيئة التلاوة شاملٌ للأحرف 
السبعة بتمامها لم يذهب منها شيء؛ ولكن لا سبيلٌ إلى إفراد كل حرفٍ 
منها على حِيّاله» حتى «الحرفٌ الأوّل» الذي نزل بلسان قريش اثنتين 
وعشرين سنةء غيرٌ ممكن إفرادٌه على حِدّته فيقال: «هذا هو الحرف 
الأوّل | اش لاعلا افر رمق حر لمر 1 بيد 
مسب تي دن 


)١(‏ انظر تفسير الطبري الخبر رقم: 14+ 4 والتعليق عليهما. 


#تبعن ركتمة اسهد 


5200 أولة) د 95 2 
منها فهو كما كرأ» » وقال عيد الله بن مسعود: «تمارينا في سورة من 


القراءة. قال: فاحمَّرٌ وجه رسول الله صَدَتَْعدَدهِوَسَلَرَ وقال: : إنما هَلَك مَنْ 


كان قبلكُم باختلافهم يَيْنَهِم . قال: ثم أ ل ل لاوا لبلعلرق 


إن رسولا لله صَ! إن تَدْعَلبَووسَلرَ مركم أن تة تقرأوا كما عُلَّمتُمو0. 


)١(‏ انظر تفسير الطبري الخبر رقم: 78 ال وغيرهاء 
)١(‏ انظر تفسير الطبري رقم: .١7‏ 

(") انظر تفسير الطبري رقم: 58. 

(5) انظر تفسير الطبري رقم: 18. 

(5) انظر تفسير الطبري رقم: 55315 

.177 0157 انظر تفسير الطبري رقم:‎ )١( 


وا 0000 


2 حك 1 »أت أى آم +13 
نقر أن وعن التما ري كيه لغوله لهم : 7 


١ 0 1‏ ف 
قلا تمارَوًا في القرآن» فإن المِرَاءَ فيه كُمَرٌ» 

نوع ل 
القرآنء كل كما علم» ومضى دعم طويل على ذلك 


الصحابة الذين علمهم رسولٌ الله صَلَمَعْتِيوستَ فلم يكن بآ 
حاجة أن يقولل هذا الحرف الأول. وهذا الحرف !! 
على ما تيشّر لَهُمْ من الصحاية» قتداخلت الأحرف السبعةٌ بلا اختلاق 
ولا تمييز. قلذلك أصبح من أشقٌ شيء أن يُوصّل إلى تحديد الأحرف 
السبعة حرقًا حرقاء بل أكادٌ أقطمٌ أنه مستحيلٌ أو كان مستحيلا مذ 
عهد أصحاب رسول الله صََّلَتَعَيِووَسَر. 

هذاء وقد ذهب أبو جعفر الطَّريّ وغيره؛ إلى أن الذي عندنا من 
القرآن حرفٌ واحدٌ من الأحّف السبعة””'. فكأته أخرج باب هيئة تُطق 
الألفاظ من «الأحرف السبعة». فيُسْألُ أبو جعفر: إن صحٌ ذلك فما بال 
اختلاف القرأة في الإظهار والإدغام» والروم؛ والإشمام, والتفخيمء 
والترقيق؛ والإمالة» وسائر هذه الأبواب. أهو شيءٌ ابحو من عند 
أنفسهم» أم هو شيءٌ تَلَقَوُه عن أصحاب رسول الله صِإألتَهعََهوسٌَ 
بالسّند المُتصلٍ؟ ومحالٌ أن يقول إِنّه شيءٌ ابتدعُوه من عند أنفسهمء 


)١(‏ انظر تفسير الطبري رقم: .4١‏ والتعليق عليه. 
() انظر احتجاجه لذلك في مقدمة التفسير 1: 39-84 


بذ -١‏ قصل في يبان معنَئ قوله َو «إن هذا القرآن أنزل على شيعة احرف » 

لأن القراءة عند أبي جعفر نفسه: «سنة مُببَعة»» وهو لا يقبلٌ من القراءات 
شيئا إلا ما اجتمعت عليه الِحُجّةُ من القرأة» كما هو ظاهرٌ منتَشدٌ في 
امج ادير . إن قال: إنّه من عند الصحابة» فتسأل: : أهو شيء قرأوه 
من عند أنفُسِهم على لهجاتهم ولحونهم ولُثَاتِهِم؛ دون ن أن يكونوا د 
عن رسول الله َِبِآَلتَتْع دوس فإن قال: قرأوه من عند أنفسهم على 


01 


لهجاتهم ولحونهم وَلُكَاتّهم. قيل له: إن كان ذلك. احتاجّ الأمر إلى نص 
ييح لهم أن يقرأوه على لهجاتهم ولحونهم ولغاتهم ولا نَصََّ بذلك. 
ثم نك رويتَ عن عبد الله بن مسعود تماريهم في عدد الآي من السورة 
الواحدة؛ وسمعت ما قيل لَهُمْ في ذلك" وعددٌ الآي أهونٌ شأنًا بما لا 
يُقَاسء من مخالفة الهيئة التي تلا بها رسول الله صََِتَعَتِوَسَلَرَ القرآنَ 
الذي هو كلام الله سبّحانه. وإن جاز لأحدهم أن يقرأ ذلك من عند نفسه 
على لهجته ولّحُنه. جاز له أن يقرأ على لُمّته «عنَّى حين»» بالعين» من 
عند نفسه. ولم يكن لنهي عمر عن ذلك معنّى. وقد سلف ما ذكرتٌ 
لكَ من أنّ رسول الله تاعسل نفسه. قد أُِر في القرآنٍ نفسه أن 
يتبع قراءة جبريل عَلَالتَكمْ إذ قال له ربّه: < رةه َلك بعل 

بود © إن علجكَ عه وان ا ود يع قار م ميان عَليِنَاييَائَه)ه 
5 يإفذ عبعال أن يكون اختلاف القرأة في باب هيئة 
تُطُتيٍِ الألفاظ كان من عند أنفيهم 


[القيامة: كدر قي 


نفيهم» وإذا لم يكن من عند أنفُسهمء فهو 


(1) انظر ما سلف ص: *17» والخير في التفسير رقم: 1. 
(؟) انظر ماسلف ص: 115 . 


معتئ الأحرف التّبعة 1 


من المُتَلَقَى عن رسول الله صَألتَةعَِِسَ وهو من «الأحرّف السبعة» 
التي نزل عليها القرآن. هذه حك مختصرةٌ ونقضص كلام أبي جعفر 
وغيره في هذا الباب» يحتاجٌ إلى ما هو أبسطً من هذا الموضع إن شا 


ألله. 


وهذا المنهج الذي مَهَدتٌ خلالَهُ ولخَّبتٌ سُبُلهِ في مدارسة حديث 


«الأحرف السبعة»؛ قد أفضَى إلى أن قُطْبَ «الأحرف السبعة» الذي تدورٌ 


عليه رحاهاء هو هيئة تُطْق ألفاظ القرآن موصولة ومقطوعة؛ وهو أعظمٌ 


أبواب تجويد القرآن. وهو الذي يسميةه المو و «الأصول»: لأنها أصول 


أداء القرآن > وأنَّه لا معنى لمراجعة رسول الله نه صَبِْأكتَمعِمِوَسَنََ ريه في أمر 
قراءة القرآن على حرف واحدء طالبًا التخفيف على أ أمته والتهوين قل 
قراءتها القرآن. إلا من هذا الباب وحدَهٌ دون سواه. بال لوال رد 


يبدل لَهُ ألفاظ القرآن بألفاظ هي أهونَ نَّعليهم منهاء فإنَ هذا باطل يتدزه 
عنه رسول الله صَيَّكَتَُعَلتِهِوَسَم. ومن أجل أن هذا الباتء باب الأصول: 


أو يات التجويد أ ويات الأداى هو وأعظم أبوا أبد القرّاءات. قلنا: إنه لم 


يذهب شىء من «الأحرف السبعة»» وأنبا 


في أداء القرآن على لفظٍ و 


-١‏ قصل في بيات معئّئ قوله مَؤْتَعتِووسَة: #إن هذا القرآن أنزل علئ سَلعة حل ياء 


معا عا ع 


ن إلثايت عندنًا بالتوائر ر من لدن أصحاب ل أ 


مس مام سس كر 


ملعتيو إلى هذا اليوم» أن اختلاف القرأة لم يكن في باب الأداء 
نكا أبواب أتحر. وسأحاولٌ أن أصتف أبواتَ الاختلاق 
بحسب ما أدَاني ) إليه 1 اجتهاديء مستهديًا باجتهاد علماء الأمَة مب ن قبليء 

مع الإيجاز ونفي المُتَشابه والمُتَدَاخْلء دُون تفصيل”. وهذا يان 
قصول اختلاقهم 


- اختلاتُهُمْ في حركة أَنْمُسِ الكلمات. وهو نوعان: ما لا 
يحدثٌُ اختلافًا في المعنى» نحو: رو رت آلتَّاص يلحا ل 4 
وا بالبَخَل» بفستحين [سورةالتساء: ]1 وأشياه ذلك في الأسماء والأقعال 
ولوقت 


1- اختلائمْ في حركة الإعراب. وهو نوعان: ما يكون من باب 
لغاتٍ القبائلِء نحو: <(مَاهُْنَ مم4 بالنصب. وهو أكثر القراءة 
ولغة أها ل الحجاز في «ما4, وةمَا هن هن أمَهَانْهُمْ» بالرفع» وهي لغة تميم 


قُِ #مأ» [سورة المجادلة: ؟7]. 


وهذان الفصلان من الاختلاف» داخلان في باب التهوين على 
الأمة. شأنهما كشأن الأداء» وهما من باب «اللغة». 


)١(‏ للعلماء أقوال كثيرة في حَضر أبواب اختلاف القرّاء لا أحبٌّ أن استكثر 
بذكرهاء ولكن من خير ما تقرأ في ذلك ما قَالَهُ اين الجزري في كتابه النشر ١‏ ومع 
اختصارء. ولكتهم حاولوا جميمًا أن يجداوا أبوات الاختلاف سبعة أبوابء ليطابق ذلك 
عدة ما جاء في حديث. الأحرف السيعة. . وهو خطأً وتحكّم. 


2 ايده ل امت ننه 
إلا الكقور »» (سورة ميا 707 ويدالخله تغثر املد الأقعال_ 


م 5 ب 50006 وعع اه 
-52 احتلا دي م في تس الكلمة مع مصاتنيا الرسم ا 6 5 


سر سا 


الإعاف تحو: ج( فَبيوأْ 4 و «تتَتث و آسورة الحجرفحة 1 


بالموت» [سورة ق: .]١4‏ 

4- اختلاقهم ف . الإقراد والجمعء 
و الصّلوات في آباتء ويلحقٌ هما العكيث والتذكيرء والشيق وعا 
ا 

م لو س0 لسمو: 
ريا 


عد و ارو و 


-١ 5‏ فصل في بيانٍ معنئ قوله مَعوك: «إن هذا القرآن أنزل علن صيْعة ريه 


قراءة سعد بن أبي وقاصء [سورة النساء: ؟1]. 
١ 5‏ ارلا 5 
-١‏ اختلافهم في النقص عن رسم المصحف الؤمام, نحو: 


سسا سبي م سا ب 3 
حر وْمَاحَلقَ ذولي 4 وهي القراءة. و«والذكر والأنقى؛. اكورة 
الليل: 5 


وهذه الفصول العشرة؛ يدل منها الفصلانٍ الأوّلان في باب 
التهوين على الأمّة في قراءة القرآن؛ لأنهما من باب «اللغة»» كما أسلفناء 
وداخلان في «الأحرّف السبعة» بلا شكٌ. أما الفصول الثمانية الأخرى 
وما يتفرّعٌ منها أو يُداخلهاء فهي من باب التهوين على الأمة بمعزلٍ. 
وهي مع ذلك مما تلقّاه القَرَأةُ بالأسانيدٍ الصّحاح عن الصّحابة» وثَلقَاهُ 
الصحابة عن رسول الله صَدَّلتَعلدوَسَلَ 08 ذلك ما طابق رَسْمِ 
المصحف الإمام وما خالف رسم المصحف الإمام. واستفاضةٌ 
هذه القراءات المختلفة عن الصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم عن قرأة 
الأمصارٍ من التابعين وتابعيهم؛ دلالةٌ قاطعةٌ على أنّها جميعًا من 
«الأحرف السبعة» التي نزل عليها القرآن» ولكنها جاءت من غير الباب 
الذي سأل رسول الله ربّه أن يُهوّن على الأمة في قراءة القرآن؛ وهو بِابٌ 
«الأدَاء»: أي باب هيئة نطق ألفاظ القرآن في بعض آياتِه كما أسلفنا. 


معني الأحرف السَّبعةٍ ا 


وإذنْ فالأ حرف السبعة تشتمل على بابين كبيرين: 


الأرَّلُ: باب الأدّاء» وهو المتضمَنٌ اختلاف اللهجات واللغات 
واللحون» وهو الأصلٌ الذي من أجله نزل القرآن على اسبعة أحرف». 
تخفيقًا على الأمّة الأميين. 

والثاني: باب الاختلاف في أَنفّس الكلمات, وفي حركة الإعراب 
مما ليس من لغات القبائل» وسائر الفصول التي بِيّناها فيما سلفٌ. من 
العالث إلى العاشر. 

وهذا البابٌ الثاني قسمان كبيران: الأول: ما طابق رسم المصحف 
الإمام, والثاني: ما خالف رسم المصحف الإمام. 

فالقسم الأول الذي طابق رسم المصحف الإمام. قد وصلنًا 
بجميعه في قراءات القَرّأة الذين ثبتت صِحَّةٌ قراءاهم وهمْ أعدادٌ لا 
- 3 01 0 ع 
تحصى من القرأة, لا القراءات السبع أو العشر أو الثلاثة عشر المعروفة 
عند جمهور الناس”'". وليس شيء مما صم منهاء يجورٌ أن يكونٌ من 
ابتداع قارئ. لأن القراءة سن مُتَبّعَةَ من لَدُن رسول الله صَِأَلتَدعَيَِوَسل 
الله صَزَتَعلنهوَسَََ وإن كان ما قرأء جائرًا في العربية» ومطابقًا لرسم 


)١(‏ انظر ما قاله ابن الجزري في النشر :١‏ +7 - 88 وهو قصل جِيّدٌ محكم. 


ل -١‏ قصل في بياب معنّئ قوله سَؤَائةظِبرَسَكَ: «إن هذا الفرآن أنزل علي شيّعة أحرف» 


والقسمٌ الثاني الذي خالف رسم المصحف الإمام, قد وصلنا 
أيضًا في القراءات المروية بأسانيدها عن الصحابة» وهي مثبتةٌ في 
القراءات الشَّاذَة. وشرط دُخولها في «الأحرف السبعة», هو صِحَّةَ 
إسنادها إلى مَنْ أُسيدت إليه من الصحابة والتابعين. وهي شيء كثير 
أيضًاء ولكن لا يجورٌ القراءة بها في الصلوات. ولا يجورٌ تلقيئُها للناس 
إلا على وَجْه الِلّم بأنها قراءة شاذة عن رسم المصحف الإمام. 


ومن تتيّع القراءات وكتبهاء وأقامَ نظره على تاريخ «الأحرف 
السبعة». وعلى هذا الذي فصّلناهُ من التقسيم والتفصيلء علم أ 
«الأحرف السبعة»؛ موجودة إلى اليوم في أيديناء خلاقًا لما ذهب 

2 3 

إليه أبو جعفر الطبري وغيرٌه من علماء الأمَّة إذ قالوا إن الذي عندنا 
حرف واحدٌ من «الأحرف السبعة:"". وعَلِم أيضًا أن اختلاف القرأة 
في الأداء. هو عَمُود «الأحرف السبعة». وأن اختلاقَهُم في حركات 
الإعراب الخارجة عن لغات القبائل. هو من «الأحرف السبعة». وأن 
اختلافهم في أ أنفس الكلمات مع مطابقتها لرسم المصحف» هو من 
«الأحرّف السَبعةَق وأن الصحيح الإسناد من المر أءات المخالفة لرسم 
1 لمصحف هو من «الأحرف السيعة؟» وهذا هو جامع «علم القراءات». 
وإذ كان ذلك كذلك. فالأحرف السّبعة متفرّقَةٌ في الصحيح من قراءات 
القَرَأَق وفي الصحيح من القراءات التي تخالف ر سم المُصَحفيٍ الإمام 
ولكن لا يستطيمٌ أحدٌ أن يقول: «هذا هو الحرفٌ الأوّل» في قراءة أحد 


(١)انظر‏ تفير الطبري في مقدمته 471١‏ مره 


معن الإأحرف الشبعة 155 


من القرأق «وهذا هو الحرف الثاني»؛ حتى يستوفي سبعة أحر. ولهذا 
الأمر عِلَلٌ من ضحم النظر فيهاء اهتدى إلى ضُورَةٍ صحيحةٍ لمعنى 
قوله مده علد وَسَامَ : «أنزل القرآن على سئعة أحرف". 

ولكن لا بُدَّ من كلمة تُقالُ قبل الدُّخُول في ذكر هذه العلل أو 
بعضهاء لأن إغفالها قد أذ فضى إلى كثير من الاضطراب في فهم حفيقة 
معنى «الأحرف السبعة». وذلك أن القَرَأَق كما علمناء مختلفون في باب 
الأداء اختلاًا واسمّاء ومختلفون في قراءة أنفْس الكلمات مع مطابقتها 
لرسم المصحف الإمام اختلافًا كبيرّء ومختلفون في حركات الإعراب 
اختلاقًا مستفيضًا. فإذا كان الذي عندنا حرقًا واحدًا من الأحرفٍ 


السبعة» فمن أين جاءَ هذا الاختلافٌ بين القرأة؟ 


إن قيل إِنّه قد جاءَ من عِنْد أصحاب رسول الله صَإِّلنَدعَله وس 

فقد وجب أن يكون الصحابةٌ مأذونًا لَهُم أن يقرأوا القرآن على 
سلائقهم غير متقيّدين بما قرأو على رسول الله صَوْتَةعوسَ. وهذا 
باطِلٌ بإجماع الأمّة. إذ لا دليل على هذا الإذنِء بل الدليل قائمٌ على 
نقيضه. ومصداقٌ ذلك أن القرآن ظَلَّ ينزَّلُ نحوًا من اثنتين وعشرين 
سنة على حرف واحدء وتَحَمَّظئْهُ الصحابةٌ في مكة والمدينة على هذا 
الحرف الواحد. فلم تَعلمُهم اختلفوا في قراءته إلا في نحو سنة عشر 
من الهجرة بعد ميجيء رويس ابعاء مزيرة مولن اختلفوا في 
القراءة» ترافعوا إلى النبي صََلَعيوَسَل فأنبأهم يو مئذ أن القرآن نل 


على سبعة أحرفيء وأمرهم أ أن يقر اك[ رع ساكل ماق ولف أذ 


-_ 


-١ 1‏ فصل في ببانٍ معذئ قوله صتلةطدول: «إن هذا القرآن أنزل علئ شيم ره 


اختلافهم كان مقترنا بنزول القرآن على سبعة أحرفي» وأن كُلّ اختلافهم 
في القراءة آتِ من قبل «الأحرف السبعة4 ودَلّ تَرافْعهم إلى رسول الله 
ََأَللمَِووْسَللٌ وما ساورّهم من العَّضَب والشكٌ. على أنه لم يكن 
مأذونا لأحدٍ منهم اثنتين وعشرين سنة أن يقرأ القرآن على وَجْهٍ إلا 
الوجّة الذي تلقّاهُ عن رسول الله صَزَلَعَوسَل. بل إن تنارّعَهم في عَدَد 
آي السورة الواحدة؛ واختصامّهم في ذلك إلى رسول الله”". دان على 
أن أمر الاختلاف في قراءة القرآن عظيمٌ جدًّا عندهم. لأن الاختلاف 
في عَدَد الآيء لا يكاد يُعَدَّ شينًا إذا هو قُورِن بالاختلاف في قراءة آيات 
القرآن. وإذن» فك اختلافٍ بينهم كان في القراءة» مردودٌ إلى «الأحرف 
السبعة»» لآ إلى ما لا دليل عليهء من ادّعاء إذنٍ كان لهم بقراءة القرآن 

فإن قيل إِنْ الاختلاف إنما كان بعدٌ من القرأة بعد الصحابة؛ كان 
قولا مبتدعًاء وكان من أَبْطَل الباطل. لأن صريح العقل يقطمٌ بأنّه إذْ لا 
إِذْنَ للصحابة في قراءته على سلائقهم. فلا إذنَ لمن بعدمٌّمْ كائنًا من 
كان؛ أن يقرأ القرآنَ على سليقته؛ أو على ما وّضِع بعد دَهْرِ من قواعد 
النّحو والصَّرْف واللغقء أو قواعد القراءات المعروفة» وهي أصول 
الأداء. 


1 ١5١ انظر ما سلف ص:‎ )١( 


معني الأحرف السَّبعةٍ لحن 


وهذا أمرّ ينبغي أن يكون حاضِرًا في ذهن من يتكلّم في «الأحرف 
السبعة»» وفي قراءة القرآن» وبذلك نعلم علمّ اليقين» أن كَُّ ما صح 
عندنا من اختلاف الحجّة من القرأ فهو من «الأحرف السبعة»» يقينًا 
لا يداخله ريبث. 

وَإِذْ كانت «الأحرفُ السبعةٌ» باقيةً مُتَوَارَةَ في اختلاف القَرَّأَة فما 
الذي أوجب أن يَحْمَى تمييز كُلَ حَرْفٍ منها على جَدَتِهِ؟ 

وجوابٌ هذا السؤال يقتضي إنعامَ النّظِر في مَجيء «الأحرفٍ 
السّبّعة؛ كيف كانَء بِأناةٍ وتوف واستبصار. 

ففي سنة عشر من الهجرة وقبلها بقليل» تتابعت وفودٌ العرب 
على رسول الله صَزَّلتَعَِوَسل من كل قبيلة وبطن» على اختلاف 
لهجاتبم ولّغاتهم ولحونهم. ومن أجل ذلكء كما أسلفناء سألٌّ رسول 
الله صَبََكَهعَلَتَهوسَلَرَ ربّه أن يخفف عن هذه «الأمة الأميّين» في شأن قراءة 
القرآن على حرفي واحد فجاءه الإِذْنْ بأن يُقْرِئ أمّته القرآن على سبعة 
أحرف. ونزل الرّوحٌ الأمين عليه السلام, فقا رأ رسول الله صَإآَلتَاءَِدِوَسَرٌ 
القرآن على حَرْفٍِ بعد حرفٍ حتى تمّت «الأحرف السبعة». وكان ذلك 
قبيل وفاته؛ بأبي هو وأمَي» بسنة وأشهر قلائل. 

ونحنٌ نعلمٌ الآنَّ علمًا مقطوعًا بصحّته أن القرآن يُرّل على حرفي 
واحدٍ اثنتين وعشرين سنة» حتى نتامّ نزوله» إلا آياتٍ قلائل نزلت في سنة 
عشرٍ من الهسجرة: بعد الإذن بالأحرف السبعة: ثم إنا لنعلّمُ علمًا لاشكٌ 


-١ 1‏ فصلٌ في بيانٍ معنّئ قوله مَإلءطدوت1- #إن هذا القرآن أنزِل علئ شيمة أحزي» 


فيه أن رسول الله صََِتَتعكهوَسئرَ كان يأمُرُ كتبة الوّحْي أن يكَبُوا ما يدزّلُ 
من القرآنِء في مكة ثم في المدينة» فكتبوه على هذا الحرف الواحدٍ ليس 
إلاء وكذلك فعل الصحابة حين كتبوا لأنفسهم ما شاء الله أن يكتبواء ثم 
لم يبلغنا بعد نزول «الأحرف السبعة» أنّ رسول الله صَؤَتَهعلَولََ أمرّ 
أحدًا أن يكتب مصحمًا على «الحرف الثاني»» ومصحمًا على «الحرف 
الغالث». حبّى ينتهي إلى كتابة سبعة أحرفيء في سبعة مصاحف. وتركٌةٌ 
صََآتَعَلَهوَسَلَ أن يفعل ذلك أو يأمْرَ به من أكبر دليل وأوضحه على أنّه 
لم يكنْ مأمورًا بإفرادِ كُلَ حَرْفٍ على حِدَتِه. وهو أيضًا من أكبر الدّلبل 
وأوضجه على أنَّ عَمُود الاختلاف في «الأحرف السبعةاء هو اختلافٌ 
الأداءِ وحدّهء كما أثبتنا من قبل لأَنْ اختلاف الأداء لا يستؤجب 
اختلاقًا في نصّ القرآن ولا في رَسْمِه إلا في القليل الذي لا يوَبّهُ له. وهو 
أيضًا من أكبر الدليل وأوضحه على أن فُصُول الاختلا بين القرأق 
ال ذكرناهًا آنقّاك وهي: الاختلاف في حركة أنفس الكلمات بما لا 
يحدث اختلاقًا في المعنى. والاختلاف في حركة الإعراب فيما هو من 
لغات القبائل» والاختلاف في أنفس الكلمات مع تغيّر يسير في المعنى. 
والاختلافٌُ في حركة الإعراب مما ليس من لغات القبائل» والاختلاف 
في نفس الكلمة مع مطابقتها لرسم المصحف الإمام. والاختلاف في 
نفس الكلمة مع مخالفتها للمصحف الإمام. والاختلاف في التقديم 
والتأخيرء والاختلاف في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» 


. ١54 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


معدن الأحرف الشبعة 1 


والاخجلاف ف الزيادة على رسم المصحف الإماف والاحتلاف ف 
النتقصس عن رسم المصحف الإمام دا هذه الفصول العشرة 6 مفرّقة 
بين «الأحرف السبعة»» يتضمِّنٌ كل حرف منها قَدُرًا لا يُوجب إفرادَة 


7 3 9 
على حِدَيِهء لأن كُلٌ سورة من شور القرآن تشعمل عندئذ على قدر يسيم 


يأو مه 


جدًا من هذه الفصولء مما يوجب اختلاف الرسم. وهذا شي يعد 
77 لأن القرآنَ منوطٌ ضبطَّهُ بالتلاوة والحفظء لا بالكتابة والرّسْمء كما 
هق تعرو ف 

ولما جاءت وفودٌ العرب زرافات ووحدائاء ونزل الإذن 
هذه الأحرفيء كما تبيّن من خبر هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب» 
وخبر أب بن كَعْبِ وصاحبيه. وأق رأ هو نفشه هَِأَلنََلِهِوَسَةَ بعض 
رجالات الوّفود. وندَبَ لهم من أصحابه من يُقَرنُهِم. وهذه الأخباق 
التي عندناء يدل ظاهرٌ نضّها على أنه كان يقرئ الرَجُلٌ منهم الشُورة 
والسورّتين والسُوّرء ولككن لم يبلغْنًا أنه خصّ يومئظٍ رجالا منهم. فأقرأ 
كُلَ رجُل القرآنَ كُلّه على حرفٍ واحدٍ من الأحرف السبعة؛ وأمرءٌ أن 
يلترعة في قراءة المراك كله على عد الشرف وحدةه .هذا بوكلها ايد 
دلالة صريحة على أن الرجُلٌ ربّما كان قرأ سُورًا من القرآن على حرفي. 
وسورًا أخرى على حرف آخر؛ وسورًا غيرها على حرف ثالثء وهلمٌّ 
جرًا. ولو كان صَرَلتَعَكهوسَلَمَ خصٌ رجالا منهم. فألرّم كُلٌّ رجل قراءة 


5 2 
القرآن على حَرْفٍِ واحدٍ من الأحرف السبعةء لما كان؛ أظنه. خفي 


-١ 1‏ عصل في بان مع قوله مَإءلدوَسةٌ: «إن هذا القرآن أنزِل علئ سامة 586 


علينا خبره» فإن أصحابه رضواتٌ الله عليهم قد تقلُوا إلينا من سُئَيهِ ما 
تركنا على المحجّة البيضاء لينّها كنهارهاء وشأن تعليم القرآن وقراءته 
من أكبر السّئَنِ. هذا على أن الأحاديث التي جاءت في خبر «الأحرف 
السبعة»» قاطِعَةٌ الدلالة على أنه أذن للناس عند ميجيء الأحرف السبءة 
أن يقرأوا ما تيسَّرَ منهاء كما في حديث أب بن كعب الذي سلف" 
وفي حديثه الآخر: أنَّ جبريل قال لرسول الله صَزَّلتَهعَلتِِوسَل: «إنْ الله 
تبارك وتعالى يأمرّكَ أن تُمْرىَ أمتك القرآن على سبعة أحرّفِء فمن قرأ 
منها حرقًا فهو كما قرأ»”"2 وفي لفظٍ آخر: «فآيّما حرف قَرأُوا عليه فقد 
أصابُوا»””: وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صَيَّتَدعِوِسَلَرَ قال: 
«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرّقٍء فاق رأوا ولا حَرّج)**". وإذا كان 
ذلك كذلكء أوشك أن يكون الصحابة رضوان الله عليهمء قد عَلَّمُوا 
الناس القرآن كما عُلّمُو غير متميزِ في تلقينهم مَنْ بَعْدَهم حرفٌ من 
حرفي احدته. 

وأمرٌ آخر يمْتقضيه النظرٌ. وذلك أن رسول الله صَََْتََلِهِوسَةٌ 
تخرّفٌ على أُمَتِه العنّتَ والمشقة, إذا هُمْ كُتِب عليهم أن يقرأوا القرآن 


على حَرْفٍ واحدٍ لا يفارقونه» ومن أجل ذلك لم يزل يراجع ربَّهُ حتى 


* انظر ص: 75-19/7. وهذا اللفظ من حديث عمر وََعَلَيَدْعَنْةُ.‎ )١( 
انظر تفسير الطبري الحديث رقم: 5 27 والتعليق عليه.‎ )7( 
تفسير الطبري الحديث رقم: ره‎ )7( 


(5) تفسير الطبري الحديث رقم! 148 


معنن اللأحرف الصّبعة با 


رفع الحَرّج عنهم. فأذن له أن يُقرئهم القرآن على «الأحرف السبعة» 
التي نُزَّلَ عليها القرآن العظيم. وإذنْ. فهو أجدَرٌ أن يتخْوّف عليهم مامُوَ 
اق ما 2 2 ا 0 

أشد عنتا ومشقة, إذا هو ألرَمَ كل من قرأ شيئًا من القرآنِ على حرف من 


83 


الأحرف السبعة» أن يتحرّى من يُقَرنُه بقيّة القرآنِ على هذا الحرف نفيه: 
دون سواه من سائر الأحرف السبعة. فإن الرججُل ربّما بَيسَّر له اليو من 
يقرأ هذا الحرف» وهو غيرٌ واجِدٍ غدًا من يقرأ على هذا الحرف نفس 
إلا أن يَسْدَّ إليه الرحال. فهذا الإلزام» إن أدَخَلُ في العنت والمشقّة 
من قراءة القرآن على حرف واحدٍ. وهو فوق ذلك إلزامٌ لا معنّى له 
لأنّ كُلَ حرف من الأحرف السبعة قرآنٌ منرّلٌه وكُل من عند الله وجل 
شافٍ كافيٍ. كما قال صَرَلتعيووَسةَ'. وكُلّ صوابٌ لا شلك فيه وهو 
نصّ ما قاله روسل لعمر حين أخذه من الترددٍ ما أخذه؛ لما سَيِع 
رسول الله صَبَزَكتَمعَدِهِوَسَلَرَ يحسّن قراءة القارئ الذي خالفه في القراءة, 
فضر ب صزَلتَهعَلَنهوسلءَ في صدر عُمّر وقال: «ابْعَدْ شيطانًا - قالها ثلادًا - 
ثم قال: يا عُمَر: إن القرآنَّ كُلّهُ صوات)7, ومعنى قوله: «القرآنٌ كُلّهى 
أي: الأحرّف السبعة كلها قرآنَ وكُلُها صوابٌ. هذا مع ما هو معلوم من 
أن هذه «الأحرف السبعة» تكون ني الأمر الواحد. لا تختلف في حلال 
ولا حرامء كما قال الزهريٌ'"» وهي مع اختلافها متقاربة المعان كما 


50/047 250 351 0357 انظر تفسير الطبريء الأحاديث رقم:‎ )١( 
والتعليق عليه.‎ »١15 انظر تفسير الطبري الحديث رقم:‎ )( 
18 انظر تفسير الطبري الخبر رقم:‎ 2( 


فل -١‏ فصا في ببانٍ معن قوله سَؤاةئكبيتا: إن هذا القرآن أنزل علن علد سا بي 


قال ابن مسعود: «إنّي سمعتُ القرأة» فوجدثهم مُتقاربين. كناد كما 
عُلَّمتُم وإياكُمْ والتنطّم» فإنما هو كقول أحدكم: هَلْمَّه وتعال 

َإِذَنْ» فنا لا نجدٌ دليلا واحدًا على أن «الأحرف السبعة»» كانت 
على حِيالِه. ولا نجدٌهُ معقولا أنْ يُوقِع رسولٌ الله صَؤَتَعَدمِوَسَلَ الناسّ 
في الحرج والمشقة والعَنّت بإلزام من قرأ شيًا من القرآن على حرفي. 
انلا ينارق هذ التبرت ف ننافر عا ركسل من القران» أن بسر ئ يكل 
سبيل طلبّ هذا الحرفٍء وهو إنما راجع ربّه في قراءة القرآن على حرفي 
واحدء تخفيقًا على الناس ورأفة بهم أن يجدوا في ذلك مشْقةً وعمًا. 
فلما كان ذلك كذلك. ثبت عندنا ثبونًا لا شك في صحته. أن «الأحرف 
السبعة» كانت على عهده َِإِّلتَهعََدهِوَسَََ متفرّقةً في قراءات القرأة من 
أصحابه» وأنها تقلت متفرّقة في قراءة التابعين لهم بإحسان. وأنها لم تزل 
متفرّقة إلى اليوم فيما ضبط لَنا القَرّاءُ المشهورون من قَرَأَة الأنصار. 
وإذا كان ذلك كذلك. عُلِمَ من هذا الوجه أنْ اختلاف القرأة» هو كما 
أسلفناء من «الأحرف السبعة» التي نزل عليها القرآن. وهو دليل آخخر 
يستوجبٌ ما قُلْنَاه غير الأدّلة التي سبقت. 

وبقيت عِلَّةَ أُخْرَى لتدال هذه «الأحرف السبعة». لا يمكن 
بِيانُها في هذا الموضع. لأن مكائها آتِ في الفصل الثاني من هذا الباب» 


)١(‏ انظر تفسير الطبري الخبر رقم: 8 4» والتعليق عليه. 


معتئ الأحرف السيعة 


زديل 
يق ذ كر جمع القرآن وكتابة المُضْحَففِ الإمامء وبال ١‏ لتوفيق 
وَيَعِدٌ فأطتي + يتح الله سبيحانه» قد يلخت ميلقا ىخا تاريخ و رود 
«الأحرف السبعةق» وي تأويل مشكلاتهاء وفي بياب م معناتباء وصور 
كيف كانت على عهده صِيَلَكتَهْعَليَهوسَل وكيف هي اليومٌ متوارث َه في 


قراءاتنا لم نفقد منها شيئّاء هذاء مع تركي كثيرًا من ذكر اختلاف علماء 
الأمة في شأنهاء وتعدادٍ وجوه استدلالهم على مذاهبهم في بيانها. وقد 
آثرتٌ هذا المذهبّء لأنْ الدخول في بيان اختلافهم. يقتضي الإفاضة 
في رد ما ينبغي أن يُرَدَ من أقوالهم واستدلالهم؛ وهو أمرٌ خارجٌ من 
العَقَد الذي عَقدتٌ عليه هذه المقالة» ولو فعلتٌ لطالّ وعَشْر ضِبْطه 
في مثل هذه التُبّذة المُوجزة. ولقد كان يساوري حُبٌ الإتقان» فأعقد 
فصلا في بيات فضل «الأحرف السبعة» على حفظ القرآن. وعلى الفقى 
وعلى لُمَّة أبينا إسماعيل عليه السلام؛ وما أحدثت هذه الأحرف من 
المصالح المترتبة على اختلافهاء ولكني وجدنَّهُ أمرًا نازحًا عن مَدَار 
هذا البحث ني هذا الموضع”'". بِيدَ أنَّ لها فضلاً عظيمًا يتعلّقٌ بالذي 
نحنُ فيهء فوجدثّهُ من ييّائّة الآمانة أن أتخطاك فرجّح عندي أن أخيمَ 


به هذا الفصل. 


)١(‏ أسأل الله أن يوفقني إلى إعادة كتابة هذا البحث على الوجه الذي ينبغي له من 
التوسعء فأضمئّه ما يتيشر عندئذ من ذلك 


16 - فصل في بياق مميّن قولء مَلاعكبوَصل : إن هذا القرآن أنزل علئ اسه أحز في 


قلت آنَقًا إن اللسان من ألسنة البشر إذا كان في طَوّْر تخلقه 
وتدرّجه ونموّه على ألسنة قبائله المتفرّقة» ثم تَرّل به كتابٌ من كُنّب 
الله كان لتنزيل الكتاب أثرٌ حاسم في تثبيتٍ هذا اللسان على الوجه 
الذي نزل عليه الكتابء. في تصريف اللغة ونحوها و 00 
حروفهاء ثم في تركيب أساليبهاء وذكرتٌ أنه كذلك كان أمرٌ اللسان 
العبراني لما لي 0 
وفي تاريخ روايتها وكتابتها وتوارٌئهاء وبين القرآن العظيم في ذلك كُلَّه 
فرقٌ بلِيمٌ جدًا لا يكادٌ يُحَدُ أو يوصف. فمن أجل ذلك كان الفرقٌ بين 
أثر التوراة في اللسان العبراني» وأثر القرآن العظيم ني اللسان العربيء 
فرقًا بينَا مختلف التفاصيل؛ وأكبرٌ ذلك أن اللسان العبراني صار بعد 
قليل لسانًا ميْنَا لا يملك أسبابٌ | الحياة» وبقي اللسان العربيٌ إلى يوم 
الناس هذاء وإلى ما شاء الك لسانًا حرا فيه كل أسباب الحياةٍ في كل 
عصر وأوانٍ. 

إن الله سبحانه وتعالى» كما اصطفى من ألسنة البشر لسانٌ 
العرب لكلامه وكتابه اصطفى لهذا الكتاب من لهجات العرب 
ولحونها ولغاتها ماشاء سبحانه. ثم أنزل كتابه على سبعة وجوه لتلاوته 
وأدائه» هي «الأحرف السبعة»» ولكنّه لم يُلْرِمْ نبيّهُ ولا أصحابَ نبيّه 
صَزَندعِوسَرٌ إذا قرأ أحدّهم أن يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته على 
حرف واحدٍ لا يفارقه من هذه «الأحرف السبعة»» ولا يخلطٌ حرقًا منها 


. 1594 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


معنن الإأحرف الشبعة نل 


بحرفي. بل أباح لهُمْ أن يقرأوا ما تيشر منهاء لأن كلا ضوات؛ ولأنّ 
كلا شافٍ كافيه ولأنّ كلا من عند ال ولأنْ كُلَّا كلانه سبحالة. وهذه 
الإياحةٌ جعلت «الأحرف السبعة» متفرّقة في الآيات مفردة. وفي السّوّر 
مجتمعة الآيات.» ثم في القرآن 55 وجعلتها متداخلة لا يتميز حرفٌ 
منها من حرفي وبذلك اندمجث. أو أوشكت أن تندمج كل طاقةٍ 
لسائية أو لُْويَةٍ مختارة في تلاوة نض واحدٍ. هو القر آنْ العظيم. واندماج 
هذه الطاقات النسَانية والنّويّة المختارة في تلاوة نض واحدٍ لا يخعلفٌ 
عليه العربٌ» حال بين هذه اللّهجات واللحون الات المتباينة. وهي 
يومد في عُنْمُوَاماء وبين زيادة التباينٍ بينهاء حتى تستقل كل واحدة عن 
الأخرّى على تَطَاوٌّل الأزمنة؛ فتضبح لسانًا قاتمًا بذاته. ويتفرّق لان 
العرب أَبادِيدَء وتصيرٌ العربية التي نزل بها القرآن يومظٍ أنَا مَفْبُورةَ في 
ركام الأجيالٍ» للغاتٍ متبايئة لا يجمعُها إلا تاريخ ولادتهاء كالذي 
حَدَكٌ للاتينيّة» وما تفرّعَ عنها من الالسنة الحديثة المعروفة. ويُصبح 
كُلٌّ لسان أَمَدَ يربطها بالأمّة الأخرى رابط يُوحّد بينهما!'» . وأيضاء فإِنْ 
تاريخ «الأحرف السبعة» كان مُتَصِلَا أوثقٌ اتَصالٍ بموجة الإسلام التي 
انساحت ما بين حدود الصين شرقًا إلى المغرب الأقصّى غربًاء ومن 


)١(‏ وإلى هذا يسعَى المستشرقون في كُلْ مكان. بإقناع تلامذتهم من العرب في 
زمانناء بما للعامية المحلية في كل أرض عربيّة من الخَطر وعظم الشأن. ويقومٌ الدعاةٌ من 
أنفسناء غفر الله لهم وهداهم. بت هذه الفكرة في الصحف والكُتب والدراسات. والغاية 
التي يرمون إليها هي مَحْو العربية التي قاومت الفناء بالحياةٍ أكثر من عشرين قرناء ليصبح 
العربٌ أَنقّسّهِم شيمًا متفرقة لا أمة واحدة. كما سنشير إليه فيما بعد, 


ل -١‏ فصل في بيانٍ معنئ قوله مَطْووْسَكَ: دإن هذا القرآن أنزل علئ سامة أحزٌ في » 


الشمال”الأعلى إلى الجنوب الأذنى» وحيث بَلَعْ الإسلامٌء ولكن ليس 
هذا موضعٌ تفصيل ذلك وبيانه. 
ما كادت حروبٌ الردّة تضع 
عشرة من الهجرة» أي بعد وقاةٍ رسول الله صِبَرَلَتََعلدَهِوسٌََ بحو تسعة 
أشهّرِء وتدينُ جميمٌ بلاد العرب فلا يبقى فيها إلا مسلمٌ منقادٌ لدين الله 
حتى بدأت فتومح الإسلام الكبرى. فانطلق المهاجرون والأنصارٌ من 
أصحاب رسول الله في كل وجو زمنَ أبي بكرء ثم زَّمَنَ مر وعثمان» 
رضوان الله عليهم؛ وهُمْ على ما كانوا عليه منذ نزلت «الأحرف السبعة» 
في سنة عشر من الهجرة؛ كُلْ يقرأ كما عُلَّم لا يتكرٌ أحدُهم على أحد 
قراءتّه ولا يتمارون في اختلاف قراءاتهم ٠‏ لأن مِرَاءٌ في القرآانٍ كف 
كما سمعوه وَِأَْنَهعَهوَسَبَرَ يقول. وامتدت الفتوحُ زمنَ عمر وعثمان 
حتى شملت جميعٌ أرض الشأم؛ ومصرٌ إلى برقة» وفارسٌ وأذربيجان 
والرَيّء إلى ما دون النهر من خراسان ف وكيد كن 


م أوزارّها في آخخر الستة الحادية 


من الهجرة» وامتدّت الفتوح إلى إرمينيّة شمالا حدتٌ بِينَ النّاس مر 
في القرآن. فكان هذا المراءٌ هو الذي هاج عثمان َِاِيَدْعَنَهُ على كتابة 
المصحف الإمام وإرساله إلى الأمصار. 

وكان المسلمون كُلّما فتحُوا أرضًا وأسلمَ أهلّهاء أو نزلوهاء 
أو مضَرُوا بها مِضْرّاء جعلوا فيها من يُعَلّم الناسّ القر لقرآنَ» من الصحابة 
رضوان الله عليهم, أو ممّن أخذ عنهم القرآن. فاختلفت قراءاتٌ الناس 
في هذه البلاد المترامية: باختلافٍ الصحابة أَنفُسهم في قراءاتهم القرآن 


معتئ الأحرف الشبعة اليل 


على «اللأحرف السبعة» التي أَذِن لهم أن يقرأوا ما تيسّر منهاء بلا إنكار 
أحد منهم قراءة أحد. ونشأث ناشئة هذه اليلاد من أبناء الصحابة» ومن 
أهل البلادٍ الذين دانوا لله بالطاعة والإسلام, فتلقوا القرآنَ على ما تيسّر 
لهم من هذه «الأحرف السبعة». ثم خرجوا بقراءاتهم من أمصارهم إلى 
أمصارٍ أخرىء ودخل آخرون بقراءاتهم إلى أمصارهمء والتقوا جميعًا 
في البحُوثٍ والفتوح فدعاهُمْ هذا الاختلاف الذي يرونه في قراءاء تهم إلى 
الفكر والنظرء كََ ثم دَعَا صعَارَهُمْ إلى الخّوض في هذا الاختلاف على غير 
ما ينبغي لَهُمْ. . فكانَ ذلك سببًا في حَمْل عثمان تعَيَةعَنَُ على إرادةٍ جَمْع 
الناسٍ على مُصَحفي واحي”"', حَسْمًا لمادّة المِرّاء في القرآن. 


بيد أن هذا الاختلاف الذي حدث. وخاف عثمان معْبَتَهُ على 
المسلمين» كان مقترنًا بأمر آخر كان نزول الكتاب سيبًا فيه كما أسلفناء 
وهو تفبنة: اللتناك العربي على الوجه الذي نزل عليه القرآن. ولما 
كان القرآن لم ينزل على حرف واحدٍ يُقْضِي إلى تثبيت اللسان على 
ما يقتضيه هذا الحرفء بل نزل على «سبعة أحرف» مختلفات» وكانت 


هذه «الأحرف السبعة» كُلّها قرآنًا يُتْلَىء كان نزوله تثبيئًا لّسان العرين 


)١(‏ من التسامّل الذي أفضَى إلى الاضطراب في تحقيق ما فعله عثمان أن يقال: 
إنه جمع التاس «على حرف واحد» من الأحرف السبعة. لأن عثمان لم يجمع الناسّ 
على حرف واحدٍء بل على مصحفي واحد. كما هو صريح نصّ الأخبار الواردة في كتابة 
مصاحف الأمصار. وبين الكلامين بون بعيد جدًا. وسيأتي بيان ذلك. 


7م١1‏ ك0 - فصل في بان معت قو له سبلا لموْسق: «إن هذا القرآت أن ل غفيخ: + 


على وجوه بينها اختلافٌ في أبواب كثيرة من أبواب لسان العربء تابعة 
لاختلاف لهجاتهم ولُحونهم لعف جزئط اهيفن تثبيتٌ اللسان 
تثبينًا للغات العرب على اختلافها في نص واحدٍ جامع. 

ولما كانت «الأحرفٌ السبعة» منذ عهد رسول الله صَياْ تع َلِنَهِ وَسَلَرَ 
متفرّقة في صَدورٍ الذين أقرأهم من أصحابه؛ ليس عند أحَدٍ منهم حرفٌ 
على حدته يتلو القرآن من أوله إلى خاتمته تمته على هذا الحرف وحده متميرًا 
عن سائر «الأحرّف السبعة»؛ أدَّى ذلك إلى تداخخل «الأحرف السبعة» 
واندماجهاء قكانت العاقبةٌ تثبيتَ هذا الاختلافٍ بين جمهرة قرأة القرآنٍ 
حيث كانوا من أرض الإسلام. وإذا كان عثمانُ يَمَلَتَمْعَنَهُ قد أراد أن 
يجمع الناسّ على مصحني واحدٍ حَسْمًا لمادّة المراء في القرآن مخافة 
الفتنة عليهم: فإنَ عَمَلَهُ في كتابة المصحف الإمام لم يتعَد أو لم يُرِدْ هو 
أن يتعدّى حُسْعَ النزاع في أبواب من اختلاف القرأة دوت أبواب. ورأش 
ما أراد حسم النزاع فيه هو ما كان له أثرٌّ في اختلاف رَسْمٍ مصاحف 
المحلمين وكتابتها دون غيرها من الأبواب. وذلك كالاختالاف في 

نفس الكلمة من القرآن. والاختلاف في الزيادة والنقص» 0 مما 
تتضمنه سائر الأبواب العشرة من الاختلاف التي ذكرتّها آنفا0. 
الاختلاف في «الأداء». وهو الرّحَى التي تَدُور عليها «الأحرف السبعة»» 
والاختلاف في حركات أنفس الكلمات باختلاف قبائل العرب ولغاتهاء 
والاختلاف في حركات الإعراب. فَإنَّ فعلّ عثمان لم بحسم شيئًا منه» 


15154 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


معنن الأأحرف السَّيِعةَ م١‏ 


بل لا أظئه أراد أن يحسعَ شيئًا منه. لأنه لو أراد ذلك لكان خليقًا أن 
لا يُخْلِى المصحف من النقطء ولالتمس هو وأصحابٌ رسول الله 
مول طريقًا لوضع علاماتٍ لضَبْط أنفْسٍ الكلمات, ولضَبْط 
حركات إعرابهاء كالذي حدث يعد قليل لعلة غير هذه العِلّة. ولكن فِغْل 
عشمانَ الذي هاجه اختلاف الناشئة اختلاقًا يُخْشَى أن يُعُقب فتنةٌ كان 
لَهُ أثرٌّ بليغ نَقَضِ أمصارٌ الإسلام كُلَّها. فما كاد المصحفث الإمامٌ يدل 
الأمصارٌ ليجتمع أهلٌ كُلَ مِضْرٍ على قراءته لا يخالفوتها. حتى صار 
حديثٌ اختلاف «الأحرّف السبعة» شاغل الناس. وهب الصحابةٌ الذين 
شهدوا أمر «الأحرف السبعة» يبِلَعْون الناسّ ماعندهم من أمر «الأحرف 


00 


سمع الناسٌ بيانَ رسول الله صَيَلنَةعَلِووسَلَرَ أقرّوا في جميع الأمصار 
إقرارًا لا ريبة قيه» وعلموا أن «الأحرف السبعة» على اختلافهاء كُلّها 
من عند الله» وكُلّها كلامُه سبحانه. وسكنوا لما فل عثمان بإجماع من 
أصحاب رسول الله صََلتَعَهوسلهٌ في كتابة المصحف الإمام على رسم 
واحدء فقرأوا القرآن على رسم هذا المصحف الإمام؛ ولم يخرجوا من 
قراءاتهم إلا ما حالف رسم هذا المصحفء أو زاد عليه أو نقص عنه. 
ولكن بَقي كُلُ مِصْرٍ على قراءاته التي تلقَاها عن أصحاب رسول الله 
َألتَدَعَلهِوَسَلرَ أو عمَّن قرأوا على أصحابه. وكذلك لم يبق في أيدي 
الناس سِوّى نصّ واحدٍء على رسم واحدء لا زيادةٍ فيه ولا نتقصء وهما 
كانا أكبر الأسباب التي يُخْسى من قِبَلهَا الفتنةٌ يومئذ. وتم ذلك لعثمان 


-١ 184‏ فصل في بيانِ معئئ قوله مَإئَطوك: «إن هذا القرآن أنزل على سيّمة حرف * 


بعد سنة سبع وعشرين من الهجرة”"' إذ فَرَعْ النساخ من كتابة مصاحف 
الأمصار. 

ولما أقرّ الناسٌ في الأمصار للمصحف الإمام بعد سنة سبع 
وعشرين» كان أثر القرآن في تثبيت اللسان العربي قد بلّغْ مبلغّاء إلا أنه 
عرض مع تثبيت اللسان أمورٌ: 

الأول: اختلاف القرأةٍ في الأمصار باختلاف «الأحرف السبعةى 
ولا سيّما ما كان منه في حركة أَنفّسِ الكلماتٍ, وفي حركة الإعراب. 

والثاني: ظَهُورٌ النَمْْء الصّغار من أبناء الصحابة وغيرهم من 
العرب: وَإقبالهُحْ على تحفّظ القرآن» وعلى طلب العلم بمعائيه» وعلى 
الفقه فيه. 

والثالث: دخونُ غير العرب في الإسلامء وإقبانّهُم وإقبال 
صغارهم على تحفّظ القرآن وتعلّم عربيته. 

وهذه الثلائة كانت مقترنةٌ لا تكادٌ تفترق» لأنّ صغارٌ أبناء 
الصحابة والعرب لما أقبلوا على تحفظ القرآن» وعلى طلب العِلّم 
بمعانيه والفقه فيه» بدأوا يسألون عن معاني التنزيل» وعن التثيّت من 


)1١(‏ قال ابن حجر إن الاختلاف في زمن عثمان كان في أربع وعشرين أو خمس 
وعشرينء وهو الوقت الذي ذكر أهل التاريخ أن إرمينية فتحت فيه. ولككن ابن الجزري ذكر 
لها ذلك كان في سئة واحد وثلاثين في غزو إرمينية» كما قال الطبري في تاريخه © :1 لاء أنها 
فتبحت سنة 71 في قول الواقديّ. والقول الأوّل أونَّقُ إن شاء الله. 


معنئ الأحرف السّبعة 


12 
ى ألفاظى فكات ذلك وَل داع إلى عع مغردات اللبيات: الع ع 
50 معانيهاء بل إلى تتبّع 0 العرب في الجاهلية وروايته : قَادَهَم 


طلب العلم بالقرآنٍ إلى تتيّم اخحتلاف القرأة في «الأحرف 
فنشأت الحاجةٌ إلى طلب تأويل هذا الاختلاة 


قفءوما يقتضيه من اختللاف 
المعاني أو اتفاقها وافتراقها. وهذا المطل كان أوّل الحوافر ز إلى ذ 3 
هذا الاختلاف وتوجيه معانيه. ولما كان أكثر اختلاف القرأة إِنّما هم 
في باب أداء القرآنٍء وفي باب اختلاف الحركة في أنفس الكلمات» وى 
باب اختلاف حركة الإعراب. احتاج القرأة» وهم المعلّمون يومئظ. إلى 
باب من الفكر والنظر يهديهم إلى استخ راج بد من ن القواعد التى تضبط 
اللسان العربي في أدائى وفيٍ تصريف لغتهء وو حركة إعرابه. وؤللة هو 


ته 


صريح علم «النحو» بالمعنى الشامل الذي نراه ظاهرًا حين تكامل في 


كتاب سيبويه. 


بيد أن هذا النّظر اختلقَتٌ قُوَنّهِ باختلاف حال الأمصار. 
فالأمصارٌ التي كانت في حَوّمة اللسان العربي الخالص كالحجاز ونجد 
واليمنء أو الأمصارٌ التي غلبت عليها العربٌ ونزلتها مُهاجرةٌ قبائلهم» 
كالشأم ومصرء قلت حاجة القرأة والمعلّمين فيها إلى العَجَلّة والإيغال 
في طلب استخراج هذه القواعد. أما الأمصارٌ التي نزلتها العربٌُء ولكن 
زاحمهم عليها غيرٌ العرب من المسلمين كالبصرة والكوفة: فإنَ الحاجة 
دفعت القرأةً دفْمًا إلى المبادرة والتوغل في محاولة استخراج القواعد 


الضابطة. ذلك لأن أبناة غير العرب كان الأداءٌ الصحيح عسيرًا عليهيم» 


-١ 14‏ فصل في بيانِ معتل قوله مَؤْدطيمرل: «إن هذا القرآن أنزل على سيّمة أحري» 


رذني كاتا لدوم روسل الترية وتققة اللضينع ركان لون 
كان خليقًا أن يكون أسرعَ إلى ألستتهمء إذ كانوا يتلَّقَوْنَ اللسانً تلمَيًا 
بالسماع؛ لا يساعِدُهُ تعليم على قواعد ضابطة. فمن أجل ذلك كانت 
مخافة اللَّخْن وخشيةٌ انتشاره» حافرًا مساعِدًا على ما دفع إليه اختلاف 
«الأحرف السبعة»؛ من استخراج قواعد علم «النحو». 

وتاريخ علم «النحو» وتاريحٌ الشحاةء دالّ أكير الدلالة على صحّة 
هذا الذي قلناةُ فإنَ رؤوس النّحَاة الذين مهّدوا سبل «النحو» حتى كان 
الخليل بن أحمد وسيبويه» كانوا جميعًا من القرأة. 

فرأسٌ النحاة هو «أبو الأسود الدؤلي»» الذي يقال إنه ولد في 
الجاهليّة» وتوفي سنة /1 من الهجرة» وهو الذي سن لعلم «النحوا 
أول أبوابه» كما هو معروف. وهو أحدٌ القرأة من التابعين» أخذ القراءة 

ثم تلاة «نصر بن عاصم الليثيّ»: الذي مات سنة 84 من الهجرة؛ 
وصار إِمَامًا في النحو. حتى قال خالدٌ الحذّاء: «هو أول من وَضَعْ 
العربيّة»» وقال فيه الزهْري: إن لُقَّق بالعربيّة تفليقًا». وهو أحد القرأة 
من التابعين» عرض القرآن على أبي الأسود الدؤلي. 

ثم كان معه يحيى بن يعمر العدواني»؛ تابعي جليل» توفي سنة 
١‏ أخذ النحوّ عن أبي الأسود. وكان من القرأة» عرض القرآن على 
ابن عمر وعبد الله بن عباسء من الصحابة» ثم على أبي الأسود الدؤلي. 


معنن الأحرف السّبعة 


ثم جاء «عبد الله بن أبي إسحق الحضر مي 1 م ولد منة 59 من 
الهجرة» وتوقي سنة /ا١١‏ من الهجرةء وهو الذي قال فيه محمد بن 
سلام الجمحي ف أل طبقات فحول الشعراء”: «أوّل من بع النحوٌ 
ومد القياسّ والعلل». وسمع محمد بن سلام أباه يسأل يونس بن حييب 
عن ابن أبي إسحق فقال: «هو والنَّحو سواءٌ؛ أي هو الغاية. قال: فأين 
علمُه من علم الناس اليوم؟ قال: لو كان في الناس اليوم من لا يعلمٌ إلا 
علمَهُ لضحِك به. ولو كان فيهم من له ذهنُهُ ونفاه» ونظر تَظَرهم لكان 
أعلم الناس». وهو أحد القرأة» أخذ القراءة عَرْضًا عن يحيى بن يعمر 
وعن نصر بن عاصم الليثيّ. 

ثم كان «عيسى بن عمر الثقف». الذي توفي سنة 54 ١‏ من الهجرة» 
0 
«الجامع»؛ رأى أحدهما محمد بن يزيد المبرّد وقال: «قرأثٌ أوراقًا من 
أحد كتابي عيسى بن عُمَرء 0 
الخليل على كتابيه في بيتين مذكورين في ترجمته. وأخذ عنه الأصمعي 
والخليل بن أحمد. وهو أحد القرأة عرض القرآن على عبد الله بن أبي 
إسحق الحضرميّ. 


ثم كان معه «أبو عمرو بن العلاء»» إمام القراءة والعربية» 
توفي سنة ١54‏ من الهجرة. أخذ عنه سيبويه. وهو أحد القراء السبعة 


1١5 طبقات فحول الشعراء ص:‎ )١( 


ما -١‏ فصل في ياب معت قوله مقط مرك: «إن هذا القرآن أل على خلمة حز يي 


المشهورين. عرض القرآن على الحسن البصري» وعلى نصر بن عاصم 
الليئي» وعلى يحبى بن يعمرء وعلى عبد الله بن 0 إسحق الحضرمي. 

ثم كان «حمّاد بن سلمة»» الإمام المحدّثٌ الجليز لجليل. وكان شيخ 
أهل اليصرة في العربية» توفي سنة ١7177‏ من الهجرةء وهو الذي كان 
سيبويه يستملي عليه يومًا فقال حماد. قال رسول الله صَيّْلنَمَلتِمِوَسَلَه: 
«ما أحدٌ من أصحابي لا وقد أخذثٌ عليه ليس أبا الدّرداء». فقال 
سيبويه: «ليس أبو الدرداء»» فقال حماد: لحنت يا سيبويه! فقال: ل" 
جَرَمَ لأطلبنَ علمًا لا تُلَحَنْيِي فيه أبدّاء فلزم الخليل. وهو أحد القرأة» 
روى القراءة عرضًاعن عاصم بن أبي النجود. وعبد الله بن كثير. 

ثم جاءَ «الخليل بن أحمد الفراهيدي» الإمام الجليل في النحو 
والعربية والعروض. ولد سنة ٠٠١‏ من الهجرة» وتوني في نحو سنة 
/ء» وهو الذي خرّج سيبويه. وهو أحد القرأة» أخذ الحروف عن 
عاصم بن أ بي النجود»ء وعبد الله بن كثير. 

ثم جاء #سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر»» وروى الحروف عن 
أبي عمرو بن العلاء؛ ثم قَرَ علمَ الخليل؛ ومن معهء ومن قبِلّف في كتابه 
الأعطي» وعقد لدو هعد التكامل الراسخ:وتوق في تحب سنة م 
في حدود الأربعين. 

هذه سلسلة التّحاةٍ من لَدُن «أبي الأسود الدؤلي»» إلى أن تمّ 
«النحو؛ على يد «سيبويه»؛ وذلك فيما بين سنة 4١‏ من الهجرة و 


أو 589 أخيار ا أو 0 اللغة. و بير : 
تنقطِعٌ. ويِيّنٌ أن الزمنَ ما بين أوّل النظر في النحو؛, 


لم يتعجاوز مئة سنة إلا قليلًا. وبين أنه كانَ إلى عهد "عبد الله بن أبى 


إسحق الحضرمي» المتوقى سنة ١١/‏ من الهجرة: ثم إلى عهد #عيسى 
ابن عمر الثقفي» المتوقى سنة 149 كما قال المبّرد حين رأى كتاب 
عيسى بن عمر: «كان كالإشارة إلى الأصول». أي نذا بِسِرًا قي كلاباك 
من أبواب النحو. فبِيّنٌ إذنْ أن فتوح «النحو» الكبرىء إنما تنّت على يد 
«أبي عمرو بن العلاء»» ثم «الخليل بن أحمد الفراهيدي». ثم اسيبويه»» 
فبلغ الغاية في نحو أربعين سنة أو خمسين. وفي هذا أكبر الدّلالة على أنّ 
الذي أثارَ هؤلاء القرأةٍ إلى التماس ضوابط اللسان العربي» هو تعليم 
القرآنِء وحاجتهم في هذا التعليم إلى استخراج ضوابط أدائه» في هيئة 
التلاوة» وفي حركة أنفُسٍ الكلمات؛ وفي حركة الإعراب؛ وهو علم 
«النحو»؛ أي علم أحكام الإعراب. والتصريفء ومخارج الحروف وما 
يلحقّهاء كما هو بَيَنّ ومتداخلٌ في كتاب سيبويه. بيد أن الذي أسرع بهم 
إلى ارتكاب هذا الطريق» هو ما جاء به نزول القرآن على سبعة أحرف» 
من الاختلاف في ذلك كُلَّه فاحتاجوا إلى وسائل ضبط هذا الاختلاف» 
وبيان معانيه» كما أسلفنًا. فكأنّ «النحوً» لم ينشأ هذه النشأة ولم ينّجه 


-١ 14‏ فصل في بان معنن فوله سَزْلتعدَسل: «إن هذا القرآن أنزل علق شلعة ع يء 


به القرأةٌ هذا الاتجاة؛ إلا بفضل اختلاف «الأحرف السبعة».: وهو 
أجل فضْل في حفظ اللسان العربي وفي بقائِه كاملا غير مضطرب ولا 


ولكنْ ههنا أمرٌ لا د من بيانه» فإن جمهرة القرأة والنحاة الذين 
ذكرنا تَسَلْسّلهمء إنما كانوا من أهل «البَضْرة» دون سواها من أمصار 
الإسلام. وقد ذكرت قبل أن النظر في ضوابط اللسان العربي قد اختلفت 
ُرّته ياختلاف حال الأمصارء فكانت أمصار العراق أكثرهنٌ حاجة إلى 
ضبط اللسان العربي؛ لكثرة الوافدين عليها من فارس وما وراءها إلى 
خراسان. أمَا الحجاز والشأم واليمن؛ فلم يكن فيهنَ من يعتدٌ به من 
. التّحاة إلا «عبد الرحمن بن هُرْمزء أبو داود الأعرج»؛ الإمام التابعي 
المدن توفي بالإسكتدرية سنة ١١77‏ من الهجرة تقريبّاء أخذ النحو عن 
أبي الأسود الدؤليء وأشاعه بالمديئة» وقال فيه أبو النضر سالم بن أبي 
أمية المدني: «كان عبد الرحمن بن هُرْمِرْ من أوّل من وضَعّ العربية» 
وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش»؛ وهو أحد كبار القرأقء 
أذ القراءة عَرْضًا عن أبي هريرة» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عيّاش بن أبي ربيعة. 

والمصران الكبيران بالعراق هما «البصرة» و«الكوفة»» أما 
«البصرة»؛ فكاتت من ناحيتها من زمن الجاهلية» مقرّا لطوائف من 


معتئ الأحرف الشّبعة 1١‏ 


لع لعجم» وكاث سب 8 قصّة ومسالح. فلمام ممصم تت ونزلتها العرث: قشر وفود 
الات ل قب الم ضم الذى يلد 
الأعاجم عليها من كل ناحية» لوقوعها قرب الموضحع الدي يلقي دده 
دجلة والفرات. فلما كان ذلك كانت الحاجةٌ إلى تعليم هؤلاء القرآن 
أعسّرء لاختلاف ألسنة كثير من أهلها عن لسان العربء ولا 


1 رب» ول سراع 
اللْحْن في الناشئة من اختلاط هذه الألسنة. فكان ذلك من الحوافز 


الدافعة لاستخراج ضوابط اللسان العرييئ. فكثر تُحَاتّهاء وكانوا هُْ 


الذين أصَّلُوا علم النحو. 


أما «الكوفة»» فكانت أُوَغَل في أرض العرب. وكانت في الجاهلية 
في حومة اللسان العربيء وكان ظَاهِرُها منازلٌ النعمان بن المنذر. فلما 
مُصَّرت نزلتها جماهيرٌ العرب الكبرىء ولم يكن بها من كثرة الأعاجم 
ما كان بِالبَضْرةء وصارت قُبَّة العرب والإسلام؛ فتأخر لذلك تُحَانُها. 
وتاريخ نحاة الكوفة دان على ذلك. 


فرأسٌ تّحَاةٍ الكوفة هو «معاذ بن مسلم الهرّاء»: ولد في زمن يزيد 
ابن عبد الملك». ما بين سنة ٠١١‏ 


من الهجرة وسنة 2٠١6‏ وتوفي سنة 
/41١ء‏ بعد الخليل وسيبويه. 


ثم جاء بعده «أبو جعفر الرؤاسي» محمد بن الحسن [بن]0© 
أبي سارة»» وهو ابن أخي معاذ الهرّاء؛ أخذ عن عيسى بن عمر الثقفى 


( )ليست في الاصل. *» 


1١‏ 1- فصل في بيانِ معت قوله 25-0002 «إن هذا القرآن أنزل علن لمة أحزي» 
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البصرئّ» وألف كيبًا في النحوء وني معاني القرآن”'. كان من القَرَأق أخذ 
الحروف عن أبى عمرو بن العلاء البصري. أخذ عنه الككسائي والفرّاء. 

ثم جاء «أبو الحسنء علي بن حمزة الكسائي»؛ ولد سنة ,1١5‏ 
وتوفي سنة ١84‏ من الهجرة, وهو شح نحاة الكوفة وقارئيهاء وأحد 
القُدّاء السبعة المشهورين. 

ثم جاء «أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء». إمام الكوفة الذي قال 
فيه ثعلب: «لولا الفرَّاءُ لما كانت عربية” لأنه خَلْصها وضبّطها»: ولد 
سنة 5 414 وتوفي سنة 70177 من الهجرة. روى الحروف عن أبي بكر بن 
عياشء والكسائي. ومحمد بن حفص الحنفي. 

وبالكسائي والفراءء استقّرَ نحو الكوفة» وتتابع يعدهما قراؤها 


وتحاتها: 


فبييٌ من هذا السياق أن نزول القرآن أدَى إلى تثبيت اللسان 
العربي الذي نزل به وهو اللسانُ الجامع» لا لسانُ قبيلة بعينها - وأن 
نزول بعدٌ على «سبعة أحرف». أذَّى إلى تثبيت هذا اللسان الجامع. 
لا على وجهٍ واحدٍء بل على وجوه اختلاف لهجات العرب ولحونها 
)١(‏ #معاني القرآن». لا يراد بها تفسيره. بل توجيه معاني الآيات على ما يقتضيه 


(؟) #عربية»» مضت هذه اللفظة كثيرٌاء ويراد بها النحو). 


معتل الأحرف السّبعة ١‏ 


ولْخَاتاء كما نزلت في «الأحرف السبعة» > وأن تدال هذه #الأحرف 
السبعةة من أول يومهاء أدَى إلى تثبيتها متداخلة في بناء اللسان العربي» 
لا يتميّر شي منها من شيءٍ - وأن 2018 أذى 
إلى النظر في تفسير معاني هذا الاختلاف. ثم إلى النظر في ضوابطه - 
وأن هذا النظر هو الذي أفضَى بالقرأةٍ إلى تأسيس أصول علم «النحو» 
- وأن اختلاف «الأحرف السبعة» هو الذي أوجب عَقّد علم «النحوة 
على الوجه الذي استقر عليه في كتاب سيبويه وما بعده. 

فنستطيع» إذنء أن نقول بلا تردّدٍ: إن علم «النحو'» إنما هو ثمرةٌ 
اختلاف «الأحرف السبعة». وأنه لولا نزول القرآن على هذه الأحرف 
السبعة» لت حر النَّظَرٌ في علم «النحو»؛ بل عَسَى أن لا يكون فكّر أهل 
اللسان العربي في وضعه إلا بعد دهور طوالٍء ويكون شأنهم في ذلك 
شأن أهل اللسان العيراني واللسان السرياني. فإن التوراة لما 
باللسان الخرارة عن موسى عليه السلام؛ ثبتت اللسان العبران» ولكن 
أهل هذا اللسان بقُوا دهورًا طوالا بعد نزول التوراقء لم يحتاجوا فيها 
إلى علم «النحو؛. ولا إلى «علم اللغة». ولا هُمْ عرفوا السبيل إليهما 
إلا بعد أن استقرٌ النحو العربي على عقده المعقودء فوضعوا نحو 
لغتهم على قياسه» وحاولوا وضع معاجم لغتهم على قياس معاجم لغة 
العرب. وكذلك كان شأن أهل اللسان السرياني» فإن علم «النحو؛ وعلم 
«اللغة» تأخر عندهم حتى اكتمل النحو العربي فقاسوا عليه ثم وضعوا 


-١ 154‏ فصل في يان معنن قرله حؤلةعكمزتك: إن هذا القراد أنزل علن معة أسري؟ 


معاجم لغتهم'". وسببٌ ذلك هو ما قال عبد الله بن مسعود رطفن 
حين فزع إليه الناس في أمرٍ المصاحف زمان عثمان رَإَوِعَنَفُ فقال لهم: 
"إن القرآن نزل على نبيِكُخْ صَإَتَعيهوَسَلٌ من سبعة أبواب على سبعة 
أحرفٍ؛ وإن الكِتابٌ قبله كان ينزِلُ من باب واحدٍ على حرف واحده. 


فنزول التوراة من باب واحدٍ على حرف واحده ثبت اللسان العيراني» 
ولكنه لم يدفع أهل دراستها منذ عهد مُوسى عَلَتهَلتَلا إلى أن استقرٌ 
النحو العربي في سنة 1٠١‏ من الهجرة > إلى نظر في ضوابط اللسان 
الذي نزلت به التوراة. أمّا نزول القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرفي» فإنه تت اللسانت العربي الجامع» وت معه اختلااف العرب 
في لسائهم هذا. فمن أجل تثبيت هذا الاختلاف بالأحرف السبعة. اندفع 
أهل دراسة القرآن إلى النظر في ضوابط اللسان العربى» فاستخرجوا 
علم «النحو؛ وعلم «اللغة» على غِرَارٍ لم يسبق إليه سابقٌء لا في لسان 
تزل به كتاب من عند الله ولا في لسان لم نعلمه نزل به كتابٌ من عنده 
سيحاته. 

ثم تتام الأمر للنحاة واللغويين» فوضعوا الكتب الكبارّ» وقَسّموا 
علم «النحو؛ إلى علوم» ووضعوا علم «اللغة»؛ وسلكوا للمعاجم سُبَُا 


)١(‏ توهم يعض الكاتبين أن التحو العيراني والسرياي أسبقٌ من التحو العربي» 
وينو! كلامهم قي نشأة النحو العربي على هذا التوهم. ولكن الذي لا شك فيه أن لا شيء من 
ذلك كانء وأن الحو العيرانيٍ والسرياني تقليدٌ للنحو العريى. وقد أمذنيٍ صديقي الدكتور 


مرا كامل يمادة هذا البحثء قأجلته إلى ميعاده. 


ععنيل الأحرف الشبعة 


مختلفات» لم يسبقهم إلى شيء من ذلك سابقء ثم كانت الأثم إلى 
ىم الناس هذا عياللا عليهم ف وضع تحوهم ومعا جم لْغْتهم. 3 حسيهم 
بذلك فشاك على الناسس. 


وبعدٌء فإني قد أرجت تمامَ الكلام في حديث «الأحرف السبعة». 
إلى كتاب قائم برأسه. لأنَ المباحث التي يتطلَّيُها متشعّبةٌ متداخلةٌ كما 
ظهر من سياق هذه المقالة. فأسأل الله أن يعينني على إعادة كتابته على 
الوجه الذي أرتضيه إن شاء الله. ولكن لا يتخ الكلامٌ في «الأحرف 
السبعة». حتَّى نعلم خبر كتابة «المصحف الإمام» الذي كتبه عشمان إلى 
الأمصارء وهذا حين الدخول ني ذلك: 


ىا ؟- فصل في كتابة القرآن رجح وكتابة ماسف الأشصسار 


-١‏ فضلٌ في كتابة القرآن وجَمْيِد 
وكتابة مصاحف الأمصار 

وهذا الفصل الثاني له ارتباطً وثيقٌ بفصل «الأحرف السبعة؛. 
ولكني لم أجد أحدًا حارّل أن يكشف ما أحاط به من الغُموضي. على 
الوجه الذي ينبغي له. ولمًا شاممتٌ مادّته؛ ونظرثٌ فيها على سياق 
ما نظرتٌ في شأن «الأحرف السبعة». وجدتّني لم أزل أمشِي على 
المخاوفي. وسألتٌ الله التسديدّ والوقاية من الزّلَل. بيد أي قدّرث أنْ 
لو أخذتٌ الأمرّ مأخدَّةُ: ناقدًا لما كُتِبٌ فيه من قبل. لاقتضاني ذلك أن 
أفيضّى في بيانٍ عِلّل الأقوال التي قالّها علماءٌ الأمّة؛ إفاضة تخرح بي عن 
حَدَ الاقتصاد إلى مَدٌ الإطالة» فآثرتٌ أن أكفت منْه فأوجرٌ. على قدر ما 
يتطلّبه حشر التأتي إلى الغاية التي أريدهاء وبالله التوفيق. 


0000 


أنعمتٌ النظر في شأن جمع 0 فوجدثٌ أن سيرة 
التاريخ تتطلّبُ أن ن أتديم َع المراجل التي قطّعَها جمع اله لقرآن حتى انتهى 
إلى كتابة المصحف الإمام في زمن عثمان» سنة خمس وعشرين وما 
بعدهاء ثم إرسال تليكة ه إلى الأمصار. وتوضيح الغامضص في مرحلة 
مرحلَةٍ. خليقٌ أن يدلَّنَا على الطريق الذي نسْلُكُه في فهم شأن المصاحفي. 
وارتاطه بالأحرف التسبعة التي تزل عليها الفرآن: كما سترئ: 


الم ساة اذم أئ: عند قرول ال أن إل حي 


[المرحلة الأرلي] 
منذ نزول القرآن إلى هجرته إالأدعايب ل 


5 00 5 0 عم 1 1 5 : 
أها المرحلة الأو لىء فهي هادة مقامه سإآذة ليبا بمكة. يلل 


كمه الله بيعكته إلنق العرب والثانى 
إلى المديتة. لي السنة العالثة مشر من بعكته 
2 سه ع 5 عل 1-0 5 5 5985 
وقد تصعت ما فيل في كنتابة الوحي علد دروله واخمار اكتابه. قألم 


لاص بت 


أنية < 
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أوَّل من 5-7 له ب اين جاع 


3 9 5 5 
1-1 4 5 ا 
هم لم احجحت بعد لحم أ عى* السححل هي- أي 
د 2 وود اك 


صَؤْإْتَةعَلديوسَمَ أنه كب لَه بمكة. ممن كان أسلم قديمًا مد «كتابه: كأ 


الإدارية تلكتاني 194:9 والسيرة الحلية 7# 485 


١54‏ ؟- فصْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه: وكتابة مصاحف الأمصار 


وخر #عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح١‏ خبر" معروفٌ مشهورٌ 
ولكن ليس في شيء ممّا وقفثٌ عليه من أخباره المسنّدة تصريحٌ قاطمٌ 
بأنّه كان يكتُّب الوح لرسول الله تلوس أيَامَ مقامه بمكة. بل 
لعلّ ظاهر لفظه يدُلّ على أنّهِ إنما كان كتبّ له بالمدينة» لا بمكّة. ففي 
لفظ أبي داود في سننه من حديث ابن عباس: «كان عبد الله بن سعد 
ابن أبي سَرْح يكتُبُ لرسول الله صَزَاتَةعلوسَله فأزلهُ الشيطانُ فلحق 
بالكقار». و لفظ ابن إسحقء. وذكر من كان رسول الله صَإْلتَعََنهسَلَ 
أمرّ بقتلهم يوم فتح مكّة. وإن وجدوا تحت أستار الكعبة. فذكر منهم 
«عبدٌ الله بن سعد بن أبي سرح». وقال: «وإنّما أمر بابن أبي سَرْحء لأنه 
كان قد أسلّمء وكان يكتبُ لرسول الله صَزَتَهعَلَيِوسهَرَ الوحي؛ فرع 
مشركاء ولحق بمكة». هذا لفظ يونس بن بكير في روايته عن ابن إسحق؛ 
ومثله في رواية ابن هشام إلا أنه قال: «فارتدٌ مشركًا راجمًا إلى قريش». 
ولفظ موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب: «وأن يُقتل عبد الله بن 
أبي سرح وكان ارتد بعد الهجرة كافرًا». وفي الناسخ والمنسوخ الأحمد 
ابن حتبل: «حدثنا مسكين بن بكيرء حدثنا معان [هو ابن رفاعة 
السلامي] قال: وسمعتٌ خلقًا يقول: كان ابن أبي سرح كتب للنبيَ 
ةيوسم القرآن». ولفظ الكلبي» عن أبي صالحء عن ابن عباس 
على هلاك إسناده: «عن ابن أبي سرح أنّه كان تكلّم بالإسلام» وكان 
يكتب لرسول الله صََزَةعَهِوسكَ في بعض الأحايين»". 


18314 037741 خبر «ابن أبي سرح رواه أبو داود في سننه 907لا رقم:‎ )١( 
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وأنت تَرَى أنّه ليس في شيء من هله الأخبار المسندق على ما في 
أساتيدها من العِللء ذكْرٌ لما قالّه الحافظ ابن حجر وغيرف من أن ابن 
أبي سرج كان أوَل من كتب لرسول الله صَوْإتَه يوس الوخي بمكة من 
قريش. ولستٌ أدري من أين استخرجّه الحافظ ابن حجن أو من نقل 
عنه الحافظ. وإني لشديدٌ الارتياب في مثل هذه الأخبار التي لا إسناذ 
لهاء أو التي لا أضْلّ لها يمكنٌ أن تستخرج منه. وني كتب المتأحرين 
من علماتئنا حَشُوٌ كثير من أشباه هذاء أتوقاهٌ ما استطعثٌ. 


بل أخشى أن يكون الذي استخرج هذاء إِنّما وقف على أخبار 
«عبد الله بن سعد بن أبي سرح» في كتابته للوحي. ثم رِدّته ومفارقته رسول 
الله كتإةاتعكدووسق: .وخروجه من المدينة.. وأؤبته إلى مقق ولخوقه 
بالمشركين من قريشء ثم رأى ابنَ سعد يقول في ترجمته: «وكان قد 
أسلم قديمّاء وكتب لرسول الله صَيَّلتَهعَلِووسَلَ الوخي. ثم اهْنينَ ورج 
من المدينة إلى مكّة مرتدّاء فأهدّرٌ رسول الله صََلتَعلتهوَسَل دَمَدْ يوم 
الفتح »0 فاستخرج من «إسلامه قديمًا» ومن «كتابته الوحي» أنه كتب 


- رقم! 1728 1869 وسنن النسائي /: .1٠١8‏ وطبقات ابن معد 5/ /١‏ ١1ى‏ 
والبيهقي ف سلله 4: 0508 19 5175. وتفسير الطبري رقم: 018886 5660ل ولي 
الصارم المسلول لابن تيمية 9 .175-٠١‏ والسيرة الحلبية 17 .١78‏ وفيها: «وإنما أمر 
َؤْشَعَلدِهِوسََرَ بقعل عبد الله بن أبي سرح. لأنه كان أسلم قبل الفتحء وكان يكتب لرسول 
الله صَيَدَئْعَلتِوَسَلْرَ الوحي». 

)١(‏ طبقات ابن سعد 7/10 / 190. وتاريخ الطبري. الأذيل 2371:1375 707 وسيل 
المحاضرة للسيوطي :١‏ /5. وهُما نقلا هذا عن ابن سعلء فيما أرجح. 


3*0 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأخصار 


الوّحى بمكّة. فإن كان ذلك كما ظنتتٌ» فقد أساء الاستخراج؛ لأنّه لا 
دليلٌ ني الكلام يعينُ على الجمع بينهما في سياقةٍ واحدة'''. ولو صح له 
أن يفعل ذلك. لكان من خسن الاستخراجء أن يعمد إلى الذين أسلموا 
قبل «عبد الله بن سعد بن أبي سرح» بلا ريب في ذلك» كأبي بَكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وكانوا جميعًا ممن كت الوحيّ 
لرسول الله صَإَلنَهءَلِهوَسَررٌ َه ولاشك في قِدَم إسلامهم بال, رهات القاطع. 
فينشبَ مثل ذلك ليه فهو أولّى النظرّيْن بالترجيح. وظني أن رسولٌ 
الله مالع وسار لو كان مذ يوسئر كاتا يكحب له 0 

و 2 1 
الناس كُلَّهِم إسلامًاء ثم يليه عمر وسائرٌ من ذكرثٌ قبل. 

بل إِنَّ قول ابن سعدٍ في ابن أبي سَرْحَ: «وكان قد أسلم قديمّاك 
قولٌ يصعُّبُ التسليم له بالمعنى الذي يُفْهّم من ظاهر عبارته. وقد 
تتبِعْتُ أخبار ابن أبي سرح فلم أجدٌ له ذكرًا في السنوات الست الأولى 
من البعثة» وهي أيام المحنّة بالإسلام. ثم جاءت الهجرة الأولى إلى 
الحبشة» فهاجر من المسلمين من هاجرء ثم تعاقدث قريش بغيًا على 
بني هاشم وبني عبد المطّلِب» وكتبوا بما تعاقدوا عليه صحيفة علّقوها في 

(1) ولعله جمع إلى هذا ما قيل في سبب نزول آية سورة الأنعام: «( فَأنْ أظلكر مِتن 
تَكعَلَ َّدب وال ل حَإِكوَلفَ يعَإِتَوى :)> [الأنعام مح لأن سورة الأنعام مكيةء 
م عائل نز لباه لدف (تظر سر الكرى رقي مهمع 1م1010 . وهما خيرات 
غريبان ليسا بحجة, والذي قالوء إن هذه الآية من سورة الأنعام مدنية التنزيل: وأن المراد 
بها مسيلمة الكذاب. 


المرحلة الأولئ: منذ تزول القرآن إلى هحرته صَؤْعَِهِوَسَةَ 5 


الكعبة» فانحازث بنو هاشم وبنو عبد المطلب. مؤْمئُهم وكاقرٌهم أوَّلَ 
سنة سبع من البعثة» في شِغْب أبي طالبء وهاجرٌ يومئذٍ من المسلمين 
جماعاتٌ إلى الحبشة هجرة ثانية» وبقي رسول الله صَزَلتَعَيِهِوَسٌَ 
ومن معه محصورينّ في الشَّعْبٍ إلى سنة عشر من بعثته. ثم خرج. ثم 
أذن لأصحابه في الهجرة إلى المدينة في السنة الثانية عشرة من مبعئه» 
فخرجوا من ديارهم أرسالًا حتى لم يبق بمكة من أصحابه أحدٌ يذكّر, 
ثم هاجّر هوء متسل إلى المدينة, في الثاني عشر من ربيع الأول» 
على رأس ثلاث عشرة من مبعثه. فلما نزل المدينة» وقد أتت لهجرته 
ثمانية أشهّرِء آخى بين المهاجرين والأنصار. فلو كان «عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح» ممن أسلم في ذلك الوقتء وكان كما زعموا كاتبَ 
الوخي بدك ونعشيك بعنابة الوحي منزلة وشرقاء لكات حليقًا آنا يدقن 
في شيء من ذلك كُلَّهء ولا سيّما في شأن الهجرة إلى المدينة» وفي شأن 
المؤاخاةٍ بين المهاجرين والأنصار. ثم كانت غزوة بدر الكبرى» وهي 
أكرم المشاهدء لم يتخلف عنها من المهاجرين غير ثلاثة: عثمان بن 
عفان. وطلحة بن عبيد الله» وسعيد بن زيدء لم يشهدوهاء ووجب لهم 
أجرٌ من شهدهاء وكانت في شهر رمضان على رأس ثمانية عشر شهرًا 
من هجرته» أي في السنة الثانية من الهجرة» وليس لعبد الله بن أبي سرح 
ذكرٌ فيها. ثم كانت غزوة أحُد؛ في شوال على رأس اثنين وثلاثين شهرّاء 
أي في السنة الثالثة من الهجرة» ولم نجد له فيها ذكرًا. 


”5 ؟- فضل في كتابة القرآن وجَمْعِه: وكتابة مصاحف الأمصار 


وهذه السياقة» تدل أوضح الدلالة على أن «عبد الله بن سعد بن 
أبي سرح» لم يكن أسلمَ بمكة قبل هجرة رسول الله مدعلو 
وثر جح عندي أنه ألم بعد وقعة حب وأنه قَدِم المدينة عند مقتل 
القرّاء ببئر مَعُونة في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرّاء أي في أول السنة 
الرابعة من الهجرة. وكأنَّ ابن سعد لما قال: «أسلم قديمًا»؛ عَنَى هذاء 
وأن إسلامه كان قبل فتح مكة. وممًا يدُلُ على صواب ما نذهب إليه أن 
غير ابن سعدٍ يقول في ترجمته: «أسلم قبل الفتح وهاجر إلى رسول الله 
يوس وكان يكتب الوّخي لرسول الله صَِلتهعلسَلرَ ثم ارتدّ 
مشركّاء وصار إلى قريش بمكة... وأسلم يوم الفتح فحَسّن إسلامه. فلم 
يظهر منه شيءٌ ينكّر عليه بعد ذلك. وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء 
0 فهذا اللفظ أشبه بالصواب. لأنْ جميع الدّلالات السالفة 
تقطّعٌ بصحّته وبّعْده عن الخَلّل والآفة. 

وأما آم «شُرَخبيل بن حَسئّة الكنديّ». وماذكروه من أنه كان أوّل 
من كتب الوَّحْيٍ بمكة؛ فهو غريبٌ جدّاء ولم أجذ لَه أصلا يستخرحٌ منه. 
وهشّرَخبيل بن حَسئّة؛ ممن أسلمٌ قديمّاء لااشك في ذلك عند أصحاب 
المَّيَره ولكن إسلامه كان بعد إسلام عمر بن الخطاب رَيَدََيدْعَنق لأن 
عمر حين أسلم كان تمام أربعين» أو نيّف وأربعين بين رجال ونساءٍ قد 


)١(‏ الاستيعاب» لابن عبد البر وأسد الغابة *#: “/77. وتهذيب الأسماء 


واللغات للنووي 579:1. وغيرها. 
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أسلموا قبله”'2. وقد جمعوا أسماء من ن أسلم قبله» وليس فيهم «ش ر حبيل 
ابن حسنة». ولا أمه احَسّنة» ولا زوج أمه «سفيان بن معمر بن حييب 
الجمحي». وكان إسلامٌ عُمر بن الخطاب في أواسط سنة ست من البعثة 
على الأرجح عندي. فإذا كان ذلك كذلكء. قإن «شرحبيل بن حسنة» 
إنما أسلم في هذا الوقت أو بعده. ثم كان من أمر اش رحبيل بن حسنة» 
أنه هاجّر إلى الحبشة الهجرة الثانية» مع أمّه «حسنة»» وزوجها «سْفْيان 
ابن معمر الجمحيّ». وولديه ااججنادة بن سفيان»» و«جابر بن سفيان». 
وكانت الهجرة الثانية إلى الحبشة في أوائل سنة سبع من البعثة» وبقي 
اش رحبيل بن حسنة» مهاجرًا في الحبشة من سنة سبع من البعثة» إلى أن 
قدم مَعَ مهاجرة الحبشة يوم فتح نيب في أوائل سنة سبع من الهجرة» 
فبقي في هجرته نحوًا من اثنتي عشرة سنةء فهو لم يقم مع رسول الله 
صَؤَتَعَوَسهََ بمكة قبل الهجرة مُسْلمَا إلا نحواً من ستة أَشّهُرِء قبل 
حِصّار الشَّعْبٍ الذي كان أوَلّه في هلال المحرّم سنة سبع من البعثة. 


فإذا كان رسولٌ ألله عََلتهعيتوسطََ قد اتخذ للوخي كاتبًا عند 
بعثته» فلا شَاكٌ أنه ليس «شرحبيل ين حسنة» ولا اعبد الله بن سعد بن 
أبي سَرّْح»» لما قدّمنا. وإذا كان قد انّخذه مندٌ أُوحِي إليه. فأوّل من كتب 
َهُ دأبو بكر الصديق» أو من هو في منزلته قِدّم إسلام» ولا خبر عندنا 


يذلك . وإذا صم أن شرحبيل بن حَسَنة هو أوّل من كتب الوحي بمكة» 


)١(‏ وقالوا أيضًا: أسلم عمر بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة, أو 
بعد أربعين رجلا وعشرة نسوة (سيرة عمر لابن الجوزيء وغيره) وقيل غير ذلك. 


5 *- فصل في كتابة القرآن وجَسْعه؛ وكتاية مصاحف الأ 


فإت سول الله صَََلََمعلنَهوَسَلَ قد قَضَئِ سك .سنوات "من أوّل بعثته. لم 
يتخذ للوحي كاتبًا بمكة. ثم يكون قد انَخَّذ شُرّحبيل كاتبًا للوحي ستة 
أشهر أو نحوهاء ثم يهاجر شرحبيل إلى الحبشة» وينقطع بلا ريب عن 
كتابة الوحي. فيبقى أن نجدَّ أحدًا غيرَهُ كتب لَهُ الوحي بمكة منذ سنة 
سبع إلى أن هاجرً في السنة الثالثة عشرة من بعثته: ولا نجدُ ذلك فيما 
علمنا. وعجيبٌ أن يذكر شرحبيل الذي كتب ستة أشهرء ولا يذكرٌ من 
خَلَّمَهُ على الكتابة يمكة ست سنوات متتابيعات! 

وإذ قد بَطّل عندنا أن يكون «عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح". 
و«شرحبيل بن حسنة؛ أوّلَ من كتب الوخي بمكة ولم نجذ لغيرهما من 
أصحاب رسول الله تيوط خبر) يدل على أن أحدًا منهم كتب 
ل «بمكّة»؛ فقد رجح عندنا أن يكون صَؤَِةعَكوَسٌَ لم يتخذ بمكة كُتَابَا 

كتبون له الوّحي عند يُرُوله كالذي كان من شأنه بعد في المدينة. . وهذا 
الذي انتهينا إليه من نفي كتابة الوّحْي بمكة» يعينٌ على ترجيح صخت أن 
أيامَ مُقَابِه صَيَّلَعَيه عَليَوِوَسَلٌَ بمكّة كانت أيَّامّا عَصِيبَةَ منذ بعثته إلى هجرته؛ 
وكان أ أصحاه يَلْقَونَ نكال قريش من كُلّ وجوه وكانوا يقضُون أيامهم 
في مكَاوف حملت رسول الله صَرَلعيوسَلَ أن يأذن لهُمْ في | الهجرتين 
إلى الحبشة» فكانَ المسلمون كماتَرَى لا يجدون قرارً يَشكنون إليه 
والوّحي ا ل ب تر ل ار شعي 
المسلمون يومئذ . فترلكُ رسول الله صََّلتَتعَلتِوسَل | اتخادً الكّتَاب في هذه 
الفترة» دَعتٌ إليه الضرورة التي عَاش المسلمونٌ في لأوائها ومخاوفها 
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يومعل. هذا إلى أن تدريب هذه الحُضْبة القليلة لقليلة العدد من المسلمين على 
تسَمّظٍ القرآن -.ليكون تحفطه عير الك ونال ادو يللي 
ونبارهم دون حاجة إلى الكتابة. ولأن بعضّهم كان لا يحسنٌ يكتبٌ 
> كان أوْلى من سن الكتابة في تلك الأيام. وليس معنى هذا أن أحدًا 
من أوائل الصحابة لم يكتبْ لنفسه قرآنًا . كَلَاه فلعلٌ , بعضهم قد كتبّ» 
ولكن الذي نفيناة هو أن يكون رسول الله صَيَّلنَهعَلتِهِوسَلَرَ قد سرنّ اتخاذً 
كاتب للوحي يكتبٌ عنه الوَّحْيَ عند نزوله منجَماء ويجمعُه لَّهُ كما فعل 
بالمدينة. 


هذاء وستعلم فيما بعد أن أدوات الكتابة إن كانت تعوزهُم في 
المدينة» فهي في مكة أَغْرّزء إذ كان القرآنُ يكتب بالمديئة في الصحف» 
والرقاع» والأضلاع» والأكتاف. والألواح» والعسبء. واللَّحَافٍء 
والكرانيف» وجرائد النخلء والأدّم» وغير ذلك من الأشياء المختلفة 
الأحجام والأطوال والأوزانء مما يعسُر جمعه وترتيئه وشو لحاجته 
إلى الحفظ في الصناديق والرَّبَعَات. فإذا علمت أن أكثر من نصف 
القرآن قد كُيِبَ بمكة, أدركت ما يحتاجٌ إليه ما نزل من القرآن من 
ال ا و لوي باك لين فإذا جاءت هجرةٌ أصحاب 
رسول الله صَإََتَهءَ عَننهِوَسَلهَ إلى المدينة» فإنّ نقَلَ هذا كُلّه كان يحتاحٌ إلى 
عنتٍ في تَقله وحياطته وإخفائه عن عيون قريشء والمهاجرون يومئٍ 
كاتوا يخرجون في غمُلة قريش متخوّفين. فلو كان أحدٌ منهم قد تمكن 
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من نقل شيء منهء لجاءنا ذكرٌ ذلك في الأخبار عن هجرتبم. ومحال 
أن يكون رسولٌ الله صََلتَعَتِوَسََ وصاحيّه أبو بكر الصديق وََآيئعَنه 
هما اللذان حملا ذلك التِقّل معهماء لأن أمرّ هجْرتمما معروفٌ بين 
وتتبّح قريش لهُما مذكورٌ مشهورٌ في السّيّره ولا يَحْتِيل أن يكونا فعلا 
ذلك. فإذا كان نصفُ القرآن قد كُيِبَ بمكّة في هذه الأشياء. ثم تركٌّا 
المسلمون مهمّلةً سُدَّى في أيدي المشركينء ولم ينقلوها إلى المدينا. 
لم يكن لكتابة الوّحُي معنى مفهومٌ. فهذا من الدليل القاطع على أن أمرٌ 
كتابة رسول الله صَِلدَعَهوسَرَ القرآنَ بمكة» خبر باطل لا اأصل لَه 


027 


نعم قد روي في إسلام عُمَر بن الخطاب وَيعَيَةعَنَُ حديثٌ 
مشهورٌء جاءت شهرته من كثرة رواته» ومن رواية أصحاب الشّير له. 
وذلك. فيما ذكرواء أن عمر خرج متوشّحًا سيقّه يريد أن يقَثّل رسول الله 
صََِدَلنَةءَلتدِوسَل ذ فيلقاه رجلٌ من قومه مسليٌ هو «تُعَيْم بن عبد الله النخَّام 
العدويّ»؛ فيسائِله فيَعلم عِلْمَ ما يريد عُمَّره فيقول له: أفلا ترجعٌ إلى 
أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأيٌّ أهل بيتي؟ قال: حَيَنُّك وابن عمّك 
سعيد بن زيد بن عمروء وأخدّك فاطمة فقدُ والله أسلما وتابّعا محمّدًا 
على دينه. فعليك ببما! فيرجع عمر عامدًا إليهماء وعندهما حبَّابٌ بن 
الأَرَتّ مَعَهُ صحيفةٌ فيها اسورة طه؛ يُفْرئهما إياهاء وسمع عمر القراءة» 
فلما دخل غ عا الفبصيفة» وسائلهمًا قذاورات: فييطكن عم شعي بن 
زيد فقامت فاطمة أخته تكمّهء فيضربها فيشّجُّهاء فتقول له: نعم» قل 
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أسلمنا وآمنا الله ورسولف فاصنع ما بَدَاِ لك. فلما رأى عمر ما يأخته 
من الدم نَدِم على ما صَنَع. وسأل أخته أن تعطيه الصّحيفة» فطمعت في 
إسلامه. فأعطته الصحيفة. فلما قرأ صدرًا منها داخله الإسلام؛ فذهب 
إلى رسول الله صَرَنَتَهَْلَتَهويسَََ مسلمًا0". 


-١)١(‏ رواهاابن إسحق في سيرته :١‏ 275717 وابن سيد الناس 1١‏ 174 وغيرهماء 

غير مسلدة. 

- ورويت عن أنس بن مالك. من طريق إسحق بن يوسف الأزرق» عن 
القاسم بن عثمات البصري. عن اعورم فاوصدي عيداة لاني إسحق الأزرق 
مطولة ومختصرة في سنن البيهقي ١‏ : 44 وسنن ن الدارقطني :١‏ : 52» وتاريخ الإسلام 
للذهبي .٠٠١ :١‏ ورواها ابن سعد عن إسحق الأزرق ني طبقاته .١91/1١/«‏ ورواها 
علي بن حشرم عن إسحق. في المستدرك للحاكم 5: 54. وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 
5 551 «القاسم بن عثمان اليصري» وقال: «قال البخاري: له أحاديث لا يتابعٌ عليها. 
قال الدهبي: : حدث عنه إسحق الأزرق بمتن محفوظ. وبقصة إسلام غُمْرء وهي منكرةٌ 
جدًا»» وانظر لسان الميزان في ترجمته. . وي التعليق على سئن الدارقطني : #أخرجه أبو يعلى 
الموصلي في مسنده مطؤلا. قال: تفرد به القاسم بن عشمان: وليس بالقو لقوي. وقال البخاري: 
له أحاديث لا يتابع عليها». 

7- ورويت عن ابن عباسء» من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة» عن عبد 
الحميد بن صالح؛ عن محمد بن أبانء عن إسحق بن عبد الله. عن أبان بن صالح عن 
مجاهد؛ عن أبن عباس . روأها أبو نعيم في دلائل النبوة: 4/ء ومختصرة في حلية الأولياء ١‏ 
4٠‏ وذكرت في أسد الغابة 0: 014. ترجمة «فاطمة بنت الخطاب»»؛ وفي الإصابة» وذكرها 
الذهبي في تاريخ الإسلام ٠١ 54 :١‏ وقال: «عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيي». 

5- ورواها محمد بن عائذ القرشي الدمشقي صاحب المغازي» عن الوليد بن 
مسلمء عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطابء ولم يرفع إسنادهاء كما 
في سيرة ابن سيد الناس »١7 4 :١‏ وهو منكر كسالفه. وهذه الأربعة جميعا فيها ذكر #سورة 
طه4؛ وهي سورة مكيّة. 
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وهذا خب رمنكَرٌ ضعيف الأسانيد» كما ترى في تبخرييجه» ولو صم 
شية منْهُ لم يكن فيه دليل على أن رسول الله استكتب أحدًا وهو بمكة؛ 
بل عَسَى أن يكون فيه الدليل على أن بعض من أسلمَ كان يكتبٌ لنفسه 
من القرآن ماشاء الله. ولكن هذا شىء؛ والذي نحن في طَلَبِهِ شيم آخرء 


وهو كتابةٌ الوّحْي بأمر رسول الله صَيَّتعَلَه ع عَيَهِوسَ كما فعل بالمديئة بعدٌ. 
فهذه المرحلهٌ الأوّى» لم نجِدٌ لها دَلِيلَا من صِنْحَاح الأخبار 


- ورواها|سحق بن إبراهيم الحنيني» عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه؛ عن 
جده أسلم العدوي. ورويت عنه مطولة ومختصرة. رواها عن إسحق الحنيئي محمد بن 
أحمد بن برد الأنطاكي قي المستدرك للحاكم 4: 59 مختصرة؛ وفيها ذكر الصحيفة؛ ولم 
تذكر ر السورة. قال الذهبي: #الحديث وقد سقط منه وهو واو منقطع»؛ وسبب انقطاعه فيما 

قال الذهبيء أن الحاكم روأه عن #أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر؟؛ ولم يقل ١عن‏ 
أبيه عن جده4». ورواها عن إسحق الحنيني أيضًا: محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال: 

قرأتُ على إسحق بن إبراهيم الحنيني» في سيرة ابن سيد الناس ١‏ 5*5 وأنسد الغابة 
01 وقد جاء في إسناد ابن سيد 
الناس: «ثنا محمد بن عوفء ثنا سفيان الطائي»: ونحوه في أسد الغابق ولكنه خطأ صوايه 
ما أثبت. ورواها مختصرة عن إسحقء علي بن ميمون ! العطارء والحسن بن الصباح البزار» 
في حلية الأولياء لأبي نعيم 4١ : ١‏ لم يذكر الصحيفة ولا السورة. وذكرها الهيثمي بطولها 
ا ل ا أسلم وهو ضعيف". 
بل يزاد أن فيه 9إسحق بن إبراهيم الحنيني يني4» وهو ضعيف أيضًا. قال الحاكم: «في حديثه 
يعض المناكيرة. وقال الذهبي: «صاحب أوابد». انظر تهذيب 1 التهذيب» وميزان الاعتدال 
ومن أشد ما في هذا الخير من التّكارة أن السورة المذكورة فيه هي #سورة الحديد»؛ وهي 
مدنية على الأرجح: وإن ذهب بعضهم إلى أن صدرها مك التنزيل» استدلالا هذا الخير. 
فهذا الحديث لا يحتجٌ به من أيّ وجوهه كان لضعفه ونكارته. 


المرحلة الأولئ: مل نزول القرآن إلى هجرته مليوس حر 


بأمر رسول الله صَإْتَعَلهوسَل 0 


)١(‏ انظر ما سيأتي في «المرحلة الثانية» بعد قليل. ففيه تتمة القول في بيان معنى 
تركه َرَزَلدَهعَلتِوَسَلََ الكتابة يمكة. وأخرته اختصاراء لأن الحاجة إليه هناك أشدٌ. 


14 *- فصل في كتابة الق رآن و جَمْهِهء وكتابة مصاحف الامّصار 


[المرحلة الثانية] 
منذ هجرته موس إلى وفاته. بأبي هو وأمي 

أمَا المرحَلّة الثانية» فتبدأ منذ هجرته صَََلتَهَْلَنَهِوسَلَءَ إلى المدينة. 
ومُقَامُه يبا حتى لْحِق بالرّفيق الأعلى: بأبي هو وأم. 

والأخبار الصحاحٌ في كتابة الوحي بالمدينة» كثيرةٌ مستفيضة. لا 
تدج شكًا في أن رسول الله صَِآلتَعلوَسَلٌ قد انَخذ كُتابًا للوحي يكتبونه 
عند نزوله؛ فمن أوّل ذلك ما روا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاريٌ في صحيحه قال: «حدثنا عبيد الله بن موسىء عن إسرائيل» 
عن أبي إسحق. عن البراء بن عازب 'ودَلِيَْعَنَهُ قال: لما نزلت: "لا 
يَسْتَوِي الْقَاعِرُونَ مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبيل اللوا» قال النبي 
عليه وسَلر: اذْعُ لي زيدّاء وَلْيَجِيء باللّْح والدَّوَاةِ والككّيف - أو: 
الكت والدَّوَاةٍ. ثم قال: اكنّبْ «لا يَسْتَوِيٍ القَاعِدُونَ؛ وخلف النبي 
صَبَزَنَةعَليَهِوسَلَ عمرو بن أمّ مكتوم الأعمّىء فقال: يا رسول الله فما 
تأمرٌني؟ فإني رجُلٌ ضري البَصَر. فنزلت مكائها: «لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ 
مِنَ المُؤِْنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبيل اللى غَيرٌ ولي الضَّرَرِ» [النساء:ه:]". 


)1١‏ رواه البخاري في مواضع. وقد وقع هَُا في الآية بتأخير «غير أولي الضرر» وهمي 
في التلاوة بعد «من المؤمنين»؛ وجاءت على صواب التلاوة في موضع آخر من الصحيح. 
(الفعح .)١157:8 / ١9:9‏ وانظر تفسير الطبري 9: 86 - 40» وتخريج الأخبار هناك. 
والخبر مرويٌ عن زيد بن ثابت نفسه في الصحاح؛ وفي مسانيد الصحابة» مع خلاف في 
اللفظ. 


المر حلة الثائية: منذ هجرته عَتَؤلةعل مول إلئ وفاته. بابي هر ء أشي 5 


ثُمّ أخبارٌ صحاحٌ كثيرةٌ لا أطيل بِسَرْوٍهاء فليس دلك هّنا ( 
هذه المقالة» ولكن مَنْ طلبها وجدها قاطعةً صريحة الدّلالة على كتابة 
الوّحُي بالمدينة عند نزولهء بأمرٍ رسول الله صَإِلتَاعَلِمِوْسَل. وو جد فيها 
ما في هذا الخبر من دعاء النبي صََِآَلتَهعَلدهِوَسَطَ كاتبهُ ليكنّْب ما نزل علي 
ومعه أداة الكتابة0. 

ولكن الذي يُسْألُ عنه في هذا الموضع: متّى اتخذ رسونٌ الله 
عسل بالمدينة كُنَابَا يكتبون لَهُ لوحي عند نزوله؟ أكانَ ذلك 
أوّل مَقَدَمِه المدينة» أم كانَ بعد ذلك؟ 

وجوابٌ هذا السؤال عسيرٌ المَطْلَبء فليس في شيء ممّا وقفتٌ 
عليه من الأخبار ما يُصَرَّح بتحديدٍ الوقتٍ الذي بدأ عنده رسول الله 
صََرَّنتَهْعَيْهِوسَلَرَ يتخذ للوّخي كُتَّابا يكتبونه عنه عند نزوله. وهو بالمدينة. 
ولكن في ثَرْكٍ رسول الله صَآَتََلتووسَرٌ كتابة ما ينزَّلْ عليه وهو بمكةء 
أوضحٌ الذلالة على أنه لم يُؤْمَر في ذلك بشيءٍ يومئذٍ مدَة ثلاثة عشر 
عامّاء فمن المستبعّد أن يعمد من فوره حين يقدم المدينة» فيتخذ كيبا 
يكتبون له ما ينزَلُ عليه بغير أمر من الله بذلك؛ ولغير ضرورة عَرَضْتُ 
تدعوه أن يفعل ذلك باجتهاده صَإَلتَهْءدِوَسَر. 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير» في باب كتاب الوحي 778:6 526 ففيه 
فوائد على وجازتها وعلى سقط في النسخة المطبوعة. 
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و 


وإنما استبعدثُ ذلك» لأني وجدت تاريخ الوحي إليه 
تيسق يجعل تَزك أمره بكتابة ما نُرَلَ إليى مما أرادةٌ الله لنبيه 
الأمي العربي الذي لا يقرأ ولا يكدّبُ. فإني وجدتٌ الله تعالى ذكرّه ابتدأ 
نبيّهُ صَبلتَمعَِوَسَوٌ بأوّل وحيه فقال له 10 قب سو ( 
والقراءة هنا تلاوةٌ ما في صدره مما ينزّلُ إليهء لا قراءة مكتوب. ثم 
تتابع عليه الوّحْي بعد بمثل هذا الأمر في القرآن كله من قراءته على 
الناس وتلاوتهء فقال: «وَو ءا مَقه لامعل اليا عَلّ مكحت وله 
تمي ) لالإسراء: 80 في آياتٍ كثيرة. ثم وجدثٌ ظاهر القرآن يدل على 
أن رسول الله للم صََاكلَ تَُعَلَتَهِوسَزَرَ قد خامَرّته المخافة على نفسه أن ينسَى 
ما يرل إليه» فوعده ريه ققال: «إ سَمُمَرةٌ 2 مَك سمي 
يحَلوْلْنْمَرَوعَايْض ) الأع. 5- 6. فلما تتابّع عليه الوخي وكثرء صار 
رسول الله صإزدَعَيوَسةّ يعالِجُ حفظ القرآن وهو ينزّلُ إليه لشِدّته 
عليه فيحرك به لسّانه» فِيعجَلٌ مخافة أن يُقْلِتَ منه شيء» فوعظه ربّه 
فقال: ( افيد إن صلب ©يلاعةتابسة وول © وَذاوَنة 
ّم موا 2ض عَلَِابآنَه» [القيامة: »]٠6 - ٠١‏ فوّعده الله أن يتولى 
هو سبحاته جمْعَهُ له في صدره وحفظه. ثم تتابع ا 
الله صِبَلَلََةعلتِووِسَََ مما ينسى الآية أحيانًا كما ينسّى البّشرء وامتحانًا 
لله لَك فنيي صِإآتَعَيووسَلَ ما وعده ريه فصار يعجلٌ بالقرآن 
مبادرًا قراءة جبريل عَلِْلتَكمْ قبل أن يفرع فنهاه الله عن ذلك ووَعَظه 
وأدّبه كيف يدعوء وضرّبَ لما كان من نسيانه عِدَة ربّه مثا بأبيه آدم 


المرحلة الثانية: منذ هجرته صَيَلتَمعليِهِوَسََرَ إن وفاته بأبي هر رأث 7 


0 


فقال: < ب 0 


1 


زف عِلَمَا وَلْقَدَعَهِدَنَ ِل ءادن َل فَسَىَ وَل 
لطم كح مجولاك ثم خحتم ذلك بأن كفل له حفظط ل ما يد 9 1 
فقال: <١‏ إِنَاحَنُ رلا الرصحْرَ وأ ا خيش 4 000 


الآياثُ ُنَّها مكيّة التنزيل؛ , وترتييّها هنا مو قّ لتركلسب: اأخز 1 ل عا 


َبَزَاتَعَلهوسَكٌَ مأمورًا يومئذ وهو بمكّة بكتابة ما يُوحَى إلي أو كان هو 
قد فعل ذلك اجتهادًا منه» لما كان لمخافته نسيان ما يتزَّلُ إليه. ولا كان 
لميادرته جبريل وعجلته في تلقي القرآن عنه. معنى. ولا كان لوعدٍ الله 
إياه بقوله: <( إن عَلِِسَابحَحَهوَعدَائَُ تكُر)». وتثبيت فؤاده بقوله: «( إِنَاححُنُ 
دنا الك رَوَإنَا كر َفِظُونَ )4 موضعٌء لأن كتابته الوّحي كانت 
مُغْنيعَ لتيسّر مرابجَعَة ما أملّى عَلَى من أملّى عليه. فهذه سيره في نفسه 
صَزَلََلِهِوَسَلَ وهو بمكة". 


ثم وجدثت رسول ألله صَبَألتَهْعَتهوَسَلَرَ قد أتنأنا بصفة هذا الكتاب 


الذي نُرّل عليه. في حديث عِيَاض بن حمَار المجاء 


شعي وق 


)١(‏ للمفسرين أقوال في تعلق الآية الأخيرة بما قبلهاء ولم أجد أحدًا وضعها 
في السياق الذي وضعتها فيهء وأنه ضرت له السثل بأبيه آدم في نسيات ما عهد الله إليه بى 
لنسيانه صَرٍََتَعََبهِوسَلْرْ ما عهد إليه ليه ريد من الوعلق بسع القرا أن له في صدرء؛ حتى صار يعجل 
بالق رآن مبادرًا جبريل عَلتْهالصَكَمْ قبل أن يفرع من الوحي. وأرجو أن أكون قد أصبت وجه 
التفسير بتو فيق الله و -حمد»ه. 

(؟) ليس في السور السدنيّة العنزيل شيءٌ في عذا المعلىء فإن أمرء كان فد استقر 
واطمأن قلبه صَإْلَْعَكَءِوسَل. 


14 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الامصار 


التي ماي قام ذات يوم خطيبّاء فذكر خطبته يومئد: وجاء 
فيها: «وإنَ الله نظرَّ إلى أهل الأرض فمِقَتَهُمْ عَرَبَهُم وعَجَمَهُيٍ إلا 
بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعنتك لأبتليّك وأَبْتَلي بك. وأنزلت 
عليك كتابًا لايَمِْلُه الماك تقرؤه نائمًا ويقظان. وإن الله أمري أن أحرق 


ع م 


قريشَّاء فقلت: وت :اذا يَثلّعوا:واسى فِيدَعُوهُ يْرَة قال: اسْتَخْرِجَهُم 
فيا مقاطل لله رادي لي مالف راس كا 
نبعث خمسة مثله. وقاتِل بمن أطاعك من عضّاك)”". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 17: 197 - 27٠١‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده: 
» وأحمد في مستده من طرق 151:4 -7752031517. 

فائدة: قوله في الخبر بر #فيدعوه خُبرّة2: لم أجدهُ مشروحًا في هذا الخبر في صحيح 
مسلم على وجهٍ يرتضى. ولا تجد بيانه في كتب اللغة» وقد وقفت والحمد لله على حديث 
الصحيحين: من حديث أبي سعيد الخدري (الفتح 11١‏ 771/ ومسلم ١8 :١7‏ ): قال 
أبو سعيد: «قال رسول الله صَؤَتَدعِوسَلَْ: تكون الأرض يوم القيامة حُبْرّة واحدقّ يتكنّؤُها 
الجبار بيده كما يكف أحدكم ته في السفره . قال ابن حجر في الفتح: «قال الخطابي: 
الخُبرة ١‏ الطلمة بضم المهملة وسكون اللام؛ وهو عجين يوضع في الحفرة بعد إيقاد النار 
فيهاء والناس يسمونا المَلَّةَ وإنما المَلََّ الحفرةٌ نفسّها». ثم تقل عن الخطابي بعد ذلك: 
#يعني خبز الملة الذي يصنعه المسافرء فإنبها لا تدحى كما تدحى الرقاقة». 

وتفسير «الخبزة» بالعجين: هو المُواقق لمعنى الخير الذي ذكرناهُ آنَقّاء وما قاله 
التووي في بيات معنى «الخبزة؛ في شرحه على صحيح مسلم؛ ضعي جدًا لا يصحٌ لعقه 


ويصححح ما ذهبت إليه في معناة» منا وقفت عليه في شعر مزرّد بن ضرار 3 اخي الشماخ 
(ديوانه: ١‏ 27 يصف ناقته: 
عنف 8 وقع قف كه اوه بويت الاق 0 
عَشوف الشْرَى خبازة في عشائها رؤوس ١‏ فاعي بين خف ومنيم 


قال ثعلب في شرحه: «قوله: خبازة في عشاتها رؤوس الأفاعيء أي تطؤها وتضربها 
بأخفافها»» قلت. وذلك أن تطأ رؤوس الأفاعي فتعجنها عجنًا حتى تصير كالخبزة من- 


المرحلة الثانية: منذ هجرته صَؤَِْمَِِوَسَةٌ إلن وفاته. بابي عر وأني اف 


وهذا خيرٌ جليل القدرء لأته حديتٌ عن ابتداء أمره صََّلتَهْءََوِوسَرَ 
حين بّحِث بمكة» وفيه الدليلٌ على أن ذلك أوحي إليه عند عجرته. لقوله 
في قريش: «استخ رجهم كما استخرجوك». وذلك خروجه من مكّة لما 
قي من قريش. وقوله: «وأنزلت عليك كتابًا لا يَِْلهُ الماك تقرؤه نائمًا 
ويقظانَ»» صفة صريحة كل الصراحة للقرآ أنه محموظ 1 في الصّدور لا 
في الصٌّحُفيِ والرقاع» وأن ذلك هو الأصلٌ. 


وحديث أصحابه عن أنقيهم دالٌ على أنَّ سيرته صَوَداعيوسة 
فيهم» كسيرته هو في نَفْسِه يَتَحمّظُونِ القرآن عنه تنظ لا كتابة. وجاء 
اجو مهيا 2 م مانزل بمكة» فقد قال الله 
لنبته صوَلتعَكَوسَ: <( أتل م وى ]لبك مِنَ لمحتي وا الشكرة» 
[العنكبوت: 60]» ثم قال له بعد آية : «(وَكَدَِلكَ أ نَرَْنَآ إِلتَلكَ الصهتب ' 
آرت تياف السككب بوص رت بده )4 ٠‏ ثم قال في الآية التى تليها: 
« عَمَاصكنت تَنتأعن قوم من سكي مَلَا خط يبيلق إذا 


32 


جلف اذ 


00 تاوت © بل هو ايد 5 في صَدُور اديت أوثوأ 


ءَايَنت بَيَننتٌ في ضِدُور ألْذِيت ونوا 
ايك حَديكَايينا إل َلطَلِمُوت ) (السكبرت. 15-4 فوصف 
الله 0 كتابه الذي نزلّه إليهء وأمرة بتلاوته على الناس وتبليغه 
إليهم؛ ٠‏ بأنه +( يدث يت فى صو ر الت أوثأ اليا . فذلك هو 
حفظٌ الكتاب في الصّدورِء كما حفظه هو وحفظه أصحايه وأتباغهم. 


3 


>-العجين. وسيأتي شرح قوله: «أنزلت عليك كتابًا لا يعسلَّه الماء. تقرؤه نائمًا ويقظان»؛ في 
ذكر المرحلة الثالثة؛ عند بيان فضل أبي بكر في «جمع القرآن». 


1؟ ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْيِ وكتابة مصاحف الأمصار 


ولقد قال الحسنٌ البصريٌ: «أوتيت هذه الأمَةٌ د الحفظء وكات مَنْ قبلها 
لايق رأون كتابَهُمْ | إلا نظرّاء فإذا أطبقوةٌ لم يحفظُوا ما فيه إلا !١‏ 
وتدجاءق اعبار البشارة نم تَمعَلتِهِوسَقََ وبأمته. أن نعتّهم في الكتب 
المتقدّمة: «أَمدٌ أناجيلُهُم في صُدُورهم. يقرأونها ظاهرًا"". فهذا من 
أوضح الدليل على أن سيرة أصحابه كسيرته هو في التلقي والحفظء 
دون الكتابة. فالحفظٌ إذن هو الذي جرى عليه العمل بمكّة ثلاث عشرةً 
سنةء فلم أجِدَهُ مُستَسَاعًا أن يكون رسول الله صَآَتَهعَلتوسَيَرَ قد اتَحَذٌ 
كُتَابَا يكتبون الوخي أَوَلَ مقدمه المدينة» لغير علّة داعية إلى ذلك”". 


والثابت الذي لا شك فيه» كما أسلفناء أن رسول الله صَيَّتَمعََده تَدِوَسَلَرَ قد 
اتخذ بالمديئة كُتَّابَا كتبوا له الوّحْيء فمتى كان ذلك؟ وما العِلّةُ الداعية 
إليه؟ 

تتبّمْثُ أخبارة صَإزَلتَعلِوَسَ بعد مقدمه المدينة. فلم أجد 
سوّى حادثة واحدةٍ نُوشِك أن تكونَ هي السبّبَ الأوّل في اتخاذ كاتب 
يكب عنه الوّخي. وذلك أنه كان من خيار المسلمين سبعون رجلاء 
كان أصحابٌ رسول الله يُسُّونهم «القَرّاءك. لأنهم كانوا إذا أمسوا أتوا 


ناحية من المدينة فتدارسُوا القرآنَ وتعلَّمُوا وصَّلّوا ليلّهم. فأرسلهم 


)١١‏ دلائل النبوة لأبي نعيم: .١4‏ والخصائص الكبرى للسيوطي ١:١1كء‏ وانظر 
نهاية الأرب 177:17 177. وغيرها كثير. 
)١(‏ انظر ما سيأتي أيضًا في شرح حديث جمع القرآن. عند ذكر أوَّل المرحلة 


العالثة, قفيه حجة بينةٌ. 


المرحلة الثانية : منذ هجرته صَإْتَععَلتدوَسَةَ !! لئ وقات بأبي هر وأة ديفا 


5 


رسول الله في بَعْثِ إلى رَعْل وَذَكُوَان وعُْصَيّةء وهم أحياة © من بني سليم. 
فغدروا بالقرّاء وقتلوهم جميعًا على بثر مَعُونة. فلم يَحَدْ رسول الله 
صَبَلنَه علد هسل على قَثلى من أصحابه ما وجدّ على قثلى بثر مَعُونة. 
وذلك في صفر من السنة الرابعة من الهجرة. وكان في ذلك الوقت نفسه 
ما كان من قتل الستة الذين ذهبوا إلى بني لحيان من هذيلء وعَصَل 
والقارّة» وكانوا خرجوا ليقرئوهم القرآن ويفقهوهم في الإسلام. 
فقتلوهّمء وهو يوم الرجيع. فقنت رسول الله صَؤَلتَمعلَدِوِسَلََ شهرًا يدعو 
على رغل وذَكُوّان وغصيّة وبني لخيانء» وعضل والقارّةء ويقول: 
«اللهّمَ اشدّدْ وطأتكٌ على ا 


فعَسَى أن يكونّ حُزْنُ رسول الله صَرَلَعَمََ على أصحا 
الرّجِيع مت القر ولق لقا ينين عد متتل ير ون د 
خوّقه تفارّط القُرّاءِ من أصحابه في الغزوات والسرايا وَالبُعُوتْء وهو 
يومئلٍ إِنّما بدأ يقاتِلُ بمن أطاعه من عَضَادُ ولمَا يمض من مراقّعة 
أهل الشّرَكِ إلا القليل» والباقي من المواقعة أكثر وأكيّرٌ. هذا على قلّة 
أصحابه يومئدٍء وكثرةٍ أهل الشركِ والنفاق وذوي الضَّغْن والعداوة لله 
ورسوله من يَهُود. 


)١(‏ انظر ما رواه البخاري في كتاب المغازي (الفتح لا 
كتب السيرة. 


-781): وساتر 


من* 7- فضلٌ في كتابة القرآن وجمْعِهء وكتابة مصاحف الأنصار 


وزاد تخوّفه صََلتَهعَتَوِوَسَرَ ما كان من شأن أصحابه في حفظ 
القرآن» فليس كلهم كان يحفظً عنه كُلّ ما نُزّل. كان يكون مع الر جل 
من أصحابه يومئظٍ السورة والسورتان والسّور الكثيرة» 19 وما أطاق: 
ويكون مع أحدهم من القرآن ما ليس مع غيره. وهكذا كانوا إلى أن 
توفي صَِأَلنَعَيِوَسَرَ حتى إن أنس بن مالك وِيَعَتَهْعَنهُ لما ستل عمّن 
جَمَّع القرآنَ على عهد لنب صَأدَاعكوسَة قال: «أربعة كُلّهُم من 
الأنصار: أبِيٌ بن كعبء. ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد'؛ 
وهذا الحديث وإن لم يكن صوابًا حملّه على حضر ذلك في هؤلاء 
الأربعة من الأنصار. لكثرة من جَمَّعه على عهده صَزَّلتَعلِهوسَلََ من 
المهاجرين؛ كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. إلا أنه دان على 
أن الْحُفّاظ لجميعه كانوا قِلَةَ في كثرة الناس يومئفٍ"". وهذا «عبد الله بن 
مسعود» الذي قال فيه رسولٌ الله صََلتَهعلدِوَسيَ: «اسْتَقْرتوا القرآن من 
أربعةٍ: عَبْد الله بن مسعودء وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب». 
ومعاذ بن جبل»” - وكان أَحَدَ السابقين الأولين» أشلم قديمًا قبل 
دُخول رسول الله صََلتعتتِوسَبَرَ دار الأرقم بمكة» وقال لَهُ: عَلّمني من 


هذا القول. فقال له: «إِنَّكَ غلامٌ مُعلَُّ”: ولازم النبي صَلَتَعََنهوسََ 

)١(‏ رواه البخاري في مواضع؛ وانظر الفتح 9: 57. /ا4. وما كتبه عمن جمع 
القرآن من الصحابة. 

(؟) رواه البخاري في مواضم. انظر الفتح /ا: م / 9: 5#. وما كتبه الحافظ 
هناك 

(*) طبقات أبن سعد 7/ 2٠١7/1١ 5 /١‏ ومسند أحمد رقم: 050942 25099 


57 ؛ وإستاده صحيح. 


المرحلة الثانية: منذ هجرته صَإْإْتَدعلئِبِوسَلَ إلن وفاتف بأبي 


مدَةَ حياته» جادًا في الأحذ عَنْهُ - والذي لما كان زمن عثمان , 


فيما بعد سنة /ا” من الهجرة» غضب مما فعل عثمان في شأت الم 


الإمامء فقال: «قرأتٌ من في رسول الله صَرَاتَدعلَيونق 


وإن زيد بن ثايت له ذؤابة في الكتا ال ومعنى ذلك أنه كين أ 
أكثر القرآن حفظًا قبل بدرء لأن زيد بن ثابت ما تحلّم الكتابة !! 


- ١ 
0 


اا ا ا اي ا 1ه 
من أسارى يدي رمات يِ السية 


في الثانية عشرة من عُمْره 
الثانية من الهجرة”” - والذي قال في زمن مصاحف عثمان أيضا: «والله 
الذي لا إلة غيرٌةُ ما أنزلت سورةٌ من كتاب الله إلا أنا أعلمُ أين نزلت» 
ولا نزلت آيةٌ مِن كتاب الله إلا أنا أعلمٌ فيمن أنزلت. ولو أعلمٌ أحد 
أعلمَ متي بكتاب الله تبلّعُه الإبلُ لركِبْتٌ إليه»'* - «عبد الله بن مسعوده 
هذاء هو الذي يحدثنا عنه مَعديكرب الْهَمْدَانيء وهو تابعى كر 
عدَّه ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين الكوفيين*'. فيقول: 


«أتينًا عبد أله بن مسعود فسألناة أن يقرأ عليتنا الاطسم المثتين»!: 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده رقم: 845/1791 7؛ ورقم: 07407 ولفظه: «وزيد بن 
ثابت غلامٌ له ذؤابتان. يلعبٌ مع الغلمان». 

( انظر حديث الحاكم في المستدرك "2 ا 

(7) إمتاع الأسماع ,.٠١ ١:١‏ وغيره. 

(4) رواه البخاري في صحيحه (القتح 9: 8 47.4). 


(©) ابن سعد 3: /29ء والتاريخ الكبير للبخاري 01 ١‏ والجرح والتعديل 
#/ ١/2و"‏ 


(3) قوله: «طسم المئين؟» يعني «سورة الشعراء»» وعددٌ آيها /1١؟‏ آية: وإنما قال 
#المئّين»؛ يعني ذات المئتين في العدد» وما بين ٠١ ١‏ إلى 44 7ء يقال له «المئيْن»: وقد فر - 


00 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الاممصار 


فقال: ماهي مَعِيء ولكن عليكُمْ مَنْ أخذها من رسول الله صَإاتَئءَائَد وس 
خّات بن الأَرَتَ. فأتينا خبّابٌ بن الأرتٌ فقرأها علينا»!2 > و سوال 
معديكر ب الهمداني عن «سورة الشعراء»؛ كان بعد سنة ١‏ 7 من الهجرة: 
وذلك أن عبد الله بن مسعودٍ إنما ذهب إلى الكوفة في تلك | لسنة حين 
كتب عُمْر إلى أهل الكوفة: «إني بعثتٌ إِلِيكُمْ عمّارَ بن ياسر أميرّاء 


وجعلتٌ عبد الله بن مسعودٍ معلّمًا ووزيرًا»! 5 


و#سورة الشعراء؟ مك التنزيل» و«عبد الله بن مسعود» من 
أقدم الناس إسلامًا بمكّة: وهاجر الهجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد 
بعدها مع رسول الله صََتَمعَلهوَسلَ. فهذا حال ابن مسعودٍ مع ملازّمته 
لرسول الله؛ فما ظنّك بمن هو أقلّ منه ملازمة وتفّغًا للأحَذٍ عن لَبِيَ 
الله صَبََكََْلتووَسَل ؟ 


- لنااهذا | اين مسغوذ تنه في حديث رواه أحمد في مسنده قال:عيد الله بن مسحود 
«أقرأني رسولٌ ا لله صِبزَلهعَِنوسزَرَ سورةً من الثلاثين من آل حمء يعني الأحقاف. وكانت 
السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية. سمِّيت الثلاثين» المسند 07808 94801. وهذا مثل 
الذي يقال اليوم «الثلاثينات؛ والأربعينات؟ إلخ» ترجمة عن اللغات الأوربيّة. هذا وقد 
وقفتٌ على هذا التعبير في الشعر الجاهلي والإسلامي كما في حديث ابن مسعود. وليس 
هنا مكان إثياته. 

284 :/ رواه أحمد في مسنده رقم: 6" وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
وقال: «رواه أحمدء ورجاله ثقات» ورواهٌ الطبراني».‎ 


() تاريخ الطيري 4: 410 7. 


المرحلة الثانية: : ميد هسجرته صَإْآدَة عتم وله إل وفاته؛ يأبي واو 51 


فعَسَي أن يكونَ حُرْن رسول الله صر 
«الرجيع» و"بثر مَعُونة» من قرّاء القرآن» وما عَرَف من تغرّق القرآن 
في صدور أصحابه. وما هو مُقْبَلٌ عليه من تال أهل الشرك والعداوة 


عَلتدِوَسَدَرَ على قتلى 


لله ورسوله افد خحواقه هلاك أصحابه ف المشاهد ١‏ الآتية م أله 
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يدري متى هو مفارقُهم إلى لقاء ريه فيتركهُم يومئد والة لفرآن مُفرّقٌّ في 


صُدُورهمى فأراد أن يَسْنَّ نّ لهم كتابة القرآنٍ وجَمْعَه فاتحَذ يومئذ كاتبًا 
يكتبٌ الوَّحَيء مخافة أن لا يَفْعَلُوا إذا هو فارقَهُمْ ويقولوا: دشية لم 


يفعله رسولٌ الله صَبَأَلتَدعَلتَهِوَسَلَرَ كيف نفْعَلّه؛؟ ويصدّق هذا الذي ي أقول. 


ما كان من خبر أبي بكر وعمر وزيد بن ثابتٍ رَيتَآيدعَنهر بعد أن استحك 
القتل يوم اليّمّامة بقُرَاء القرآن في السنّة الحادية عشرة من الهجرة ٠‏ قمع 
أن سول الله يود كان قد اتخذ كات يكتبُ من الوحي المنزّل 
عليه ما شاء اللهُ أن يَكْتّبِ. وسنّ بذلك كتابة القرآن في الضّحفء فإن أبا 
بكر وََلِتَدْعَنفُ وهو أعلمٌ الأمّة بعد رَسُول الله صََلَعَهوسَهَرَ وجاءه 
عْمَر يقول: «إني أخشى إن استحرٌ القتل بالقُرَاء بالمواطنء فَيذْمَبَ كنيد 
: من القرآن» وإني أرى أن تمر بجمْع القرآن» فقال أبو بكر لعُمَر: «كيفت 
تفعلٌ شيئًا لم يفْعَله رسول الله صَيََلَتَعَلووسَلََه؟ فلما راجعه عُمَر 
وشرّح الله صدرٌ أبي بكر لذلك. أرسل إلى زيد بن ثابت» وهو كاتب 
الوحي علق عمد رسول اله صزلةاتدوكك فذكر لدهاكان من أمر 

وأمرٍ عمرء وقال له: زلف تتبّع القرآن فاجمّعٌْه»» قال زيد بن ثابت: «فوالله 

لو كلفون تَقَلَ جَبَلٍ من الجبال ما كان أَنقَلَ علي مما أمرني به من جمع 


5-5 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْمِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


القرآن»» ثم قال لأبي بكر وعمر: «كيف تفعلُون شيثًا لم يفعَلّه رسول الله 
صَزَّلتَعََهِوَسَلَ؟” فهذا موقف رجلين. أحدهما أعلمٌ الأمّة بعد رسول 
اللهء والآخر كاتب الوّحْي لرسول الله قد خامرهما استنكارٌ جمع 
القرآن في الصّحف. مع الذي كان من كتابة القرآنٍ بأئره صَوَلَعلوسَاَ 
شيينًا بعد شيء في سنين متتابعة. فما ظنّك كان يكون أمرهّمْ لو لم يسن 
كتّابة القرآن البنّة؟ فلولا عُمَر بن الخطّاب وما ألهمه الله من البصِيرة» 
لكان من اختلاف المسلمين ما لا يعلمه إِلّا الله وحده. وصدق رسول 
الله في صفة صاحبه عُمَرء وهو أعلم الناس بأصحابه إذ يقول: «لقد كات 
فيما قبِلكُمْ من الأقم مُحَدَتُونء فإن يكنْ في أمَتِي أحدء فإنه عمّر)70/ 
ويقول: «لو كان من بَعْدِي نبىٌ لكان عُْمّر2". 

فهذا السياق هو الذي حَمَّلني على أن أقول: إن رسول الله 
صَََةعََنهوسَل لم يتخذ كاتبًا للوّخي إلا بعد مَقْتّلة القراء بالرّجِيع وبثر 
مَعُونة» وأنه سنّ ذلك اجتهادًا منه صََآلدَعَلوسَل لم يُؤْمَرْ فيه بشّيء 
فلو قد كان أُمِرَ فيه بشيء. لكان أولّى النظرين أن يُؤْمرَ بجمع القرآنٍ في 
الصّحفء دون الاقتصار على كتابة ما ينزّل منه غيرٌ مجموع في صحف 


وهذا بَيّنٌّ إن شاء الله. 


)١(‏ رواه البخاريّ في صحيحه (الفتح 8 -178)) وغيره» وسيأقٍ تخريجه في 
أول الكلام على المرحلة الثالثة. 
(7) رواه البخاري في صحيحه (الفتح /ا: +5))» وغيره. 


() رواه أحمد في مسنده 4: 104+ والترمذي في صحيحه في مناقب عمر» وهو 


المرحلة الثانية: منذ هجرته صَإَتْعَِِوسَئرَ إلن وفاتف بأبي هو وأتي 5 
ولكن عتى كات بذع ذلك على التحديد؟ وكيقف كان؟ 
وجواب هذا السؤالٍ أيضًا أعسرٌ مطلب كان وأشقى فقد أعيا 
5 2-7 م 4 2 1 5 وإساة 6ج لم 
أن أجد لَهُ خبرًا أعتمده وأبداً منه. فوجدثَهُ أسلم طريق أن أخخذ ما حدثتاة 
أصحاب السَّيرء فأحاولٌ أن أتدارسَة مُتَخوًا حَذِرَاء ومحتكمًا | 
الأحاديث الصّحاح. ثم معتبرا بما انتهيث إليه آنمّاء فعسى أن أبْلْمَ بعضَم 
التوفيق فيما ألتمسٌ من وجَه الحقٌ في جواب هذا السؤال. فمن أقدم ما 
7 5 5 ع 7 ا 3 
وجدته رُوي في هذا الشآن, ما ذكر أبو عمر بن عبد الير في «الاستيعاب» 


في ترجمة «أبى بن كعب» ريدَلِتَهْعَنَكُ قال: 


-١‏ «وكانت أبِيٌ بن كعب ممن كتب لرسُول الله صَيََِكتَعَلهوسَلَ 
الوحي قبل زيد بن ثابتء ومعَةُ أيضَاء وكان زيدٌ ألزمَ الصحابة لكتابة 
الوَحي. وكان يكتب كثيرًا من الرسائل». 


”- «وذكر محمد بن سعدء عن الواقديّء عن أشياخه قال: 
100 2 00 1 
وَل من كتبّ لرسول الله صَوَلنَهعَلتِوسَلٌ الوّحْي مَقَدَمَه المدينة: أب بن 


كعب. وهو أول من كتبّ في آخر الكتاب: وكتب فلانٌ». 


1- «قال (يعني الواقديّ): وكان أبيَ إذا لم يحَضُرْء دعًا رسولٌ 
الله صَوَتَعََنهوسََرَ زيدَ بن ثابتٍ. وكان أبِيٌ وزيد بن ثابت يكتبان الوّحَى 
بين يديه صَِآَنَهعَلتووسَلَ ويكتبان كتبّه إلى الناس» وما يُقطِع. وغير 
ذلك)20, 


() هذا ما نقلته من الاستيعاب. ولم أجده في المطبوع من طبقات ابن سعد في- 


17 ؟- فطل في كتابة القرآن وجمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


ويستخرجٌ من هذه الفقرات العغلاث. أمورٌ: 

الأوّل: أن «أبيَ بِنَ كعب» هو أوَّلُ من كَتَبَ الوحي لرسول الله 
مَقْدَمَهُ المدينة. ١‏ 

الثاني: أن رسول الله صََِآَلتَدعَنتَهِوَسَزَرَ استكتت بعدئذ «زيد بن 
ثابت»» فكانَ إذا غاب «أبيٌ»؛ دعاء رسول الله لكتابة الوحي. 

الثالث: أن «زيد بن ثابت» اخيّصٌ بعد ذلك بكتابة الوحيء فكات 
ألزم الصحابة لكتابته» وكتب معه يومئذ «أبيٌ» أيضًا بين يَدَيْ رسول الله 

واستكتابُ رسول الله صَوْعووَسَةَ «أبيَ بن كعب»؛ أوَّل 
كاتب للوحيء لا غبار عليه لأنه قديم الإسلام» وهو من أصحاب 
العَقبة الثانية قبل الهجرة وكان يكتبُ في الجاهلية والإسلام'''» وكان 
عظيم القدرٍ في حفظ القرآنء وقد سلف ما ذكرناه من قول رسول الله 
صَبَلَتََلِهِوْسَلرٌ: «خذوا القرآن من أربعة» وذكر فيهم «أَبِيَ بن كعب»”"'» 
وروى أنس بن مالك أن النبيّ هوسق قال لأبّى: «إِنَ الله أمري 


> ترجمتي أبي بن كعب 5/ ٠١7/7‏ و5/ 09/7: ولافي ترجمة زيد بن ابت ”/ 11 
والمطبوع من الطبقات ناقصء ومخروم؛ وملفق من نسخ ومختصرات للطبقات. وفيٍ 
ترجمة «أبي بن كعب؟» في الإصابة للحافظ ابن حجرء أن الفقرة رقم: ١ءمن‏ قول الواقدي 
أيماء وأنا أرجح ذلك. 

(١4)ابن‏ سعد *094/7/7. 


() انظر ما سلف ص: 18 5. تعليق: 21 7, 


2 000 5 0 5 
المرحلة الثانية: منذ هجرته صَؤْلتَةعَلدِمِوَسَك إل وفاته. بأبي هر وأ 


أن أقرا عليك < ليك الدبنَكْتروأمِن أَقلٍ الكت 15+ 
أبيّ: وسمّاني؟ قال: نعم. فبكى أب تكتقنذ!. ولكن تقول الواقدي 
إنه كان أوّل من كتب لرسول الله الوحي «مَمَدَمَهِ المدينة». فينبة 
يُُحْمَل على أن ذلك كان عندما بَدَأْ رسول الله سَا] 
كُتَابًا للوّخيء بعد مقتلة الرّجِيع وبثر مَعُونَةَ في أوائل السنة الرابعة. لما 
أسلفنا من الاحتتجاج لهذا فيما مضى”''. وليس في قول |! 


أنه كتب ذلك في السنة الأولى من مقدّم رسول الله المدينة. وأظرٌ أنه لو 


قد كان أبيٌّ قد انفرة بكتابة الوحي أريع سنواتٍ أو أكثر, لسقط إلينًا خي” 


من الأخبار فيه شيءٌ يهدي إلى تحديدٍ وقت كتابة أبي الوّحْي ولا خب 
عندنا بذلك. 


هذاء وقول الواقدي في الفقرة الأولى: «كان أبي بن كعب ممّن 
كتب لرسول الله صَزَلنعَلَنهوسَلَءَ الوحي قبل زيد بن ثابتء ومَعَهُ أيضًاه 
ثم قوله في الفقرة الثالثة: «وكان أب إذا لم يحضّرْء دعا رسول الله 
صَِلعلهوَلََ زيد بن ثابت» - ما يُشعِر أنّ استكتاب أبن وزيدٍ. كان في 
وقتٍ متقارب جدّاء ثم اخمّصٌ زيدٌ بالكتابة» فكان ألزمَ الصحابة لكتابة 
الوّحيء كما قال في الفقرة الأولى. 


(1) رواه البخاري في صحيحه (الفتح 197 457). 


0 انظر ما سلف من ص: 5١١‏ إلى ص1 7555 


كرف ؟- فطل في كتابة القرآن وجَسْعِه وكتابة مصاحف الأنصاء 


فإذا نظرنا في تاريخ خم «زيد بن ثابتٍ»: وجدنا زيدًا يحددث عن 


فيقول: «كانت وقعةٌ بُعَاثِ وأنا اترخ افتبت تنيت 


رسول الله صََأتَهعلهوسَرٌ بخمس سنين» فقدم رسول الله م 
المدينة وأنا ابن إحدى عشرة سنة2". أن بي إلى رسول الله 

عسل فقالوا: غُلامٌ من الخزرج قد قرأ ست عشرة سورة. فلم 
أَجَرْ في بدرء ولا أحد وَأُجِرْتُ في الخندق»7". 


و 03 . سُ 
ومُّحالٌ أن يكون «زيد بن ثابت» قد كتبٌ لرسول الله 


صِبََلتْعَِوِوَسَلَ الرحى عند مقدّمه المدينة» في السنة الأولى أو الثانية من 
الهجرة: لا لأنّه كان صغيراً جدًا في الثانية عشرة من عمره على الأكثرء 


)1١‏ قل «ثابت بن الضحاك المخزرجي»: أبو «زيد بن ثابت» في هذه الوقعة. 

(7) رُوي هذا بإسنادٍ حسنء ذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد : 46”, وقال: 
قرواه الطبراني؛ وإستاده حسن». 

(*) هذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك 47١:7‏ من طريق «المحسن بن الجهمء 

عن الحسين بن الفرج؛ عن محمد بن عمر الواقدي؛ عن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن 

ابن سعد بن زرارة» عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة». . وهذا إسناد 
فيه نظرء لأن «الحسين بن ١‏ الفرج الخياط؛ متكلم فيه بقدح شديد ولكن هذا لا يضرٌ هُناء 
لأن هذا الخبر بلا شك من روايته لكتاب الواقدي «المغازي والمبتدأه. فهو الذي حدث 
بهما بأصبهان (انظر لسان الميزان ٠7:‏ / وأخبار أصبهان لأبي نعيم: 1/3؟): وسمعه 
منه #الحسن بن جهم بن جبلة بن مصقلة الواذاري»» (أخبار أصبهان 1 :427571 ورواية 
الكتاب لا يضر فيها مثل هذا. ولكن القول في «الواقدي»؛ وفي شيخه «إبراهيم بن محمد»؛ 
فإني لم أجد له ترجمة» وإنما ذكروه في الرواة عن «يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن» (انظر 
الجرح والتعديل 4/ 7/ 2177 وترجمة يحيى في تهذيب التهذيب). 


3505-0 
لمرحلة الثانية: : منذ هجرته صَإؤْإننَه عدم عَلَتِمِوِسَل !م ل وقاتف 1 شن 


+ بابي عروإ مي 


سار : 
قَادى رسولٌ | الله صِبَنََتَهعَهِ وَسَزَرَ أسارى بدرء فمن لم يكن قدا 58 
عشرة من المسلمين الكتابة» فكان زيد بن ثابتٍِ فيمن غلم و1" '. وإذا كان 
ذلك كذلك. فزيدٌ لم يكتب لرسول الله صَإّلََةعَلتدِوَسَة 


0 إلا نقد اليه 


9 0 0 2 
الثانية بزمانِ يطول أو يقصّر. وأستبعدٌ أن يردّه 


في رمضات من السنة الثانية من الهجرة. ثم في أحدء قِ شوال 7 


من السنة 
533 


الثالثة من الهجرةء وهو يومئذ في حدود الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة 
من عمره. ثم يكون استكتبه عندئذ» مع وُجود جلّة الصّحابة الكتّاب 
من المهاجرين والأنصار. وهو حديث عهدٍ بتعلّم !! لم يستحكم. 

وإذا صحّ ما رواة الواقدي في قوله: «وأوّل مشهدٍ شهده زيد 
ابن ثابت مع رسول الله صَيَلتَمعَلتَهِوَسَل الخندقٌ. وهو ابن خمس 
عشرة سنة» وكان فيمن ينقّل القراب يومئذٍ مع المسلمين, فقال رسول 
الله صَزَّلنَدعَلتِهِوَسَلَر: «أَمَا إِنّه نعم الغلامٌ»: وغلبتٌ زيدًا عيناهٌ فنام في 
الخندق. وكان القُرٌّ شديدًاء فجاء عمارة بن حمزةٌ فأخذ سلاحه وهو 
لا يشعْرء [فلما قام فَزِعَ]ء فقال رسول الله: يا أبا رُقَادِ نمت حتى ذهب 
سلا حك !)”" - إذا ص ذلك. فعسّى أن يكون رسول الله صَبَآلتَةعَيهِ وس 
استكتبّةُ بعد الخندق» وكانت في ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة» 


)١(‏ اين سعد 15/١/75‏ وغيره. 


() هو من الخير الذي رواه الحاكم في المستدرك 5: ١‏ ووانظر إمتاع الأسماع 


55 ومابين القوسين زيادة منه. 


1 ؟- فطل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


وهو يومئد في نحو الخامسة عشرة من عمرهء كما قال الواقديّ» أو 
السادسة عشرة. وإذا صم ما انتهينا إليه من أن بَدْء كتابة الوحيء لق 
أن يكون بعد مقتلة بئر معونة» التي كانت في صفر من السنة الرابعة''' 
وأنَّ "أب بن كعب» قد كتب لرسول الله صَزَّلَعلَهوسَلرٌ في تلك السنة أو 
في أواخرهاء واستكتاب «زيد بن ثابت» كان في أوائل السنة السادسة من 
الهجرة - صم أن استكتاب أبي بن كعب وزيد بن ثابت» كان في وقتٍ 
متقارب جدّاء كما دلَّ عليه قول الواقديء فيما مرّ آنمًا. 
وأنا أستخرجٌ من ثناء رسول الله صََّلََعلهوَسََرَ على زيدٍ يو 
الخندق بقوله: «أما نه نعم العلام»» أنه لم يكن استكتبه قيل الخندق» 
ولكنه لما رأى ما يبذله هذا الغلام الأخضَّرٌ يوم الخندق» ذكر ما كان من 
حّظه سورًا من القرآن وهو في الحادية عشرة» ثُّم تقدّمه للقتال في بَدْر 
وألحوه وماكات من تنلبه الكنابة مق أتارى تدوع فانذك أن يزيدة دما 
واجتهادًاء فصار يدعُوه لكتابة الوحي إذا غاب أبيُ بن كعبء أو يشركه 
مع أبي'» حتّى يتهيّاً للاختصاص بكتابة الوّحْي منفردًا بها على وجه 
التقريب» وكذلك كان. والدليلٌ على أن زيدًا يوشك أن يكون قد انفرد 
بعدئذٍ بكتابة الوّحيء أن أبا بكر حين جاءه عُمَر في أمر جَمْم القرآن بين 
اللّوحين» تخطّى الجلّة من الكتّاب أصحاب رسول الله صَإَِتَمعَلهِوسَلرَ 


وفيهم أوّل كاتب للوحيء وهو أبِيُ بن كعبء ودعًا زيد بن ثابت وقال 


577 انظر ما سلف ص:‎ )١( 
.7177 انظر ما رواه الواقدي فيما سلف ص:‎ )1( 


المرحلة الثانية: منذ هجرته صَإْبَتَمَعَلدِوْسَلَرَ إل وفاتف يأبي هو وأقي شق 


له: «إنك شابٌ عاقِلٌ لا تتهمكء وقد كنت تكتب الوَّحُي لرسول الله 
يَنََتَدعَلتَهِوسَلََ فتتبّع القرآن فاجمعه”"» وزيد يومئذ في الحادية 
والعشرين من عُمُره. وفعلٌ أبي بكر وقولّهء يؤكّد أن زيدًا كان قد عُرف 
في السنوات الأخيرة بكتابة الوّحُْي”"“» دون غيره من الصحابة» وأنه كان 
قد أتقن ذلك ودَرِب عليه. وكذلك فعل عثمان صتَدْعَنف حين جعلّه 
كاتب المصحف الإمام» كما سيأتي. وهذا كُلّه دليلٌ على صواب ما جاء 
في قول الواقدي: «وكان زيدٌ ألزم الصحابة لكتابة الوحي». يعني أن 
رسول الله صََرَتَهعَيدِوسَلَهَ قد لحق بالرفيق الأعلى. وزيدٌ هو المعروف 
بذلك المشهور به والمتفرّد به على الأرجح. 

وريد أنتنا بهذا الذي انتهيثٌ إليه من القول بتفرّد زيدٍ بكتابة 
الوّحخي» ما رأيته من فعل الإمام الحجّة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاريّ في صحيحه. فإنه عقد في صحيحه بايا وترجمه بقوله: اباب 


كاتب النبي صَيَرَلتَدعَلكووسَلر ا وقال الحافظ ابن حجر ١:‏ «لم أقف ف شي - 


.)17- 8:9 رواه البخاري في صحيحه (القتح‎ )١( 

(؟) روىابن أبي داود في المصاحف: 7 من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح: 
عبن الليث بن سعدء عن أبي عثمان الوليد بن أبي الوليدء عن سليمان بن خارجة بن زيد عن 
أبيه خارجة بن زيد بن ثابت قال: «دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا: حدثنا بعض حديث 
رسول الله صَتَْلتهعلَوَسَئَر. فقال: ماذا أحدئكم؟ كنت جار رسول الله صََتَعلِووسل فكان 
إذا تزل الوحيء أرسل إليّ فكتبتٌ الوحي» وقد تركت هذا الخبر هناء لأني كنت أحبٌ أن 
أزداد ثقة بإستادهء وأرجو أن يكون صحيحًا. 


ب ؟- فقضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


لباب206. 


وقد استشكل ابن كثير فِعْلَ البخاري وقال: «ترجم كُتَابِ النبي 


صََلتَعِوَسَةٌ ولم يذكر سِوّى حديث زيد بن ثابت. وهذا عجيب!!؛ 
فكأنه لم يقع على شرطه غير هذا»”". والذي فعلّهُ البخاريٌ دليل على 
دقَة نظرهٍ وتّحرّيهء وكأنّه مَخّصّ هذا الأمرّ تيا شديذا ٠‏ فلم يجد 
فيمن كتب للنبن صَِؤَْتَدعهوسَثرَ من يصحٌ أن تُسْنّد إليه كتابة الوخي 
بالمعنى الذي تدلّ عليه هذه الكلمة. إِلّا زيد بن ثابت. وأما سائر من 
كتب الوحي فإنّما كان يكتب الآية والآيتين والآياتء إذا لم يحضر أي 


ابن كعب في أوَّل الأمر» ثم زيدٌ بن ثابتٍ حين انفرد بالكتابة' 


19:9 انظر فتح الباري‎ )١( 

(1) انظر فتح الباري 19:9 

(37) في مجمع الزوائد للهيثئمي 9: 715 قال: عن مصعب بن سعد قالء» قال 
عشمان. يعتي ابن عفان: ادعُوا لي كاتب رسول الله صََزَتعََِوَسَيََّه رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح. وروى ابن أبي داود في المصاحف: 257 4 7 من طريق إسرائيل بن يونس 
ابن أبي إسحق السبيعي» عن جدّه أبي إسحق السبيعي؛ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
الزهري خطبة عثمان في شأن المصاحف. وأنه سآل الناس بعد الخطبة: «من أكتب الناسي؟ 
قالوا: كاتب رسول الله مَّْلتَمَلِيَسل زيدُ بن ثابت». وهو حديث صحيح الإسناد» وإث 
كان البيهقي قال في المدخل عن مصعب بن سعد «حديثه عن عثمان منقطع». ذكر ذلك 
الحافظ ابن حجر في التهذيب ثم قال: «ووقفت في كتاب المصاحف لابن أبي داود على 
مايدلٌ على صحة سماعه منه». وفات الحافظ أن الإمام أبا عبد الله لله البخاري قد دلّ على 
سماعه من عثمان في التاريخ الكبير 276١/١/4‏ وفي التاريخ خ الصغير: ل حيث قال: 
ون لاك عون الو رسع و 1 أله أدركَ أصحات النبي عَبَرَّلتَهعَلندوسَةٌ 
حين شي عثمان المصاحف. فأعجبهم». وهو بغير هذا اللفظ في كتاب المصاحف: 17- 


المرحلة الثانية: منذ هجرته صَإَلَتَعكتِوسَلرَ إلى وفاته. بأبي هو وأمني لمر 


وخلاصةٌ هذا: أن بدء كتابة الوّحْي إنما كان بعد مقتلة بثر مَمُونة 
في السنة الخامسة أو السادسة.» وأن زيد بن ثابت هو «كاتبٌ الوخي» 
الذي لزم كتابته إلى أن لحق رسول الله صَرَّلتهعلوَسََرَ بالرفيق الأعلى. 
وأن غير من الصحابة كتبوا ما شاء الله أن يكتبواء ولكن لا على وجه 
الملازمة والاستمرار. ْ 


ولكنء كيف كانت كتابة الوّحْيء وأين كان الذي كُيِبَ منه؟ 


ويدخل تحت هذا السؤال أسئلة كثيرة» أرجو أن أجيب عن 
بعضها عَرَّضًا في هذه المقالة إن شاء الله. 


-١‏ حدثنا زيدٌ بن ثابتء فيما روى سليمان بن داود الهاشميء 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه أبي الزناد» عن خارجة بن زيد 
ابن ثابت» عن أبيه زيد بن ثابت: أنه لما نزلت: دلا يَسْتَوي القَاعِدُوء 
مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبيل اللو» كتبها زيدٌ وكان عمرو بن 
أم مكتوم الأعمى حاضرّاء فقال: يا رَسُول الله فكيف بمن لا يستطيمٌ 


-وهو الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر. 

وهذان الخيران الصحيحان فيهما نعت زيد بن ثابت «كاتب النبي»: شهد بذلك 
عثمان» وسائر الصحابة. وذلك موردٌ البخاري في تسميته «كاتب النبيَ». لأن هؤلاء 
الصحاية كان فيهم كُتَّاب النبي» ومع ذلك فقد خصّوا زيد بن ثابت بأنه «كاتب النبي». 
والحمد لله الذي وفقني في منهجي هذاء إلى مطابقة ما أثبته البخاريّ بدقته وتحريه. وأرجو 
أن أزيد هذا بيانّاء إذا طال بي العُمْر وكتبت هذا البحث على الوجه الذي أرتضيه. 


يخرفق ؟'- فضإ ل في كتاية القرآن و جَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


الجهاد؟ قمأ هو إلا أ أن قَصَى كلامَة حتى حك النبيّ صَبَأَتعَدَهِ وَسَثرٌ 
السكيندٌ ثم سُرّيَ عله فقال لزيد: اقرأ. قال زيد: «فقرأت عليه: «لا 


ي الْقَاعِدُونَ مِنَ لزي لقعا وذوة بي تيل اقول تاك لدي 


00 عَتِتَوِوَسَل: «غَيرْ أولي الصَّرّرِ» لين فألحَمبّهاء هَوَاسشه لكأني 
أنظر إلى مُلْسَقِهَا عند صَدْعٍ كَانَ في الْكيفٍ»”7. 


وقد دل هذا الخبر على أن زيد بن ثابت» كان إذا حَضَّر الوحيّء 
7« 


هو أو غيره من كتّاب الصحابة؛: كتب ما نزل لساعتهء فإذا د نزل شيء 
من القر 1 ن كهده الآيةء ثم أ أنزلٌ الله قرآنًا يدل في تمامهاء ألحَقَهُ خارج 

والأسطر التى كتبّ . ودلّ على أنه كتبء أو كان يكتب أحياناء 
لمر ااي “»: على أن رسول الله 


كان يدعو زيدًا بعد نزول الوّخي ليكدّبء وأنه كان يأتي معه بالدواةٍ 


2199 18 هذا مختصر الحديث» والحديث بطوله رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
00 وني الا ا ا‎ 
والصواب «عبد الرحمن. عن أبي الزناد»؛ و#عيد الرحمن» هو ابن أ بي الزناد. وروى هذا‎ 
الخير عن أبيه #أبي الزناد عبد الله بن ذكوان» وقد جا عل الات ق المستدرك للحاكم‎ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي. ورواء أبو‎ ١ 
وعندهم جميعًا:‎ ١188 /١ /4 داود في ستته : 17 رقم: 58017» وابن سعد في الطبقات‎ 
«قال زيد: فأنزلها الله وحدهاء فالحقتهاء فوالذي نفسي بيده لكأني أنظر...». وهذا الخبر‎ 
75*8ء وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورهء وابن المنذر»‎ : ١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 

ابن الأنباري» والطبراني» هذا وقد رواه ابن سعد وأبو داود والحاكم من طريق سعيد بن 
ل ا بي الزناد. عن أبيه. 
6 ماطف ل ادل اناك م 1 
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المرعلة الثائية: مذ هجر ته هسوسو إلن وقاتىف بأبي هر و أنّي 9 


واللّوح والكيف. ليكتب في أحدهما ما تُرّل من الوحي. 


”- وقد رُوِي حديث جمع القرآنِ على عهد أبي بكر من طرق 
صحاح متعددة» فجاء فيها أن زيدًا جمع القرآن على عهد أبي بكر من 
الصّسُفء ومن الرَّفَاع» ومن الألواح؛ ومن العُسُّبٍء ومن اللَّخَافِه ومن 
الأقتاب. ومن الأكتّاف, ومن الأضلاع؛ ومن القَصَبء من الكرانيف. 
ومن جرائد النخلء ومن قطع الأديم» ومنّ القُضُم'". ففي كُل ذلك 
وفي غيرء كان يكتب زيد أو من حَضَر من كُتَاب الصحابة, وَإِنّما كثرت 
الأنواعٌ. لأن القراطيسٌ والصٌّحُفَ كانت تعورُّهُم لقلَّها يومئذ عندهُم. 


)١(‏ جمعت هذا من كتاب المصاحف ص الا س: 101 18/ ص :8 س:4/ ص :ة 
س:1/ ص: ٠١‏ س:1. ومما كتبه الحافظ ابن حجر تي القتح 4: +1١١‏ 15ء واللسان 
((عسب ) (قضم). و«الرقاع» جمع «رقعة» (بضم فسكون)؛ صحيفة من جلدٍ أو ورقٍ أو 
كاغد. و*الألواح» جمع «لوح» (بفتح فسكون»» وهي الصفيحة العريضة من صفائح 
الخشب أو العظم أو غيرهما. و«العسب» جمع «عسيب4؛ وهو جريد الدخل إذا نحي 
عنه لخوصه. و«اللخاف» جمع "لخفة» (بفتح فسكون)»: وهي صفائح الحجارة البيضص 
الرقاق العريضة الدقيقة» وقيل هي الخزف من الطين المشوي. و«الأقتاب» جمع «قتب» 
(بفتحتين)؛ وهو إكاف البعيرء وهو رحل على قدر سنامه يوضع على ظهره ليركب عليه 
ويعني شب الأقتاب بعد تفكيكها. و«الأكتاف» جمع «كتف»: وهي العظم العريض يكون 
في أصل كتف الحيوانء إذا جف وابيض كتبوا فيه. و«الأضلاع» جمع #ضلع»: وهو العظم 
المعروف. و«القصب»». العظم المستدير الأجوف. و«الكرانيف» جمع :كرنافة»؛ وهي 
أصل السعفة الغليظ العريض الملتصق بجذع التخلة» فإذا يست صارت أمثال الأكتاف. 
و«الأديم»» الجلد المدبوغ الأحمر. و«العّضُمِ؛ جمع #قضيم»»: وهو الجلد الأبيض يكتب 


افيه 


ا ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


7- وحديث آخرء رواه يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب؛ 
أن عبد الرّحمن بن شُمّاسة أخيره» عن زيد بن ثابتٍ قال: «بينا نحن عند 
رسولٍ الله صَرَهعَكهوَسَل نوَلْفُ القرآنَ من الرَّفَاه إذ قال: طُوبَى للشأم. 
قيل: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الرحمن باسطةٌ أجنحتّها 
عليه201, 

وقد قال الحاكم في المستدرك”": بعد أن ذكر هذا الحديث: 
«وفيه البيانٌ الواضحٌ أن جمع القرآنٍ لم يكن مرّةٌ واحدةٌ فقد جمع 
بعضّه بحضرة رسول الله صَِإَلدعَيَنوِوسَل ثم جمع بعضّه بحضرة أبي 
بكر الصدّيق» والجمع الثالث هو في ترتيب السّور””'» كان في خلافة أمير 


وج 


المؤمنين عثمان بن عفان رَوََإَيَدُعََهْر أجمعين؟. 


وفي كلام الحاكم خطأ بين لا شك فيه» وهو قوله: «ثم ججمع 
بعضه بحضرة أبى بكر الصديق». فإن الذي كان على عهِدٍ أبي بكر إنما 


)١(‏ رواةٌ أحمد في مسنده : 180 من طريق يحبى بن إسحق السيلحيني؛ عن 
يحيى بن أيوب/ ومن هذه الطريق رواه الحاكم في المستدرك :594 ١لت‏ ورواه 
الترمذي في «المناقب» من طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن أيوب/ ومن هذه الطريق 
رواه الحاكم في المستدرك 7: 779, وقال الترمذي: «حديث حسنُ غريب» إنما نعرفه 
من حديث يحيى بن أيوب»»؛ وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

5594: المستدرك‎ )١( 

(*) في المستدرك ترتيب السورة»: والصواب ما أثبت إن شاء الله وانظر , 
المستدرك أيقمًا ؟: 5311. 


المرحلة التانية: منذ هجرته صَإزَلتَوَسكٌ إلن وفاته. بأبي هو وأمي 26 


هو جمعٌ القرآن كُلَّه لا بعضِه. فإن كان الذي حَمَلهُ على هذا القول 
ما رُوِي عن زيد بن ثابت أنه قال: «لما نسخنا الصٌّحُّفَ في المصاحفي 
فقدتٌ آية من سورة الأحزاب كنت أسمحٌ رسول الله صَإَّلنَاعَيِوَس0َ 
يقرؤهاء لم أجدها مع أحدٍ إلا مع خزيمة الأنصاريّ الذي جعل رسول 
الله صَرَتَعتوسَلَر شهادتّة بشهادة رجلين: <(يِنَ الْمؤْمِينَ ِجَالٌ 
صَدَْأْمَاعَمَدُلئَهَعَلتِهِ » [الأحراب: +2000 > فإن فقدٌَ هذه الآية من 
قَرّاطيس أبي بكر وصّحُفِهء جائرٌ أن يكون كان بسبب تآكل آخر صفحة 
أو ما شابه ذلك لأخها بقيت محفوظة دهرًا منذ عهد أبي بكر إلى زمن 
عشمان رِيََتَعَن فلا يستبعد تآكُلُ ما كتبت فيه. ومع كُلّ ذلك فهي آية 
واحدة. لا سُوَّرٌء ولا سورة» ولا آياتِ؛ فكيف يمكن أن يقول «جمع 
بعضّه». لفقدانه آيهَ واحدةً! هذا عجث. 

وهذه الأحاديث الثلاثة» إذا أُعدَّتْ مجتمعدٌ صريحاتٌ 
الدّلالة على أن الوّحي كان يُكْتَبٍ عند نزوله» منذ استكتب رسول الله 
تلوس با ثم زيد بن ثابت؛ أو من حضر من الصحابة الكتّاب - 
وعلى أنه كان يكتبٌ في أصناف كثيرة مما تُمكن الكتابةٌ عليه مما يتِيسّر 
> وعلى أن زيدًا ومن مَعَهُ كانواء في الحين بعد الحين» يجمعون ما تفرَّقٌ 
من هذه الألواح المكتوية المختلفة الأصناف والأحجام» فيرشونها 
على ترتيب آيات السورة المحفوظة في صدر رسول الله صَدَّلتَمعَدوسَرَ 


0 رواه البخاري في صحيحه من طرقء انظر (الفتح /١4:7‏ 598:4/ 191:9) 
في كتاب «الجهاد»» وكتاب «التفسير»» وكتاب «فضائل القرآن». 


”7 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأنصار 


وصدور من حَفْظَّها من أصحابه. 


وهذه الصورة على وضوحها عند البّدَّاهة» غير واضحة عند 
َرْدادٍ التُظر. فالسّورة الواحدة من أوساط السُورِء فضلا عن طرَالهاء 
إذا كتبت في هذه الكِسّر المتفرقة المتباينة: من الرّقاعء إلى الألواح» 
إلى عشب النخلء إلى كِسّر الأقتاب. إلى الأضلاع, إلى الأكتافي. إلى 
صفائح الحجارة؛ إلى رقَاق الأدم» اجِتَمّع مِنْها عددٌ يُعَد بالعشراتٍ 
بعد العشرات. وهذا العَدَّدُ يحتاج ترتيبه على ترتيب التلاوة إلى نظام 
دقيق» وإلى طريقةٍ مرضيّة في تلحيق بعضه إثر بعضء مع اختلاف 
الأحجام والأطوالء بين الغليظ والرقيق» والعريض والضيّق. والطويل 
والقصير. والليّن والجاسيء والمستوي والمعوّج. وكيف يأمنُ جامِعّه 
أن يضعه؛ مع اختلافه. متلاحقًا متتابعّاء أن يسقط منه شيء لصغره؛ أو 
ينزلق لسوء استوائه واعوجاجه؟ وإذا أمكن أن تجممَ هذه العشرات 
من القطع المتفرقات التي تتضّمَنٌ سورة من أوساط السُورِء فأين كانت 
تحمّظ على هيئتها تلك؟ وإذا تيسّر حفظ سورةٍ واحدة في صُندوقٍ أو 
رَبْعَة1' فإلى كم ربعةٍ تحتاجٌ السّوّر التي نزلت بالمدينة»ء وهي طوال 
كثيرة؛ فصلا عن سائر القرآن مما نزل بمكة؛ إن كان زيد أو غيره كتبه في 
مثل هذه الكِسّر المتفرقة المتباينة؟ وإذا كان شيءٌ من ذلكء فأين كانت؛ 


)١(‏ #الربعة» جونة العطار التي يحفظ فيها عطوره؛ ثم قيل للصندوق الذي تُجعل 
فيه أجزاء المصحف «ربعة؛؛ وهو اصطلاح محدثٌ؛ ينسب إلى أهل بغداد. وجاء في كتاب 
المصاحف لابن أبي داود: 5 «وأرسل إلي الرّيعة التي كانت في بيت عمر فيها القرآن». 


المرحلة الثانية: منذ عجرته صَلتَهْعيِوْسَلهٌ إل وفاتهء بأبي هو وأتي خرف 

وعند مَنْ؟ 

وقد سفت هذه الصورة هذا السّياق» لأنها أوَّل ما يبتدرٌ إلى قارئ 
الأحاديث في هذا الباب. ولكني في الحقيقة مقتَيمٌ بأنها لم تَكُنْ كذلك. 
لأن الحديث الثاني» الذي فيه ذكر قطع الأكتاف والأضلاع والكرّانيف. 
وما شابة ذلك؛ إنما هو في خبر زيدٍ في زمن أبي بكرء وأله تتبّع ذلك 
يجمعه من تلك الأشياء المختلفة» ولم يقل إِنّه كتبها على عهدٍ رسولٍ 
الله صَبََكتَدعَلِدهوَسَيَرَ في هذه الأشياء. وليس هذا موضع بيان معنى ذلك» 
لأنّ موضعه آتٍ بعد قليل في ذكر ما كتب زيدٌ من القرآن على عيد 
رسول الله» ثم في ذكر جمع القرآن على عَهِدٍ أبي بكر. 

فبقي الحديث الأوّلء الذي فيه ذكرٌ «الكتف». والحديث 


الثالث» الذي فيه ذكر «الرقاع». والحديث الأول ليس فيه إلا ذكر كتابة 


ية واحدةء والحديث الثالث فيه ذكر «جمع القرآن من الرقاع». فظام 
أن ن رَسُولَ الله صبَزََهعَلَتَهوسَلَهَ لما دَعَا زيدًا ليكيّب آية واحدةً. أمر أن يآ 


فى 


معه بالكتف والدواة' لأن الكتف تَسَعٌّ كتابة آيةء ولكته كان إذا دعاة 
ليكتب الآيات المتتابعة أو السورة المنزلةء جاء زيدٌ ومعه «الرقاع» 
ليكتب. ومعنى ذلك أن الآية الواحدة إذا نزلت وحدها أو الآينين أو 
الثلاث. وكان موضع شيء منها في خلال سورة قد كتبتء كتبها زيدٌ 
في اللوح أو الكتفء ثم ألحقها بموضعها من الرقاع التي فيها السّورة 


517١ انظر حديث البراء بن عازب ص:‎ )١( 


#2 5 
كف ؟- فضل في كتابة القرآن وجَمْمه. وكتابة مصاحف الألمصار 


و الآيات من السورة. ولا يِبْعّد أن يكون زيدٌ كان يُلْغي رُقعة من 
الرّقاع التي كتبت فيها السورة, ثم يكدّبُ مكانها رقعة أخرى قد أدخل 
فيها الآيات الحديثة النزول في موضعها. ويكون هذا داخلًا في تفسير 
قوله: #بينا نحن عند رسول الله صََِتَدعَيَهوَسَلََ نؤلّف القرآن من الرّقاع؟. 
وبذلك يكون أكثر ما كتبه زيدٌ من القرآن» إنما كتبه في الرقاع» وجمة 
الرقاع بعضها إلى بعضص أمر متيشرء وحفظها سهل غير عسير. . فهذه حي 
الصورة الصحيحة التي يقبلها التصوّره والتي يدل عليها حديثُ زيدٍ 
الثالثُ. وهي الحقٌ إن شاء الله 


وإذنْء فْمَعْنَاةٌ زيد في "تأليف القرآن من الرّقَاع». هو جمع الرقاع 
التي كتبوا فيها الآيات أو السورة أو السّوّ وترتيبٌُ هذه الرّقاع وآياتها 
داعام مالا المسزرنا التو ا 00 
إلى بعض . هذا أمرٌّ متيسر في الصّخُّف» والرّقاع» وبعض الألواح 
و ا ل 
عتم القرآن على عَهَد أبن يكن والتي'ايتناها في ارقم ؟) مما سلف»ء 
وشرحناها في التعليق". 

ومعلومٌ أن ا ا كر تَليِوَسَق مُنَجَّمًا هُدَةَ 
رسالتهء بدليل قوله تعالى: «وَكلَ نكت فوا وله وَكَاْرَكَ عليه لمان 
مل ويد ةَ كلك نيت يوه فوا د يِل )4 [الفرقان: 156 


.١ انظر ما سلف ص: 2577 والتعليق رقم:‎ )١( 


المرحلة التانية: منذ هجرته صَؤْتَعلِوَسَئَهَ إلئ وفاتهء بأبي هو وأمّي جتنا 


وترتيله هناء تأليفُ ما تفرّق في التنزيل تأليقًا حَسَنًا متناسقًا مستويًا لا 
اختلاف فيه''. فكانت الآية أو الآيات تنزلٌ بعد دهرٍ من نزول السُورة: 
فيأمر رسول الله صََلتعَلهوَسَلرَ أن توضع حيث أمره الله أن تُوضَع 
في مكانها من السّورة. فكان كاتب الوَّحْيء ومن كتب من أصحابه 
صَزَاَعَلَهوسَدَرَ لنفسه. يضَعُها حيث أمر. فطبيعةٌ تنزيل القرآن على هذا 
الوجه. تقتضي ما ذهينا إليه من إعادة كتابة الرّقاع مرةً أخرّى أحياناء 
ليتيسر وضع الآية والآيتين والثلاث في موضعها من السورة. وهذا بين 
إن شاء الله" . 

وسؤالٌ كان ينبغي أن نتعرّض لجوابه في هذه المُجالّة: كيف كان 
يكتب كاتب الوّحي؟ أكان يكتب القرآن منقوطًا معجمّاء أم كان يخليه 


)١(‏ خعالفت في تفسير الآية ما ذهب إليه أكثر المفسّرين. فأرجو أن أكون قد أصبتٌ 
وجه الحق إن شاء الله. 

)١(‏ هناك أمورٌ أغفلتها ني هذا الموضع. فمن ذلك ما اختلف فيه العلماء في شأن 
نزول القرآن وأنه لم تنزل منه سورة كاملة. ومن ذلك حديث عثمان بن عفان. حين سأله 
ابن عباس عن #سورة الأنفال» و«سورة التوبة» لم وضعوها في السبع الطول. وهو حديث 
رواه أحمد في مسنده 2755 444 وابن حبان في صحيحه رقم: ؟4» ورواه الترمذيء وأبو 
داودء والحاكم في المستدركء وابن أبي داود في المصاحف. والطبري في تفسيره؛ وحسّنه 
الترمذي وغيره» ولكن أخي السيد أحمد محمد شاكر رحمة الله. طعن فيه طعنًا شديدّاء 
وضعفه جدًاء (انظر ما كتبه في شرح المسند رقم: 99)» فتركتٌ هذا الحديث مخافة 
الإطالة في ردّ ما قاله أخي رحمة الله. وفي تفسير معناةُ وتركته لموضعه في بحث مطوّل 
إن شاء الله تعالى. 


4 ؟- فضُلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأغصار 


من الإعجام والنقط؟ وقد قال السيوطي في الدر المنشور'"©: «أخخرج 
الفريابي» وسعيد بن منصورهء ومسدد في مسنده؛ وعبد بن حميد» وابن 
المنذر: عن زيد بن ثايت أنه كان [يقرأ] «كَيَ ُتْشِرٌ هاا [سورة البقرة: 
4 أبالزاي]ء وأن زيدًا أعجم عليها في مصحفه»؛ وني الدر أيضًا"”© 
قال: «وأخرج مسدّد؛ عن أبِيٍ بن كعب أنه قرأ: «تُنْشِرُّهَاك أعجم الزاي. 
وقال الفراء في معاني القرآن!": «حدثني سفيان بن عَيَيْنَة» رفعه إلى زيد 
ابن ثايبت قال: كُتب في حجر «سسرها» ولنسن 49 وائظ إلى زيد بن 
ثابت» فنقط على الشين والزاي أربعّاء وكتب ١يتَسَنَّة)‏ بالهاء»0". 
ومذمَبِي أن كتابة زيدٍ وغيره من الصحابة كانت منقوطة مُحْجَمة 
الأحرف. ثم أُخُلَّى عثمان يََولتَدعَنَهُ المصحف من الإعجام والنقط لما 
كتب مصاحف الأمصار. وهذا شيء سيأتي بعد في مصحف عثمان. 
وبقي سؤال آخر: أين كانت الرّقاعٌ التي كتب فيها زيدٌ بن ثابت 
وغيره ممن كتب بأمر رسول الله صَؤَّلتعوسَلو؟ وعند من استُودعت؟ 
لم أجد له جوابًا في شيء مما وقفت عليه من الأخبار» وأكبر 
الظلّنَّ أنّها كانت عند زيدٍ نفسه. وأنها بقيت عنده حتى توفي رسول الله 


عله تَدِوسَك في شهر ربيع الأول من الستة الحادية عشرة» ثم أمره 


7374 775:١ الدر المنشرر‎ )١( 

(؟) معاني القرآن :١‏ 7/ا1,. 

(7) ذكرت هنا أبي بن كعب وزيد بن ثابت» لأنهما كاتبا الوحي المنصوص على 
كتابتهماء وتركت ذكر غيرهماء لأنه ممّن كتب لنفسه. 


504 1 2 ع 
المر حلة الثانية: منذ عجرته صَؤْلتَعَلِمِوْسَذرٌ إل وفاته بأبي هو وأني 5١‏ 


ابا تبق عنده سوى تسعة أشهر ا أمرٌ يحتالح بعذ د إلى 
طول مُدارسة. 


ولكتي كتبثُ هذا كُلَّه وأنا أسائل نفسي: ليت شعري أيٍّ قدر 
كتب زيدٌ بن ثابت» وسائر كُتَّاب الوّخي من القرآنٍ المنزل بالمدينة؟ 
وهل أملّى رسول الله صَرَتعوَ عليهم: أو على أحدٍ منهم شيئًا 
مما كان نزل بمكة من القرآن» وهو أكثر من نصفه؟ ولا أزال حائرًا فى 

المسلك الذي أسلّكُه في جواب هذا التساؤل. دلا لا لي عر دري 
يدل على شي نا كان هد ساق . وطُولُ إلحاحي في التساؤل على 
امتداد هذا اليحثء إنما أردتٌ به العَوْصٌ في ركام الأقوال المختلطة 
المتلاطمة المبهمة التي وقعثْ إلينا في كُتبٍ المتأجرين من عُلَما 
الأمّة» لكي آتي بالحقٌ من نَصَّهِ ما استطعت؛ ولكي أجَلُْوَ عَمُوة | الصورة 
الأولى. ٠‏ كانت قبل أن يطوسها عبار القرون, وكذلك أستطيعٌ أن أظهر 


كُنْهّها واضحًا جليًا غير مَحُّو مَشُوبٍ. فأرجو أن يكون هذا المسلّكُ أعونَ 


على يُلوغ الغاية» بتوفيق الله وعونه سبحائّه. 
ء الصورة بلا غموض ولا اضطراب. فإني رأيثٌ أكثرٌ الخلط في 
التَصوّرء إنّما يجيءٌ من التخبّط في البَدْءِه لا في هذا البحث وحدَّةٌ بل في 


يدق ؟- فصل في كتابة القرآن و جَمْعف وكتابة مصاحف الأمصار 


أكثر ما نتناونّه من الأغراض في زماننا هذا. 

أسلفتُ الحجَّةَ على أن رسول الله صِبَآلتَهءَلتِوسَلمٌ لم يكتب من 
الوّحي شيئًا وهو بمكة. مُدَةَ ثلاثة عشر عامًا'"؛ وعلى أنَّ الحّنْدة في شأنٍ 
القرآن هو حفظة عن ظَهْرٍ قلب, بذلك أُمر رسول الله صَزَّلتعَلدَِسَكَ 
وبذلك أَحََدَ أصحابه رضوانٌ الله عليهم”". فإن كان أحدٌ منهم قد 
كتبّ شيئًا من القرآن. فإِنّما هو استعانةٌ منه بيّمينه» ليستوثِقٌ من إعادته 
وتكرارو علق ترقيه الذي تل عليه ينظ على وخ الشبطء ولبملمه 
مَنْ طَلَبَ شيئًا من القرآن ليَسْفَطهء ولمخافة النّسِيان أو الخطأء ولكن 
هذا ليس من «كتابة الوّحْي» بأمر رسول الله صََلَعَدهِوَهٌ في شيء. 

ثم قدَّمت الاستدلال على أن رسول الله صَوَتَعلَوَلهٌ لم يتَّخِذ 
كُنَابَا للوّخي مقدمّةٌ لمدينة؛ في السنة الأولى من الهجرة”": ثم جحت 
أن بدءَ ذلك كان بعد مقتلة القراء بالرّجيع وبثر مَعُونة في السنة الرابعة من 


الهجرةكق وأن استكتات زيد بن ثابت كاتب الوّحي» ليو أن يكوث 
كان بعد غزوة الخندقء في أوائل السنة السادسة من الهجرة*» ثم لزم 
زيدٌ كتابة الوّحْي حتى لحق رسول الله صَآَلتَعَلِوَسَلَ بالرفيق الأعلى في 


. 7١9 إلى ص:‎ ١99 انظر ما سلف من ص:‎ )١( 
. 715 إلى ص:‎ 7١7 (؟) انظر ما سلف من ص:‎ 
. 715 إلى ص:‎ 7١١ انظر ما سلف من ص:‎ )( 
. 777 إلى ص:‎ 5١5 انظر ما سلف من ص:‎ )4( 
. 7171 انظر ما سلف من ص: 755 إلى ص1‎ )0( 


المرحلة الثانية: منذ هجرته صَؤْلَاعَلهِوَسَلٌ إل وفاته. بأبي هو وأمّي نا 


رَبِيع الأول من السنة الحادية عشرة» فكأن كتابة الوّحْي لم تكن إلا في 
السنوات الست الأخيرة من حياة رسول الله صََِآَلتَعَكوِوْسَل3ٌ ومقطوعٌ به 
أنَّ كاتب الوَّحْي كان يكيّبٌ مائرّل في هذه الفترة كُلَّه أو بعضّه. أمّا الذي 
تَرَك قبل ذلكء. منذ أول البعثة إلى السنة الرابعة من الهجرة, فلا أجد 
عندي دليلًا يعينُ على افتراضي أن شيئًا منه كان قد كُيِبَء أو أن رسول 
الله أعادَ إملاءَةٌ على كاتب الوَّحَيٍ حتى كتبّةٌ. 

وإذثء فالقرآن المكنٌ كله وهو أكثر من نصف كتاب الله وشطرٌ 
من القرآن الذي نزل بالمدينة إلى ما بعد مَقتلة القَدَّاءِ بالرجيع وبثر 
مَعُونةء وهما جميعًا نحوٌ من ثلاثة أرباع القرآن, لا نجدٌ دليلا على أن 
شيئًا منه قد كان كُتبّء أو أعيدٌ إملاؤه بعد اتخاذ كُتَّابِ الوّحي. فالذي 
كَتبَ زيدٌ بن ثابت وسائرٌ الكُتّاب بالمدينة» هو في هذا السياق. لا يكادُ 
يتجاوز رُبْعَ القرآنء أو يزيد قليلًا. هذاء إن صحّ أن كُلّ ما كان ينزّلُ بعد 
اتخاذ الكُتَّاب كان يكتبُ كُلَّهِ. وهذه النتيجة التي انتهيتٌ إليهاء يؤيّدها 
المُرّهاثُ الساطِمٌ من شّهادة أخبار الأمّة من الصّحابة» كأبي بكر وعُمَر 
وزيد بن ثابت» ومن كان معهم من الصحابة. وهذه الشهادة مطويّةٌ في 
حديث جمع القرآنٍ على عهد أبي بكُر”"". فإنَّ مْمَر كان هو الدَّاعِيَ إلى 
جمْعهء وكانَ أبو بكر هو الآمرَ بِجَمْعهء وكان زيدٌ هو جامعه وكاتبَهُ في 


الصّحفبِ والقراطيس» وذلك بمشهدٍ الصحابة جميعًا ممن كان معهم 


)١(‏ سيأتي حديث جمع القرآن في أَوَّل المرحلة الثالثة بعد قليل بنصه. وتخريجه 
هناك؛ وهو حديث صحيح. 


14 ؟- قضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


يومئذ بالمدينة» وإقرارهم فِعْلَ أبي بكر. فإنَ دُعاءة عُمَر إلى جنع 
الوا سيا يتتبّم القرآن فيجمعه ليكتبه في 

شك راخر الع وات عم لبا ين افيف القرآن وكتابته إياف هر 
او او لوا 
من كنب الوّحَي إلا ما أمرّ رسول الله صَوََعلوَسٌ بكتابته في السنواتٍ 
الأخيرة من حياتِه. بأبي هو وأمّي - وعلى أنَّ ما كان نزل يمكّة من 
القرآن» وما كان نزل بعد مقدمه المدينة قبل اتخاذ الكُتّاب» لم يمْله 
وَشَول الله مودي على أحدٍ من كتبة الوّخي. فلو قد كان فَحَلَ 
لكان القرآنُ عندئذٍ مجموعًا 5 ومكتوبًا كُ فلا معنى» إِذْنْء للأمر 
بجمعه مرَّة أخرى, ولا معنى أيضًا لاستنكار أبي بكر وزيدٍ بن ثابت أن 
يفعلا شينًا لم يفعلْهُ رسول الله صََلتَهملِهوَسَلرَ وهو قد كان فَعَل 


إللفق 


ل إن في حديث جمع القرآن على عهد أبي بكر وَعَإنَنك 


شهادة أخرَى على أن زيد بن ثابتٍ وسائر كُتَاب الوّخيء لم يكتبوا 
كُلّ ما نزل بالمدينة بل بعضّهء فإن زيد بن ثابت قال في حديث جمع 
القرآن: «فتتبّعتٌ القرآن أجمعُهُ من الحُنْب واللَّخافٍ وصُدُور الرجال» 


)١(‏ قال الحافظ ابر في الفتح :)٠١:9(‏ «كان القرآن كُلّه كتب في عهد النبي 

أبن حجر 7 

صَبَلدَفعَكند نسل لكن غير مجموع في موضع واحدٍء ولا مرتب السُور». والذي قاله الحافظ 
لم ب يأتٍ عليه بدليل . فإن كان أراد أن الصحابة كانوا يكتبون لأنقيهم. وأن 0 لأنقيهم 
تستوعبٌ القرآن كَل كتابة فهذا صحيح مرجّح. وإن كان أراد أن رسول الله مِبَلتَة ووس 
وا لاوا بو ل ل 


هذا الفصل كما ترىء وبالل التوفيق؛ ومته السدادٌ. 
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حتى وجدتٌ آخر سُورة التوبة مع أبي مُرّيْمة الأنصاري؛ لم أجدها مع 


الواح "لش و عد ال كام مس ١‏ ع شا ع 
أحد غيره: « قد بحَآء كر رَسُوليِنْ اسك ريز عَلكَء مَاعَيِشّمَ 


يم عي اير كارج . مسو ص اي 0 
-حريص عد ِالمْؤْمنِينَنٌ وف تَحِرٌ ». حتى خاتمة 


براءة». و«سورة التوبة»» وهاتان الآيتان الأخيرتان منهاء هي من آخر 
القرآن نزولا بالمدينة» وافتقادٌ زيدٍ إياهماء دليلٌ على أنه هو لم يكتيّهما. 
ثم التماشهما عند الصحابّة» وفيهم كَتَبِةٌ الوّحيء فلم تُوجَدا عند أحد 
إلا عند أبي خزيمة الأنصاريّ» وهو ليس من كتبة الوّخيء كُلُ ذلك من 
أوضّح الدليل على أن رسول الله صَإَتَعلتوسَلرَ لم يأمْرْ بكتابة جميع ما 
كان تَرّلَ بالمدينة» بل أمَرَ بكتابة بعضه. ْ 

وهذا الَّذِي اتتهيتٌ إليه» من أكبّر ما يوَيَدُ أن رسول الله 
لَه حين اتخدّ للوّخي كتبةً يكتبونَ عنه بعض ما يتزّلء إنما 
كان اجتهادًا منه. ولكئ يَسَنَّ لأمَتِه كتابة القرآن وجمعه. حتى لا يقول 
قائل: كيف نفعلُ شينًا لم يفعله رسول الله صَإَتَعيووَسَة0. لعليه 
أنَّ حاجة المسلمين إلى كتابة القرآن وجَمعه كائنةٌ بعد فراقه وفراق 
أصحايه هذه الدّنياء وخلافةٍ من لم يَشْهد الوّحْيٍ من التابعين وتابعيهم 
إلى أن يرث الله الأرضٌ ومن عليها. 

ولكن بقي أَمرّان ينبغي أن أبادِرٌ إلى بيانهما في هذا الموضع: 

الأوّل: أنْ ليس معنى هذا الذي انتهيثٌ إليه. أن القرآنَ لم يكن 


. 717١ انظر ما قلته آنقًا ص:‎ )١( 
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مَوْلَّهًا مجموعًا على عهده صََِلتَهَلتَوِوَسَة. لا بل كان مؤلّمًا مجموعًا 
بأسلوب هو أوثنٌ الأسلوبين وأبعدُهما من مَظَِّةَ الخطأ. وذلك أنّه كان 
مجموعًا لما حِمْظَا قٍِ صدره صَِآَتَتعَنتِهِوَسَلَرَ وصدور أصحابه» وإن 
لم يكن كان مؤلّمًا مجموعًا في قراطيس مكتوبة. وسيأت البّرْهان القاطعٌ 
على ذلك في خلال مقالتي الآتية» إن شاء الله سبحانه. 

الثاني: أنّنا أسلفنا أن «سورة التوبقى وهي آخر القرآن نزولاء 
نزلت في أواخر سنة تسع من الهجرة”"» وقبل نزول الأمر بأن يُقَرىَ 
رسولٌ الله مِبَزَلَدمَليِْوسَلر أمتّهِ القرآن على سبعة أحرفي. فإذا كان ذلك 
كذلك؛ فجميع ما كتب كتبةٌ الوّخْي بأمر رسول الله صََّلتَعلِدوسَل لم 
يكتبُوا ما شاء الله أن يكتبوا منه. إلا على الحرني الأوّل وحدّهء دون 
سائر الأحرف السبعة. وإذا كان رسولٌ الله صَرَّلتَدعلَنهِوَسَلَءَ لم يِأمْرْ كتبة 
الوَّحِي أن يكتبوا عنه ما كان نزل بمكةء وما نزل منه مقدمّه المدينة 
قبل بثر مَعُونةء فأولّى أن لا يكون أمر بكتابة شيء من الأحرف الستة 
الأخرى. لأنّه إنما أرادَ بكتابة الوّحْي أن يسن للمسلمين كتابة القرآنٍ 
من بعده؛ لا أن يجمعه لهم في حياته مكتوبّء وهذا بَيّنُ والحمد لله. 

وعند هذا الموضع ينتهي القولُ في المرحلة الثانية من مراحل 
جمع القرآن وكتابته على عَهُد رسول الله صِبََلَعَلهِوَسَلَرَء كشفتٌ من 
غوامضها ما استطعتٌ كشفَّهُ ههنا. وسيجيء. بتوفيق الله ما يزيدّها 
وضوحًا في الحديث عن المرحلتين التاليتين. 


.,١ انظر ما سلف ص: 47. تعليق:‎ )١( 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَِتْمعَلتْوسَلٌ إلى أن طُعِن عمر زتعن بدلا 


[المرحلة الثالثة] 
منذ وفاته َبَآَلتَمَعَِتهوَسَكَرَ إلى أن طمن غهر دعن 


أما المَرّْحلةٌ الثالثة» فتبدأ منذٌ وفاته صَإلتَعلَهِوسلهٌ في ربيع الأوّل 
من السنة الحادية عشرة من الهجرة. ثم أمرٍ أبي بكر بِجَمْع القرآن 
كو سمو اك الوح ا 
عثمانٌ َوَعَإَيَدَعَنَهُ مَضَاحفَ الأمصارء وصار مُضْحفُه في كُلّ مصر هو 
0 


لما توفي رسول الله صَزَّلنَهْعَلِهِوَسَلَ ارتد من ارتَد مق العرت: 
فجهز أبو بكر الجيوش لقتالهم» وخرجَ الصحابة من مكة والمدينة 
لقتال أعداء الله وهم الحَمَّظَة والقُرَّاهٌ وحملةٌ القرآنِء حتى كانت 
الوقّعَة بمسيلمة الكدّاب يوم اليمامة في آخر السنة الحادية عشرة من 
الهجرة. فيحدثنا زيد بن ثابت وَََِدَعَنَهُ قال: «أرسَلَ إل أبو بكر 
الصَدَيقٌ مَعَتَل أهل اليمامّة» فإذا عُمَر بن الخطاب عنده. قال أبو بكر 
َيَدَلتَمْعَنَهُ: إن عُمَر أتاني فقال: إن القعلّ قد استحرٌ يوم اليمامة بقدَاء 
القرآن» وإنّي أخشى إن استحَرٌّ القثل بِالقَرَاءِ بالمواطنء فُيذهبّ كثية 
من القرآنء وإنّي أرى أن تأمرَ بجمع القرآن. قلت لعُمَر: كيف تفعل 
شينًا لم يفعله رسول الله صََلتعتتِوسَ؟ قال عُمَر: هذا والله خيرٌ! فلم 


د لاد يراجعُّني حتى شرح الله صدري لذلكء ورأيتُ في ذلك الذي رأى 
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لترقق لكاون ريعي لذ رك لاق مائز لا كوالكه واه 
تكتبٌ الوّحي لرسُول الله ءوسل فتتبّع القرآن فاجمَعْهُ. فوالله لو 
سر ا ل ل د 

لقرآن! قلت: كيف تفعلُون شيئًا لم يفعَلُهُ رسولٌ الله صَرَّلَامَلهِوَسَلر؟ 
قال: هو والله خيرًٌ! فلم يزل أبو بكر يراجعْتي حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدرٌ أبي بكر وَعْمَر وَدَإَيَئِعَهَا. فتتبّعث القرآن أجمعه 
من العُسُبِ واللّخافٍ وصدور الرجالٍ حتى وجدتٌ آخر سورة التّوبة 
مع أبي خزيمة الأنصاريٌ لم أجدمًا مع أحدٍ غيره: «لقد جا 
رَسولَنْ أش يعرم عَلِدَهِ مَا )4 حتى خاتمة يَوَاءَة. فكانت 
الضَّحُف عند أبي بكر حتى توفَاهُالله. ثم عند عُمَر حياته» ثم عند حفصة 
بنت عمر رََتهعنة70. 

فهذا الحديث. هو حديث البابء. وفيه من الدلائل والمعلي 

كثير بين سوف أشرحُه وأطبَقه على ما فاتٌ من النتائج التي انتهيت 


إليها. 


)١(‏ حديث جمع القرآن مرويٌ بأسانيد كثيرة؛ بين الصّحيح والحسن وا 
وبألفاظٍِ مختلقة متفقة المعاني» ولم أستوعب جمع ألفاظه هنا. وقد رواها البخاري في 
صحيحه من طرق. مطولَا ومختصرًا (الفتح :1 509 كم حرط زر لالنحمنت 
© وأحمد في مسنده برقم 7001لا والترمذي في سئنه في تفسير #سورة التوبة»» 
والبيهقي في السئن الكبرى 7: :4٠‏ ١4؛‏ وابن أبي داود في كتاب المصاحف: 5- 8. ثم 
تفسير الطبري. المخبران رقم: 204 50: وغيرها. 
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فأوّل ذلك: أن فيه شهادة أبي بكر وعُمّر ع0 
أصحاب رسول الله صََِكََهعَلتهِوَسَلَءَ بشأن القرآن» على أن العُمْدة في شأن 
القرآن كانت عندهٌّم هي الحفظ دون الكتابة - وأن ذلك كان مُتَعَالَة 
بين الصحابة لا حَفاءَ به» بلا تَشاعُرٍ منهم ولا تواطُق. فإنَ الذي هاج عُمَر 
إلى مراجعة أبي بكر في جمع القرآن كان هو مقتلة القَرّاء يوم اليَمامق 
وأنه حَشِي «أن يَسْتَحِرّ القعل بالقراء في المواطنء فَيِذهبَ كثيدٌ من 
القرآن لا يُوعَى»”". فلولا أنّه كان يعلمُ أنَّ الجفظ هو عُيْدة الأمر كُلَّه 
في القرآنء لما هاجه قعل القرّاء باليمامة» ومخافةٌ تهافّتهم في المواطن 
والفتوح صَرْعَى شُّهداءَ فإن هلاكَهُم في المواطن هو الذي يُخْنَى مَعَهُ 
أن يهِلِك مَعَهِم مَا حفظوهٌ في صدورهم. 


)١(‏ دلا يُوعى»؛ أي لا يحفظٌء من «وعى الشيء؛ حفظه في صدره. وهذا اللفظ 
لم يرو في حديث البخاريّ الذي أثبئه ولكنه جاء في حديث ابن أبي داود في المصاحف 
8» بإسنادٍ صحيح جدَّاء لأنه رواه من طريق #محمد بن يحبى قال: حدثنا عثمان بن عمره 
قال حدثنا يونس» عن الزهري قالء أخبري ابن السباق» عن زيد بن ثابت». وهذا الحديث 
من حديث الزُهْرَيَ و«محمد بن يحيى الذهلي النيسابوريّ» إمامٌ حافظٌ. قال أحمد بن 
حنيل: «ما قدمَّ علينا رجلٌ أعلمٌ بحديث الزهريّ من محمد بن يحيى». وشيخه «عثمان بن 
عمر بن فارس العبدي»ء روى له الجماعة. وهو ثقة ثبثٌ في الحديث. وشِيحُةُ ايونس 
يزيد الآيلت»» روى له الجماعة. قال ابن معين: «أثبت 
ويونس...4»: وقال أن 


ن بن 
ت الناس في الزهري: مالك. ومعمرء 
يضًا: «مالك ويونسء عالمان بالزهريّ». وقال أحمد بين صالح: انحل 
لا نقدم في الزهريّ على يونس أحدًا». فلذلك جنت بالزيادة هنا من حديثه. 
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ودَلَّْتْ هذه المخافةٌ أيضًاء على أن هؤلاء القَرّاء الذين خخاف عُمَّر 
استحرار القتل بهم في المواطن. كان بعضُهُمْ يحفظٌ القرآن كُلَّها''» وكان 
أكثرهم يحفظٌ ما لا يحفظّه غيره من القُدّاء فلذلك حاف أن يكثر القتل 
في الذين جمعوا القرآن كُلَه في صدورهم. ويبِقَى بعدهُمْ من حَفْظ بعس 
القرآن» ثم يهلك من هؤلاء أيضًا جماعة فتُضيمَ الأمّة بعض ما هي 
مأمورة بالمحافظة على جميعه. وإن كان الله تعالى قد ضَمِنَ لها حفظ 
كتابه الذي أنزلهُ بقوله: <( إِتَاكنْتَئَلنَا رصح رَوَإنَالهُهلَتفِظُونَ )4ه [الحجرة 
فكان من أسباب حِفْظِهِ ما أوقع الله في صدر عُمّر من المخافة”". 


)١(‏ كان ممن قتل من القراء يوم اليمامة «سالم مولى أبي حذيفة»» وهو الذي ذكره 
رسول الله صَََِتَهعَلتهِوسَة في الأربعة الذين أمر أن يؤخذ القرآن عنهم؛ كما سلف ص: 27١8‏ 
تعليق: 2١‏ ؟ وكان عُمَر شديد الحبّ لسالمء كثير الثناء عليه» ولما طمن عمرء وجَعَّل الأمر 
شورى في الخلافة: قال: «لو كان سالمٌ حيّا ما جعلتُها شورى»» وظنْي أن عْمّر اشتدٌ عليه 
موت سالِمء وذكر ما كان من حفظه القرآن ومدارسته» فهاجه ذلك على مراجعة أبي بكرء 
كما في الخير. 

() انظر ما سلف ص: 7١7‏ إلى ص: ١7‏ 5» في بيان أن عمدة الأمر في شأن القرآن 
هو الحفظ دون الكتابة» وقد أشرت إلى هذا الموضع في الاحتجاج السالف ص: 251475 
تعليق رقم: ”. هذاء وقد جَعَلتُ مخافة عُمَر التي هاجها مقتل القراء يوم اليمامة» متعلقة 
بضياع شيء من القرآنء بإيهام ما يقع عليه اسم «قرآن»: لأثي أحببثٌ أن أجِعَلٌ الأمر واضحًا 
غاية الوضوح في هذا الموضعء ولكني سأبيّن في ختام عمل زيد بن ثابت في جمع القرآن» 
أن مخافة عُمَر لم تكن لضياع شيء من نصّ القرآن؛ بل لضياع «الأحرف السبعة»؛ وكلها 
قرآن منزّلء كما سترى بعدٌ. 
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وحَلَّتْ مخافةٌ عُمَر على تهاقّت قرَّاء القرآن في المواطن» وهم 
الحففلة: دوت تشرفة على ضياع مأ كتب كُتَاب لوحي لرسول الله 
صَبَركتَهعََهوِسلَرَه ودون تخوّفه على ضياع ما كتب الصحابة لأنفسهم من 
القرآن - على أن ما كتب كتاب الوّحْيء وما كتب الصحابة لأتنفسهم 
مِنْهء كان عندّه وعند أبي بكر بمنزلةٍ دون منزلة الحِفْظ بدرجاتء فلذلك 
لم يسْغَلُهُ أمرُ ضياع ما كيب من القرآنء بل لعلَّهِ لم يذكُزه؛ لأنه لا يَرَى 
شيئًا غيرٌ الحفظٍ حُجَّةَ في تلقّي القرآنء وكان يعلمٌ أن سائر الصحابة 
ممن كتب لنفسهء كان يرى ذلك أيضًاء فغيرٌ مأمونٍ أن يكونوا قد 
أضاعوا ما كتبوه على تطاول الأيّام» لأمهم كتبوا ما كتبوا للتذكرء لا 
للتقييد والإئيات. 


ود إغفالّه ذِكْرَ ما كَتَبِ كُتَابِ الوّخي من القرآن عند مكَافته 
هذه على أن ما كان كُيِبَ منه. كان قليلا في جَنْب ما لم يُكُتَبٍ مِنْكٌ 
واستماعٌ أبي بكر لمقالة عُمَر ومراجعته» موافقةٌ منه له على الذي بَنَّى 
عليه مخافته؛ ثم موافقةٌ زيد بن ثابت لهماء وهو كاتب الوّخيء إقرارٌ 
منه أيضًا بأنَ الذي كيب من الوّخْي على عهد رسول الله صََّلتَةءََِوَسٌَ 
قليلٌ. فدلَّ هذا بجميعه. على أن رسول الله صَرَتََكِهِوَسَلٌ حين أمّر من 
يكتبٌ عنه الوّخي أن يكتبء لم يُرِدْ بذلك تقييد القرآن. ولا إثباتَكُ ولا 
جمعةٌ بل أراد أن يَسُنَّ كتابة القرآنِ من يعده. هداهٌ الله إلى ذلك»؛ لعلمه 
سبحاته أن ذلك واقِعٌّ بعد فراق رسول الله صََّلَتَعَتِهِوَسَََ أصحابّه» 
ولحاجة المسلمين إلى آخر الدّهر إلى كتابة القرآن في المصاحفي. 


ا ”- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابةِ مصاحف الأمصار 


فكان ذلك ممًا تخيّر الله لحفظ كتابه الذي وَعَد بحفظه. وقد سلف بيان 
ذلك فيما كتبناه آنا" وقلنا إنه لو كان القرآن مكتوبًا كُلَّه على عهده 
مأللاتكتيوضةء 'آوالو كان مجم عا كله زم كان الإنكان أ بكر وازيذ 
ابن ثابت بقولهما «كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صَبِآلئاعَلدِهوِسَل 1 
ولا لأمره زيد بن ثابت بجمع القرآنء معنّى مفهوم. ومبذا يتبيّن فسادٌ 
العبارة التي جرت في كلام الحافظ ابن حجر وهي قوله: «كان القرآن 
كُلّه كنت في عهد النبي عوط لكن غير مجموع في موضع 
واحد. ولا مرتب السور"”» فهي عبارة مُوَهِمَةٌ إذا حولت على ظاهر 
معناهاء بهذا التَّعْميم والإطلاق. 

وبقيت الكلمة الأخيرة في هذا الخبرء وهي قولُ زيد بن ثابت: 
افتتبّعتُ القرآن أجمَعُه من المُسُبء واللَّخَافِه وصّدورٍ الرّجال»؛ وهي 
عبارةٌ تحتاحٌ إلى فضل تأثّلء لأنها عبارةٌ موجزةٌ جدّاء وتكادُ تكون هي 
وَحْدَها الخبرَ الصحيحَ القَردَ الذي يتضمّنٌ شنينًا من البيان عن فِعْلٍ زيد 
ابن ثابت في جمع القرآن على عهد أبي بكر كيف كان. وقد سردت آنا 
ما جَمَعْتهُ من الأشياء التي جاءً في هذا الخبر أن زيدًا جمع منها القرآن» 
سوى العُسْبٍ واللَّخافء وهي المذكورة في الطّرق المختلفة التي 
جاءت مها رواية الخير””. وذكر «العشّب والنّخاف» في حديث البخاري 


755 انظر ما سلف ص: 755 إلى ص:‎ )١( 
.1 (؟) انظر ما سلف ص: 2744 تعليق:‎ 
.١ انظر ما سلف ص: 777 والتعليق رقم:‎ )*( 
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والاقتصارٌ عليهماء لا يعني أنَّ ما جاء في الأخبار الألخرى غير صحيح» 
بل مِنْ كُلٌ ذلك على تعدّده جمع زيدُ بن ثابت القرآن المكتوبّ» ولا 
يضرٌ إغفالٌ شيء في خبّرء استد ركه آخر في رواية الخبر من طريق أخرى. 

وقد ذكر زيدٌ بن ثابت في حديثه هذا عملين مُتَعَايرين مختلفين» 
الأوّل: جمع القرآن من رَقِيم مَسْطورء كالرّقاع والصّحُف والعششّب 
والنّخاف والأكتاف - والثاني: جمع القرآن ممّا حَصَّلَنْهِ صُدور الرجال 
حفغلًا عن ظهر قلب. وبديهةٌ عبارة زيدٍ تستَرِقٌ النظر فتُوهِم آنَّ الحَمَلِين 
جميعًا عملٌ واحدّء ولا سيّما إذا أغفل الناظر دلالة الحديث كُلَّهِ على 
المَعَاني التي أشرنًا إليها آنمًا. فمن أجل ذلك رأيتٌ أن أسلّك إلى بيان 
أسلوب زيد في جمع القرآن» طريقًا جديدةً تؤدي إلى معرفة عَمَل زيده 
على الوّجْهِ الذي يُطَابِقٌ ما انتهيت إليه من النتائج فيما سلف؛ فتظهر 
الصورة الصحيحة لعَّمل زيدٍ في الجمْع. ولكي صل إلى الغاية التي 
نريدٌهاء ينبغي أن نَضَع بين يدي النَّاظِرِ في هذا الخبرء مقدّماتٍ لا بُدَّ 
هنهاء حتى لا تختلط عليه المعاني اختلاطًا يُقُضي إلى طَّمْس مَعَالمِ هذه 
الصّورة» أو إلى هَدْم عَمُودها الذي لا تقوم إلا به. 

» الأولى: أننا قد أسلفنا بالبرهانٍ أنَّ ما نزل بمكة من القرآن؛ وما 
نزل منه بالمدينة إلى نحو سنة خمس من الهجرة» وهو قريب من ثلاثة 
أرباع القرآن» لم يكتبهٌ كُتَابِ الوّحي بأمر رسول الله صَوَلدَدعِوسلرَ على 


4 *- فصل في كتابة القرآن و جْدْعه وكتابة مصاحف الأممصار 


الأرجّحء ولا كتب منه زيدُ بن ثابتٍ شينًا على وجه القَطْ 2. فسشرج هذا 
القدرٌ من القرآن من أن يكون داخلا فيما ذكر زيد بن ثابتٍ أنه جَمعه من 
العُسبٍ والأكتاف واللّخاف والرّقاع وغيرها من الرَّقِيم المسطور يأمره 
ينوس عند نزول الوّحْي بالمدينة» بعد سنة خمس من الهجرة. 

* والثانية: تدلٌ بديههٌ العقل على أن ما ذكر زيدٌ أنّه جمعه من 
المُشُب والأكتاف واللّخاف والرّقاع وغيرهاء لا بُدَّ فيه من شرط 
لازم لا مَحِيص عنه. فإمًا أن يكونَ هذا المكتوبٌ مما أمر رسول الله 
َتَلتَعِِِوسل كاب الوّحي بكتابته بإملائه هو وإقراره؛ وَإما أن يكون 
مما كتبَهُ الصحَابِيُ لنفسه ثم عرضه على رسول الله قراءةً عليه فأقرٌه 
رسول الله على صحكَّته. فإذا لم يكن كذلكء فلا عِبْرَةَ بى لأنّ الخطأ في 
كتابته أو النَفّصَ في عدد آيه. غيرٌ مأمونٍ أن يكون وقع من كاتبه الذي 
كتبه لنفسه.ء دون أمر رسول الله وإملائه» ودون إقراره على صحة ما 
كتب. أمَا الذي كتبه الصحابة لأنفسهم وأعوزه هذا الشرطء فلا حُجّة فيه 
إلا بشرط آخر: أن يتعدّد الرّقيم المكتوب لآية أو آيات أو سورة أو سور 
عند جماعة ممن تَلَقّوهُ عن رسول الله توس ثم تكونُ جميمها 
على تعدّدها متطابقة كُلّ التطائق في حروفها وفي عددهاء ومطابقة أيضًا 
لما حَفْظ الحُفّاظ منهاء ولا سَقَطت العِبْرةٌ بجَمِيعها والتّقةٌ إن اختلفت 
أو زاقت أو تفصع وهذا أبفنامغا تدل عليه بذيهة العمل 


)١(‏ انظر ما سلف في ذكر المرحلة الثانية. 
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« والثالئة: أن حديث زيد بن ثابت في جمع القرآن على عهد 
أبي بكرء قد دلّ أصرح الدّلالة» كما أسلفناء على أن شأن المكتوب 
من القرآنء كان عند أبي بكر وعمر وزيدٍ نفس بمنزلة دون منزلة ما 
أخذه المُرٍّاءُ ين فِي رسول الله مول واستودعُوه صدورَهُم 
حفظًا عن ظَهْرٍ قلب - وأنَّ الحُجّة عندهٌم إنما هي فيما حفظتة صدور 
القرّاء؛ لا ما حفظتة الرقاعٌ مما كتبه الصحابةٌ لأنميهم. وذلك أن الذي 
هاج عُمَر إلى النَظر في جمع القرآن وكتابته بين دَفَتينِ إنما هو مقتلة 
القّكَاء يوم اليّمامة» ومخافته أن يستحر القعل بسائر القُرّاء من حفظ 
شيئًا من القرآن» لحبّهم شهود المواطن في الفتوح والغزوات. فيتهافتون 
فيها شهداء. ويذهبٌ كثير من القرآن لا يُوعَى لاك من وعاكٌ وعَسَى 
أن بلك جماعة منهم معها من القرآنٍ ما لم يحفظة أحدّ ممّن بقِيِ من 
الناس. فمخافةٌ هلاكِ القرّاء هي التي هاجثْ عُمَر ولم تَهِ'جْهُ مخافة أن 
يضيع ما كتبّه الصحابةٌ من القرآن لأنفسهم. أو أن يَنْلّف ما كيب فيف 
ببخروجهم إلى المواطن والفتوح والغزوات. مُخَلْين وراءهم ما كتبُوا 
من ذلك» دون حياطة تنجيه من الضياع والتلفٍ. 


»* والرابعة: أنّ هذه المقدمات الثلاث تبيينا إلى بيان عَمَل 
زيدِ في جمُْع القرآن. حيث قال: «فتتبّعتٌ القرآنَ أجمعُه من العُنُبٍ 
واللَّحَافٍ وصّدور الرجال». وذلك بأن تُعِيد تصوّر الكلام على وجه 
صحيح واضح غير مُبْهَم لأنّ هذه العبارة مختصرةٌ موجرقٌ يُخْشى 
مع اختضارعا وإيجازها أنْ تخلطٌ عَمَل زيدٍ خلطًا لا ينج إلا شو 


5 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِه: وكتابة مصاحف الأمصار 


التصرّر. والحديث ظاهرٌ البيان عن عملين مختلفين. أوَّلهما: جمع 
القرآن من الصّحُف واللُّخاف والعٌسُبٍء وهو المكتوب. والثان: جمعه 
من صدور الرجالء وهو المَسَهُوظ. وظاه أنَّ كُلّ واحد من العملين 
يقتضي أسلويًا في الجمع غير أسلوب أنخيه. وهذه المقدمة الرابعة, 
تَفْضِي بنا إلى المقدمة الخامسة. 

* فالخامسة: أن الذي كُتِبَ من القرآن صِنْفان: 

صِنْففٌ كتبّهُ كُتاب الوّحي بأمر رسول الله صََاتَهعلَهِوَسَلَرَ وبإملائه. 
وبديهة العقل توجبُ أن يكون الكاتب كان يعارضُ رسول الله بما كتب 
قراءةٌ عليه. بعد قَرَاعْه من كتابته» فتكون هذه المعارضة إقرارًا مِنْه 
عدر بصِحَّة ما كتب الكاتبُ. فهذا المكتوب حُجّةٌ لاشكّ في 
سَلامته وصكَّته. ولكن قَدْر هذا المكتوب لا يكاد يتجاوز ريْع القرآن» 
كما أسلفنا البرهان عليه. 

والصنفٌ الآخرٌ ما كتبه الصحابة لأنفّسِهمء استعانة على 
الحِفْظ بما تكتّبٌ اليمينٌ؛ وهو ضربّان: ما عارض به صاحبّه رسول الله 
صََتَعََنهوَسَلَرَ قراءةٌ عليه» وهذا بمنزلة ما كتبه كاتب الوحي - وما كتبه 
الصحابي لنفسه ولم يُعَارضهء وهذا أذنى مرتبة من الأولين. وهذان 
جميعًا لا سبيل إلى معرفة مقدار ما كُتِبَ منهما من القرآن. | إذ لا خبر 
عندنا بذلك. وكلاهُّما يحتاحٌ إلى شاهدٍ يشهدٌ أنّه ععورضء إِمّا على 
رسول الله نفسه. أو على حافظٍ متقن من أصحابه. 


المرحلة الثالثة: من وفاته صَإَِتَهعلوَسمٌ إلى أن طمن عمر وك]قعتة 5 

والذي كتبه كُنَّاب الوحيء جائرٌ أن يكون كان كُلَّه مستودعًا عند 
آخر كتّبة الوحي زيد بن ثابت. وأنه كان مرَّتَبًا مجموعًا على : 
التلاوة» لقول زيد فيما سلف: «كنّا حول رسول الله صَإّْلَتَعَاِوَسَةَ 
نؤلف القرآن من الرٌّقَاع»”''وجائرٌ ايكون كل كفب للون كاك عند 
ما كتبٌ بيمينه» والأوّل أرجح. أما ما كتبه الصحابة لأنفسهم. فمعلر 
أن كُلّ امرئ منهم كان محتفظًا بما كتب لنفسه. 

ودَلٌ حديث زيد أنّه جمع القرآنّ م ن العْشُب واللخافٍ وغيرهاء 
أنّه كان مفرَّقًا منتغرًا . والأقربٌ أن يكون أكثر المكتوب كان آيةٌ وآيتين 
تلخ أو أكثرء وبعيدٌ أن يكونّ أكثره كان سورةٌ تامَقٌ وأبعد من ذلك 
أن يكون سورًا تامّاتٍ متتابعات؛ لأن جُلّ ذلك كان مكتوبًا في الكِسّر 
الصغار و العْسّب واللخاف والأضلاع والأقتاب وما شابه ذلك» 
وكان أقلّه مكتوبًا ني الصّحُف والرّقاع وما شابيهماء وهي صاب أيضًا 
على كل حالٍ. 

وهذا التشتّت يقتضي زيدًا أن يجمّع ما كتبه كناب الوّخي على 
حدته وهذا يَسْهُلٌ ترتيبه. أما ما كتبه الصحابةٌ لأنشيهم مُعارَضًا أو 
غير مُعَارض» فيقتضيه ذلك أن يجمع الكِسّر التي كتبها كُلُ صحابق 
وعارضها على حَِدَةٍ منسوبة إلى من كتبها - ويجمع الكِسّر التي كتبها 
1 صحابي ولم يعارضها على حِدَةٍِ منسوبة إلى من كتبهاء وذلك 
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؟- فطل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


ال 0 إلى شاهدٍ يشِهّدُ بصحة كتابته. وترتيب هذين 
الفرسن: ا عور دلو لكوي الوا ذلك أنها 
مكتوبة على كِسَّر يك يشقّ جمعٌُها وضمُّها على تر بجا لا ير 
أن لا تتنائّر . وحُْسْنٌ تصوّر هذه المقدمة: يقودُنا 7 المقدمة الشّادسة. 


4 


1 


« فالسادسة: مقَدّمةٌ لا بُدَّ فيها من التأمّل والنّظّر. وذلك أن هذا 
الات الذي جمعه ريك وان مغر قاف آيدى الوجال» كان محتريا عله 
على كِسَرٍ صغارٍ ورقاع ضيّقَ لا تكاد تحتمل الكشرةٌ منها أو الرقعة 
كتابة بضع آياتِ متتابعات فضْلا عن سورة تامة. فإذا أريد جمعٌ هذا 
١‏ شتات؛ فعلّى أيّ أساس يجمعه جامعٌه. ثم يرتب آياته وسورّه؟ هما 
حَطَتَانِ لا ثالث لهما: ! إمَا أن يجمعَهُ ثم يرتبه باجتهاده كيفما اتفق» آياتٍ 
متتابعاتٍ: ثم سُوَرًا متواليات - وإمَا أن يجمعه ثم يرتبه معارضًا إِيَاهُ 
على أصل آخرّ يك 0 متتابع الآيات التي تتكوّن منها السّورة الواحدة.ء 
ثم يكون متتابع ال لُوّر التي يتكرّن منها القرآن كُلّه. 

فالحُطَةٌ الأولى محال مرفوضٌ عقَلَا وروايةً. فهذا الكتابٌ الذي 
آمنت به آلاف مَؤْلّفَةٌ وقاتلث عليه بعد أن قاتلت الرسول الذي جاء به 
أعوامًا طوالا أشد القتال. محال أن يكون كان في أنفْسِهم بهذه المنزلة 
من الهوان؛ حتى يرتضُوا أن يستأثر رجلٌ منهم أو رجالٌ» مهما بلغوا من 
السطوة والسلطان؛ بإعادة تركيبه لهم على صورة يرتضيها هو وأصحابه 
بآرائهم» تخالفُ ما تلقَّوهُ عن رسُولهم الذي أرسل إليهم. وحسبّك أن 
تذكُر ما كان عند نزول الأمر بقراءة القرآن على سبعة أحرفيه في السنة 


المر حلة الثالثة: منذ وفاته صَتٍَتَِموْسَل إلن أن طعِن عمر يَواتيعذ عن 


التاسعة أو العاشرة من الهجرة: من قَرّع الصّحابة لَمَا سَمِعُوا ما يخالف 

با افراع وول لغرس]لاستدودت لاي تونب الفراة.» وآياتى بل في 
حروفٍ من نص الآيات. كالذي كان بين عمر وهشام بن حكيم حتى 
كاد ييطشٌ به. وكأبي بن كعب حتى أخذه من التكذيب ولا إِذْ كان ني 
الجاهليّة. هذا ورسول الله صَزَّلتَهعَلدهِوَسَلَه بين ظَهْرانيهم. وهو الذي علّم 
هؤلاء وهؤلاء'"". فكيف يجوز في عقل عاقِل أن ينتهي بهم الأمر بعد 
سنةٍ أو سنتين؛ في السنة الحادية عشرة من الهجرة؛ إلى التسليم لجل 
أو رجال أن يُلمُمُوا لهم آياتٍ كتابهم بما رَأُوا من آرائهم؟ ما في المّحَالٍ 
شيءٌ أوغَلَ في الاستحالة من هذا! بل كيف يسمّيه الله لهُمْ في أكثر من 
ستين موضعًا من القرآن «كتابًا» أنزله على رسولهمء ويسميه رسولهم 
فيما يحدثهم به «كتابًاك» ويسمُّونه هم بِينَهُم بما سمّاه الله ورسوله 
«كتابًا»» ثم تكون عاقبة هذا «الكتاب» أن يكون بعد وفاة رسولهم بأشهر 
قلائل. مِرّهَا من آياتٍ متفرّقَةِ مبعئرة» قد فَقَدتِ الشرط الأوّل فيما يمكرٌ 
أن يسمّى «كتابّا؛ عندهُمْ وعتد غيرهم من العقلاء» وهذا الشرطٌ هو 
تتايع جُمَلِهِ وترابُط معانيه» ثم يخادعون أَنفسَهم أكبر خداع. في رتضونَ 
أن يجمع لهم جامِعٌ هذه الوِرّق برأيه واجتهاده كيفما اتفق؛ ثم يسدُّونه 
هم «كتابًا» يتعبّدون بتلاوتهء ويتبعون شَرِيعته» ويستنبطون منه أحكام 
دينهم؟ لو كان في اللغات كلمةٌ فوق «المّحَالٍِ» أدلّ على الاستحالة» 
لكان هذا موضعٌ دلالتها. 
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و ؟- فصل في كتابة الق رآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأتصار 


وَإِذْ قد بَطلت هذه الحُطَّةٌ عقلا. فلم يبق ة الثانية: أن 
00 
إما أن يكون مكتوباء ونان يكون محفوظًا في الصّدورء ولا ثالتّ 
لهما. ومحالٌ أن يكون كان هناك أصلٌ مكتوبٌ مرئَّبُ الآيات والسُور 
إذ لا معنى عندئذٍ لهذا الجمع من السب واللّخاف والرّقاع» مع وجود 
هذا الأصل المكتوب الذي تعارضٌ عليه هذه الكِسّر. فلم يبق إذن 
إِلَّا مراجعة الكِسَّر ر المكتوبة على أصل محفوظٍ في الصدورء ينبغي أن 
ار كر اماو سطرظا ك3 الايا يق و شوو كم 
ُرَنّب السّور في صُدُور من حفظوهٌ. فإذا فقد هذا الأصلٌ الثاني شرط 
الترتيب في صٌّدور من حفظوةٌ. عادت المشكلة جَدَّعَةَ ورجعنا إلى 
المحال الذي ذكرناهٌ في الخُطَّةَ الأولى. وبذلك بان أن المحفوظ في 
صدور الرجال كان مُرَتََا كُلّ الثَرَتبِء لا ريبة في ذلكَ» وبانَ أن قولٌ 
زيد: «فتتبغتٌ القرآن أجمعه من العُْسُبٍ واللخافٍ وصدور الرجال» 
يدل على قسمين: جمع من المسطور في العُشّب واللخاف. وجمع 
من صدور الرجال. وبان أيضًا أن المحفوظً في صدور الرجال» أعلى 
مرتبةٌ من المسطور في العّسّبٍ واللخافيء وأنه هو العُمْدةٌ في شأن القرآن 
منذ أزّل أمره على عَهُد رسول الله صََلتَََنهوسََ إلى يوم النّاس هذ 
وإذاعاة للف كان متهم الغران من مور الرجال هو الميدوغيدة لأنه 
الأصلٌ الذي سوف يُعارضٌ به زيدٌ ما جممَ من كِسَر الرقيم المكتوب. 
وهذا بِيّنٌّ إن شاء الله كُلَ البيان. 
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وإذا 00 هو 
الأصل المبدوء به في جمع زيدٍ القرآنَ على عهد أبي بكر فقد وجب أن 
نتتجرّد لتصوّر هذا المحفوظ كيف بدأء وكيف كان على الوجه الذي 
تقتضيه الروايةٌ والعقلٌُء بلا خلْطٍ ولا غموضي في هذا التصوّر. وذلك 
يدحلا في المقدّمة السابعة. 

» فالسابعة: أن القرآن العظيم لم ينزل جُمْلةَ واحدقٌ بل 
الله على رسوله متجّمّاء إما سورةٌ تامَةٌ» وإما آيات متتابعات من سورةء 
ثم ينل تمامها بعد فترق» وإما تنِلُ الآية والآيتانٍ والثلاث: ثم يلحفها 
صَيََتَعَلَهوِسَلَهَ بالسورة التي هي منهاء في موضعها الذي يدُله جبريل 
على إلحاقها به. وقد ذكر الله سبحائه مقالة المشركين في استنكار هذا 
التنجيم فقال: <( وَكَالَ أذ َكَمَرو ا َلَاْرَكَعَليه لمان جنا وِيِدَة)4. 
رك استنكارهم: «( كَدللكَ يتيوه اولك وَرَقَلكَهُ 

يقلا )ه [الفرقان: 6+]» فذكر سيحانه العلّدّ الداعية إلى تنزيله منجّمًا: 
وبّن أنه هو سبحاته المُتّولُي ترتِلَهُ أي تأليفف آياته تألِيقًا حَسَنًا متساوقًا 
لا اختلاف فيه. مع نزول هذه الآيات متفرَقَةَ في أوقاتٍ مختلفات. وقد 
مضى بيان ذلك”". كذلك كان شأنُ تنزيل القرآن منذ أول البعثة إلى أن 
بض صَزَلتَعلَهوسل فنبّت الله بتنزيله منجمًا فؤادَ رَسولهء وثيّنه فيه يهذا 


التنجيم شيئًا فشيئًا حتى لا ينسى منه آيةَ أو حرقًا(". ثم يزيدّه الله تثبيثًا 
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(5) اعلم أن عدد آي القرآن هو: 7777 آية» نزلت في ثلاث وعشرين سلة؛ أي- 


ب ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمّعِه وكتابة مصاحف الأمّصار 


بمعار ضة جبريل له في قراءته» قفى حديث مسروق» عن عائشة؛ عن 
فاطمة بنت رسول الله صَِزَانَهَعَلتَوِوَسَلَ أنه أسرّ إليهاء في السنة الحادية 
عشرة من الهجرة: إن جبريل كان يُعَارضني القرآنّ كُلّ سنةٍ مرق وإنه 
عار ضني العام مَرّتين» ولا أراهٌ إلا حضر أجلي»20. وروى مثل ذلك أبو 
هريرة وغيره”"'. وبيّن ابن عباس في حديئه أن ذلك كان في شهر رمضات 
و 067 م 5 و قر 
من كل سنة فقال: «إن جبريل كان يلقَاهٌ في كل ليلةٍ في شهر رمضان حتى 
نسل يعرضُ عليه رسول الله صَزَّلنَةعَلنهِوَسَهَ القرآن»0". 
وكان صَردعيوَسَل يتولّى تعليم أصحابه القرآن» فكانوا يتلقون 
عنه ما نُرَّل منجّماء فيحفظونه تلقيئًا منه. ثم يعارضونه بما حفظواء ثم 
يتدارسونه بينهم. ثم يتلونه في صلواتهم ونوافلهم» ويكتبٌ منه لنفسه 
3 *« و 
من شاء الله أن يكتّب استعانة على حفظه. ثم يُعَارضون ما حفظوا 
3 3 العامة 62 و 9 
على تلاوة رسول الله صَرَلتَهعَلنْهوِسَدَهَ في ثلاث صلواتٍ من كل يوم» قي 


4١47-‏ يومّاء بمعدّل أقل من آية في اليوم الواحد. وعدد الآي التي نزلت بمكة في ثلاث 
عشرة سنة هو: 4518» وعدد ما نزل بالمدينة في عشر سنوات هو: ١7378‏ على وجه 
التقريب. 
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(7) رواه البخاري 9: 47» وفي حديث سمرة بن جندب قال: «عرض القرآن على 
رسول الله مالسل ثلاث عرضات» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /ا: 2١86١‏ وقال: 
«رواء البزار» ورجاله رجالٌ الصحيح». فعسّى أن تكون العرضة الثالئة هي عرضة الأحرفٍ 
السبعة. في السنة العاشرة» التي نزل فيها الأمر بالأحرف السبعة. 
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المرحلة الثالثة: مدذ وفاته سَتَدَئععِوَسَةٌ إل أن لمن عمر لوعن ى 


ل 


المغرب والعشاء وصلاة الفجن ثم لا يكادٌ يخْلُو أحدّ منهم من تلاوة 
القرآن تعيّدًا في غير الصلوات كُل يوم حتى بلغ الأمرٌ بعبد الله بن عمرو 
أبن العاصء وهو بالمدينة» أن يختم القرآن في ليلق فأمره صََرَّلتَعَدهوَسَررٌ 
أن يختمه في شهرء فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له: «اقرأ في كُل 
سبع ليالٍ مرةّ»”"©. وكذلك كان شأنُ سائر الصحابة» فكان لكُلَ امرئ 
منهم ورد فمنهم من كان يختم القرآن في سبع. وأكثر من ذلك وأقل. 
ولك أكترهم كان يتشتقة في كل شهر. جذاامم ما قال لهم رسرل الله 


م 0 اقم ناي عن يدانه بن ككر: «أن رسول 
الله صَزَّكتَهعَلِتهِوَسَلََ قال: : وإنّما مَل صاحب القرآن كمثّل صاحب الإبل 


الجعملةة إن عامَد عليها أمُسَكهاء وإن أطلقها ذهبثُ»26. . وعن عبد 
الله بن مسعود» قال: قال النبئٌ صَبََكدَءَلتِوِوسَل: «بئسٌ ما لأحدهم أن 
يقول: نَسيثُ آية كيت وكيتَء بل تُسّي. واستذكرٌوا القرآن. فإنّه أشدٌ 


تفصّيًا من صدور الرجالٍ من النّعم©. وعن أبي موسى الأشعريّء ع 


النبي صَبَلََتَهعَلَتَدِوَسَلَرَ: «تعاهدوا القرآنٌ, فوالذي نفسِي بيده لهو شد 


تفصّيًا من الإبل في عُقلها»©. وما أمرهم الله به من قراءة القرآن فقال: 


.414 - 27 :9 انظر الحديث في فتح الباري‎ )١( 
٠١ :94 فتح الباري‎ )1( 


(9) رواه البخاريء انظر الفتح 9: 1-7١‏ و«التفصي». التفلّت كما تتفت 
الإبل من عقلها. 


(5) رواه البخاريء انظر الفح 9: لال 


ع *- فضل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


را وما تَسَرَنَ عََءَان )» المزمل: وقرن هذا الأمرّ بأمره «إياهم 
بإقامة ما ا ارام اتيف 
وَلقِيسُواأصَلةَودَاوا الررة )4 لالمزمل 1 فكانت عزيمة من الله أن لا يدع 
امرؤ مُسْلِم قراءة شيء من القرآن في يومه وليلته» وأمرًا من رسول الله أن 
يستذكر المسلم ما حفظ ويتعاهَدة. 

فكان تنجيم القُرْآن في هذه المدّة المتطاولة منذ أُوَلٍِ البعئة إلى 
وفاةٍ رسول الله صِأَلتَْعََهِوسَلَه مع تتابع سماعه متَلًُا في الصلواتٍ وفي 
غير الصلواتء ثم تتابّع تلاوته يومًا بعد يوم وليلةَ بعد ليلة» مِعْوانًا لمن 
حفظ منه شيئًا أو حفظ جميعَ ما ما يُزّل منهء على تثبيت حفظه تبثا لا 
مَزِيدَ عليه. هذا مع مع تجرّدهم لهذا الحفظ وإقبالهم علي لأنّه ديهم 
الذي يدينون رهم به. ولأنه كا لله الذي يقاتلون الك جميًا عليه 
وعلى الإيمان به. ولأنه كلامٌ رب العالمينَ الذي لا يحل لأحدٍ أن يُخِلّ 
بحر مِنه أدنى إخلاليء فاستفاص حفئظه ميقا حرق ًا استفاضة لم 
يئلها كلام قب قبلَّهُ ولا بعدّه. 

هذه هي الصورة التي تم بها حفظٌ القرآن عن ظَهْرٍ قلبء لا أعني 
الحفظ العام بغير تحديد. بل حفظ قَردٍ فَرْدِ من أصحاب رسول الله 
روسل من أسلم قديمًا بمكة, فظلٌ يأخذٌ القرآن عن رسول الله 
إلى أن توفي نحوًا من عشرين سنة أو أقل قليلاء كأبي بكر وعمر وعثمان 


وعلي وعبد الله بن مسعودٍ وسالم مولى أبي حذيفة وعشراتٍ غيرهم 


المرحلة الثالئة: منذ وفاته صَؤْتَهعََوِوَسَل إلى أن طمن عمر انع 5 


- ومن أسلم بعد الهجرة بالمدينة فقضى في ذلك نحو عشر سنواتٍ 
ومن تاخر إسلائه فققيى دؤن للك إلى مينة أو يقن سنة قُبَيْل وفاة 
رسول الله صَِبَآلتَدْعَككدوَ َو ككثير ر ممّن تأر إسلائه. وهذا الجمع من 

الحُمَاظ ما بين ُقَاظ | القرآن كُلّهِ أو بعضه أو من حفظ السُّورٌ القلائل» 
يعَدُونَ بالآلاف. وكُلّهِم على ما وصفنًا من إتقان الحفظ حرفًا حرفا لا 
يترخحصُون في شيءٍ من ذلك أدنى ترص كراشيم و فلن 
ما يتلو صاحيّه من كتاب رَبّه حتى في الصَّلوات إذا نْسَيَ أو أخطأ. وقد 
زُوي من حديث عبد الله بن عمر: «أنّ النبي صَإأَلتعلِووَتةٌ صلّى صلاةٌ 
فقرأ فيها فلَبّسَ عليه. فلما انصرف قال لأبي: أصَلَيتَ معنا؟ قال: نعم. 


.: 


0 


قال: فما مَنْعَك؟2"2. فهذا الأمرٌ مع رسول الله صَزََعَتدوَسَلمَ ومُو من 
هو فمأ لكلف يغيرة. 


وإذنء فزيدٌ بن ثابت حين استقبل «جَمْمَ القرآن من صُدور 
الرجال». إنما استقبل آلاًا من الحُفَاظٍ المتقنين لما حفظواء 
علمهم رسولٌ الله ولمّنهم القرآنَّء أو مِمَنْ أخدّ عمّن علمه رسول الله 
صَرَزَتَمْعَلوِوَسَط. وهم جميعًا بين حافظ لجميع ما ل من القرآن. وحافظ 
لكثيره؛ وحافظ لبعضه أو لقليله. ومعنى ذلك أن عشراتٍ منهم ومئاتٍ 
كانوا -0 السّورة الواحدة منه. فإذا اتفق العشرات والمئات على 
يه بعينهاء ثم على تلاوة سورة تامّة بعينهاء على وجه واحدٍ في 


1 


)١(‏ رواه أبو داود قي سنئه. باب الفتح على الإمام في الصلاة :١‏ +7 ورواه ابن 
حبان في صحيحه. وانظر التلخيص الحبير: 19١‏ 


03 ؟- فضُلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهه وكتابة مصاحف الأمصار 


حرف حرف منهاء غير متواطئين ولا متشاعرين» فهذا الاتفاقٌ أوثقٌ من 
كُلَ مكتوب مسطورء مهما بلغت الثّقة بكاتبه وبكتابته. وهذا بين أشدّ 
البيان في بديهة العقل. 

والثامئة: أن تصوّر المقدمة السابعة» يُقْضِي بنا إلى إعادة 
النظر في معنى الجمع القرآن من صدور الرجال»»؛ ما معنى الجمع 
ههنا؟ فقد ظهر ظهورًا جليًا أن سُورَ القرآن جميعًا كانت في صدور 
الصحابة محفوظة بترتيب آياتها سُورة سورةً» على تَرتِيب تلاوة رسول 
الله صَِلتَعَيَدوسَلّ وأنهم قرأوها كذلك في صلواتهم وفي أورادهم يومًا 
بعد يوم؛ على اختلاف الصحابة وكثرتهم كما أسلفنا. بل كانوا يعرفونٌ 
عَدَّد آي كُلّ سورةٍ يحفظونها على وجه الضَّبط. ونعمء إنهم قد امختلفوا 
في عدد آي بعض السّورء كالذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه 
قال: «تمارينًا في سورة من القرآن» فقلنا: خمسٌ وثلاثون؛ أو ست 
وثلاثون آية. قال: فانطلقنا إلى رسول الله صَإأَتَهعيَهِوسََرَ فوجدنا عليًا 
يناجيه. قال: فقلنا: إِنَا اختلفنًا في القراءة. قال: فاحمّرٌ وجهٌ رسول الله 
صَيَتَةمَتَهوَسلَ وقال: إنّما هّلك من كان قبلكم باختلافهم بينهم. قال: 
ثم أسرّ إلى علي شينَاء فقال علىٌ: إن رسول الله صََتعََهوَسلَه يأمرُكُمْ 


أن تَقْرأوا كما عُلّمْتُمو". 


)١(‏ رواه الطيري بإسنادين صحيحين في تفسيره؛ انظر الخبر رقم: 417 والتعليق 

عليه. وظاهرٌ أنه لم يرذ سُقُوط آية من السُورة» فصارت خمسًا وثلائين آية» لأنه لو كان 

ذلك لما أقرّه رسول الله صَدْتَهعَلتَهوسَل ولكان الاختلاف اختلافًا في إثبات آيةِ أو مَحُوها 
من القراءق» لا اختلاقًا في القراءة. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَبَآَتَةعلِعِوَسَقَ إل أن طُّمِن عمر رَدَإلَدْعند 7 


وسببٌ هذا الاختلاف في عدد آي السورة» هو الوقف على 
رؤوس الآي. كما هو معروف. ومع ذلك فقد سَمَّى ابن مسعود هذا 
الاختلاف في العدد. الناشيَ عن الاختلاف في الوقف: «اختلافًا في 
القراءة»: ودلّ أمْرُ رسول الله على أن الوقف على رؤوس الآي قراءةٌ 
ينبغي لكل من يتلقّاها عنه أن يلتزمّها كما عَلَّمه إيّاها. فإذا بلمَّ الأمرُ هذا 
المبلغ في حفظ عدد آي السورة الواحدة, فلا أظتّه يصحٌ في العقول أن 
يكون زيدٌ حين قال إنه جمع القرآن من صُدور الرجالء إنما عَنَى جمع 
آياتٍ متفرقاتء بل البيّنُ أنه جَمّع سُور القرآن كما يحفظها مَنْ حفظ من 
الصحابة تامةً معدودةً الآياتِ. ولكن. ما معتّى «جمع القرآن من صدور 
الرجال» إِذنْ؟ 

إن لفظ زيد بن ثابتٍ في حديثه: افتتبّعتٌ القرآن أجمعُهُ من الحُشُب 
واللخاف وصدور الرجال». وإن كان دقيقًا محكمًا في صريح منطق 
العربيّة, إلا أن إِيقاعَهُ الفِعلٌ» وهو «أجمعه», على ثلاثة أشياء قد عُطِتَ 
بعضّها على بعضي بحرف «الواو». وهي «العُسُبٌ واللخافٌ وصدور 
الرجال»: يحتٌ ُطى الفكر والتّظر حا شديداء رين للسامع أو القارئ 
أن كم «العُسُّب واللخاف» وأشباههاء مطابقٌ لحكم «صدور الرجال» 
في هذا «الجمع». ثم يخدعه هذا التطابقٌ في حكمها عن تمييز ما رُيّف 
عليه فيرى معنى «المجمع» في الحالين واحدًا. و«الجممٌ» عمل ولكل 
عمل أسلوبٌ يختلفٌ باختلاف ما يتناوله من الأشياء. فإذا لم تكن 


14 ؟- فَضْلٌ في كتابة القرآن وجَسْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


الأشياء التي يقع عليها العمل مميزة كُلّ التمييز وبيّنةً الحدودٍ الفواصل 
بينهاء فسَدّ تصرّر أسلوب العمل فسادًا مُبِينَا لا يُمْقب إلا الخلط 
والحيرةً والتردّد والغموض. وهكذا كان فقد زَلَتْ على هذه المَرقاة 
عقول وأقلامٌ. ولا سي سيّما الأعاجمٌ قديمُهم وحديئُهم من من المستشر قين» 
ومن استنّ بسنّتهم من أهل جِلْديِنا في زماننا هذا. فإنهم جميعًا أجروًا 
حُكُم هذا على هذاء وجعلوا قِصَّةَ جمع القرآنٍ من «العُسُب واللخاي»؛ 
عببية كل الشَّبهِ بقصّة جمعه من «صّدور الرجال» في كُلَ شيء. ولذلك 
فسدت النتائج التي وصلوا إليهاء وطّمست الصورة الصحيحة لعمل 
زيدٍ في الحالين جميعًا'"'. 

من البيّن أن مجرَّدَ إحراز جميع ما تشبّت في أيدي الرجال من 
«الحُشبٍ واللخاف» وأشباههاء مما يِب فيه قرآنٌ ثم حِفْظٍ جميع 
ذلك في مكان واحد وإن لم يتولٌ ترتيت شتّاته أحدٌ ينطبقٌ عليه معنى 
«المجمع» الذي جاء في حديث زيد: «فتتبّعتٌ القرآن أجمعه من العُشُب 
واللخاف». لأن «الجمع» »هو أخذ ما تفرّقٌ من شيءٍ وضمٌ بعضه إلى 
بعضي. وهذه الكِسّر من الرقيم المسطور التي كانت متفرّقة في أيدي 
الرجال» سهل تصِوٌُرٌُ معنى «الجمع» فيها . أمَا القرآث المحفوظٌ ك 
الصّدورء فَمُستحيلٌ تصرٌرُ جمعه على مثل هذا الوج لأن المحفوظ 


)١١‏ ومن العجائب أن الذين ردُوا على من أساء فهم هذه الأخبار؛ قد وقعرا هم 
في مثل ما وَقع فيه هؤلاء: لأنهم لم يسلكوا إلى تصوّر هذا الجمع مسلكًا مأمونٌ العواقب 
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واستجرّهم غُموضُ التَصوّر إلى تلبيس ما أرادوا أن يوضحوه بغموض من جنس أخير!! 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَؤْنَعَيوسَلَ إلى أن طمن عمر ويإتفعنة حل 


ليسّ شيثًا ممّا يُحْرر. وإذنْ فقد وجب أن نلتمس لجمع المحفوظ في 
الصدور أسلويًا إذا سلكه سالكه سمي «جامعاء للمحفوظ. ولا يجد 
العقل لذلك إلا أحد سبيلين: 

2١‏ ما آن يفيت ريك ناا يحون ما يمليه كل عافط لش وحن 
القرآن قل أو كَدُرَ - 

”- وإمَا أن يبدأ فيكتب القرآن كُلَّهِ في القراطيس. بإملالٍ أحدٍ من 
القرّاء الذين جمعوا القرآنَ حفظًا على عهد رسول الله هتوسق 
ثم يأتي كُل من حفظ شيئًا من القرآن فيتلو عليه ما حفظ؛ فيعارضه على 
موضعه مما كتبّ. 

والسبيلٌ الأول طويل شاقٌ مفضي إلى تكرارٍ لا معنى له. لأن 
الذين حفظوا ما شاء الله من القرآن آلافٌء وكتابة ما حفظ كل حافظ 
على حديّه تكرارٌ لما كر حمّاظّه ثم يشقٌ بعد ذلك ضبطّه لحاجة هذا 
المكرر إلى مقارنة بعضه ببعض بعد إثباته كتابةً. وإذا كان في الناس من 
يحففدٌ جميع ما نزل من القرآن. ثم سلك السبيل الأوّل. فقد أوغل فاعل 
ذلك في التي على نفسهه وركب إلى الطنواب مدلية النقطل: 

وإذنء فالسبيل الثاني هو الذي سلكه زيدٌ لا محالة. فيكون زيدٌ 
وهو أحد الذين جمعوا القرآن حفظًا عن ظهر قلب على عهد رسول 
الله صَبَرَكتَهعَلتَهِوسَيََ قد كتب القرآن كُلَّهُ في القراطيس من حفظ صدره. 


ثم تَنَى فا تعرض من حفظ من الصحاية قرآنًا قل أو كثر» فاستتلاهم 


1 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَدْعِه وكتابة مصاحف الأنمصار 


7ب 0 وزيدٌ يعارض 
قراءته بما كتب في القراطيس من حفظه. فإذا انما فذاك» وإذا اختلقاء 
أمسك على ما اختلفا فيه حتى تُظْهر معارضةٌ سائر القرّاء بعده صوابت 
ما اختلفا فيه. وعسّى أن يكون زيدٌ قد بدأ أَوَلَا بمنْ جمع القرآن كُلَه 
حفظًا عن ظهر قلبء فعارض قراءتهم عليه بما كتبّ. ثم استعرض من 
بعدهم من كان أقلّ منهُمْ قرآنًا. ويذلك يكون زيدٌ قد عارص كُلٌ آي من 
القرآن» ثم كُلّ سورةٍ متتابعة الآياتِ مئات من المرات» على عددٍ من 
حفظ الّورة من الصحابة. وهذا نبايةٌ في الضبط والإتقان. ثم يكون زيد 
لم يدَعْ قرآنًا عند أَحَدٍ من الحفّاظء إِلَا أخذهُ معارضة على قراطيسه؛ 
فيكون ذلك هو معنى «جمع القرآن من صُدُور الرجال». وهذا بين جدًا 
إن شاء اللهء ولكنّ «الجمعّ من صدور الرجال»» لم يقتصر على هذا 
وعحدة: كهااسدوى بعد 

« والتاسعة: إذا كان المحفوظٌ في الصٌّدور هو المبدوة به 
وبكتابته. وكان هذا عمل زيد في جمعة. فليت شعري كيف جممٌ الرقيم 
المسطورٌ في العُسُب واللخافٍ وأشباههاء وما فعل بهء وما نفعٌةُ بعد هذا 
الجمع الأوّل؟ 

لم يحدثنا زيدٌ حديثًا شافيًا عن أسلوب جمعه الرَّقِيمَ المسطور. 
وذلك لأنّ كُلّ مكتوب متفرّقٍ في أيدي الرجال. سهلٌ تصوّر جمعه. 
ولكن يبقّى معرفةٌ الشروط التي ارتضاها زيدٌ في جمع هذا المكتوب. 
وقد ذكرثُ في المقدَّمات الأولى أن المكتوب ثلاثة أصنافي» 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَرَتَدعَكِهِوس إلى أن طمن عمر وَبقَاتاعتذ عن 


الأول: ما كتبه كُتَابٌ الوّحْي بالمدينة بإملاء رسول الله صََلتَعكِووسَةٌ 
ومعارضتف وهو لا يكادٌ يتجاوز رُبْع القرآن» مما نزل بعد سنة خمس 
للهجرة. وهذا الصنفٌ لا يحتاجٌ إلى شاهد يشهد بصحّته - والثاني: ما 
كتبه الصحابةٌ لأنفيهمء وعارضوا به رسول الله صََّلََهِوسَلَ ويوثّقّه 
شهادة شاهد يشهد بمعارضته. وكلا الصنفين وثيقٌ لا شلفَّ في وثاقته 
> والثالث: ما كتبه الصحابة لأنفُسِهم بلا معارضة» وشرط وَنَّاقته أن 
يُطَابقٌ بعضّه بعضًاء ويطابق المحفوظ في الصدور أيضًاء إذ أعوز وُجود 
ما كيب منه في الصّنفين الأولين. 

وعذه السروظة كما قلماء عدل برها يذيهة المقله وقد جاه التق 
يما يؤيّدها فيما حدّثنا به عبد الله بن أبي داود قال. حدثنا أبو الطاهر 
قالء أخخيرنا ابن وهب. أخيرني ابن أبي الزّنادء عن هشام بن عروة: عن 
أبيه [عُرُوة بن الي قال: «لما استكرٌ القعل بالقرّاء يومئذِء قَرِقٌ أبو بكر 
على القرآنٍ أن يَضِيعَّء فقال لعمر بن الخطّاب ولزيد بن ثابت: اقعُدا 
على باب المسجدٍء فمن جاءكُما بشاهدينٍ على شيءٍ من كتاب الله 
فاكتباة200. وظاهرٌ أن هذه الشهادةً لا يمكن أن تكون في المحفوظء 


)١(‏ رواه في كتاب المصاحف: 45 وهو حديث صحيح. رجاله ثقات؛ وإن كان 
إستادُةُ منقطعًّء لأن «عروة بن الزبير» لم يشهد خلافة أبي بكر إذ ولد في آخر خلافة عمر 
سنة 777+ أو لست خحلون من خلافة عثمان» ولم يصرّح عروة بمن روى عنه هذا الخير من 
الصحابة الذين شهدوا ذلك. ولكن مثل هذا لا يقالٌ بالرأي وكان عروة كما قال ابئه هشام: 
«ما سمعت أبي يقول في شيء قط برأيه"» فما ظنك بالتاريخ! كيف يقول فيه برأيه؟ 


1 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


لأنه لا يقال للحافظ: «هات شاهدين يشهدان على أنك حفظت عن 


رسول الله صَؤَنَعَلِوسَزه. مع كثرة ما يحفظ الحافظ أو قلته. والقرآن 


ينزل منجّمًا فى الفترات المتباعدات» فكأنه مطالبٌ أن يأتي على كُل 


سورةٍ بشاهدينء وهذا تكليفٌ لما لا يُطاق شبيه بالمُحَال. وسبيل توثيق 


الحفظ هو ما أسلفنا بيائنّه في المقدمة الثامنة. ولكن صاحبٌ الرّقِيم 
المسطور هو الخليقٌ بأن يُسْأل أن يأتي بشاهدين يشهدان أنّه كت ذلك 
عن رسول الله صِبَأَتَْعيِوَسَلَ وأنه عَارضه عليه. لقلّة المكتوب يومئذء 
ولأنه مكتوبٌ في الكِسّر الصغارء ولأنه حَرِيٌّ أن يكون شهدّ كتابته ناس. 

وعَسَى أن يكون هذا المكتوبّ المجموع من أَيْدي الرّجال 
كان قد استغرقٌ القرآنَ كُلَّ لغّلّبة الظنَ بأنّ كثيرًا ممَّنْ كان يكتّبٌء كان 
يستعيرٌ بيّمينه على الحفظ؛ ويُوشِك أن يدلّ على أن ذلك كانه قول 
رسول الله صَزَّلتَْلنَهوسَلَرٌ: «لا تكتبُوا عَنِي» ومن كنب عَني غيرٌ القرآنٍ 
ليح وحَدَيُوا عنّي ولا حَرّجء ومن كَذَبِ علي مُتَعمَدًا فليتبوَأْ مقعدةُ 
من النار»""©. وكأنه صَإأَِلتَاِعَيَدِوَسَمََ قال ذلك لما تفشّى فيمن يُحَسن 
الكتابة أن يكتب عته الحديث. وإذا كان هؤلاء حراصًا على كتابة 
الحديثء فهم. والله أعلم؛ أحرصٌ على كتابة القرآن. هذا إلى أن رَُبْعْ 
القرآن» كان قد كتبه كُنَّابُ الوّحْيء وبقي مستودعًا عند زيد بن ثاب 


وغيره من الكتاب. 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه 18: 4١79‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


المر حلة الثالثة: منذ وفاته مِبَآلََهعَكِوَسَلٌ إلئ ان طن عمر #يتأطدغنة 2 


ومن المرجّح أن زيدًا لما جَمَع ماعندّة وماعند كتاب الصّحَابة 
من القرآن المكتوب في الكِسّر الصغار المتفرّقة من العُشب واللخاف 
والرقاع وغيرهاء أعادَ ترتيبه على ترتيب السّور المحفوظة التي كتيهاء 
كما أسلفنا في المقدمات الأولى. ثم ضمٌ كل سورة على حدة على 
ترتيب التلاوة. 

ولكن يبقى سؤال واحد هو: ما نفعٌ هذا المكتوبء إذا كان 
المحفوظٌ هو الأضل والعٌّمْدة كما بين آنفّاه وإذا كان زيدٌ قد كتب القرآنّ 
كُلَّه أوَلَاء لا محالة» لكي يتستّى لَهُ مقارنةٌ ما عند كل حافظ بما ؛ 


ثُبته من 
مما 0 


وقبل أن تُجِيبَ على هذا السؤال ينبغي أن نحدّدَ صنة هذا 
المكتوب. لأن هذا التحديد هو الذي سيهدينا إلى نفعه. وهو الذي 
يفتَحُ الباب المُعْلّق على عَمَل زيد بن ثابتِ في جمع القرآنء فتراة كما 
كان إن شاء الله. وقد أسلفتٌ في "باب الأحرف السبعة». أن الذي كتبَهُ 
كُتَابُ الوحي بأمر رسول الله صََنعنوسَلٌ وإملاله عند نزول الوحي» 
إنما كان على حَرْف واحدٍ هو الحرفٌ الأول وأنّ من كتب يومئذٍ من 
الصحابة لنفسهء إنما كتبّهُ على هذا الحرف الأوّل لا غيرّء وذلك لأن 
«سورة التوبة»» وهي آخر القرآن نزولاء نزل فيها ذكرٌ أمر تَبُوك بَعْد 


)١(‏ انظر ما أسلفناه في المقدمة الثامنة. 


7 ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمُصار 


مآب رسول الله صَإَألتََْلَهِ يسَلَّمَ من غزاته تلك في أواخر رمضان سلة 
تسعء وبذلك تمَّ نزول القرآن إلا بعض آياتِ متفرقاتٍ يذكرونباء 
أسكها زواءة دون آي كا الذي من سور الماندة نزلت سنة عشر 
في حجّة الوّداع”'. هذاء والأمر بقراءة القرآن على «سبعة أحرفي»». إنما 
كان بعد مآب رسول الله صبَإكطئهوْصلر من غزاة تبوك في أواخر سئة تسم 

من الهجرة أو أوائل السنة العاشرة”"» فصارٌ بِيّنَا أن من كَنَبَ من القرآن 
شيئًا إلى أن تَمَّ نزوله» فإنما كتبه قبل نزول الأمر بالأحرف السبعةء وأن 
من كتب شينًا مما ق رأ على رسول الله موسر سنة عشر إلى وفاته 
في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة» ممّا هو من الأحرف الستّة 
الأخرىء فهو قليلٌ جدّاء إذا قورن بما كُيبَ في عشر سنوات. وإذن فجُلٌ 
المكتوب. إن لم يكن جميعٌه؛ كان مكتوبًا على الحرف الأوّل وحده إن 


شاء الله. 


والسؤالُ السالف. كما قلتٌء هو مفتاحٌ الباب المُغْلَتقٍ على 
حقيقة عَمَل زيد بن ثابت في جمع القرآن. ولكن يحسُّنٌ أن تُوجرٌ هنا 
لَُبَابٍ ما انتهينا إليه في المقدّمات التسعة الآنفة الذكر. فقد تبيّن أن 
ضرورة العقل توجب أن يكونّ زيدٌ بدأ بجمع المحفوظ في صدور 


0( انظر ماسلف ص: 45. والتعليق: ١‏ 
(7) انظر ما سلف ص: 47. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَرَلنهَلتِِوسَةَ إل أن طحن عمر رعذ دين 


الرجال. وكان عملّه في ذلك الجمع أنْ بدأ بكتابة القرآنٍ كُلّه من حفظه 
وحفظ من استعان به ممَّنْ جمع القرآن عن ظهر قلب على عَهُد رسول 
الله يَرَآَمعَلَتهِوسَلَم. ثم استعرض الناسّ» فاستقرأ كل امرئ منهم جميع 
ما حفظ قَلَّ أو كَثْره وهو في خلال ذلك يعارض حفظه بما كتب في 
قراطيسه. ثم أخذ ما اجتمع لديه من الرقيم المسطور الذي كان مفرّقًا في 
أيدي الرجالء ممّا كتبوه وعرضوه على رسول الله. بعد شهادة شاهدين 
على ذلكء» فرنَّبٍ كِسَرهٌ الصغار متتابعة على ترتيب تلاوتها في قراءة 
الشّورة من المحفوظ. ثم ضمّ إليه كُلٌّ سورة من المكتوب على حدة. 
وكان جل هذا النكؤي أو لسميمه على الحرف الأول الذي نول عليه 
القرآن» قبل نزوله على الأحرف الستّة اللأخرى. 


ع« عم« 


وَإِذْ قد حدّدنا صِمَةَ ما جمعه زيدٌ من المكتوب في العُشُب 
واللَّحْافٍ والصّحُف والرّقاع؛ فيتبغي أن نحدّد أيضًا صفةً المحثُوظ 
في صدور الرّجال من هذا الوجه نفسه. لأن عَمَل زيد في جمع القرآن 
يتناولهما تناوّلَا واحدًا. 

فإلى أن كانت سنة عشر من الهجرةء كان القرَّاءُ من أصحاب 
رسول الله صَزَلتَهعَوسَل يحفظونَ من القرآن ما قلّ أو كَثْر على 
الْحَرّف الأول وحدّه. ثم حدثٌ يومئذٍ ما أسلفنا بيانه في فصل «الأحرف 


السبعة». إذ لقي رسول الله صََزَلتَدعََدهِوَسَلََ جبريل عَلَتهِلتَكجْ عند أضاةٍ بني 


000 *- فَضْلٌ قي كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


9 ع 


ععار فقال: فيا جبريل إني بعنتٌ إلى أمة أميّين» منهم العجور. والشيخ 
الكبيرٌ والغلامُ والجاريةٌ والرجُل الذي لا يقرأ كتابًا قطاى فلم يزلل 
يراجعُه حتى أَذْنَ الله له أن يُقَرِئ أمّنَهِ القرآن على سبعة أحرف"". فأقرأ 
رسول الله من شاء الله من أصحابه ما تُزَّل عليه يومئذ من هذه اللأحرف 
2 0 2 
تفارق ما ألموا من الحرف الأوّل. فكادٌ يبطش بعضُهم ببعض» وظن 
١ 5‏ 00 اك ١‏ 1 اع مدوم 3 
بحضهم ببعض الظنون. وكثر ترافعهم إلى رسول الله صإؤْإْئلَهعَلهِوَسَلْمَ. 
:7 0 5 ع 3 - ع 3120 
فكان يستقرئ أحد الرجلين» ثم يستقرئ الآخرء ثم يقول لكل قارئ 
اك لج 2 2 
منهما: «أصبث؛ وأحسنت. وهكذا أنزل06". وحدثهم يومئذ يما كان 
من مراجعته ربّه في شأن قراءة القرآن على حرفٍ واحدء ويما قال له 
: 5 : 00 5 5 
جبريل: «إن الله يِأمْرٌّك أن تقرئّ أُمَتَكَ القرآن على سبعة أحرفي» 
فأيّما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا/””» وقال لهم: «إن هذا القرآت 
أنزلٌ على سبعةٍ أحرف. فاقرأوا ما تيسّر مِنْها»”*»» وقال لهم: «اقرأوا 
كما ع لل وأغلظ لَهُم فق إنكار بعضهم على د بعضص قراءتَةُ فقال: 


السيعة. . فلما سَمِع بعضهم قراءة بعضص ي» وجدُوا خلاقا في خُرُوفٍ كثيرةٍ 


(١)انظر‏ فصل الأحرف السبعة فيما سلف ص: الاء إلى ص: ١١96‏ والحديث 
وتخريجه في ص: .١789‏ 

(؟) انظر ما سلف ص: 170 والأحاديث في تفسير الطبري رقم: 00108 9ل + * الام 
“37 4ل وتخريجها مناك. 

(3) انظر ما سلف ص: 2.170 والحديث في تفسير الطبري رقم: ٠‏ ”ء وتخريجه هناك 

(4) انظر ما سلف ص: ١16١.ء‏ والحديث في تفسير الطبري رقم: .١8‏ 

(5) انظر ما سلف ص: +15١‏ والحديث في تفسير الطبري رقم: 15 


اضيا 


«إِنَ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرّفٍء فلا تمارّوًا في القرآنء فإنّ المراء 
فيه كُفظ 2076 


أطاع رسول الله صَإَِلتََلِهِوَسَلٌ ربّف أقرأ أمَّنَه القرآن على 
«الأحرّف السبعة» التي أُنزلتٌ عليه» وتلقَّى أصحايه عنه ما أقرآهُمْ من 
هذه «الأحرف السبعة». وتحمّظ كُلَ امرئ منهم ما علَّمه رسولٌ الل 
وقرأ كما عُلَّمِ سواءٌ أكان تحمّظ السُورةَ على الحرف الأوّل أم لم 
يتحفْظها إلا على هذا الحرف الآخر وحدهء وا لم يميز رسُول الله للآاخحذ 
عته حرقًا من حرفيء ولا حدّد لأحدٍ حرفا و واحدًا بعيته من ن «الأحرفي 
السبعة» لا يقرأ القرآن إِلّا عليه. حتى يستغرقٌ القرآن كُلّهِ قراءة على 
هذا الحرف المحدّدة”» وبذلك صار الرجلٌ الواحدٌ منهم ربّما جمع 
في صدره من القرآن سورةً على حرفيٍ» وسورة أخرى على حرف آخرء 
وثالثةَ على غير الحرفين الأولين» وربّما جمع بعضهم السُّورة الواحدة 
على حرف أو حرفين أو ثلاثة» من إقراء رسول الله صَزَّلنَعَلتَهوَسَلر أو 
مِنْ تتبّعه قراءة أصحابه ممَّنْ قرأعلى رسول الله حرفًا غير الحرفي الذي 
عَلَمفُ ا ا 0 ١إِنّي‏ قد سَمِعْتٌ 
إلى القَرَأة فوجدتُهم مُتَمَارِبِينَ فاقر أوا كما عُلَمْتُم وإتاكم والتنطّع 
فإنما هو كقول أحدكُ: هَلْمٌ وتعال»"". وعلم كُلُ امرئ منهم أن لفظ 


1 


(0) انظر ما سلف ص: ١1١‏ والحديث في تفسير الطبري رقم: 41. 

(5) انظر ما سلف من ص: ١977‏ إلى ص1 37/5 

(67)روا ه الطبري في تفسيره مختصرًا ومطولآ» انظر رقم: خم ا كن 
وهو حديث صحيح الإسناد. 


ا ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الانصار 


«قرآن» يتناولٌ هذه «الأحرف السبعة». وأن كُلّ حرفي منها كلام | 

الذي نَزَّلَهُ علق بي وار كل امرئ ما أقرأه رسول الله صََّلنَةعَلَهِوَسَةَ 
من هذه «الأحرفٍ السبعة»» وانتهوًا من نبي رسول الله إياهم عن الجِرَاءِ 
قرآنِ» المنزّل على هذه الأحرف السيعة. وكذلك صار بِيّنًا عند 


0 


جميعهم أن لفظ «القر رآن» لا يتناولٌ سُورَ القرآن المعدودة» وآياتٍِ كل 
سورة على ترتيب التلاوة وحسبء بل يتناوّلٌ أيضًا نصّ ألفاظ كتاب 
الله حَرْهًا سوسا اللرواو ا ليه 
على رسول الله صَيَِتَعلهوَسَلَر والتي أقرأها أصحابّه متفرقة في قرا 

ال ا 
بةِ أو سورة على حرفٍ من هذه الأحرني فقدانٌ لبعض «القرآن» الذي 


1 


أمرٌ الله رسولَةُ أن يُقرئهم إيَاه. 

وإذثء فالذي كان «في صُدُورِ الرّجال» هو «القرآن» بسورءه 
المعدودات؛ وكُلُ سورة معدودة آيته مربي على ترتيبٍ تلاوة رسول 
الله صَرَلتَدعَتِرَسَلَنَ ومقروءةً ألفاظ آياتها على «الأحرف السيعة» التي 
نزلٌ بها القرآن على قلْبِ رسول الله. فكان كل قارئ يعد ما عنده من 
القرآنٍ «قرآنًا». وإن خالف حرقه الذي يقرأ عليه ما عند زيد بن ثابتٍ أو 
غير من الصحابة» ركان يد وستائة الصحابة يَعدون ماغتد هذا القار 
«قرآنّا مع خلافه لقراءتهم؛ لا محيصٌّ عن ذلك. فإذا جاء زيدٌ يأَنَْذ ما 
عند قارِي من «الق رآن» فإنما يأخذٌ عنه ما علّمَهُ رسو ل الله مبَزَكتَهءَلئِهِوَسَوٌ 
من القرآن. وليسّ لزيد ولا لغيره أن يأخدّ عنه ما يشاء ويّدَعَ ما يشاك 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته مَِِآلتَْعدٍوسَة إلئ أن طمن عمر توطنا لين 


إيثا را لْحَرْفٍ على حرفي برأيه وهواةٌ. ولن تجد بي الأخبار حيرا واحدًا 
يُوهِم أن زيدَ بن ثابتٍ آثر حرفًا من الأحرف السبعة بالإثبات والجمع 


دون سائر الأحرف. ولا أنّه رد قارنًا أخذ عن رسولٍ الله صَيَأََتََهوسَلرٌ 
كآنه لخلافه هذا الحرف الذي آثره بالإثئيات والجمع 


وَإِذنْ» فزيد بن ثابت حين استعرض و رسول الله 
صَبَلتَةعَلَ هسه يستقرئهم القرآن الذي في صُدُورهم. إِنّما استعرض قُرَاءَ 
تعرارة اراد على سبيده اخرق اترلقم اها وول اق جب لير وريه - 
وحين تتبّع «القرآن» يجمعه من صٌدور الرجالء إِنْما تتبّع وجَمّع القرآنَ 
المقروء على الأحرّف السّبعة. لا قرآنًا مقروءًا على حرفٍ واحي2 بلا 
أدنّى رَيْبِ في ذلك. 

وَإِذْنْء فكما خالفت أسلوبٌ العمل في جمع زيدٍ الق رآنَّ من الحُشُبٍ 
واللخافيء أسلوب العَمَلِ في جمعه القرآنَ من صدور الرجال» خالفت 
صفةٌ القرآنٍ المجموع من العُسُب واللّخَاف هي أيضّاء صفة القرآن 
المجموع من صدور الرجال. فالأوّل مكتوبٌ في الرقيم المسطورٍ على 
الحرفي الأوّل وحَدَهٌ والآخر محفوظٌ في صدور الرجال على الأحرف 
السبعة التي نزل عليها القرآنُ. فهذه هي صفة ما جمعه زيدٌ من صدور 
الرجال. 


0 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


عند هذا الموضعء تكونُ قد أخذًا بعِضَّادي الباب المُضْمَتٍ 
المْبْهَم المُعْلَقِ على عمل زيد بن ثابتٍ في جمع القرآنء ثم فَرَجْنَا ييتهما 
فُرْجَةَ ينقُدُ منها شعاعٌ من نور يُضِيِءٌ حاشية الظلام المتقادم المتراكم 
من وراءِ الباب. ولكن ينبغيء قبل أن تفتّح البابَ على مضراعيه لمَلَقٍ 
النور» أن نكُرّ راجعين إلى صدر الخبر الذي حدثناةٌ زيد بن ثابت عن 


و 


3 عام 


أمره وأمر أبي بكر وعّمّر. يقول زيد: «أرسل إلى أبو بكر الصدّيقٌ مقتل 
أهل اليمامة؛ فإذا عُمر بن الخَطَّابٍ عنده. قال أبو بكر: إن عُمَر أتاني 
فقال: إن القعلّ قد استحرٌّ يومَ اليمامة بِقَرَاء القرآن» وإني أخشَّى إن 
استحرٌّ القتل بالقرّاء في المواطن فيذهبَ كثيرٌ من القرآن». هذا لفظ 
أبي عبد الله البخاريّ في صحيحه”"» ولفظ ابن أبي داود: «فيذهبٌ كثير 
من القرآن لا يُوعَى»”"" ثم يقول أبو بكر لزيد في هذا الخبر: «تتبّع القرآن 
فاجمعة؛. 

وهذه الكَدَةٌ لا مندوحة عنهاء لأنْ هذا الخبر المحجّبَ بالإيجاز 
مُرْتبِطٌ أوّله بآخره في ألفاظه ومّعانيه. فانكشافٌ السَّتارةٍ عن ألفاظ آخره. 
وعن معناه على الوجّه الذي بِيّنافُ يتقاضانا تعريجة على أوّلهء كي 
تُمِيط عنه اللَنَامَ الذي حجبَ معارف وجهه فَيُسْفِرَ من تحت الحُجِب 
تخطيطٌ جليٌ واضحٌ لصورة الخبر بتمامِه كاملةٌ. 


.١ انظر حديث البخاريّ وتخريجه فيما سلف ص: 547 58-17 7 تعليق رقم:‎ )١( 
(؟) انظر حديث ابن أبي داود في كتاب المصاحف. وتخريجه فيما سلف ص:‎ 
9 تعليق رقم:‎ 4 


المر حلة التالثة: منذ وفاته صَبَزَلتَةعَِِوَسَقَ إلئ أن طمن عمر وليغند لين 


وفي هذا الخبر لفظان لا بُدَّ من تحديد معنامّما عند الصحابة 
يومئذء وقد مرّ بعضُ ذلك في أثناء كلامناء ولكن إفرادُهما هنا بالبيانٍ» 
ينفي العَفّْلّة عن حقيقة معناهّما يومئذٍ» ويذودٌ عنهما ظِلَّ المعاني الطارئة 
التي ألحقّها بهما عندنًا طول الإلفٍ لاستعمالٍ جد بعد ذلك العهد 
الأوّل. 


الأوّل: «القرّاء» جمع «قارئ»» وهو صفة مشتقةٌ من «قرأ». إذا 
حفظ من القرآن ما قلّ أو كثر. ويقال: «فلانٌ أقْرَأْ من فلان»: إذا كان 
أكثر قرآنًا من صاحبه» ومن ذلك حديث أبي سعيد الخُدْرِيَ قال قال 
رسول الله صَرََلَتَدْعَلتوِوَسَئَر: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَهِم أحدّهم 07 
بالإمامة أَقَرَؤّهُم)20» وحديث أبي مسعود الأنصاريء قال قال رسول 
الله صََتَمعَكتهِوسَلَه: «يَوْمٌ القوم أقرَؤُهُمْ يكتاب الله. فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسَّنَة فإن كانوا في السُّنّة سواءً فأقدمُهم هجرةً. فإن 
كانوا في الهجرة سواءً فأقدمُهُم سِلَْمًا0”". فبِيّنٌ من هذين الحديثين أن 
من حفظ شينًا من القرآن سمي «قارئاه. لاستعماله «أفعل التفضيل» 
من «القراءة» بمعتنى حفّظ القرآن» فحافظ القليل «قارئ». وحافظ 
الكثير «قارئ». ولذلك كان الصحابة يعدون «القارئ» فيهم, مَنْ قرأ 


0 ) رواه مسلم في صحيحه: 1:5 7/ا1. 

0 رواه مسلم في صحيحه: 5 ١0770175‏ وفيه مع ذلك لفظ «القراءة»» وحمي 
حفظ القرآن وإتقائه. و«السلم»: الإسلام. وانظر ما سلف ص: ٠-39‏ لاء وهو البِابُ الذي 
يدل تحته هذا الفصلء وسنكشف فيما بعد عن ساثر معاني «قرأ». 


ا ؟- فل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمّصار 


على رسول الله صنو2 هُرْآنَا وأخذهٌ عن فالذي يأحذٌ السورة 
والسورتين والثلاثٌ وما زاد فهو قارئٌ لما عنده من القرآن مَثَلّه كمثل 
الذي أخذ عنه القرآنَ كُلّه أو أكثرة. ثم لمّا نزلت «الأحرّفٌ السيعة 3 
وأقرأها رسول الله بعض أصحابه ليُقَِئوا وفودَ العرب وغيرهمء صارت 
صفةٌ «قارئ» أشدّ لزومًا لمن كان عندّه شيءٌ من القرآنٍ قرأه على رسول 
الله صَرَلتَِيوسَهَ قلّ ذلك أو كثرء لأنه حافِظ لقرآنٍ على حرف من 
الأحرف الشّبعة التي نزل عليها القرآن20. 

الثاني: «القرآنُ»: فبعد نزول الأمر بالأحرف السبعة» وما كان من 
اختلاف بعض الصحابة بينهم اختلافًا شديدًاء ترافعُوا من جرّائه إلى 
رسول الله صََألَتَعلئِوِوَسَررَ صارٌ مفهومًا عند جميعهم.ء بإفهام رسول الله 
يَاهُّمء أن كُلّ لفظ أحَدّهِ آخِذٌ عن رسول الله صَوِّلتَْدَهوسَيَرَ في تلاوة 
آية أو سورةء يخالفٌ قراءةً الحرفي الأوّل الذي نزل عليه القرآن اثنتين 
وعشرين سنة فهو «قرآن» منزَّلُ من عند الله. فأصبح لفظ «قرآن» عِنْد 
جميعهم يتناو اختلاف قراءة الآيات والسّور على «الأحرف السبعة» 
جميمًاء كما يتناوَلُ نصّ القرآنِ معدودةٌ سُوّرهء ومعدودة آيات كُلّ سورة 
منهء ومرتبة آيانّها على ترتيب تلاوة رسول الله صدَّلنَهعَلتِوِوسَامٌ. فَكُلُ آية 
أو سُورة قرأها قارٌ على حرف من «الأحرف السبعة» أخذه عن رسول 

(1) صار لفظ «قارئ» بعد عهد الصحابة شاملا لمن حفظ القرآن كُلَّهِ وأتقنه على 


وجوه تلاوته وأدائه. وهو أول ما يبتدرٌ إلى أذهاننا اليوم» فلذلك أردت بيانه لأستيعدةٌ هناء 


لأنه حدث بعد عهد أبي بكر وعمر وزيد. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَزَلتَمعَلتِوِوَسَ إل 1 ن طمن عمر وةغنة قوق 


5 م د رم 2 د 
الله صَرَََِتَدْعَلهوسَلئَ فهي «قرآن»7. 


وَإذْنْء فلفظ «قَرّاء القرآن» يدور على قُطْبَينِء الأوّل: : حفظ نص 
سُوّر القرآن مرتبة معدودة الآياتء بلا نَظَرِ إلى قارئه حَفظ القرآن كُلَّه 
أو بعضَةء وبلا نظر إلى قارئه على أيّ حرف من «الأحرف السبعة» قرأ 
- والآخيرٌ: حِمْظٌ نصّ هذه السُّوّرٍ من القرآنٍ. مع النظر إلى قارئه على 
أيّ حزف من هذه «الأحرف السبعة» قرأ. 

فتفصِيلٌ لفظ «قُرَّاء القرآن» وتحديدٌ مَدَارِ قد أخرجه من 
أن يكون مَفُصورًا معناهٌ على الحُفَاظ الذين جممعُوا القرآنّ كُلَّه في 
صدورهم حفْظًَا عن ظَهْر قلب؛ وهو المعنى الذي تجدهٌ شائعًا عند 
الباحثين في أخبار جَمْع القرآن. ويجعلونه أيضًا القَطْبَّ الذي يَدُور 
عليه وحدّهُ هذا اللفظء دون القُطْبَين الّذين ذكرناهماء وهو أَوَلُ الوَمَنِ 
الذي خامّر مَبِاحتَهُم فشَمَّها وأَسْقّمها. أنَا تحديدنا هذاء فهو وإن أخرج 
الحُفَاظَ الذين جَمعُوا القرآن كُلَّه حفْظًا من أن يستولوا على معنى لفظ 
«قرَاء القرآن» ومصاواءك لمك اياي عبار تيه القرآن قَلّ 
ما حَفِظوا من القرآن أو كثُّر. وإذنَء فهُمْ من «قُرّاء القرآنِ»؛ وليسوا هم 
وحدّهم الذين يسَمُون «قرَاء القرآن». وهذا الاختلاف في تحديد معنى 
اللفظٍ من الخَطر بمكانء لأن حملَّهُ على أحد المعنيين» يؤدّي إلى 
تفسير الخبر تفسيرًا مُباينًا لتفسيره إذا حُمِل على المعنى الآخرء وبذلك 


)١(‏ انظر ما سلف صى: /الا51/84-151. 


4+ *- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتاية مصاحف الأمصار 
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تختلففُ النتائج المترثّبة على التفسيرين اختلافًا شديدًا. وقد رأيثٌ أن 
التفسير الشائع للفظ «قُرَاِ القرآن»» قد أفضّى بالباحثين إلى تخطيط 
مَرِيجٍ لصُورة جَمْع القرآن» وغَشَّى وجهها بستار كثيفي من الغموض 
والومهام. 

وهذا التحديدٌ لمعنى «قراء القرآن»: يجعلٌ كلام عُمَّر سَوِيّا غير 
مضطرب الهيئة» ولا متخالِي الأجزاءء ويجعله مطابقًا لتاريخ هذه 
المقتلة. ولتاريخ حفظة القرآن كُلّه على عهد رسول الله صَيَدَلتَدعَلِتِوِوسَلرَ 
لأنَ قول عمّر: «إنَّ القعل قد استحرّ يوم اليمامة بقَرّاء القرآن»» دان على 
كثرة القتلى من هؤلاء القراءء لقوله: «استحرٌ», أي كثر واشتد وبلغ 
الغاية. فلو حمل هذا اللفظ على معنى الذين جمعوا القرآن كُلَّه حفظاء 
لاقتضى ذلك أن يكون في قتلى يوم اليمامة متاثٌ منهم - ثم لاقتضى 
قوله بعد: «وإِنّي أخشى إن استحرّ القتلّ بالقراء في المواطن» فيذهب 
كردن القراكه أذ يكو قيمن لم يشهد يوم اللماعة بات كر هن 
جمعوا القرآن كُلَّه حفظاء يخثى عُمّر هلاكَهُم في المعارك الآجلة. 

وهذه الكثرة التي د عليها لفظ «استحرّل تناقض مارواه 
قتادةٌ: أنه سأل أنس بن مالك 'َدَلَهْعَنَهُ عمن جمع القرآن على عهد 
النبي صَزَّتَعلِووَسَل فقال أنس: «أربعةٌ كله من الأنصار: أب بن 
كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء وأبو زيدٍ»””"» وما رواه ثمامة عن 


)١(‏ انظر ما سلف ص: 2518 ورواه البخاري في صحيحه (الفتح 47:9). واعلم 
أن معنى #جمع القرآن» هناء هو: حفظه كُلّه من فاتحته إلى خاتمته. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَوَْمعيِوَسةٌ إلى أن طمن عمر يَبوتدعاذ نامنا 


جذه أنس بن مالك أيضًا أنه قال: «مات النبييٌ صََلتَعليهوسَ1َ مَ ولم يجمع 
القرآنَ غيرٌ أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبلء وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 
قال: ونحن ورثناة»”'. وهذا العددٌ الذي ذكره أنِسٌ وإن لم يكن عندنا 
حصرًا لتعداد حفاظ القرآن كُلَهِ على عهد رسول الله صَإِلدَعَكَِيَسَلٌ ! إلا 
أن سِيّاقته على هذا الوجه دالةٌ دلالة تقطمٌ الشكٌ باليقين» على أنّه كان 
معلومًا علمًا مستفيضًا عند الصحابة والتابعين» أن عدَّدَ حفّاظ القرآن 
بتمامه من الصحابة يومئذ» أي قبل يوم اليمامة بدحو ثمانية أشهرء كانوا 
عشراتٍ قلائل يختلفون في عِدَّعهم”". وإِذنْ. فهم لم يكونوا بالقدر الذي 
يتيج لعُمَر أن يقول: إن القتل قد استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن. 
ولا تقولنَ إنه قالّهُ على وجه المبالغة ليحت أبا بكر على جمع القرآن 
وكتابته؛ فالمبالغة ليس هذا موضعُهاء ولم تكن بعمر حاجةٌ إلى أن 
يختدعَ رأيّ أبي بكر بكلمة هو وأبو بكر أوّل من يعلَّمُ مجانبتها للصدق 
والواقع. وإن استباح ذلك أحدّ من الصحابة» فلن يستبيحه عُمَر 

وإذا نظرت في أخبار المشهورين من الصحابة الذين قتلوا يوم 
اليمامة» لم تجد فيهم مذكورًا بحفظ القرآن سوى صحابي واحد هو 
«سالم مولى أبي حذيفة»”"» هذاء والمعروفون يومئذٍ بحفظ القرآن 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (الفتح 4: 47)» وانظر مقالة ابن حجر في حفاظ 
الق رآن على عهده صَزَّلتَعَلِْوَسَة. 


( انظر ما سلف أيضًا ص:718. 


زقف انظر ما سلف ص: +35 تعليق: 31 . 


1 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


بتمامه كأبي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبي الدرداءء 
وعبد الله بن مسعودء وطلحةء ومبعد بن أبي وقاصء» وأبي موسى 
الأشعريء وأبي بكر. وعمرء وعثمان» وعليء وعائشة» وحفصة:. وأم 
سلمة» فأكثرهم لم يشهد يوم اليمامة أي لم يُقتل منهم فيها أحدٌ. سوى 
«سالم مولى أبي حذيفة»» وأكثرهم مات بعد ذلك بدَهر. 

ولكن إذا عرفت أن معنى «قراء القرآن»» هم القوم من الصحابة 
الذين تلََّا عن رسول الله صِبَنَعَِوَسَلَهَ قرآنا قلّ أو كثرء مقروءًا على 
حرف من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن العظيمء ونظرت في 
كلام عَمَّره وفي تاريخ يوم اليمامة» وتاريخ حفظة القرآن بتمامه على 
عهده صَإِتََلدِرَسَهَه رأيت الكلامَ يصدّقٌ بعضّهُ بعضًا. فإن الذين 
شهدوا يوم اليمامة هُمْ أصحابٌ رسول الله ِبَأَلَتَدعَلتَهِوسَلَرَ ممن كان معه 
بالمدينة» أوْ من جاءه وأحَدٌ عنه من سائِرٍ العربء وأن الذين قُتلوا منهم 
يومئذٍ كانوا ما بين الستمئة إلى التسعمئة”": ولا شك أن مِعَاتِ منهم 
كان مَعَهُمْ قرآن قرأوه عليه صَزَّتَهعلهوَسَلَهَ قبل نزول الأحرف السبعة 
وبعد تُرُولها. وأَخَلَقُ بمنْ كان معه بالمدينة إلى وفاته صََّلتَهعَِدهِوَسَلمَ 
أن يكون معهم قرآن كثيرٌ مما علّمهم إِيّاهُ من الأحرف السبعة. فهذا 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري 7: 7 ولباب الآداب: .١78‏ وفتح الباري 9: 9. قال 
الطبري: «وقد قتل من المهاجرين والأنصار من أهل قصبة المديتة يومئذ ثلثمثئة وستون. 
قال سهل: ومن المهاجرين من. غير أهل المديئة والتابعين بإحسان ثلشمئة من هؤلاء. 


وثلشمثة من هؤلاء. ستمثة أو يزيدون». 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته لوس إلن أن طن عمر وَدَإيْوعَنةُ يمنا 


العددٌ الكبير ممن استُّشُهد يوم اليمامة» والذي كان معه قرآنّ مقروة 
على الأحرف السبعة متوزّعٌ بينهم قِلّةَ وكثرةً ينطبق عليه قول عمر: 
«إن القعل قد استحرٌّ يوم اليمامة بقَرّاء القرآن». ولا يناقض ما كان 
معلومًا عند الصحابة من قله عَدَد حفاظ القرآن بتمامك» كما دَلَّت عليه 
الأحاديث الصحاح. 


هذاء والحرفٌ الأوّل الذي نزل عليه القرآن اثنتين وعشرين 
سنة تقريبّاء كان مستفيضًا عند الصحابة, أمّا الأحرف الستة الأخحرى 
التي نزلت قُبَيْل وفاة رسول الله َزَّلتَعلنوََ بسنة وبضعة أشهر فلم 
تستفض ني الصحاية استفاضة الحرف الأوّلء وكانت فوق ذلك متفرّقَةَ 
في محفوظ من تلقَّى هذه الأحرف الستة عن رسول الله صَإدَاعَكوَسَة. 
فلذلك خافّ عُمَر ضياعَ شيءٍ من هذه «الأحرف الستة». بتهائّتِ تدّاثها 
يوم اليمامة؛ وما سوف يَحْقُب يَوْمَ اليمامة من مَوَاطن يكثر فيها القَدْل 
والاستشهاد. 

وهذه النتيجة التي انتهينا إليهاء تجعلٌ لقول عمر: «وإني أخشى 
إن استحرٌ القتل بالقّرَاء في المواطنء فيذهب كثيرٌ من القرآن»: معنّى 
صحيحًا لا يناقِ العقل» ولا التاريخ» ولا ما ثبت بالأخبار الصحاح 
والتواثر المطلق. فالصحابة الذين حفظوا القرآن بتمامه كأبي بن 
0 


وحفصة. وأم سلمة» وغيرهم - هؤلاءٍ جميعًا كانوا؛ يوم قال عمر ذلك» 


» وزيد بن ثابت». وعثمان» وعلىء وعبد الله بن مسعود. وعائشة.» 


ومعنى «حافظ» هُنَاء أنه لم يُضِعْ حرفًا من القرآن. فكيف يكون في 
الناس واخقالا يا السوية ويد عير كنات ومن القرآن»؟ هذا 
عجبٌء بل عجبٌ مُغْرَةٌ قٌّ في ظُلّمات الاستحالة. أ مَا المعنى الصحيح 
لهذه العبارة» فهو أن عُمّر يخشى أن يذهب كثير من «اللأحرف السبعة» 
التي نزل عليها القرآن» لأن سنّةَ أحرفٍ مِنْها نزلت ع 


رسول الله صََِلتَدمَتَهِوَسَلَ وتَلّقَاها عَنْهِ أفرادٌ من الصحابة معدّودُون. 
وتلقؤها متفرقة في الذي تَلَقَّوهُ عنه. ولم يطل بها أَمَدٌ كما طالّ بالحرف 


الأوّل فتستفيض في الأمة كاستفاضته. فعسّى أن تكثر المعارك» ويستحر 
القتل بمن أخدّها عن رسول الله صََّدَ وَل فيضيحٌ من وجوه قراءة 
بعض ألفاظ القرآن على هذه الأحرني الستّة شيءٌ د استأثر يعلمه وتلقيه 
رجالٌ من أصحاب رسول الله صََّاتَدءَكِهِوسَبَر. أما نص القزآن تامّاء 
ا على تلاوة رسول الله 

َاَلتَدعََدِوسَلَوَه وعلى الحرف الأوّل. فمن معنى عَمّر ومقصده بمعزلٍ» 


0 


ا 
عن حُفَاظٍ مُتوافِرين. 

وَبَيّنُه مرة أخرّىء أن لفظ «قرآن» في قول عُمَر: «فيذهب كثيرٌ 
من القرآن». مُرَادٌ به اختلاف قراءة الآياتٍ والسّور ياختلافٍ «الأحرف 
السبعة» التي نزل عليها القرآنُ لأن كُلّ حرفٍ من «الأحرف السبعة» 


لمر سولة الثالثة: مدذ وقاته صَوتَدَمَعموسٌ إلى أن عر عمر 


«قرآن», وس حرف في آية مقروءٍ على وجه مَُلْقَى عن رسول الله 
صيَزكئَهََلَنِهوسَفَ يخالف سائر الأوجّه التي يَقْرأ بها قارئ آخرّ أو قُرَاء 
آخرونء فهو «قرآن»» كما أسلفنا". 

ومتاقشةٌ أخرى لصدر هذا الخبرء تكشف عن اضطرابه وتنافض 
مَخَارجهء إذا هو حمل لفظ «قُرَاء القرآن» فيه على معنى: حفظة القرآن 
بتمامه. وأرجو أن تكون هذه المناقشة حاسمة لمادّة النزاع بمرَّةِ. 

واحدةٌ: كيفت يصحٌ في صريح العَقَّل أن يأق عُمَرُ أبا بكر فزعَاء 
قد راعّه استحرارٌ القتل يوم اليمامة بِقَرَّاءِ القرآنِء وينذره بالطَامّة الكبرّى 
فيقول: «إنّي أخشى إن استحرٌ القتل بالقرَاءِ في المواطن. فيذهب كثيرٌ 
من القرآن»» وهو يعني ضياعَ كثير من نصّ القرآنء آياته وسُوره. تذهبٌ 
يذهاب حُفَاظِهاء فتُنْسَى ولا تُوعَىء ويقترح عليه أن يصون «القرآن» 
عن كي كت ننم اث بجي القران دقلا نجه أيابكر بزاع لمارا 
عْمّر من ضياع كثير من نصّ القرآنء بل ليس عند إلا التوكفت اتلد 
والعجزٌ والاستسلامٌ» غير مُرْتاعٍ وقد رُوعَ» ويقولُ له: «كيف تفعل شيئًا 
لم يفعله رسول الله صَزَلنعَووَسَةٌ»؟ - ويظل أبو بكر في عجزه وتبنّده. 
وف بطئه عن إدراك ا لنازلة المهددة بضَيّاع كثير من القرآن. ويحاول 
عْمَرُ حنّه على اليّقظة والإدراكِ فيقول له: «هذا والله خيرٌ». فلا تُْنى 


5 3100 0 اانه - 04 3 
فيه هذه الكلمة غَناءَء فيحتاحٌ عَمَر أن يراجعّه مرةً بعد مَدّقِه كما قال 


.7817 انظر ما سلف قريبًا ص:‎ )١( 


1 ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


أبو بكر نفسّه لزيد: «فلم يزل عُمَر يُرَاجِعُني حنَّى شرح الله صدري 
لذلك؛ ورأيتٌ في ذلك الذي رأى عُمَّر»؟ أصحيحٌ في العقل أن يكونّ 
أ و بكر كان على هذا القدرٍ من الخفلة وبْطءِ الإدراك للكوارث النازلق» 
ومبذه المنزلة من قِلَّة الحفل لضياع «كثير من القرآن»»: كتاب الله الذي 
نت إلابه؟ أصحيحٌ هذا؟ أهذا هوأ بو بكر الذي نعرقُه؟ 
يترك | لمر لقرآنَ يضيع كثيرٌ منْكُ لأنّه لا يستطيع أن يفعّل شينًا لم يفْعّله 
رسول الله صِبَآَلدَََِوَسَل؟ عجبٌ من العَجَب! 
وأخرى: عُمَرء جريةٌ صارءٌ ملتهبٌ كأنه لسانُ من نارٍ تتضرّم» 
بلغي ريه وصراءته؛ حين مات رأسٌ الاق عبد الله بن أب بن 
سلولء وقامٌ رسولٌ الله صَزَّتَعَتهوَسَلَ لِيُصَلَي عليه فيأخذ عَْمَر بثوبه 
ويجذبهٌ ويقول له: «أليسّ قد نهاك الله أن تُصَلَّي على المنافقين»؟2"0 
لم يرهبٌ أن يْحَاجَ رسول الله 2011002 وهو سيول الله ويعثفت 
به بأبي هو وأمّيء في شيء هو من خاصّة أمره بينه وبين ره وهو أعلمٌ 
بما يأتي من ذلك وما يذٌ. أَعْمَر هذاء هو الذي يُقْل على أبي بكر فزعًا 
مدر | بقارعة مستأصلة لكثير من القرآن فإذا ما لقيه أبو بكر بالعجز 
والتبلّ قائلا: «كيف تفعل شيئًا لم يفعلة رسول الله صََِتَدْعَلتَهِوسَررَ ؟1. 
انطفأث ناره المتضرّمة بالفزع بغت فلا يجدٌُ ما يقولّه في مُحَاجْته وفي 
حَنّه على التنيه لقاصمة الظهر إِلّا قوله: «هذا والله خية»؟ صيانةٌ القرآن 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه /ا١:‏ :١ه‏ وانظر الخبر في تفسير الطبري رقم: 
و 0ك وتخريجه هناك. 
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المرحلة الثالثة: منل وفاته صَؤَلتَةعيَوَسَلٌ إلى أن طمن عمر عند 50 
أن يضيع كثيرٌ منه (خخيرٌ) و حسبٌ!! أهذه هي | لحكةا لمثيرةٌ التي تنه فصر 
عن أبي بكر غَمَلتَهُ عن الدَّاهية المنصيّة؟ أتخرجٌ هذه الكلمة من نفس 
مُفرّعة؟ أصحيحٌ هذا؟ أهذا هو عُمَر الذي نعرقه؟ يعنفٌ لسانّه برسول 
صحيح هو عمر يي سر 
مَرَلتَدعَلتِهِوسَهَرَ في خاضضة أمره» ويستخذي لسانه لاستسلام أبي بكر 
وعجزه وقلة حَمْله بضياع كثير من القرآن! عجبٌ من العَجَب! 


قبل هذا اليوم بأَشهُرٍ قلائل» يلتقي الرجلان لِقَاء آخر كهذا اللّقاى 
فيه الفزِعٌ» وفيه الاحتجاجٌ والمراجعة. وفيه تسليمٌ أحد الرجلين للآخرء 
فلننظّر كيف كان لقاؤُّهما؟ وأَيّهما كان أشدَّ يقظةً للنوازل» وأصرم نفسًا 
عند المسَن؟ وأشد إدراكًا لمواطن الاحتجاج؟ 


فمن حديث أبي هريرة قال : الما توفي رسول الله صََلَةعَلِهوَسَل 
وكان أبو بكر بَيَدَلنَهَعَنَكُ وكَمّر من كفر من العَرّبء فقال عمر: فكيف 
تُقَايِلٌ الناسّ وقد قال رسُولُ الله صَِلَتَدعلتووَسََه: «أمرثٌ أن أقاتِلٌ الناسّ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالّها عَصَمِ مني مالَّهُ ونفسَةُ إلا بحقّه 
وحسابه على الله»؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فَرّقٌ بين الصلاة 
والزكاقٍء فإنَ الزكاةً حقٌ المالِء والله لو منعوني عَنَانَا كانوا يؤدُونها إلى 
رسول الله صَََّتَهَلتِوسَََ لقاتلتّهم عليه. قال عمر: فوالله ما هو إِلَا أنْ 


شرح الله صدرٌ أبي بكر يَيََآتََعَدَكُ فعرفت أنّه الحقٌ00. 


- 768:١ /7الاء صحيح مسلم‎ 11 /71415 1:17 /51١ :7 قتح الباري‎ )١( 
ومسند أحمد رقم: 0111/.517 774 156 سئن أبي داود رقم: 41887 والتساتي‎ ١ 


6 15 4-لا/ ل: لالا ‏ ولاء سئن الترمذي في أبواب الإيمان»: والستن الكبرى- 


30 *- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتاية مصاحف الأمصار 


ويزيد موقفف أبي بكر بيانّاء ما حدَّث به عُمَّر نفسه عن ذلك اليوم 
إذ قال: «لمًا قيض رسول الله صََّكتَدعَيَهِوسلََ ارتدٌ من ارتدَّ من العرب 
وقالوا: تُصَلَّى ولا تُرَّكَى. فأتيثٌ أبا بكر فقلتٌ: يا خليفة رسول ال 
507 2 : 0 00 5 0 قر 
تُضْرئَك وجنتنى بخِذلانك! أجبّارًا في الجاهليّة خوّارًا في الإسلام! بماذا 
سرون 4ه 2 اه 100 ٠.‏ اعكده ١‏ 5 5 
عسّيت أن أتالمهم؟ بشعر مفتعل أو بسحر مُفتَرّى! هيهات هيهات! 
5 م 3 3 و عد ام 1 
مضى النبيٌ صَِبَزَلنَهَلَتهِوَسَل وانقطع الوحيء وتم الدينٌ» أوَينقصٌ وأنا 
حك ؟ والله لَأجاهِدَنَهم ما استمسّا السيفُ في يديء وإن منعوني عِفَالُا. 
قال عمر: فوجدثه في ذلك أمضّى مني وأصرّم200. 
هما يومان؛ يومٌ يهِدّدُ «القرآن» بضياع كثير منه وبضياعه يضيعٌ 
أصلٌ الدين الذي تدينٌ به الأمّة كُلّهاء فلا يكون لجميعها في إقامةٍ الدينٍ 


حيلة بعد ضياعه > ويومٌ يحتبسٌ فيه فريق جاهلٌ من الأمَّةِ عن أداء حق 


- للبيهقي 107 7/ 175 1797, وفي سنن الدارقطني من حديث أنس بن مالك: ١١14‏ 

)١(‏ هذا الخبر لم أقف على إسناده؛ ذكره المحبّ الطبري مختصرًا في الرياض 
النضرة :١‏ 58. وقال: «خرجه النسائي بهذا اللفظ؛ ومعناهٌ في الصحيحين». ووجدته في 
منتخب كنز العمال (هامش المسند 7: 491) منسوبًا للنسائي. ومنه أثبته. وفي متتخب 
الكنر أيضًا (هامش المسند 4: 844: 49) مطولاء ونسبه للحاكم في المستدرك؛ ولكني 
لم أجد فيه إلا صدره (المستدرك 7: )» وهذا الصدرٌ في خبر الهجرة. لا في الردة» وقال 
الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد على شرط الشيخينء لولا إرسالٌ فيهفء ووافقه 
الذعبي. ونسبه في منتخب كنز العمال أيضًا للبيهقي في دلائل النبوة. وذكره الدياريكري في 
تاريخ الخميس 70١:7‏ مختصرّا نقلا عن المشكاة. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صٍَتعلِموَسَل إلى أن طمن عمر ربت]تاغتة 1 


تر رد واوا راو 
إلى طا 


ففي اليوم الأول الذي تبطُلُ بعدّه الحيل؛ نجدٌ أبا بكر غافلا 
متردّدًا بطيء الإدراك للنازلة التي تستأصل الدينَء ضعيف الحُجّة في 
غفلته وتردده > ونجدٌ عُمَر يقظًا متوقّدًا فرَارَ ارَ المرّع. ولكن سُرْعا 
باخاو تر تدم وقسى وزع طين ورمدة عله 52 ل > بكر في ترد 
وغفلته» ثم لا يزال يرا 


0 


جع أبا بكر حتى يوقظه ويفقهه. » ويقتبس أبو بكر 
من عمر بعض مضائه وصرامته. 


وني اليوم الثاني الذي تنفع عنده الحيل؛ نجد أبا بكر يقظًا متوقّدًا 
7 اللقر: صارمًا كسيف مسلوله يأتيه عُمّر بالحجّة عن رسول الله 
هعاب عَلِنوسلهٌ ويرهَبُه ويخوّفه فينتهرٌه أبو بكر ثم يفقّهه بمعنى ما احج 
به من كلام رسول الله صَإِلَتَعلتوَسهَهَ - ونجد عُمّر يومئذٍ هو المتفقّه بين 
يدي أبي بكرء والمقتيس من مضائه وصرامته. 

صُورتان متناقضتانٍ لكلا الرجلين» ومناقضتان لتاريخهما مندٌُ 
صحبًا رسول الله صَََِْلتَهعَلِهِوَسَةَ إلى أن كانت خُرُوب الرَدَق فلا أبو 
بكر أبو بكرء ولا عَمَّر عمر. والذي أدَى إلى هذا التناقضي البيّن شي 
واحدٌء هو حمل لفظ «قراء القرآن» على أنهم: حُفَاظ 0 يتمامه. 
ولكن إذا حمل لفظ «قْرَاء القرآن» على المعنى الذي أفضَى إليه ال هان 
ب و 


0 ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمّصار 


لفظ «قرآن» في الخبر كله مُرَادٌ به: 1 ما يقع عليه اسم «قرآنِ»» من 
اختلاف في قراءة نص القرآن» باختلاف «الأحرف السبعة» التي نزل 
عليها القرآن العظيم - زالّ هذا التنافُضٌ بنّةَ واحدةً» وسترّى تفسير ذلك 

فإنَ عُمَر لما أتى أبا بكر مرتاعًا فقال له: «إنّ القعلّ قد استحرّ يوم 
اليمامة بِقرّاء القرآنِ». لم يدُرْ بِخَلِدٍ أبي بكر لأوّل وَمْلَّقِ إلا أن «قراة 
القرآن» هم الذين تلَقَّوا عن رسول الله قرآنًا قلّ أو كَثْرءِ مقروءًا على 
«الأحرف السيعة»؛ التي 15 «حرف» منها «قرآثٌ والتي 16 اختللاف 
بينها في قراءة آية واحدة من «نصّ القرآن»» هو «قرآنٌ» أيضًا - وأنّ الذين 
هذه صفيُهِم من الصحابة» هم الذين استحرٌّ بهم القتلّ يوم اليمامة - 
وأن عمر لا يعني بقوله «قراء القرآن», حفظة القرآن بتمامه. لأنْ هؤلاء» 
فيما يعلم هو وعُمَر علم اليقين؛ كانوا قليَا معدودين معروفين يأعيانهم 
على عَهُْد رسول الله صََلتَهعلتِوَسَلَنَ وكانوا يغدُون ويروحوت حَوَالَيْه 
لم يفارقوا المدينة» وأن القتلّ لم يستحرٌ بهم يومَ اليمامة» فلم يُقتل منهم 
يومئء والله أعلم» سوى «سالم مولى أبي حذيفة»» فإن زادوا فرجلٌ 
أو رجلان أو ثلاثةٌ آخرونَ» ولا يقال في مثل هذا العدد: «استحرٌ بهم 
القعل». 

ثم لما قال له عمر: «وإنّي أخشى إن استحرٌ القتلّ بالقراء في 
المواطن. فيذهبَ كثيرٌ من القرآن»؛ كان معلومًا بلا ريب عند أبي 
بكر أن هؤلاء «القراء» الذين عنى عُمَرء هم نظراء الأوّلين في الصفة 


المرحلة الثالئة: منذ وفاته صَإِتَعتِوسَثٌ إلى أن لمن عمر وتلكعنذ ا 
وان الوا الذي يخافٌ عمر ذهاب كثير منه هو: اخحتلافٌ قراءتهم 
في آيات من «نصّ القرآن» باختلاف «الأحرف السبعة» في تلاوة القرآن 
- ولا يعني عَمَّر البنّة: ضياع كثير من «نص القرآن» المعدودة سُورٌه» 
المعدودة آياتٌ كُلَّ سورةٍ منهء على ما يحفظه هو وَعُمّر وسائر مَنْ 
حواليهما من حفظة القرآنٍ بتمامه من الصحابة رجالا ونساة. 

قلمًا قال له عمر: "وني أرى أن تأمرَ بجمع القرآن». كان بِيّنَا 
من سياقة حديثه أن «القرآنَّ» الذي يُرِيعُه على أن يأمرَ بجمعه. هو: 
كُلَ ما يقع عليه اسم «قرآنٍ» من اختلاف وجوه قراءة كُلَ آي من «نضّ 
القرآن» الذي تمّ نزولُه على «الحرف الأوّل؛ اثنتين وعشرين سنة من 
جراء اخحتلافي «الأحرف الستة» التي نزلت بأخرة قُبَيّْلَ وفاة رسول الله 
صِبَلَلتَدعََدِهِوسَهَرَ بسنة وأشهرء والتي كانت غير محدودة مبيَنةِ لَهُمْ حرمًا 
حرقًا على حَِدَةٍء والتي كانت متفرّقة في صدور من أقرأهم رسول الله 
صَِبَألتَعَلَدهِ سير شينًا من القرآنِ على حرف من هذه «الأحرف الستّقن 
وفي صدور من تلقى عنهم هذه القراءة بأمر من رسول الله تمه وَسَقرَ 
> وكان بِينَا أيضًا على وجه اليقين عند أبي بكر أن عمر لم يرد جمع 
«نص القرآن» المعدودة سُوَّرُه المعدودة آياثُ كُلّ سورة منه. المرتّة 


نا 


سُوره متتابعة» المرتبة آيات سُوّره متتابعة أيضًا على ترتيب تلاوة رسول 
الله وَل . وذلك لأن «نصّ القرآن) كان مفروعًا من جَنْعِهِ في 
100 5 00 2 ع اسع - ع 5 

صدرٍ رسول الله صَؤْلَتَهْعَلوِوسَل مرتبة سُوَّرُه وآياته معروضًا على تلاوة 


جبريل عليه السلام عَرْضَتَين في رَمَضان سنة عشرء وكان محفوظًا بهذا 


5 ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجمْعِهء وكتابة مصاحف الأنّصار 


الجمع والترتيب في صدور الصحابة المعروفين بأعياهم» الذين جمعوا 
القرآن كُلَّه حفظًا عن ظَهْرٍ قلب على عهِدٍ رسول الله صَرَّلَاعَلِوسَ 
والذين كان منهم أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت جميعًا - وكان هذا النضٌ 
أيضًا محفوظًا على هذا الوجه نفسه غير مجموع. بل متفرّقَا في صدور 
سات الصحاة تمعن حفط فرانا قل أو كثرم جشايم الشور أو غير معابغ: 
تلقَاهُ قارثه مِنْ ني رسول الله صَرَتَعَلوسَل أو مِنْ في م أذ سول 
الله صَِأَلتَهءَلِهِوَسَلَرَ أن يُقرئّ الناسّ القرآن. 

وكان بيّنَا أيضًا عند أبي بكر أن عمر لما قال: «جمع القرآن2ت» 
وكلاهُّما امرؤٌ عرييٌء إِنّما أراد بلفظ «الجمع»: ضجَّ ما كان مُشَبَتّا عن 
َفْرفَةِ في مكانٍ واحدٍ. ولماكان «نصٌ القرآن» بتمامه على الحرف الأوّل 
لم يز «مجموعًا» في الصّدورء أي: محفوظًا مضمومًا على نسَقٍ ونظام 
واحده لم يبقّ شيءٌ (يُجَمّع3 إلا ما يقع عليه اسم «قرآن», ممّا ليس 
مضمومًا على تَمَقِ. ولا شيء يومئذٍ من «القرآن» تلزمٌه هذه الصفة 
ِلّا اختلافٌ «الأحرّف الستّةا التي نزلث بِأَتَرَةه والتي كانت متفرّقة 
في قراءةٍ مَنْ تَلَقَوها عن رسولٍ لله صَإآتعدَووَسَر وقراءة من تلقّى 
عنهم من الصّحابة. وكان بيّنَا عند أبي بكرء كما كان بِيَنَا عند عمرء أن 
«الأحرف الستةً» التي نزلت بِأَخْرَوِه لم يكن كل حرف منها «قرآنًا» قائمًا 
برأسه مُبَاينًا نص كل حرف منها نصّ «القرآن» الذي نزل على «الحرف 
الأوّل» اثنتين وعشرين سنةً - بل كانت وجومًا في قراءة انصّ القرآن»» 
أي: في قراءةٍ نص الآية من سُوّره على وجهٍ أو وجوهء هي على اختلافها 


المرحلة الثالثة: منذ وقاته صََزَلتدعلموَسلهَ إلن أن طَّعِن عمر رَبَآيَلعئة بلولا 


متقاربةٌ المعاني» «إنما هي كقول أَحَدِكُمْ َلَُمَّ وتعال»» كما قال ابن 

مسعود'"". فصَارَ بِيَنَا عند أبي بكر أن عَمَر لما قال ١جمع‏ القرآن؛. أ 
بمعنى «الجمع» أن يثبتَ عند كُل آية لح 0 

عن اختلاف «الأحرف السبعة» التي نزل عليها المر رأ . ولااسيا | 


ذلكء إلا بأن يُكْتَبَ نص القرآن كُلَّه على الح ف الأول. مضمومًا إليه 


اختلاف «الأحرف الستّة» التي نزلت 1 وذلك مخافة ذهاب كثير 
من القرآن» أي من هذه «الأحرف الستة». فكأنّ لفظ «الجمع» قد دَلّ 
دلالة التزام على معنى كتابة القرآن كُلّه وكتابة ما يقع عليه اسم «قرآنٍ 
أيضًا من هذه الأحرف الس وإن لم يكن لفظ «الجمع؛ في أصل اللغة 
دالا على الكتابة'"". هكذا فهم أبو بكر مقالة عمر. 


ولمّا كان معلومًا عند أبي بكر وعُمّر وسائر الصحابة, أنَّ المّمّدهَ 
في شأن القرآن كله هو الحفظٌ عن ظهر قلب*", فشأنٌَ «الأحرن السيّة» 
أيضًا هو الحفظء لامحيص عن ذلك. وإذا كان رسولٌ الله صَإلد ترسك 
باتخاذه كُنَّاب الوَّحِي بعد سئة خمس من الهجرة. قد سر كتابة القرآن 
بذلك كما أسلفنا» إل ؟ أنه لم يمر بكتابة القرآن مجموعًا في صحف 


11/5 انظر خبر ابن مسعود فيما سلف ص:‎ )١( 

(5) ينبغي ضبط هذا المعنى للفظ «الجمعى لأن أكثر الفسادٍ في كتابة من كتب. 
إنما أتى من الغفلة عن تحقيق معنى «اللجمع» هنا. 

9 اتنظر ما أسلفنا من إثبات ذلك بالبيان الواضح ص: 47 5140-7 

() انظر ما سلف ص: 777-995١‏ 


1 ؟- فطل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


ولما نزلت «الأحرف السيّةُ بأَخْرَقء أقرأها الناس حفظًا عن ظهر قلب» 
كما أقرأهم الحرف الأوّلء ثم لم يأمْرْ بجمعها ولا بكتابتهاء ولا عرف 
أنه مَمّ بمئل ذلك» ولا علم أبو بكر ولاعُمَر ولا غيرُهُما أنه أمر يكتابتها 
مضمومة إلى الحرف الأوّلء أو مفردةٌ مجموعة مميّزةٌ عنه» بل تركها في 
أمته على الأصل المعهود. وهو الحفظء مغرَّقَةَ في الصدور. وإذنْ» فهذه 
هي سُننّه صَِزَلدعِةِوسَرََ في «القرآن» المتزّل على «الأحرف السيعة». 
بل عَلِم أبو بكر أن رسولً الله صَيِّلتعتِوِوَسَل حين جعل الحفظً أصلاء 
لم يخشّ على هذا «القرآن» المنزل على سبعة أحرفٍ ضياعَاء كما لَمْ 
يخس على سين وحديثه الضياعً» وهما بِيانُ القرآن وتمامّه وفيهما 
عُظْمٌ الدينِء وذلك حين قال للناس: «لا تكتبُوا عنّيء ومن كتبّ عني 
شيئًا غيرٌ القرآن فليّمْحُه وحدَنُوا عنّي ولا حَرَجء ومن كذبّ علي 
متعمّدًا فليَتبوَأْ مقعده من النار»27» فنهى بذلك عن كتابة حديثه وسلتهء 
وتركهما للحفظٍ وحدّة مع أن الأة مأمورةٌ بتبليغهما لمَنْ وراءهم. 
كأمرها بتبليغ القرآن سواءً بسوايء إذ قال لهم صَأّلتَدْعكووسَور: «نضَّرٌ الله 
امرءًا سمع نا حديثًا فبلّه كما سمعه؛ فرّبٌ مبلّْ أوعَى من سامع»”"' 
وقال: «رحم الله امرءًا سَِع مني حديثًا فحفظه حتى يِبلّْه غيرة فرت 


.١ مضى الحديث وتخريجه فيما سلف ص: 257/7 تعليق رقم!‎ )١( 
وابن حبات‎ 4 ١01/ من حديث عبد الله بن مسعودء رواه أحمد في مسنده رقم:‎ )1( 


في صحيحه رقم: 782516 وتخريجه فيهما. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَزَْكتَعلوَسََ إل أن طمن عمر تالاغنذ 5158 
حامل فقهِ إلى من هو أنْقَهُ منه. ورب حامل فقهٍ ليس بفقيه»”". هذا 
مع أن حفظ السَّنن والأحاديث أشقٌ من حفظ القرآنٍ بما لا يُقّاس 
وذلك لكثرتها وتفرّقها وحَاجتِها إلى الإسناد إلى من رُويت عن وأن 


ليس لها ضابطٌ يُمْسِكها إمسالٌ القرآن» من سُوَّرٍ محصورا تِ العدق في 
كُلٌ سورة آياتٌ معلومات العدد. وإذا كان رسول الله صََِآَلنَةعَِوَسَررَ قد 


ترك الناسّ للحفظ في شأن سُنْته وأحاديئه ولم يخضّ على شيء منهما 
الضياعَ مع الحفظ دون الكتابة» فهو أبعدُ من أن يخشى على شىءٍ من 
القرآن المقروء على سبعة أحرفٍ ضياعًا مع الحفظ دون الكتابة9". 


)١(‏ من حديث زيد بن ثايت» رواه أحمد في مسئده (6 : *181). واب 
صححيحه رقم: 257 وتخريجه هناك. 


بن حبان في 


ار أن نبي رسول الله صَزَلَهَلووسَثَرَ عن كتابة سنته وأحاديثه. إنما أراد به 
الحثٌ على حفظهاء دون الاتكال على كتابتهاء ولو بدأهُم بالاتكال على كتابة الحديث 
والسنن. لأوغلوا في ذلك. ولضَعْفَّت ملكة الحفظ فيهم وفيمن بعدهٌّم. وإذا ضَعُقَتُ 
أفضت إلى الاتكال على الكتابة في القرآن أيضًا. وقد علم صَرَتَمَلتِووَسَير أنه تارلكٌ وراءَءٌ أ 
توشك أن تنساح في أقطار الأرضي. لتبلّغ من فورها هذا كتاب الله وسنة نبيّه. فلو قد اتكلت 
على الكتابةء» مع قلتها يومئذ في كثرتهم؛ ومع إعواز الورتي في زمانهم. ومع ما يلحقٌ الناس 
. ا ا ا را ل ا 
الإسلام. لكان ذلك أكبر عائق لهذه الأمّة عن عملها فيما أمرت به من تبليغ الكتاب والسنة 
إلى الأسود والأحمر. فشاسهم صَرَتَةعووَسَةٌ بالحفظ ا يد 
بأن يكون علمهم في صدورهم لاني الورق . وقد سارت الأمة هذه السيرة قرونًا متطاولة لا 
في القرآن والحديثه بل في كُلٌّ علم وفنء وظهر من الحمّاظ أئمة ثمة يُذْهِلونَ العقل بما أوتوا من 
الحفظ والضَّبطٍ والدقة» مع كثرة ما يحفظون كثرةٌ تدْمِشْنا اليوم. وهذا باب من القولٍ أرجو 
أن أوفيه حقّه من البيان في شيءٍ أكتبه عن سنة وسول الله صَؤْعِوسلَ وأنها أصحٌ شيء - 


لق ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن و جَنْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


كان هذا بِينًا عند أبي بكر وهو حَبْرٌ الأمّة وأعلمها بالله وبرسولهء 


وهذا الَبين لي ع وي ا يد 


ي بكرء وكلا الرجلين يعلَم منزلة صاحبه من العِلْم والفِفه 
مَا جاء عُمَر يريغ أبا بكر على أن يأمر بجمع القرآن» أي بكتابته على 
الحرف الأوّل مجموعًا في صُحُفِ. ومضمومًا إليه اختلافٌ قراءته 
باختلاف «الأحرف السنّة». وذكر لَهُ العلّة الداعيتّهُ إلى هذا الرأي» وهي 
أنه يخشى إن استحر م القَلّ بالقرّاء في المواطن» «فيذهب كثير من القرآن 
لا يُوعَى» > أدرك أبو بكر من فوره ما في مقالٍ عمر من بعض الضَّواب 
في الرأي. فإنَ مقتلة تأكُلُ في د ردابي التعظة إلى التبيضنتة مان 
حَمَلوا قرآنًا على سبعة أحرفٍ متفدّقة في صدورهِح. خليقةٌ أن تقذف في 
القَلْبٍ المخافة أن يذهب شيةٌ منها لا يُوعَى بذهاب حملته. بيد أن هذا 
انع ل ارم ل 0 

لو ا 
بحفظ كتابه إذ يقول : < ناث َتنا ايحْرَوَانَاآ1 لفِظُونَ )4 الحجر: 
00 
حفظ كتابه المنرّل على سبعة أحرفي. ما أوقَمَهُ الله في قلب عُمَر وأجراة 
على لسانف فإنّ رسول الله صَؤَّلتَمعَلتهِوسَلََ قد قال: «لقد كان فيما قبلكم 


- عرقَة البشر نقالا من جيل إلى جيل ثلاثة عشر قرا أو تزيد وأن نّ الأمة حين أضاعتتٌ 
الحفظ: ضاع معه ديئها ولخنّها ودولئّهاء وصارت هَمَلَا يرعاهً السفهائء وتتداعى على أَكْلِه 


الأمم. 


المرحلة الثالعة: مئذ وفاته صَؤتَوَتاَ إلى أن طمن عدر رَجلقّفغنة 1 


من الأمم مُحَدَئون. فإن يَكُ في أمَتِي أحدٌ فإ عُمَر». ولكن. ألم يكن 
رول الله صَؤَلتعَلتِوسَمَ كان أولى بالمخافة على ذهاب شيءٍ من هذا 
القرآن» حين أسلمَّهُ للحفظ في الصّدور دون الكتابة؟ وهو وإن كان سَتَّ 
كتابة القرآن» فإنّه لم يمر أحدًا بجمعه في صحُفِ مخافة الضياع ببلاك 
حملته وحُفَاظه في المعارك مُدَّة حياته صََكتَهَمَلهوَسَلََ أو بعد وفاته. أولم 
يكن كان أولى بالمخافة على هذه «الأحرف الستّة» التي نزلت بأخرة 
بل وفاته. وقد عَلِمَ أنه تاركها مفرّقَةَ في صدور أصحابه لم يأمْزهم 
بجمعها أو تقييدها بالكتابة؟ ثم إنّه صََّلتَهعَلتِهِوَسَطَ لما نزلت هذه 
«الأحرف الستة»» لم يلزْمْ أحدًا بقراءة جميعها إذا قرأ القرآنَ. بل قال 
لهم: «اق رأوا كما عُلَّمْتُم» وقال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فاق رأوا ما تيسَّرَ منها». وقال: «إن الله يأمرّك أن تقرئ أُمَتَكَ القرآن على 
سبعةٍ أحرفيء فأيّما حرفٍ قرأوا عليه فقد أصابوا"''". وبيّنٌ أنّ هذا ليس 
أمرّ إيجاب وفرضيء بل قراءتّها إباحةٌ ورُخخصةٌ وتخفيفٌ على الأمة 
لا يضيرٌ امرءًا مسلمًا إذا قرأ القرآن على حرف منها أن يَجْهَلٌ غير 
ا و . وإذن فرسولٌ الله 

َلتعَلدهوسَلَرَ لم يأمز | مّة أمرٌ إلزام بكتابة القرآن في الصحفء بل أمرّ 
لعو و مسو معد 
مفردًا على الحرف الأوّلء ولا مضمومًا إليه «الأحرف السنّة» الأخرى. 


ثم لم يخف على شيء من هذه الأحرف ضياعًاء مع ضَمانة الله سبحانه 


70/5 انظر هذه الأحاديث فيما سلف ص:‎ )١( 


م ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْمِه؛ وكتابة مصاحف الأمصار 


حياطة كتابه وحفظة. وإذنء فما بال عُمَّر يخافٌ ما لم يخفهُ رسول الل 


كان هذا أو نحوّه حديتٌ نفس أبي بكْر الصدّيقٍ؛ أعلم الأمّة بعد 
رسول الله صَََِلَسَلَر حين فاجأءٌ عُمَرء وهو أخوةٌ وتَالِيه في العلم 
والفقه والصّحْبَّ. وعَلِمَ أبوبكر أن عُمَر حَرِيٌّ أن لا يغيب عنه مثل هذا 
الذي حدّث به نَفْسه. ولكن عَسَى أن يكون الله سبحائه وتعالى قد آتى 
عْمَر من العلم والفقه في هذا الأمر ما لم يُوْتِه. فكان من سُمُوٌ أَدَبه مع 
قرينه في العِلْم أن أنْسك عنه ما حدّث به نفسَة لأن مثلَهُ لا يجهلُ مثل 
هذه الحجة: فأقبّل عليه مترقَفًا يُعَلّمه ويَطْلْبُ ما عنده من العِلّمء فلم 
يَزِدْ على أن يستفْهمَهُ عما ساور نفسه من شك فقال: «كيف تفعَلُ شينًا 
لم يفعَلَهُ رسول الله صَِزَتَعَيَووَسَبَك فأدرك هذا الحَبْر المتوقّد أنه أرادً 
أن يقول له: لرَسولٌ الله صَزَّلتَدمَلهِوسَلرَ كانَ أولّى بالمَخّافة على كتاب 
ريّه منك يا عُمَّر! فأقرّ عُمر لحجّة أبي بكر الصِدّيق الذي صدق الله 
ورسوله. ولكنّه لم يملك أن يكفتّ نفْسَهُ عمًا يُحرّكهاء فقال له بأدب 
العالم الذي يناظِرٌ من هو أعلمُ منه: «هذا والله خي”». كأنّه يقول: معاذً 
الله أن أخاف على كتاب الله ما لم يحْفْة الله ورسولف وأستغفر الل 
ولكن أي ضير يدل على كتاب الله إذا فعلنا في ذلك ما لم يفعلّهُ رسول 
الله صَيَّتَمَوسَلَِ مع ما سنّه من كتابة القرآن حين اتخذ كُتَابَا للوحي؟ 
ثم أخذ يراجعٌ أبا بكر شيًا بعد شيءٍ حتى كان ما قال أبو بكر لزيد بن 


ثابت: «فلم يزل عُمَر يراجعني. حتى شرح الله صَدْرِي لذلك. ورأيتٌ 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته موسق إل أن طُّمِن عمر فتفعنة م 


في ذلك الذي رأى عُمّر؛»ء أي: رأى أن يَجْمع القرآنَ على «الأحرف 
السبعة» التي نزل عليها. 


بهذا صار بِيّنَا أن تحديد معنى اللفظين: «قُرّاء القرآن» و«جمع 
القرآن»: على الوجه الذي أفضى بنا إليه النظر والاستخراحٌ والضبطٌ 
قد أزال التناققض في صوريي أبي بكر وَعُمَره وصارٌ أبو بكر هو أبو بكر 
حَيْرُ الأقة وأثبتّها قلبّاء كما يدل على ذلك إفتاؤٌه الناسّ في الدّين بين 
يدي رسول الله صَبَرَلتَعَلتووس 20 ا عِْءَ الزَّأي والعَمّل يوم الردّة 
> وصارٌ عُمّر هو عُمَرء حبْرٌ الأمَةِ وعالمها بعد أبي بكر وهو عُمَر المقر 
بتقدّم أبي بكر إذ يقول: «والله أن أقدّمَ فتُضْرب عُنْقِيء لا يَُرّبي ذلك 
إلى إِنْمء أحبٌ إليّ من أن أتأمَرَ على قوم فيهم أبو بكر»". 

ثم يُحَدَّئنا زيد بن ثابت. أنَ أبا بكر لما أرسل إليه وقصّ عليه 
هذا الحديث المُوجَز الذي شرحناء قال له: «إِنَكَ رجُلٌ شاب عاقلٌ 
لا نتهمك. وقد كنت تكتُبُ الوّحْيَ لرسول الله صَرَلدَعَيهِوسَلَ فسبّع 
القرآن فاجمعه». فكانَ بيَنَا عند زيدٍ أنه أراده على أن يكتبّ القرآن على 


حرفي من «اللأحرف السبعة»» مضمومًا إليه اختلاف قراءته باختللاف 


(1) انظر ما رواه البخاريّ في صحيحه (الفتح 7: 177)) ومسلم في صحيحه 17: 
17 - 71؛ من حديث أبي قتادة. 


بف انظر حديث السقيفة» في صحيح البخاري (الفتح 0(35-5815)د ولي 


المسند رقم: 256١‏ وفيه قول عمر أيضًاء لما قال له أبو بكر: «على رشلك». فقال عمر: 
«فكرهتٌ أن أَعْضِبَه وكان أعلّمَ مِنّي وأوثّر». 
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3 ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجمْعِهء وكتابة مصاحف الأئصا 


«الأحرف الستة» الأأخرى. ولو قد كان زيدٌ فهم أنه يريدٌ مجرّد جمع 
سُوَر القرآن. لكان خليقًا أن يذكّر أبا بكر بأنه هوء وأبو بككرء وَعْمَرء 
وأبِيٌ بن كعب» وعبد الله بن مسعودء وغيرُهه'» قد جمعوا القرآن 
حفظًا عن ظَهْر قلب - ولكان لا معنى لقوله ١‏ جمع» مَهناء بل كان ينبغي 
أن يقتصرّ على أن يقول: "اكتب القرآن في صحف». ولو كان ذلك الله 
أراد أبو بكر لما تَثُّلِ ذلك على زيدٍ حتى يقول: «فوالله لو كَلَّمُونٍ تَقْل 
جَبَر ا علي مما أمرني به من جمع القرآن». لأن 
ن يعلم من : نفيسه أنه كان يكتب الوّحْي لرسول الله تلوس 

سنواتٍ من قبل» وأنه كما قال: «بينا نح عند رسول الله صَبَرَتَعَلهِوسَهَ 
نوف القرآن من الرَّفَاع!"» فكيف ييْلُعْ منه تخوّف العَنَّتِ هذا المبلغ. 
إذا ما جاء أبو بكر يأئءُه أن يكتب القرآن كُلَّهِ في المٌّحُف. أي أن يفعل 
مثل ما كان يفعله منذ أشهر على عهد رسول الله ََزَتَعَلِهِوِصخر؟ وإذث 
فزيدٌ حين سمع لفظ «الجمع»؛ وهو امرؤ عربيٌ كأبي بكر وعمرء أدرك 
من فوره ما أدرك أبو بكر حين سمع مقالة عمرء أنه يريدٌ جَمْع ما يَعَم 
عليه اسم «قرآن» من «الأحرف السبعة». كما أسلفنا'؟. فهذا وحده 
هو الوَّجُه الذي يدل عليه منه العَنَتُء لعلمه بتفرّقٍ هذه الأحرف في 


)١(‏ انظر ما سلف في شأن حفظة القرآن على عهد رسول الله صََتَدعَلَنهِوَسَلََ فيما 
سلف ص:18؟. 

(؟) انظر الحديث وتخريجه فيما سلف ص: 5714ء تعليق رقم: ١ء‏ وبيان معناه 
ص 4 ؟. 


(5) انظر ما سلف آنقًا ص: 97957-/791. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَيَِتَمْعَلهِوَسلَ إل أن طحن عمر راد 


صُدُور الصّحابة» مَعَّ كثرة من خرجَ منهم من المدينة لجهادٍ عدر الله 


2 ا 0 ٍِ 2 ا 
وعدوهمء فبلوغ الغاية في جمعها مشقة ظاهرة» بل فوق المشقق إلا 


بتوفيق من الله ومعونة. 


ورد زيدٌ نفسَة على مكروهها. فآمره بذلك هو أبو بكر حَبْر 
الأمّة وإمامّها بعد رسول الله صََِنَكَتَمُعَلتَهِوَسَلَ وإنّ أمرًا يُجْمِع عليه أبو 
بكر وعُمَر في شأن حياطة القرآنء لخليقٌ أن يَأْطِرّه على السمع والطاعة 
أَطْرّاء وإن أتى العَتَثُ فيه على حُشاشة نفسه؛ قسمع من فوره وأطاحَ 
ونهّد لحمل العبء الفادوح. 

بَيْد أنَ هذا الرجُل الشابٌ العاقل الذي لم يتجاوًز الثائية والعشرين 
من عُمُره يومعِذٍ'"'. لم يَسَعْهُ في وينهِ أنْ ّم لحَبْرِيْ الأمّة القديمئ السّنَ 
والإسلام ما رأيًا من رأي في «جمع القرآن»؛ دون أن يستبريّ لدينهء فهو 
وحذة النسول عله ين يدف را العالنين لا عاك رما طشامي أي 
بكر من قصّتِه هو وعمرء كان حديثًا مختصرًا مُوجَرًا َي من الحُجَج 
المؤيّدة لما رأيًا في شأن «جمع القرآن». وإذا كان الشكٌ قد ساورٌ قلت 
أبي بكْرٍ في الذي رأى عُمَرء فهو إذن أحقٌ الثلاثة بالشكٌ المُساور لأنه 


يه 3 


أحدَثُهم صُحْبَةٌ لرسول الله صَوََتَعَلوَسل وأقَلّهُم فقا في الدين وعلمًا 
بالله وبرسوله. فهو يعلم كما يعلم أبو بكر وسائرٌ الصحابة؛ أن عُمْدةَ 
الأمرٍ في القرآنٍ هو التلّقّي عَن قارئه وحفظه عن ظهر قلب - وأن رسول 


5594-1171 انظر تحديد عمر زيد بن ثابت فيما سلف ص1‎ )١( 


و« ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمّصار 


الله صِبَِلنَْعَدَهوسلَرَ وإن كان قد استكتبه الوّحْي سَنواتِ كما قال له أبو 

بكر فإنّهِ ما فعلّ ذلك إلا لِيسّنَّ للأمة كتابة القرآن مع الحفظ؛ ولكنه لم 
يال ولا زاحنا أل يسم دلنامس القراة فى كفي د زا نه إنّما فعل 
ذَلكَ مجرّد سنة لكتابته» لا لمخافة ضياعه مع الحفظ - وأنّه شهد نزول 
«الأحرف السمّة؟ قبيل وفاة رسول الله صَزََّمَعَلهِوسَلَرَه ورأى رسول الله 
يُقْرئها الناسّ فيحفظونها عته كما حفظوا الحرف الأول - ولَّحِق رسول 
الله بالرفيق الأعلى. ولم يِأَمْرْهُ هو أو غير أن يكتُبّها عنه» ولا أمرٌ أن 
تجمع مع الحرف الأوّل بين َقِّينَء وتركها في الناس على الأضل» 
وهو الحفظلك لم يخف عليها ضياعًا - وخامر زيدًا مثل الذي وصفنا 
قبل من تردّد أبي بكر حين أتاةٌ ء عُمَر - فكيف بأبي بكر يأمُرُه أن يفعل 
شينًا لم يفعله رسول الله صَزَلتَعلوَسَلر ثم يفعله لمخافة لم يخفها الله 
ولا رسوله على كتاب رب العالمين؟ وإذا كان أبو بكر قد حدّئه أن الله 
قد شرح صدره للذي رأى عُمَره فإنّه لا يسعُهُ في وينه أن يسمع ويطيع 
لأبي بكر وعُمَره في شيء تساوره عليه مثل هذه الرّيبء وإن بلغا في 
العلم والفقه المنزلة التي يعلم من سِرّ نَفسِه أنه لا يُدَانِيهما في شيءٍ 
منهاء فلم يَمْلك إلا أن يعيد على أبي بكر نفس الكلمة التي قالها هو 
من قبل لَعُّمَر: "كيف تفعلون شيا لم يفْعَلهُ رسول الله صَلَتَعَلَووسَر؟؟ 
وعذَرَةٌ أبو بكرء وآثر أن يُعيد عليه ما قاله له عمَّر من قبل: «هذا والله 
خيق» - كأنه يقول: يا بُنَيَء إِنّا لنبرأ إلى الله من مخافة الضياع على شيءِ 
من قرآنه الذي أنزله على 'سبعة أحرف»؛ ولكنك كنت تكْدّبٌُ الوحي 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَِزَتَمعلِوِوسَةٌ إلى أن طحن عمر ##تأتاعنذ 7 


على الحرف الأوّل لرسول الله صََتَدعَلتِهوسَلَ فإذا كنت قد كتبتَ بعض 
القرآن» في رقاع متفرقة ثم تؤلفهاء فما يضيرٌ أنْ تكتب القرآن كُلَّه على 
هذا الحرف في صحفي مجموعة, وتضُمَ إليها اختلاف «الأحرف الستة» 
لحري ينهي أيقما القرآن9؟ قمجتل باحك ع تبه الخة واطدات 
بها قلبهء فكان ما وصفت زيدٌ حين قال في خيره هذا: : «فلم يز ل أبو بكر 
يراجعُني حتى شرح الله صدري للذي شرح لَهُ صدرٌ أبي بكر و وعم 49د 
فتَتَبَّعْتٌ القرآن أجمعُهُ من العُسُّبٍ واللخاف. وصّدور الرّجال» - أي 
فتتبعثٌ «القرآن» الذي أنزْلَهُ الله على سبعة أحرفيٍ - أجِمَعُه من العُسُبٍ 
واللخايء التي كان مكتوبًا فيها على الحرني الأوَلٍ ممّن كتبها عن 
رسول الله صَرَزَّلَتََلتَهوَسَئَرَ بإملائه أو إقراره كاتبها على ما كتبّ - ومن 
صدور الرجالء التي كان محفوظًا فيها عن ظَهْر قلب مفرقًاء مقروءًا 
على سبعة أحرفي. 

عند هذا الموضع انّصَل صَدْرٌ حديث زيد بن ثابت بآخره 
اتصالًا لا انقطاع فيه وصارّ ماؤّه واحدًا يتحدَّرُ من أوّل كلمةٍ قالها 
عق لاي كن الى سر كلمة الها زية و سبقة صل و. جمع القرآن» 
- وصارٌ ب ْنَا أن الخبر كله يدورٌ على قُطْبٍ واحدٍء هو كتابة القرآن في 
صحف مجموعةق مقيِّدٌ فيها «نصٌّ القرآن» على الحرف الأوّل الذي 


نزل عليه اثنتين وعشرين سنة» مضمومًا إليه اختلاف قراءة هذا النصّ 


)١(‏ سيأتي بيان هذا الخبر على وجهٍ آخر في فضل أبي بكر في جمع القرآن. 


0 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


من جراء ء اختلاف «الأحرف الستة» التي نزلت بأَخِرةٍ قبيل وفاة رسول 
الله صَإِْلتَاعَك هسل - وصار بيّنا أن لفظ «القرآنِ؛ حيتٌ وَقَمَ ا 
ما وقّع عليه اسم «قرآنٍ» من «الأحرف السبعة» التي نزل عليها القر 
#وضاريا أن خبل هتين اللفظيق على إرادة امن القرآن» وحدّى 
دون «الأحرف السبعةف حَطَلٌ مُدَمُرٌ 0 يُقْضِي إلى تناقض أخبار التاريخ 
المعروف الوثيق اللو دل اسح ا لقرآن». وعن 
تاريخ هذه الفترة - وإلى تناقض شد منه في صورة أبي بكر وعمرٌ وزيدٍ 
اا 0 أخبارهم غير هذا الخبر > وإلى مناقضة 

ا الخبر في مجموعه لكل منقول صحيح ومعقول صريح - وإلى 
ا و ا 900 
ا ا 0 

ن الطرينٌ التى سلكناها في البحث. ردَّثْ إلى الأخبار ماءها وصفاءّها 

وأزالت كُل حل يت مو سر 
فكذلك ثبت أن الذي استخرجتاءٌ بحول الله وقرّته هو الحقٌء والحمدٌُ 
لله الذي هدانا لهذا وما كُنَا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

وقبل أن أفارقٌ هذا الموضعء أحبٌّ أن أقف وقفةً عند هذا 
الذي جرى بين أبي بكر وَعْمّر. لماذا كانَ عُمّر دون سائر الصحابة» هو 
السابقٌ إلى الارتياع والمَرّع مما نَرّل بقراء القرآن يوم اليمامة» والسابق 
إلى الرأي الذي ارتآه في جمع القرآن؟ ولمّ عجل إلى أبي بكْر ولم يدغْهٌ 
حتَّى عطفّه على رأيه وحازه إليه بالحجاج والمراجعة 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته حَِألتَاعَلِدِوْسَقَ إل أن طمن عمر للعلا 


و ا ا ا 
فقبل مقتّل أهل اليمامة من القراء في أواخر السنة ة الحادية عشرة من 
الفعن: 000 أي في أوائل السنة 0 
مَإَأََتَدْعَلَددِ تَوِوسَلَرَ أن يُقْرئ أمته القرآن على «سبعة أحرف 5 فقعل ما 


الفرقان على حروفٍ كثير مخالفة لما أقرأ 


به ويومئذ سمع عُمّر بن الخطاب هِشامٌ بن حكيم بن حرا يقرأ سورة 


له 


ر أهُ رسول الله صَرَزَللَهعَلتوِوَسض 
فأخذة ما قَرّب وما يَعد. وكادَ يساور حكيمًا 4 صا 
0 فقام إليه ولببه بردائه وقال له: من 


رأك هذه السّورة ١‏ 
تقرأ؟ فتقال: أقرأنيها رسول الله صَؤّْلتَهعَلدهِوَ وسَلَّمَ! فقال له عمر: 
! فإن رسول الله صََلََلتِوسَهَهَ أقرأنيها على غير ما قرأتَ! 
وانطلق به يقودهُ إلى رسول الله صََأَلتَعلِوِوسَلَ فقال: إنِي سمعت هذا 
يقرأ بسورة الفرقانٍ على حرو لم تُقَرئنيها! فقال له رسول 
ل 


الله: أرسلة 
يا عمّر. وأمر هشامًا أن يق رأء فلما قرأ قال: كذلك أنزلتُ. ثم قال لعمر 
قرأ. فقرأء فقال: كذلك أنزلتُ. إن هذا القرآن نزلّ على سبعة أحرفٍ» 
فاقرأوا ما تيشّر منها - هكذا حدثنا عمّر عن نفسه. ويحدّتنا أبو طلحة 


سم 
ووَاتَدعَنَدُ 


الأئصا ي» وهو صحابي جليل من النقباء» شهد العقبة والمشاهد كلها 
مع رسو ل الله صَِأَلنَهعَلَتوِوَسَل فيقول: 27 


قرأ رجلٌ عند عُمَر بن | الخطاب 
فغيّر عليه. فقال: لقد قرأتٌ على رسول الله تَرلتةعلِوسَلرٌ فلم 
يُغَيّر عليّ ! قال: فاختصّما عند النبي صَزَكنَْعَتِوَسَل فقال: يارسول 
ألم تقرئني 


: 3 
ثنى آية كذا وكذا؟ قال: بلَى. قال: : فوقع في صدر عُمَر شيةٌ 


ونم ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


فعرف النبي ِلوسر ذلك في وجهه. فضرب صَدْرَهُ وقال: ابِعَذْ 
شيطانًا. قالها ثلانًا. ثم قال: يا عُمَرء إن القرآنَ كُلَّهُ صوابٌ»2©. 
فهذا يومٌ ل يناه مثلُ عُمَرء لما كان أخذه فيه من الحيرة والشاكٌ 
والتردّد؛ فلم يسكُنْ طَائِرٌ قلبه حتى ضربّ رسول الله صَؤْلدَدعَلِهوْسَلهَ في 
صدره وقال: «ابْعَدُ شيطانًا» ثلاث مرات. بقي هذا اليومٌ لقرب عهده 
مقترنًا بالأحرف السبعة؛ وبما أبان له صََِتَدعََدهَسََوَ من أنْ اختلافٌ 
القرأة من الصحابة» كما يسمعه في غدوٌ ورواح» ناشئٌ من اختللاف 
«الأحرف السبعة» التي نزل عليها القرآن» وأن هده الأحرف المختلفة» 
كلها «قرآن». وأن هذا «القرآن» سُ صواتٌء فإذا أضاع الناسش شيئًا 
من هذه الأحرف المختلفة. فقد أضاعوا شيئًا من القرآن. فلما جاءت 
هذه المقتلةً المستحرّة بالقرّاء» فزِعَ عُمَر وتخوّف أن يذهب شيء من 
«الأحرف السبعة» التي نزل عليها القرآن» فيضيع ما أمرّ الله الناس 
بحياطته وحفظه من كلامه المنزّل. فهذا الدافع نفْسّف هو الذي يدل 
دلالةً واضحةٌ على أن لفظ «قرآن» المذكور في حديث عَمّر وأبي 
بكر إِنّما هو «الأحرّفٌ السبعة»», لا «نص القرآن» الذي كان مجموعًا 


)١(‏ هذا حديث صحيحٌ» رواه الطبري في تفسيره رقم: ١15‏ ورواه اه أحمد ف مسنده 
4 ٠ه‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد لا: 16١‏ وقال: #رواه أحمدء ورجاله 
ثقات. وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح (9: 77 775). وانظر ما كتبه أخي رحمه الله 
في شرح إسناده في تفسير الطبري. وهذا الحديث متمّم لحديث عُمَر عن نفسه. وقوله: «اغير 
عليه»» أي أنكر ما قرأء وأمره أن يتحوّل عنه ويصلحه. وهذا الحرف مما قصّر أهل اللغة في 
بيانه. مع كثرة استعماله وفشوّه في الألسنة. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته مَآلتَةعَيِِوَسَلٌ إل أن طّعِن عمر وإتاعنة 51١‏ 


محفوظًا في صُدُور بعض الصحابة ممن جمعوا القرآن حفظًا عن ظهر 


00 


لم يبق من مشكل هذا الخبر سوى كلمة واحدة في آخرهء نتم بها 
زيدٌ حديئه إذ قال: «فسبّعْتٌ القرآنَ أجِمعُهُ من العُْسْبٍ واللُخاف وصدور 
الرجال حتى وجدتٌ آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. لم 
1 ا 0 
جدها 0 أحد غيره: < لقَد جَاء كم رسول م نْ أَنشِْكي عَرِيِرٌ 


عَلْكّهِ مَاعَدٍ عَنَّْْ)ه » حتى خحاتمة براءةة. 


وسميتٌ هذا «مُفْكِلَا. لا لأنّ إشكاله آتِ من نَفْسٍ الخبر 
مفسّرًا على الوجه الذي بيّنتّه بل لأنّ للإشكالٍ مَدُخلين ارو 
الأوَلُ: إشكالٌ كان مأتاهُ من قبل الخطأ الفادح في حمل لفظ «جمع 
القرآن» على أنه جمع «نص القرآن». مما يوهم أن هذا النصّ لم يكنْ 
مجموعًا ام ا و يي ل 
باطلٌ كما أسلفنا 


آخران. فآثرتٌ 


> والآخر: إشكال آتِ من خارج الخبر. يُحْدِئه خبران 

أن أبدأ بذكر هذين الخبرين, وبما ينبغي أن يقال فيهما 
على وجه الاختصارء * ثم أتحوّلٌ إلى بيان الإشكال الأوّل. 

« الخبر الأوّل: حديث محمد بن إسحق» عن يحيى بن عَبّاد عن 

أبيه عبّاد بن عبد الله بن الزبير قال: أنَى الحارث بن حََزّمة بباتين الآيتين 

من آخر براءة: 10ج قرول سَِ شيك )» إلى عمر بن 


ام ؟- فض في كتابة القرآن وجْمْعهء وكتابة مصاحف الأمصار 


1 


الخطاب. فقال: مَنْ مَعك على هذا؟ قال: لا أدريء. والله إني أشْهَدٌ 
لَسَمعنْها من رسول الله مَإزّلَعََهوَسَل ووَعينُها وحَفَِظْنها. فقال عمر: 
أشهّدُ لَسَمِعْنْها من رسول الله صََلتَةَلدِوَسَ. ثم قال: لو كانث ثلاث 


0 


آياتٍ لجعلتّها سُورةً على حِدَّةٍء فانظروا سّورة من القرآنٍ فضعوها فيها. 
فوضعتها في آخر براءق»؟. 
« والخشر الآخرٌ: حديث عمر بن طلحة الليثي»ء عن محمد بن 


عمرو بن علقمة. عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: أراد عمّر 


)١(‏ رواه أحمدٌ فى مسنده رقم .19١6‏ وتخريجه هناك. وهذا الذي أثبته نص 


أحمد. ورواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف: ١‏ مع خلاف في يعض اللفظء قال: 
«الحارث بن خزيمة». وكذلك ذكره ابن كثير في تفسيره 4: لا/ا عن أحمده فخالف ما 
في المسند. قال ابن أبي داود: #فألحقوهما فيهاء فألحقتها في آخر براءة». وانظر فتح الباري 
(4:؟١).‏ ورواية هذا الخير تدور على «محمد بن إسحق». صاحب الشير» وهو ثقة وليس 


بحجة. كما قال ابن معين. ولم يكن أحمد يحتجح بحديثه في الشّئن. وشيخه #يحبى بن عياد» 


3 1 0 - 
لزبيره ثقكّ روى له الجماعة. وروايته عن عَمّر مرسلة بلا 


ثقة. وأبوه #عياد بن عبد الله بن ! 
تردّد. كما قال ابن حجر في التهذيب. فالحديث إِذنْ مُرْسَلء لا يحتج به إذا خالف الصحيح 
المتصل. وفي ذكر #الحارث بن خزمةه نظرٌء كما قال ابن الأثير في ترجمته في أسد الغابة؛ 
لمخالفته للصحيح من حديث زيد بن ثابت نفسه. وهو الذي توك لعمر جمع القرآن» 


ال هو «أبو خزيمة الأنصاري». وهو غير «الحارث بن خزمة» بلا شك في 


ذلك. وحديث «عباد بن عبد الله بن الزبير»: مخالفٌ في معناه أيضًا لمعنى صحيح حديث 
زيد. فهذا كله كاف في الحكم على حديئه بالتكارة والشذوف. مع إرساله. ولما سترى من 
اضطراب لفظه. وَاعلّم أن الثقات ريّما رووا الشاذ والمنكر. لا للج ولككن لاثبات 
ما سمعواء ثقةٌ مهم بتمبيز أهل العِلّم بين الصحيح والمعتل. وهذه الرواية لا تقدحٌ في 


وثاقتهم: وإن لم يبيَنُوا وجه العلّة فيما رووا. 


الم حلة الثالثة: منذ وفاته صَؤْلتَةعَلِمِوْسَةٌ إلئ أن طعن عمر زا_اغة وان 


بن الخطاب أن يجمع القرآنَ. فقام في الناس فقال: من كان تلقَّى من 
رسول الله صََِزَنتَهْعَلَتَهِوَسَلَرَ شيئًا من القرآن فليأتنا به. وكانوا يكتبون ذلك 
في الصّحُف والألواح والعُشبء وكانّ لا يقبل من أحدٍ شينًا حتى يشهد 
شهيدان, فقتل وهو يجمع ذلك إليه. فقام عثمان بن عفان فقال: من 
كان عنده من كتاب الله شيءٌ فليأتنا به. وكان لا يقل من ذلك شيا 
حتى يشهد عليه شهيدانٍء فجاء خزيمة بن ثابتٍ فقال: إني رأيتَكّمْ 
م ع ا ا 

صَؤْلتَةعيووْسَةَ : < لهذ + صتْحْ رَسْولُمَِنْ أَضك عَرِير عَلِدَه ما 
عَنِضَّ» إلى آخر السورة. قال عكمان: فأنا أشهدٌ أنَّهما من عند اللف 
فأين ترى أن نجعلّهُما؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل من القرآن. فختمت 
مها براءة276, 


)١(‏ رواه ابن أبي داود في في المصاحف: ١١0٠١‏ ثم 5١00‏ وفي الموضع الآخر 


خظا بيه قال: «أخري عضر بن: سحمد بن طلحة اللي »: والضوات ١‏ المحض: «عمر بن 
طلحة الليثي» . وهو «عمر بن طلحة بر بن علقمة بن وقاص الليثي». قال | 


بو حاتم: محله 
الصدق. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وابن عمنّه: «محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص 
الليثي؛؛ مستضعف الحديث قال علي بن المديني: #سمعت يحيى بن سعيدء وسثل عن 


سهيل ومحمد بن عمرو فقال: محمد أعلى منه. قال علي: قلت ليحيى: محمد بن عمروء 
كيف هو؟ قال: تريد العفو أو تشدّد؟ قلت: بل أشدّد. قال: ليس هو ممن تريدء وكان يقول: 
حدئنا أشياخناء أبو سلمة» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت عنه 
مالكًا فقال فيه نحو ما قلت لك». وقال ابن معين: «ما زال الناسٌ يتقون حديثه». وذكره ابن 
حبات في الثقات وقال: ايخطئ»: وإنما روى له البخاريّ في صحيحه مقرونًا بغيره؛ وروى 
له مسلمٌ في المتابعات. وأما «يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة المي *: فهر 


تأبعيل يٌّ ثقةً كثير الحديث» ولكنه لم يرو عن عمرء ولا عن عثمان. لأنّه إنما ولد في خلاقة - 


وب *- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


وسأنرَّهُ هذا البحث عن ذكر مقالة أصحاب المطاعن في القرآن 
في زمانناء ممّن اتخذ هذين الخبرين وأشباهَهُما ذريعة للتشكيك 
في شأن القرآنء فإني بنيثُه على تمحيص معاني الروايات الصحيحة 
الإسناد المستقيمة المتن» لا على مقاولة أصحاب الألسنة المغموسة 
في الضغائن. وهذا التمحيص وحدهٌ كافٍ في كشف ما غمضٌ قديمًا 
وحديئًاء وفي رَدَ ما يعرضُ من شبهة مزيّفة بطلاء التحقيق العلميَ 
بزعمهم. وإن أعرضنا عن إزالة هذا الزيف في بحثنا هذا. 

وهذان الخبران, كما بيت في تخريجهماء خبران ضعيقًا الإستادء 
وهما على ضعف إسنادهما مُرْسلان لم يُسيدا الرواية إلى من شهد 
جمع القرآن وكتابته. لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عثمان وتنتظِمُهما 
عِلَلٌ في المتن قادحةٌ سأبيّنها بيانًا موجرًا. 

فأوّل ذلك أنهما اختلمًا في اسم من وجدثُ معه هاتان الآيتان من 
سورة التوبة» فهو في الخبر الأوّل «الحارث بن حََزْمة»: وفي الثاني اخزيمةٌ 
ابن ثابت»4» فكلاهما يخالف ما صح من حديث زيد بن ثايتٍ الذي 
تولّى جمع القرآن في عهد أبي بكر. فإنّهِ قال هو «أبو خزيمة الأنصاري»» 
وهو «أبو خزيمة بن أوس بن زيد بن أصرم الأنصاري الخزرجي» ثم 
النجاري»: شهد بدرًا والمشاهد كُلّها مع رسول الله صَوَلَهعَلِوَسَله. فأمًا 
- عثمان زتعن وإذن فهو لم يشهد شيئًا من أمر كتابة القرآن قديمًا ولا حديثًا. فهذاء 


إذن» حديث مرسَلٌّء ضعيف بضعف عمر بن طلحة» ومحمد بن عمرو بن علقمة. وهو 
:2ه ينك الإخالقة تيسية حديت ويه مخالفة تاق 8 الاشطرابه اشطر انا طروي 
صحيح 2 ثم : با عي 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَإَْشَتعلِِوَسَةْ إلن أن طحن عمر تطإقدغنة 8 


#الحارث بن خزمة بن عدي بن أي بنن خم الاتصارء يي الخزرجيء ثم 
الأشهلي»: فهو يفا ممن :هد يدوا والمعاهد كلياء وأ لم يذكز أحدٌ 
أنَ له عملا كان في كتابة القرآن أو جمعه لا زمن أ, بكر 


اله في 
عثمان إلا في هذا الخبر ا لضعيف. وأمَا «خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن 
ند لساري رودت اللي يقير لزنا شهد بدرًا والمشاهد 
كُنَّهاء وهو ذو الشَّهادتِين» له ذكرٌ في جمع القرآنء لا في زمن أبي بكر 
بل في زمن عثمان» ففي الصحيح من حديث زيد بن ثابتٍ نفسه أنه قال: 
«لما تَسَخْنا الصّحُف في المصاحف. فقدت آيةٌ من سورة الأحزا 
كنثٌ أسمع رسول الله صَزَّلَعلهوَسََهَ يقرؤهاء لم أجدها مَعّ أحدٍ إلامع 
خزيمة الأنصاريّء الذي جَعَل رسول الله صََّلَتََعَلبوَسَلَرَ شهادتّهُ بشهادة 
رجلينٍ''» فبيّن زيدٌ صفته بيانًا واضحًاء وخبرهٌ معروف في الصحيه”"'. 
وحد الآية التي وجدهًا معهء وهي في سورة الأحزاب لا سور ة التوبة. 
وزيدٌ بن ثابت الأنصاري الخزرجيء ثم النجّاري هو متولّي جمع القرآن 
في زمن أبي بكر وزمن عثمانء فشبيةٌ بالمحالٍ أن يخلط بين ثلائة رجالٍ 
ُلّهُم من قومه؛ وكُلّهم قديم الإسلام والصحبة؛ ثم يخلط في حديثه يين 
آيتين من سورتين ممختلفتين» ثم في حادئبَيّن هو بكُلٌ واحدةٍ منهما خبيرٌ. 
فهذا الاختلاف في الخبرين» ومخالفتهما للصحيح من حديث زيدٍ في 


ادق رواه البخاري في مواضع من صحيحه (الفتح /١4:7‏ م1اهد/ 419:5 


() روى حديثه في الشهادة أبو داود في سئئه 18:7 44 4194 وأخخرجه ال 


لسائي 


وب ؟- فصل في كتابة القرآن و جَمْعِه وكتابة مصاحف الانمصار 


الحادثتين؛ أكبر قادح في رواية هذين الخبرين الواهيين الضعيفين. 

وفي الخير الأوّل أن عُمَر قال: «لو كانت ثلاث آيات لجعلتُها 
سورةًٌ على حدة»؛ وصريحٌ هذا اللفظ دان أوضح الدّلالة على أن نص 
القرآنٍ كان مُكَمًا في الناس ثم جع وألّفء وعلى أن سُوّر القرآن لم تكن 
معلومة العدد ولا معدودة الآيات؛ وعلى أن عمر كان يرى أن لَهُ أن يبتدعَ 
من عند نفسه سورةٌ ثم يضعٌ في أوّلها نمأ اكيم '. ثم 
يضعها حيث شاءً من القرآن» ثم يستحدتٌ لها اسمًا كسائر أسماء سُور 
القرآن. ويستتبع هذاء بلا ريبء أن يكون الصحابة كانوا يقرّون عُْمَر أو 
غير عُمّر على هذا الرأي والقعل. وهذه حَوْمةٌ فيها طامَّةٌ تركبُ طامّة. 

وقد أثبتنا بالدلائل القاطعة أن القرآن لم يكن مشْتَنًا ثم جمع» بل 
كانت سُوّره معروفة الأسماء؛ معلومة العدد. معدودة الآيات”"'. ولكن 
هبْ ذلك كان كما يدل عليه صريح هذا الخبر أفيكون معقو لا بوجه من 
الوجوه أن ستة آلاف آيةِ ونيِمًا كانت مشتتة في الصّدور والرقاع» لم يكن 
معلومًا أسماءً سُوّرها ولا عددّهاء ولا معدودًا آيات كُلٌ سورة منهاء ُمَّ 
احتيج إلى جمعها وتأليفهاء فيتولّى ذلك رجُلٌ أو رجالٌ. فيصتّفون هذه 
الآلاف في سُورِء ثم يسمّون كل سورة باسمء ثم يضعونٌ في كُلّ سورة عددًا 
من الآيات» فلا يأتينا خير واحدٌ يدل ظاهدٌ لفظه على ذلك من فعلهمء 
سوى خبر ضعي مرسّلء وتأتي أخبادٌ كثيرةٌ صحاحٌ متظاهرةٌ» مرويّة 

2531 سورة؛ فيها: 3775» كما أسلفت قبل صن:‎ ١١4 عدد سور القرآن:‎ )١( 
1 تعليق” 45 واتظو خديك ابن معو د قيماسلق عن :3ل تعليى:‎ 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَزَلتَةعَلِوسَةٌ إلى أن طن عمر للش غتذ بلا 


اجا ممع ما عي حت امالغ رمن مين الصحابة. 
وتحسحياةء وال غلى تقيضن نا يدل عليه هذا الخير إل لضعيف المرسل؟ 
أمعقولٌ هذا" ؟ وإذا سلّمنا أن بَعْضَ هذه الآللاف م 
مجموعاء وبعضّها كان مشتنًا ثم جمعء» فكيف لم يأتنا خا واه وال 
على أنهم ضمُِوا هذا المشمّت بآرائهم؛ فرنَّبوهء وصتّفره. وأحدئوا له 
سُورّاء وأثبتو توا في أول كل سورة « هل مأ اليم اء ثم وسموا 
كُل سورة منه باسم من عند أنفسهم - ويأتينا خبر ضعيف هالك يدل 
على أن عُمَر هم أن يفعل ذلك مرّةٌ واحدة في آيتين كانتا مفقودتين لو 
وجد لهما ثالثة!! أليس هذا عجيبًا؟ بل هو يسبقٌ العَجَب!0) 

وكيف يتَفق في العقل أن يكونّ عُمَر هو الذي كاد بطِسٌ بيشام 
ال ا ل ل 
عن رسول ا له صَرعتوسَل ثم إذا ما اختصما إلى راسك" أ 
فاستق رأهماء وصوَّبٌ قراءة كُلَ واحدٍ منهماء ساوّرٌ الشكٌ قلبّه. على 
طول صحبته وإسلامه فلم يطمئن قلبّه حتى ضرب رسول الله في صدره 
وقال: «ابعد شيطانًا > يا عمر إن القرآن كُلَّه صوابٌ» - ويكون حُمَر هذا 
هو نفسه عَمَر الذي يرى أن يبتدعَ للناس سورة يُلَمّقها من ثلاث آياتٍ. 
لم يسمَّعها من في رسول الله صَإَدَ نعَيَوسَ؟ أني العقلٍ أن يتّفق هذا في 
عمل رجلٍ واحدٍ ورأيه؟ 


)١(‏ اعلم أنّي أختصر وجوه الحجة اختصارًاء فإنَ الوجوه التي يَبْطل منها هذا 
الادعاء كثيرة» قد سلف بعضها عرضًا أو نضًا في خلال هذا البحث. 


ملم ؟- فطل في كتابة القرآن وجَمْمِهء وكتابة مصاحف الامصاء 


وعُمَرء هذا القديمٌ الإسلام» الشاهدٌ نزول الوّحي أكثر من 
عشرين سنة العالم بآياته كيف كانت تنزل ومتى. ولمة'"' - يجهل 
ما كان يعرثه أصحابٌ رسول الله صَزَّلنَهعَلتِهِوسَلَرَ فيما رواه سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال: «كانّ النيئ صََتَعلتوِوَسَلَ لا يعرف فَضل 
السُورة حتى تنزل عليه: :ب ماس التَمِنْ ير »”". وفي لفظ آخر: 
دلا يعلم ثم السّورة»". وفي لفظ آخر عنه: «١كان‏ المسلمون لا 
يَعِلمِوْق انقضاء السورة حت تنزل: نياش تسن يي فإذا 
نزلت: ب مش ْلتَمْ لاير علموا أنَ السورة قد انقضت: - 
وفي هذا أوضحٌ الدليل على أن الناس كانوا يعلمونٌ أن ليس لرسول الله 
صََأَلتَْعيَهوَسَلََ أن يحدّد من عند نفسه آياتِ سورة فيختتمها أو يفتتحها 
إلا بإعلام الله إياه ذلك وحيّاء فكيف بعمر بعد ذلك يرى لنفسه أن له 
أن يفعل ما لم يكن لرسول الله صِبَآلتَتعَتهوسَلرٌ أن يفعله؟ وإذا ححامرّةُ أن 


5 انظر مثالاً على علم عمر بذلك في تفسير آية تمام الدين من سورة المائدة:‎ )١( 
وتخريجها من الصحيح وغيره.‎ 21١١١1-١0 44 في تفسير الطبريء الأخبار من رقم:‎ 

(1) رواه أبو داود بإستاد صحيح في سئنه 1: 2590١‏ رقم: حملاء والحاكم في 
المستدرك »5731:١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يشر جامفء 
ووافقه الذهبي. وانظر تفسير ابن كثير :١‏ "71. 

() هذا لفظ الحاكم في المستدرك. في الموضع الذي أشرت إليه آتقًا. 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (: 03701 377, وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»؛ وهو صحيح. لا يضرٌ أن يكون عمرو بن دينار رواه عن 
سعيد بن جبير: عن ابن عباس أو رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس بلا واسطة؛ فكلاهما 


زروى عنه. 


المرسلة الثالثة: مدل وفاته تإإكاعهمودل إلئ أن للى طمن على لصاطية 515 


يمعل. فمن الذي يق 3 هُ على فعله؟ أأبو بكرن م ريد بن ثابت. أ 


© #اسم 
م مرا اشلتكت 
0 ال 


م 
من الصحابة؟ أصحيح ما يدل عليه لفظ هذا الخبر الهالك؟ 


وأنى لعْمَر أن يضم لهذه السورة التي يبتدعُها اسمّاء وأسماء 

سور القرآن كان توقيفيًا لا ريت في ذلك. بما دلت عليه الأحاديث 

الصحاح عن رسول الله صَيََّتَعَلَتِهِوَسَلَمَ من ذكر السُورٍ بأسمائها في 

مواطن كثيرةء كذكره #سورة النساءة» و«اسورة البقرة؛. و«سو 

و#سورة المرسللات»» وعشرات غيرها مما جاء في الصحيح المسند 
الذي لا اضطرات؟0© 


و ا 
سورة» ويعجة يجترئ أن يزيد في أوَلها: بيات 3 تمايصِيَم ويضعها 
لبج واي ود 
الله َزَلنَةعَلدَهِوسَهَهٌ - هو نفشه عُمَر الذي يذكٌرٌ آية من كتاب الله كانت 
قد نزلت وتلاها الناسء» ثم نسخ الله لفظها من القرآن. وأبقى حُكمها 
بالسنََء فيخاف على الناس أن يضلُوا عنهاء فيخطبهم ويقول: «أيها 
الناسء قد سُنَّت لكم السََّنَء وفُرضت لكم الفرائض. وثُركيّم على 
الواضحة. إلا أن تَضِلُوا بالناس يميًا وشمالا» وضرب بإحدى يديه 
على الأخرى. ثم قال: إيّاكم أن تَهْلِكُوا عن آية الرَّجْمء أنْ يقول قائل: 


() انظر حديث عبد الله بن مسعود في سنن أبي داود 4١:7‏ 4: رقم: 75734, وهو 
حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائيء ولم أشأ أن أطيل هنا في الاستد لال على 
ذلكء فإنه معلوعٌ مستيقنٌ» ومن التمسه وجده إن شاء الله. قريبًا. 


ع 3 
0 ؟- فضل في كتابة القرآن وجذعه؛ وكتابة مصاحف الأمصار 


لا نجدٌ حَدَين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صََانه َل وسَلَه ورجمناء 
والذي نفسي بيده. لولا أن يقول الناس: زادَ عمر بن الخطاب في كتاب 
الله تعالى لكتبنُها: «الشَّيحّ والشَّيِخَةُ فَازْجُمُوَهُمَا ابه فإنا قد قر أناها», 
هذا لفظ مالك في الموطأ”''» وبيان معنى «لكتبتها» جاء فيما رواه أحمد 
في مسنده بأوضح من هذاء إذ قال عمر لما ذكر الرجم: ١لا‏ تُخُدَعْنَ عن 
إن حدٌ من حدود الله تعالى. ألا إن رسول الله صَرَّلتَدعلِوكل قد رجي 
ورجمنا بعدة. ولولا أن يقول قائل: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله ما 
في ناحية على هامش السورة التي كانت فيها هذه الآية المنسوخة اللفظء 
الباقية الحكم. أقالذي لا 0 لنفسه أن يكتبّ معنى آيةِ منسوخة 
اللفظ في هامش المصحف. وحكمها باق بالسّنة» ويخافٌ أن يعد ذلك 
زيادةً في كتاب الله. مع استطاعته أن يبيّن أنها ليست من القرآن المتلو؛ 


ليس منه. لكتبثُه في ناحية المصحف, شهد عمر بن الخطاب»”' > يعني 


يخطٌّر بباله أن يلَقّىَ للناس سورةٌ من ثلاث آياتٍ كيفما اتفق» ثم يزيد 
فيها: يل يأ التَم الى ثم يضعُها حيك شاء من القرآن برأيه؛ 


ثم يسمّيها بابتداعه! هذا فوق العجب. 


.47 5 انظر الموطأ ؟:‎ )١( 

(؟) رواء أحمد بألفاظ مختلفة» وأسانيد مختلفة في مسنده رقم: 197» وهو اللفظ 
الذي أتبتناف ورقم: 1417 45ل تال لاء ١ع‏ 5ه؟ء وانظر ما كتبه الحافظ ابن 
حجر في شرح صحيح البخاري (الفتح 1519/:11/ 5 2©»؛ ومواضع أخرى كثيرة لا 
أطيل يذكرها هنا. 


المر حلة الثالثة: مند وفاته صَإْإِتَةعَلتِموَسَلرَ إل أن طعِن عمر ##عأيتلعنذ لدليق 


وف آخر هذا الخبر المتكر المتن والإسناد أن عمر قال: «انظروا 
سورة من القرآن فضعُوها فيهاء فوضَعْتُها في آخر براءة". وَبَيّنٌ فيما 
سلف قريبّاء وما سلفت من قبلٌء بطلانُ نسبة هذا القول إلى عُمَر أنْ 
يأمْرَ بلا حساب وحََبْطَ عَشُواء أن يلتمس الناسٌ لهاتين الآيتين موضمًا 
يضعونهما فيه حرثما اتفق. كأن هذا الكتاب الذي روا باتباعه وتلاوته 
وحفظهء كان كتابًا يلفقونَ آياته بأنفسهم. لا كتابًا منزلا من عند الله 
سبحانه > وكأن رسول الله صََّلتَدعََتهِوَسَلَءَ الذي نزل عليه القرآن منجَّمًا 
آياتِ بعد آيات ثلامًا وعشرين سنة؛ فيأمر الناس أن يضعوا الآيات 
الحديثة التنزيل في موضعها من الآيات القديمة التنزيل» فيفعل ذلك 
في القرآن كُلّه إلا في هاتين الآيتين ينسى أن يقول للناس: ضعوهما في 
موضعهما من سورة كذا وكذا - وكأنْ رسول الله صََِلَتَهعَلِهوَسَلرَ لم يقرأ 
عاتن يكن وزو قل لاق شاوه 2لا اقرط ات وان بول 
الله نوصل قرأ هاتين الآيتين منفردتين» فسمعهما منه الحارث بن 
خزمة؛ ولم يقل له إخبما في سورة كذا وكذا - وكأن ليس في الصحابة من 
سَمِعَ هاتين الآيتين في سورة قطّء فيذكر أين كانتا - وكأن ليس للقرآن 
حفاظ على عهد رسول الله صَيَلَََلَتوسَلَهٌ يأخذونه عنه فيجمعونه في 
صدورهم حفظًا عن ظهر قلب - وكأنَّ عُمَّر نفسه الذي قال للحارث بن 
خزمة: : الأشهد لسوعيّهما من رسول الله صَرَلتَهعلتهوسيَرة. كان غافلا حين 
سمعهما عن موضعهما من القرآن» وغافلًا عن أن يسأل أين هما منفى 


كما كان الحارث بن خزمة نفسّهُ غافلًا عن ذلك حين سمعهما - وكأن 


م ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


ليس في الصَّحابة من سمع هاتين الآيتين سوى هذين الرجلين: الحارث 
ابن خزمة» وعمر بن الخطاب!! أفي الأخبار أغربٌ من هذا الخبر دلالة 
وأفسدٌ منطفًاء وأوغَلُ في تناقضء وأشدٌ دلالة على استهانة عُمَر وغير 
عمر بتنزيل القرآن؟ أعاذهم الله من ذلك. 

ثم يقول في ختام الخبر: #فوضعتّها في آخر براءة»؟ من قائل هذه 
الكلمة؟ أقائلها عُمَر؟ كلاء فهو الذي قال: «فانظروا سورة من القرآن 
فضعوها فيها»» فوكل ذلك إلى غيره. أهو الحارث بن خزمة؟ كلاه فإنّه 
هو الذي أتى بالآيتين» ولم يكن له عمل في جمع القرآن في عهد أبي بكر 
ولا في عهد عثمان؛ ولارَوَى أحدٌ ذلك» ولا صرّح راوي الخبر بما يفيد 
أنه فعل. أهو عباد بن عبد الله بن الزبير؟ كلاء فهو لم يشهد عهدّ أبي بكر 
وهو يطينٌ أن يكون موكولًا إليه شيء من جمع القرآن» ولا هو قال ذلك 
عن نفسه ولا قاله أحدٌ عن مع شهادة أهل العلم بأن روايته عن عمر 
نفسه مرسلةٌ بلا ترددء وهذا كان في السنة الحادية عشرة» وَعُمَر توفي في 
السنة الثالثة والعشرين من الهجرة! وإذنْ فهي كلمة عائرة في الخبر لا 
صاحب لها!" 

وَإذْنْء فهذا الخبر الأوّلء كما ترىء هالك المَثْنِء مُسْتَفْسَدٌ 


الذلالةء محل غَرَى الألفاظء تالف لكل صحيح من الأخبار المسندة 


)١(‏ هذا الخبر سبقني إلى نقده نقدًا موجرًا أخي السيد أحمد في شرحه على 
المسند. في الخبر رقم: 17/15 ومن علمه اقتبستُ» وبفضله اهتديت» رحمه الله وأثابه 


وغفر له. 


المرحلة الثالثة: منذ وقاته صَإْلتَمَعََتوَسَلٌ إلن أن طعن عمر تعن ينون 


التي ذكرنا والتي لم نذكرها. وهو على ذلك كُلّه مُدْحَلٌ في تاريخ عُمَر 
لالة اتوي لال كن در صحيح الإسناد مستقيم المتن من أخبار 
عْمَره فضلا عن إبطاله للضورة الصحيخة التي كم بها جمع القرآن. فيما 
دلت عليه الأخبارٌ المتظاهرة الصحيحة الإسناد عن الرجل الذي عهد 
إليه أبو بكر بجمع القرآن» وهو زيد بن ثايت. وما دلّت عليه أخبارٌ غيره 
من الصحابة الذين شهدوا هذا الأمرّ وعرفوه معرفة يقين. 

أما هذا الخبرٌ الثاني» ففضلا عن أنه خبرٌمُرْسلٌ لا تقومٌ به الحجّة 
ففي رجاله مَقَالٌ قادح ولا سيّما رواية محمد بن عمرو بن علقمة؛ عن 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء فإسنادُهُ أضعففٌ من إسناد الخبر 
الأول. ومع ذلك. فالذي ينتهي إليه إسناد الخبرء وهو «ايحيى بن عبد 
الرحمن بن حاطب»؛ أحدثٌ ميلادًا من «عبّاد بن عبد الله بن الزبير» 
راوي الخبر الأؤل» وهو لم يشهد هذا الأمر لا زمنَ جمع القرآن على 
عهد أبي بكرء ولا زمن كتابته في المصحف على عهد عثمان: لأنه إنما 
ولد في خلافة عثمان» وكتابة المصحف الإمام كانت في أوك عهد عثمان 
بالخلافة. ثم يقال في دلالة ألفاظ هذا الخبر ما يقال في دلالات ألفاظ 
الخبر الأوّل مما يُوجب الفساد والاضطرابء فلا نعودٌ إلى تكرار ما 
قلناةُ هناك. وليته اقتصر على فساد الدلالاتء فقد أتى فوق ذلك كُلَّه 
بالفادحة الطامّة 

وذلك أن صريح سياقته دان على أنَّ «جمع القرآن» كان في عهد 
عمرء لا في عهد أبي بكرء وأنه كان في آخر عهد عمرء في آخخر السنة 


كك ؟- فضل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


الثالثة والعشرين من الهجرة حيث قُيَل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي 
الحجة, لا في آخر السنة الحادية عشرة بعد مقتل أهل اليمامة» وذلك 
لقوله: «فقتل عمر وهو يجمّمٌ ذلك إليه» - وأنَّ عثمان لما قامَ» تولى ما 
كان بدأه عُمَّر قبيل مقتله - وأنَ فقدان هاتين الآيتين من «سورة براءة» 
ووجدانهما عند «خزيمة بن ثابت». إنما كان زمانٌ عثمان - وأن عثمات 
هو الذي قال لخزيمة: «أين ترى أن نجعلهما»؟ - وأن خزيمة هو الذي 
رأى أن تتم ببما براءة» لأنها آخرٌ ما نزل من القرآن. 

وهذا كما تَّرى مخالفٌ كُلَّ المخالفة لما رّواه الزّواة جميعًا في 
تاريخ «جمع القرآن»: بما في ذلك الخبر الأوّل الهالك الإسنادٍ. ولو 
لم يكن في هذا الخبر يوى هذه الفِزْية البلقاءء لكانث حَسْبَهُ في اطراحجه 
ونعّه بالكذب. ولا أظنٌ بعاقل أنْ يدع الأخبار المتظاهرة لخبر انفرة 
بمثل هذه الزّلة المُوبقةء إلا أن يكون مطموسًا على عَّْله بالهَوّى 
المجرّد. 

وباطراح هذين الخبرين الضعيفين إسنادًاء الفاسدين متنا ودلالة» 
زال الإشكال الثاني الذي ذكرنا أنه يأتي بقية خبر زِيدٍ من خارج» بفعل 
هذين الخبرين الهالكين. 

أما الإشكالُ الأوّل الذي كان مأتاهُ من قبل الخطأ الفادح في 
حمل لفظ «جمع القرآن» على أنه «(جمع نص القرآنف فقد أَزَالَهُ ما 


م 


كتبناكٌ آنقّا في تفسير حديث زيدٍ حرقًا حرفًا. ولم يبقّ إلا أن نفسّر معنى 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته مََاطةملهتَكَ إلن أن طمن عمر تتأقدظة 7 


قوله: افتتبعتٌ القرآنَ أجمعٌهُ من العُسُبٍ واللخاف وصدور الرجال - 
حتى وجدتٌ آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاريّ؛ لم أجدها 
اطي <أفَدَجَةِ كر رسْولين نسي عَرِيرٌ عَدَه ما 
ل ع 

فقد ثيت عندنا بالبرهان الحاسم فيما سلف أن مدارٌ خبر زيد 
في «جمع القرآن». إِنّما هو كتابةٌ «نصّ القرآن» على الحرف الأوّل 
الذي نزل عليه في مذ اثنتين وعشرين سنة؛ ثم جِمْمٌ اختلاف قراءة 
هذا النضّ باختلاف «الأحرف الستة» الأخرى. | التي نزل عليها في بل 
سنة عشر من الهجرة. ثم ضَمٌّ هذه الأحرف الستة | إلى الحرف الأوّل 
> وثبت عندنا أيضًا أن قول زيد بن ثابت: «فبَعْتٌ القرآنَ أجمحٌةُ من 
العُشْبٍ واللخافٍ وصدور الرجال». دالّ على عملين» الأوّل: جممٌ ما 
كان مكتوبًا على رَقِيم مسطورٍ مما كتبه كََبةُ الوّحي وما كتبه الصحاء 
لأنفسهم وأقرّهم عليه رسول الله موس وهو «ثُرآن» مكتوبٌ 
على الحرف الأوّل > والعمل الآخر: جمعٌ ما وَعَنّْه صدور الرّجال 
من قرآنٍ مقروءٍ على «الأحرف الستة» الأخرىء تَلَنَيا عن رسول الله 
صَبََِِتَهعَلتَهوَسََ َيل وفاته بسنة وبضعة أء شهر””*'» وهو القرآن المحفوظ 
في الصدور. 


)١(‏ انظر ما سلف ص: لاء لم7 


وب ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجَمْعهء وكتابة مصاحف الأسصار 


وثبت عندنًا بالبُهان الحاسم أيضًاء أن جماعة من الصحابة 
كانوا قد جمعوا القرآن كُلَّه حفظًا عن ظَهْرٍ قلب على عهد رسول الله 
صََنَعَِهِوَسَل منهم زيد بن ثابت نفسه. وغير معقولٍ أن يكون هؤلاء 
جميمًا قد أخطأوا تلقّي هاتين الآيتين عنه - ثم مُحالٌ أن يكون رسول الله 
ةعرسل قد غاب عنه أن في أمَتهِ منْ جَرّدَ نفسه لجمع القرآن حفظًا 
عن ظهْرٍ قلبء فيدَعَ هؤلاءٍ المَرّاءِ لا يُْرِئهم هاتين الآيتين وحدهما من 
سنّة آلافٍ آية ونيّفي. ثم لا يُقْرئهما إلا أبا خزيمة الأنصاري وحدّفٌ 
وهو ليس معروقًا في صحابته بأنه أحدٌ من يَجْمع القرآن حِمْظًا عن ظهر 
قلب - ومحالٌ أن يكون لم يَشْمّعهما أحدٌ منذ نزلتًا سوى أبي خُرَيِمة 
- ومحالٌ بعد ذلك أن يكون رسولٌ الله قد لحق بالرّفيق الأعلى وهو 
لا يعلّمُ موضِمَهُما من القرآن - ومحالٌ أن يكون القرآن كان ينزلُ عليه 
منجّمًا منذ نزل. فكانّ يأمّر بالآية التي تنزل أو الآيات أن يضعَّها الناس 
في قراءتتهم حيث أمره الله أن توضّع من سورتهاء ويفعَلٌ ذلك مُّدَة اثنتين 
وعشرين سند حتى إذا نزلت هاتان الآيتان, نسِي عَهْدَهُ الذي عهد أن 
يفْعلّهُ سنين متطاولٌ فلا يبيد لأحدٍ مكانهما من القرآن العَظِيم. كُل 
ذلك نجوال كتين الاستحالة من هذه الوشوة وامق وسحوو آخر طُويًا 
ذكرها هنا. 

وإذنْء فشأنٌ هاتين الآيتين كشأن سائر القرآن الذي نزل منجّمّاء 
فأمر رسول الله مَإأّْلتَدْعتَهِوسَلَ بوضعه في مكانه من سُور القرآن» أعني 
أنَّ رسول الله صَإْبَتَهعَلموسلَهَ قد بِيّن لأمّته مكانهما في سورتبما بلا شك 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَؤْتعَلوَسََ إلى أن طمن عمر عند نفس 


في ذلك» ومحالٌ أن يكون فارقهم ولم يُبَيّن لهم ذلك. ولا ريب في أنَّ 
كل من كان جمع القرآن كلّه حفظًا على عهده قد تلقّامُما عنه. وتلقَّاهُمَا 
يمنا كين أخخذ عنه سورة التوية. ولا ريب أيضًافي أنه صََتَمَدِدِوَسَرٌ 
قد عارض بهما جبريل عليه السلام في موضعهما من السُّورة. ولا 
ريب أيضًا في أنه قرأهما على الناس على مُحْثِ كما أمِر بنصّ القرآن. 
في صلواته أو غير صلواته وهم يسمعونَ. ومستبعدٌ كُلَ الاستبعاد أن 
لا يكون في أهل المدينة من الصحابة يوم جمع القرآن. من يِذَكُدُمُما 
ويذْكُرٌ موضعهماء وفيهم يومئدٍ أبو بكر وعمرء وزيد بن ثابت. وغيرهم 
سِنْ أعلام الصحابة وحفظة القرآن. وإذنْ فكُلُ خبر جاء فيه أن مُمَر أو 
غيرٌ مر قد فوّض إلى الناس أن يلتمسوا للآيتين مكانًا يضعونهما فيه 
بآرائهم خبط عشواءء فهو خب باطل عقا واستدلالاء لأنّه يناقِضٌُ سه 
رسول الله صَبَزَلَتَهعَلتِوسَلَهَ في شأنٍ القرآن مذّة اثنتين وعشرين سنة؛ حيث 
كانَ يِأمْرٌ بوضع الآيات حين تنزل في مواضعها من سورها - ويناقظٌ 
ما اثتمنه الله عليه من تبليغ كتابه على الوجه الذي نُزّل عليه- ثم يناقِضُ 
كَُّ الأخبار المعروفة في تاريخ القرآن نضا واستنباطًا - ويناقِضُ خبر 
زيد بن ثابت الذي تولّى «جمع القرآن» على عهد أبي بكر وهو الخبر 
الصحيح من كُلّ علّة لأن زيدًا لم يذكُز أنَ عُمَر أو غير عمرء أمر بأن 
يلتمشوا لهما مكانًا يضعوتهما فيه بآرائهم, ولا أنه هو فعل ذلك برأيف إذ 
قال في خبره: ااحتى وجدتُ آخر سورة التّوبة مع أبي خَرَيْمّة الأنصاريّ 
لم أجدها مع أحد غيره: «لَقَّدْ بكر رَسُولمِنْ ِو عي 


ا +- قصل في كتابة القرآن و جَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


عي سوه 0 1 
عَلَيَّهِ مَاعَنسَّ )4 حتى خاتمة بَرّاءة. فكانت الصحُف عند أبي بكر ...". 
إلى آخر الخبر"". ويَيْنٌ خلرٌ هذا الخبر من كُلّ ذكْر لما يشعِرٌ أن الأمر 
فُرَضَس فيهما إليه أو إلى غيره» يضعهما حيث يتخيّر. 

«لم أجدها مع أحد غيره»» لا يعني به أنه لم يجدهما في «القرآن» الذي 
تتبعه وجمعه من صدور الرجال» وفي موضعهما من سورة التوبة > بل 
يعنى أنه لم يجدمُّما في «القرآن» الآخر الذي تتبّعه وجمعه من العُششب 
واللّحخَافٍِء وهو القرآن الذي كان مكتويًا على الحرف الأوّل ممّا كتبه 
َس الوَّحَيء وما كتبّهُ الصحابة لأنفييهم بإقرار رسول الله ما كتبواء إلا 
عند رجُل واحدٍ ممّن كتب لنفسه. هو أبو خزيمة الأنصاري. وإذن» 
فبيان مقالة زيد هو كما يلى: «فوجدتٌ آخر سورة التوبة - مكتويًا 
على الحرف الأوّل - مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع غيره 
- مكتوبة». وحذفُ ذكر «الكتابة؛ حذفٌ صحيحٌ في صريح العربية في 
مثل هذا الموضعء لأنَ سياقٌ الكلام قبلّه دال عليه. وذلك لأنه مُحَال 
خخبرا واستنياطًا أن لا يكون وجدها في «القرآن» المحفوظ في صدور 
الرجال كما قدّمناء فلم يبق إلا أن يكون نص كلامه واقمًا على أنه لم 
يجدها في «القرآن» المكتوب في العُسُب واللخافيء إلا عند أبي خزيمة 


5 ع ا # عم و عردع وسو 4 
الأنصاري» وصدق زيد ووََلْيَمُعَنف ولا يتبتك مثل خبير . 


71/8-15 59 اقرأ الخير بتمامه فيما سلف ص:‎ )١( 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَإللَةعليِِوسَل إلى أن طّعن عمر زصوللئعنة 18م 


3 لي 


وبهذا البيان زال كُل إشكالٍ أحدئّه سوء تأويل الكلام؛ وانّسّق 
معنى السخبر اتّساقًا واحدًا لا يتضاربٌ ولا يتناقضء وطابق تأويله تانّاء 
كل الأخبار الصحيحة المتباعدة المخارج. لا في «جمع القرآن» وحدّه. 
بل في تاريخ القرآنِء وفي سنة رسول الله موسر في ذلك هُدَّة 
ححياته» وي تاريخ أضَحابه وفيٍ أقوالهم المتفرقة المتعلقة بشيء من 
هذا كُلَّه نضًا واستنباطًا. 


م ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


والآنَّء وقد بلغت الكرَّة غايتها في إماطة اللثام عن معاني حديث 
زيد بن ثابت» حتى استبانت معارفه, وبدا تخطيطٌ الصورة جليًا واضحًاء 

د إلى البو لتم قدا على سمل رادي اجيم القرآن 
ل 

وتلخيصٌ صورة ما كنا انتهينا إليه في بيان عمل زيد في الجمع 
القرآن». أنه عَمَلانَء ولكل عمل منهما أسلوبٌ. 

. العمل الأول: أَنّه تتبّع القرآن يجمعه «من العُسُب واللخاف»» 
وهذا هو القرآن المكتوبٌ الذي جمعه مما كتبة كَتَبَةُ الوّحُي. ومما كتبه 
الصحابة لأنقيِهم وأقرّهم رسول الله صََِلدَََنهوَسَلََ على ما كتبواء 
وعَسَى أن يكون هذا المكتوب قد استغرق القرآن كُلَّه. ومن المرجّح 
أن جُلَّهه إن لم يكن جميعُهُ كان مكتوبًا على الحرف الأوّل وحده”" - 
فلما قدَّر زيدٌ أنّه قد استقُصَى جممّ هذا المكتوب المتفرّق عند الناسٍ 
في كسر صَغارٍ من الرَّقيم المسطورء أخذه قَرتب ما فيه من الآياتٍ في 
سورة سورةء وجعل كَّ سورة على حدة» مسترشِدًا في ترتيبها بالقرآن 
المحفوظ في صَدْره وصدر من استعان به مدن جمع القرآن كله حفظظا 
على عهد رسول الله صََّلتَعلتِوسَل وهو القرآن المتلرٌ المرتب السور 
والآيات على ترتيب تلاوة رسول الله صبَآلتَهعَلتَوِوْسَلَوَ - ثم افتقد زيدٌ 
وهو يفعل ذلكء آيتين من آخر سورة التوبة لم يجدهُما مكتؤبتين» 

.78١ انظر خبر هذه الكرة فيما سلف ص:‎ )١( 


() انظر ما سلف ص: /719/5-11. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته موسق إل أن طمن عمر (يت]شيْعنة لد 


فتليّتٌ بهما حتى وجدهما عند أبي خزيمة الأنصاريّ؛ لم يجدهما 
مكتوبتين مع أحد غيره» فوضعهما مع الكِسّر في مكانبما من آخر سورة 
التوبة حيث افتقدهما - وكانَ شرطٌ زيد في جمع ذلك المكتوب. أن لا 
يقبل» كما أمره أبو بكر وعُمَره من كتب لنفسه قرآناء إلا أن يجيء على 
ما كتب بشهيدين يشهدان أنه كتب ذلك عن رسول الله صَإِّلدَةءَكدوسَلٌ 
وعارضه بهء وأقرّه رسول الله على ما كتب - ثم عَمَّد زيدٌ إلى هذه 
الكسر التي رتبها في سُورهاء وجعل كُلّ سورة على حدةء فرنّبٍ سُوّرها 
على ترتيب السّور في تلاوة رسول الله موسق التي عَرَضِها 
على جبريل عَرْضتين في شهر رمضان من السنة العاشرة من الهجرة» 
أي قُبَيْل وفاته» بأبي هو وأمي» بخمسة أشهر وائنتئ عشرة ليلة - ولما 
فرغ زيدٌ من ذلك أقبل على هذا القرآن المكتوب في الكِسّر من الرقيم 
المسطورء المرتبةٍ سورّه وآيات سُوّره فاتتسخةٌ في الصّحُف مرتيًا على 
هذا الترتيب الباقي عندنا إلى اليوم» وإلى يوم يرث الله الأرض ومن 
عليها - وكانٌ هذا القرآنُ المنتسّحُ في هذه الصّحفِء مكتوبًا على الَّسْم 
الذي يقتضيه نطق الحرف الأوّل الذي نزل عليه القرآنُ إلى سنة عشر 
من الهجرة. قبل أن يؤمر صَِرَّتَهعَلِهِوسَلَرَ بأن يُقرئ أمّته القرآن على 
السيعة أحرف». 

* والعمل الثاني: أن زيدًا لما فرغ من كتابة القرآنِ في المّحف 
على الحرف الأول وعلى رسشيهء أقبلَ على القرآنٍ يَجمَعُه «من صدور 
الرجال». وهو القرآن الذي وعنّه صدورُهم حفظًا مقروءً على «الأحرف 


م ؟- فل في كتابة الق رآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأصار 


السبعة» جميعًا. وكان أسلوبه إلى ذلك أن بدأ يستعرضٌ من كان عنده 
«قرآن» من الصحابة» وعَسَى أن يكون بدأ بمن كانَ معروفًا على عهده 
ره اود 2 0 03 ع 
َلوسر أنه جمع القرآن كُلّهِ حفظًا عن ظهرٍ قلب. فكان الحافظ 
منهم يأتيه؛ فيستقرئه زيدٌ معارضًا قراءته بما كتبَ في الضّحف حرفا 
حرمًا. فإن خالفتٌ قراءنّه ما كان مكتوبًا في صحفه. أمسكٌ على موضع 
المخالفة؛ واستثبت هذا القارئ: أهكذا أقرأك رسولٌ الله صَنَّكتَمْعلدَهوسَ؟ 
فلا مَحيص -إلَا أنْ يكون القارئ نسي أو أخطأ فيصحح قراءته- من 
أن يقولّ نعم. فإذا قالهاء أثبت زيدٌ الحرفَ المخالف على ناحية من 
الصحيفة» سواء أكانت المخالفة في نفس الحرفيء أم كانت في الأداء 
الموجب تغبير رسم الحرفٍء وسواءٌ أكانت زيادة في حروف الآيةء أم 
كانت نقضًا فيها. وكان معلومًا أن هذا الاختلاف آتِ من قبل اختلااف 
«الأحرف السبعة». وظلٌ زيدٌ يفعَلٌ ذلك وهو يستقرئ النَّاسَ ممّن حفظ 
«قرآنًا» قلّ أو كت مقروءًا على وجوه اختلاف «الأحرف السبعة». حتى 
اطمأنَ قله واستوثق أنه قد أبْلى عُذْرًا في استقصاء قراءةٍ الناس. وبذلك 
صار ّنا أن صُحُف زيد التي نسخ فيها #القرآن» من العُسبٍ واللّخَافء 
كانت صحمًا جامعة للقرآن المكتوب على رسم الحرف الأوّل الذي 
5 557 0 3 وعلم و 
نزل عليه القرآن إلى سنة عشر من الهجرة. ومُتبَتَا على حواشي كل 
صَحيفة من الصَّحُفِ مقابل كلمات أسطرهاء ما خالفَ هذا المكتوبت 
على ما أوجبه اختلاف قراءة القرأة الذين قرأوا القرآن على «اللأحرف 
السبعة1» كما أق رأ كُلَّا منهم رسولٌ الله صََآلنَعلَهوسَة. 


المر حلة الثالثة: منذ وفاته صَرَلتَعلِوْسَُ إلى أن طّعِن عمر ووإلدعنا ران 


هذه صورة جامعة لعمل زيد» ولكن عَسَى أن يسأل سائل: وأنّى 
لك أن تقول إنّه كتب اختلاف الأحرف السبعةٍ على حواشى المح 
عند كُلَ آية في سطرها؟ وهل عندك علد أن مثل ذلك كان مألوًا عند 
القوم؟ 


فأقول: نَعَمه ونِعْمةَ عَيْنِ. وذلك أنّي أجدٌ بديهة العَقّلٍ مهدي 
إليه عند الحاجة إلى مثله. ولا أظنٌ مثل زيدٍ وسائرٌ أصحاب رسول 
يدركُوا ذلك بالتأمّل والنظر. وفضلا عن ذلك. فإن في الأخبار التي رويتٌ 
علطا ند ليج لذلة 6[ ملطة مان أنه تقار مر ولاك مده رودن نابت 
نفسهء حين نزلت آيةٌ: «لا يَسْتَوِي القَاعِدُونَ مِنَ المؤْمِنِينَ والمجَاهِدُونَ 
في سبيل الله». فكتبها زيدء فقال عمرو بن أم مكتوم الأعمى: يا رسول 
اط مكيب يتن للا خط النهاكة نما غ و إلا أن فقن كلامه حتن 
عَشِيت النبي صَزََتَهعََنوَسَلَهَ السكينة» ثم سُرّي عنه. فقال لزيد: اقرأ. قال 
زيد فقرأت عليه: «لا يَسْتَوِيٍ القَاعِدُونَ مِنَ المؤْمِنِينَ والمجَاهِدُونَ». 
فقال النبي صََزَّلتَعَلِوِوسَل: «غَيرُ أولي الصَّرّرهء قال زيد: فألحقتهاء 
فوالله لكأئي أنظرٌ إلى مُلْحَقِها عند صَدْع كان في الكيف". 


م 1- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِ وكتابة مصاحف الأمصار 


وظاهرٌ كُلّ الظّهورٍ أن زيدًا كان حين يكتبٌ في هذه الكِسَر 
الصغار. يترك بياضًا على جانبي الأسطّر التي يكتبُ فيهاء وأنه حين 
احتاج إلى زيادة هذه الكلمات التي نزلت بعد كتابة الآية» أعلّمَ على 
مكانها من وسط الآية» وأثبت في بياض حاشية الكتف نض الكلمات 
الثلاث التي تمت بها الآية. هذا في الكِسّر الصغاره فما ظَنّك بفعله الذي 
تبيأ له وهو يعرف طريقه وأسلوبهء وبين يديه صُحُفٌ مسوَاةٌ رَحِيبَةٌ لا 
تَضِينٌ عن الذي أعدّ له العُدَه وهو كتابة الاختلاف في حواشي كُل 

وخبرآخر مدّ آنقّاء وهو خبرٌ عُمَر في آية الرجم إذ قال: «لولا أن 
يقول قائل: زاد مُمَر بن الخطاب في كتاب الله ما ليس منهء لكتبئه في 
ناحية المصحف: شهد عمر بن الخطاب»2”". وبِيّنٌ كل البيانٍ أن صورة 
الصحيفة كانت واضحةً جدًا عند عمرء آياثٌ مكتوبة في صحيفة سطرًا 
من تحته سطرٌء وعلى ناحيتي المكتوب بياضٌ يتيحٌ للكاتب أن يكتب 
فيه الكلمة والكلمات. وهذا الخبر قَاطِمٌ الدلالة على أن زيدًا كتب 
صحف القرآن على هذه الهيئة. وعسى أن يكون في قول عمر: «لولا 
أن يقول قائل: زاد عُمَر بن الخطاب في كتاب الله ما ليس منه»» دليلٌ 
آخر على أن زيدا تحب ف نراحي الس اللقتلاق الأحرف السبعة» 
وهو قرآنٌ بلا ريب. فلذلك رهب عُمَر أن يكتب آية الرجم بين هذا 
الذي كتبه زيدٌ لأنها ليست قرآناء وإن كان الناسٌ قد قرأوها زمنًا في 


(1) انظر الخبر بتمامه وبتخريجه فيما سلف ص: 717٠ ,7١9‏ تعليق رقم: 0١‏ 7. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته ملعتل إلى أن طن عمر إكدقنة ا 


القرآن. وذلك لأن الله نسح لفظها فرفِمَ من التلاوة» وإن بقي حُكمها 
قائمًا بالسئة الصحيحة. 

ولكن بقي أمران لا بُدَّ من بيا:هما بيانًا موجرًا في هذا الموضع: 

الأوّل: أن زيد بن ثابتٍ حين كتب الصٌّحُّف في عَهُد أبي بكر 
لم يُخْلها من النقطٍ كما فعل في زمن عثمانء بل كان يكتبُ الحرفٌ 
منقوطًا على صورة نقطه التي نعرفها اليوم» وقد أسلفنا الإشارة إلى 
ذلك”". وسيأي تتمة بيانه في كتابة المصحف الإمام على عهد عثمان. 
أما الحركات من فتح وضم وكسر وسكون. فلم تكن معروفةٌ عندهي 
فلا ريب أن صحفه كانت خالية من الحركات. 

والأمر الآخر: يتعلق بالقَذْر الذي كتبه زيدٌ من «الأحرف السبعة» 
التي نزل عليها القرآن. وقد أسلفتٌ البرهانَ على أن قُطْبٍ «الأحرف 
السبعة» الذي تدورٌ عليه رحاهاء هو هيئة يُطْق ألفاظ القرآن موصولة 
ومقطوعة. وهو الذي يسميه القوم: «الأصول». وسموه كذلك لأنه 
أصول أداء القرآنء وهو لباب علم التجويد”". وأكثر هذا الباب متعلنٌ 
بالصوتٍ والمخارجء كالإدغامء والإظهار.ء والإمالة» والتفخيمء 
والروم» والإشمام» والمقدر سين والوه رادو هلو لابوا 
وبعض ذلك الأداء مؤثر في رسم الكلمة» وأكثرهُ لا يؤئّر في رسمها. 


.7 80-1779 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


0 انظر ما سلف صص: 137-188 


دعب ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وَجَمْمِه وكتابة مصاحف الامصار 


فمن المرجّح أن زيدًا إِنّما كتب ما أنّر في رسم الكلمة» فأعاد رسمها 
في ناحية من الصحيفة على ما يوجبه أداؤها الآخرء وأغفل ما لا تأثير 
له. لأنّه باق في قراءة القرأقء على الوجه الذي أ قرأهم عليه رسول الله 
صَبتََكَوَسَلَ يَتلقَاهُ عنهم من بعدّهم تلمَيّا وتلقينًا. 

أمَا فصولٌ اختلاف «الأحرف السبعة» غير «قُضصُول الأداء 
وهي التي ِوَبنُها قبل في عشرة فصولء فلم يعبت منها زيدء بضَرُورة 
العقل. إِلَا ما يمكنٌ أن يكتب. وذلك أن فقداتّهم الوجة الذي يثبتون 
به صورة الحركة في الكلمات كتابةً» أوجب ترك ما اختلاقه راجعٌ إلى 
اختلاف الحركة. فخرج مما كتبّ زيدٌ من اختلاف «الأحرف السبعة». 
كُلُ ما يرد إلى الفصولٍ الأربعة الأولى الثي تنشعِبٌ من «الاختلاف في 
حركة أنفُس الكلمات»»؛ ومن «الاختلافٍ في حركة الإعراب». وأثبت 
زيدٌ الفصول الستة الأخرى التي تردٌ إلى «الاختلاف في نفس الكلمة». 
وهما فصلان. و«الاختلاف في التقديم والتأخير». و«الاختلاف في 
الإفراد وا لتثنية والجمع» وما داخلهما»ا. و«الاختللاف ف الزيادةك»ء 
و«الاختلاف في النقص)»”) 

ومعلوم. مر أخرى» أن ما لم يبه زيدٌ في 7 صَحّفه من وجوه 
اختلاف «الأحرف السبعةف. فموكولٌ أمرهٌ إلى الحفظ والتلقي 
والتلقين» وهو الأضْلٌٌ في شأن القرآن» وأنه مبثوثٌ إلى يومنا هذا في 

)١(‏ انظر ما سلف ص: 174., وفيه بعص الأمثلة. واعلم أنْ هذا ليس استيعا 
جامعاء بل رما زاد شيء» وربّما دخل من الأبواب التي قلنا إنّه ا 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَؤْكَةعكدِوَسََ إلن أن طمن ممر راطما بسن 


طلخ 


قراءة القرأة المتوارثة. صحيحها وَاذَّها"'". فإذا قلنا إن زيدًا أثبت 
صحفه اختلاف «الأحرف السبعة»» فإنما نقولةٌ اختصاراء لعلمنا أنه لم 
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يشبثُ إلا ما أمكدّثٌ كتابته من اختلافها. هذه هي القاعدة التي نبني عليها 
فيما سلف. وقيما سيأي. 


والآن صار ينا أن معنى الجمع القرآن» على عهد أبي بكر إلما 
هو: كتابئّه في صحف معْبّتِ على نواحيها اختلاف «الأحرف السبعة"» في 
نص القرآنٍ المحفوظ في صدور الصحابة؛» بلا ريب في ذلك. هذاء وقد 
تولّى زيد بن ثابت جمع القرآن في أوّل السنة الثانية عشرة من الهجرة. 
بعد مقتل أهل اليمامة» وفرع منه في آخرها قُبيل وفاةٍ أبي بكرء لأنه يقول 
في تمام حديثه: «فكانت الصّحف عند أبي بكر حتى توفَاهُ الله. ثم عند 
عُمَر حياتة ثم عند حَفْصّة بنت عمر وَعَآيََعنَة"'"". ووفاة أبي بكر كانت 
لمان بقين من جمادى الآخرة من السنة الثالثة عشرة. وإذن فقد استغرق 
أو أقل على وجه التحقيق. وقِصّر هذه المُدَّة وحدةٌ؛ دليلٌ كافٍ على 
أن زيدًا لم يكن يجمع قرآنًا مشتنًا يتولّى هو ومن شاء الله من الصحابة 
ترتيبّهُ أو تبويبهء كما تدل عليه الأخبار الهالكة التى أسلفنا إبطالهاء بل 
كان يكتبٌ محفوظًا في الصدور متيِقًا مُرَثَّلا معروفٌ السياق» مرنَّبَ 


7 2 2 5 7 2# 
الآياتِ في السُّورء ومرتب السُورٍ واحدءً بعد أخرىء» على ترتيب عَرْض 


)١(‏ لبيان هذا موضع هو أولَى به تضيقٌ عنه هذه العجالة. 
(؟) انظر الخبر بطوله فيما سلف ص: /18-17419؟, 


0 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتاية مصاحف الأمتصار 


رسول الله صَِإَِلدَْعلوَسََ القرآن كُلّه على جبريل عَرْضتين في شهر 
رمضان من السنة العاشرة. 57 

وبِيّنٌ من تمام حديث زيدٍ أنه لما فرغٌ من كتابة الصّحُّف وضَمّها 
مرتبَة» أَسْلّمها إلى أبي بكر الصدّيقء لأنّه كان الآمرّهُ بذلك» ولانه 
ولي أمر المسلمين وخليفةٌ رسول الله صَ#ََِلنَ نَدْعََهوسَلَر. فلمًا .حضرت 
الوفاةٌ أبا بكرء أوصّى إلى عُمَّر يما كان عندَمٌء فحازها عُمَّر فيما حار 
من شئون أبي بكرء ولأنّه الخليفة من بعده. فلمًا طّعِنَ عُمَّر قي ذي 
الحجة من سنة ثلاث وعشرينء جَعَل أمَّ المؤمنين حفصة بنت عمر بن 
الخطاب وصيّته فاستقرٌ عندها ما كان عندة”"2» فكذلك آلت إليها هذه 
الصّحُف وبقيث عندها إلى أن حدث اختلاف الناسٍ في قراءة القرآن 
زمنَ عثمان» وعزم على كتابة مصاحف يُرْسلها إلى الأمصارء وذلك في 
الستة الخامسة والعشرين من الهجرة» فاحتاج إلى هذه الصٌّحُفء كما 
سترى بعدٌ. «فأرسلّ إلى حفصة: أن أرسلي إلينا الصّحُف ننسحُها في 
المصاحف. ثم نردُها إليك. فأرسلت بها حفصةٌ إلى عثمان»» «حتى 
إذا نسخوا الصٌّحُّفَ في المصاحف. ردَّ عثمان الصٌّحُففَ إلى حفصة)”). 


جاجع 


(1) انظر فتح الباري 17:9 
(؟) ما بين الأقواس من نص حديث حذيفة بن اليمان» من رواية البخاري في 


صحيحه (الفتح 1:9 11/017). 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته جَلتَُعَلِدِوَسَة إلن أن طمن عمر #طاتلعتة احا 


ولسياق قصّة هذه الصحف دلالاتثٌ لا بُدَ من بيانباء لأن فيها 


5 اس أن 
اه ات 


البرهانَ من وجوه مختلفة على صحة أكثر ما ذهينا إليه 
«جمع القرآن» على الصورة التي رسمنا تخطيطها. 
فأوّل ذلك أن مَآلَ هذه الصحف من أبي بكر خليفة رسول الله 
صََّلتَهعَلِِوَسَلَرَ إلى عُمَّر الخليفة من بعده. ثم مآلها إلى حقصة بنت 
عُمَّر وصيّة عُمَّر في خاصٌ شأنهء دون مآلها إلى عثمان الخليفة من بعد 
ذال أوضح الدلالة على أنهما حين أمرًا بكتابة هذه الصّخّفء 
لمي يَعْذّا ذلك عملا من أعمال إيالّة الأمّة وسياستها في د دينها ودنيّاهاء 
لأنّه لو كان من أعمال الإيالة» لآل إلى عثمان بحقٌ ولايته على 
المسلمين بعد عُمَره ولبادرت أمٌّ المؤمنين حفصةٌ فأسلمثه إلى ولي 
أمر المسلمين عثمان. وإذن. فالأشبهُ أنبما.كانا يعُذَّانه مجرّد تسجيل 
لنصّ القرآن على الحرف الأوّل». مضمومًا إليه ما أطاقٌ زيدٌ كتابته 
من اختلاف القرأة باختلاف «اللأحرف السبعة»؛ ولا شيءَ فوق ذلك 
و ا 
لوس لا يزيدٌ. وقدّرًا 
عنما ال رم لود 1 
من كان معه قرآن على حَرْفٍ لم يتلقّه عنه إِلَا الرجل أو الرجلان» 
ويخْفّى أمرهٌ على عامة الناسء فإذا قرأ القارئ ما تلقّىء ووقعت ريبةٌ 
في صدور الناس فاختلفواء فعندئذٍ يجدون فيضلا حاضرًا بِحكُمْ 
بينهم؛ هو ما ثبت في الصٌّحُف بشهادتهما وشهادة زيد بن ثابت معهماء 


00 ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه. وكتابة مصاحف الأمصار 


وبإقرار غيرهم من الصحابة الذين شهدوا كتابة هذه الصحف. 

ومن أوضح الدليل على أن ذلك كذلك. أعبما لم يِأْمُرًا أن 
تُنْسَخْ هذه الصّحف في مصاحف ترسَّلٌ إلى أمصار المسلمينء لا في 
زمن أبي بكرء ولا في زمن عُمّر من السنة الثالثة عشرة إلى آخر السنة 
الثالثة والعشرين من الهجرة: فهذا مُبِينٌ عن أنهما لم يفعلا ذلك بحق 
ولاية أمر المسلمينء بل فعلاءٌ لأنفسهما خاصّة حَيْطة وأخدًا بالأحزم 
الأوثق. ومن أجل ذلك بقيتٌ عند أبي بكر حياتة؛ ثم عند عَمّر حياتةٌ 
ثم آلت إلى حفصة أم المؤمنين بنت عمرء بحق وصِيّته لهاء فكانت لها 
ملكا خاصاء حتى إن عُْمان لما احتاج إليهاء وهو ولي أمر المسلمين» 
أرسل إلى حفصة يستأذماء ويسألها أنْ تَْلمها إليه. ثم يردها إليهاء 
لأا حَقٌّ خالص لها. فلو كان أبو بكر وعمر فعلا ذلك بحق الولاية» 
لفعلا كما فعل عثمان. حين كتب المصحف الإمامّ» وأرسل نسخه إلى 
الأمصار. 

ولق عت عد المبعتة إن أن لد كوت الم الغالة 
والعشرين من الهجرة. والصحابةٌ يقرأون القرآنَ على «الأحرف 
السبعة» كما علّمهم رسول الله صَزَتَمَدوَه ويُقْرئون الناسّ كما 
قرأواء لا في المديئة وحدهاء بل في كُل أرضٍ دخلها الإسلامٌ» ما بين 
برقَةَ غربًا إلى أقصى سِحِسْتَان شرقًا. ومع هذا الزمان المُتطاول» ومع 
اتساع نِطّاق الإسلام؛ ومع تكاثر أبناء الصحابة والتابعين» ومع ازدياد 
ده الوكين بعر ادر عن الماق النضهي وم الالبدطاشية 


لط 


المرحلة الثالئة: منذ وفاته صَإَِتَمعلدوَسَلٌ إن أن طّعِن عمر وتآيتاعنذ 5 


الرائعة في تحمُظٍ القرآن والإقبال على تجويد تلاوته حرفًا حرقًاء متلَقّى 
عن كَرَاة يُقرفون اناق العزآت على سغة أسريه كل بقرئ عما غلم 
> مع هذ | كُلَ لا نجدٌ خيرا ماء يحدثنًا أن رجلا مَارَى أخاة في قر أءتف 
فاحتاجًا إلى أن يحتكما إلى صّحُف أبي بكر وعُمَر في تثبيت حرفٍ من 
م ع ور ا ا ا 
أو إلى تثيّتِ عند اختلافٍ في قراءة آية باختلاف قراءتهما الناجمة عر 
اختلاف ا فهذا وحدك الل اجا الا لك 
أبي بكر وَعُمَرء كان معدودًا من خاصٌ أُمُورهماء لم يكن بالمسلمين 
يومئذ إليه حاجةٌ» لا في نصّ القرآنٍ من حيث هو كتابٌ مَيْلُوٌ مرَتّل سورةً 
بعد سورة» ولا ني اخحتلاف قراءة هذا النصّ باختلاف «الأحرف السبعة» 
التي نزل عليها. 


عند هذا الموضع نكون قد قطعنا المَرّحلة الثالثة في فصل كتابة 
القرآن وجمعه. فاستبانت لناء بحمد الله مَعَارفٌ الصُّورة التي كان قد 
غشّاها عُبارٌ القرون السَّاف على قَسِمَاتِها. وقد آثرتُ أن أقفَ حيث 
يحسُنُ الوقوفٌ؛ مع علمي بأن في البحث فَضْلٌ بان أرجأته إلى موضع 
آخر هو أوْلَى به إن شاء الله. 1 

بيد أنّي لا أستطيع أن أفارقٌ هذا الفصلء حتى أقول كلمة في بيان 
فضل أبي بكر وَيَدَلَيَدْعَنَهُ في «١جمع‏ القرآن». . فإف رأيثُ أن لفظ «جمع 


القرآن» قد شِيبَ بمعنّى طارئ ليس منه في شيءء ومع ذلكء فإنَ هذا 


-١ 0000‏ فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابةٍ مصاحف الأمصار 


المعنى الطارئٌ قد صارثٌ له الغلبَةُ على حقيقة معنى اللفظ؛ مع بطلانه 
عقالا ونقلا واستدلالا كما أسلفتٌ20. فإِنَ إفراد لفظ «جمع القرآن» 
وعَزْلَهُ عن تاريخ نزول القرآنء قد أوقّمَ في الأوهام أن القرآن كان آياتٍ 
مشْتّة ثم جْمَعَهُ أبو بكر في نَسَّقَ واحدٍء وأنَ ذلك كان من أكبر الفضل 
على الناسء لأنَّ أبا بكْرِ قد حفظ بعض آياته من الضياع» وجعلها كتابًا 
تاكيال شور ستدوداتر وقد ايلك مف الدلالاك إبيلاقة ل 
يشوبه شكٌ» وأتبَتٌ أن القرآنَ لم يزلْ مجموعًا في الصدور حياةً رسول 
الله صََلتَعَلوَسل آياتٍ متتابعات. في سُورٍ متتابعات. وبِيّنثُ بيانّا شافيًا 
كافيّاء إن شاء الله. أن لفظ «جمع القرآن»» دان على معتّى بعيته. هو 
كتابته على الحرف الأوّلء مضمومًا إليه الأحرف الستة الأخرى التي 
نزل عليها القرآنُ بعد تمام آياته وسُوّرهء وذلك في السنة العاشرة من 
الهجرة”". وإذنء فقد وجب أن ثُبيّن معنى فضل أبي بكر في «جمع 
القرآن»» على الوجه الصحيح الذي للا يداخله 0 

يرد مما سلف, أن لا فضُلّ لأحدٍ من خلق الله كائنًا من كان» 
في جمع نصّ القرآن الذي لم تزل الأتة تحفظه وتتلوهٌ منذ نزل» لأنّه 
نزل على هذا الوجه منجّمًا ثم مُرَنََا بترتيل الله سيحانه إِيَاف حتى 
نَمَّ ترتيله على آخر ما نزلٌ من القرآن””» ثم عرضَّةٌ رسول الله على 

8 انظر ما سلف ص: لا اس‎ )١( 


(؟) انظر ما سلف ص: 587-77٠‏ 


(7) انظر بيان معنى #ترتيل القرآن» فيما سلف ص: 8 7784-57 


المرحلة الدالعة: منذ وفاته صَإْلتهعَلِهِوسَلٌْ إلئ أن طمن عمر رََآددعَنهُ 5 


جبريل عَلَتالَكْ عَرْضتين في رمضان من السنة العاشرة. قُبَيْل لَحَاقِه 
نول بالرّفيق الأعلّى» فلم تزل الأمَةُ تقرؤه وتحفظه في الصدور 
على هذا الوجه الذي عَرّضِه عليه مندذ تلك الساعةء إلى يوم الناس هذاء 
فلا فضل لأبي بكر ولا لغيره في جمع نصّ القرآنٍ على هذا الوّجْه. 

ثم لا فضل لأبي بكر ولا لغيره في شأن «الأحرف السبعة» التي 
نزل عليها القرآنء لأنّه لم يأمُرِ الناسّ بشيء في شأنها ولم ينة» بل كانت 
هذه «الأحرف السبعة» مفرّقَةَ في صدور الرجال. يقرأونها كما عَلَّمهم 
رسول الله صَََلنََلِِِوسَلَ فلم يأمر أبو بكر أحدًا أن يجمع القرآن في 
صدره على جوِيع هذه الأحرف أو يعضهاء ولا نَهَى أحدًا أن يقرأ حرمًا 
تعلّمه ليق رأه على حرف غيره. 

فإذا بانَ هذا واستقرٌء لم يبقّ إلا ما أثبتنا أن أبَا بكر فعلّه. وهو 
أمرّه زيدَ بن ثابت أنْ يجمّع القرآن فيكيبهٌ في صحف مثبنًا على حواشي 
كل صحيفة عند كُل آي وجوه اختلاف قراءتها باختلاف «الأحرف 
السبعة» التي نزل عليها القرآن. وكان القرآن المكتوب في هذه الصّحُف 
كما أسلفنًا مرتبًا على ترتيب تلاوة رسول الله صَإِدَعكهوسَََ آية بعد 
آية» ثم سورة بعد سورةء إلى آخر سورة في القرآن. ومع ذلك» فهذه 
الصّخُف التي كتبها أبو بكر وكانت عندهٌ حياتّه؛ ثم عند عمر حياتّف 
ثم عند حفصة حتى أرسل عثمان فأخذها ثم ردّها إليهاء قد بقي أمرّها 
خاضا لم يتجاوز هؤلاء الثلاثة في حِيّازتها سالمة عندمُمْ فلا هي 
أرسلتٌ إلى الأمصارء ولا نسخث مِنْها مصاحفُ عند الناسء ولا أير 


عع ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْمِه وكتابة مصاحف الأنصار 


أحدّ في شأها بشيي ولا َبّر عندنًا أن حدًا اطّلَّمَ عليها أَوْ رجع إليها في 
شيء » حتى كان زمنٌّ عثمان؛ وأرادَ أن يكتب مصحفا إمامّاء فأخذها 
من حفصة, وذلك في نحو السنة الخامسة والعشرين من الهجرة» بعد 
وفاة أبي بكر بنحو اثنتي عشرة سنة. 

هذه بلا رَيْبِه صورةٌ عمل أبي بكرء فليت شعري أي فضل 
كان له رَصِعَايَدْعَنَهُ في «- جمع القرآن»؟ لو قَصَر المر ع عمل أبي بكر على 
ل ا 
على الرّمل. فصارٌ لزامًا أن نرجع البصّرٌ كرّةٌ أخرّى؛ لتتبيّنَ هذا الفضل 
الذي أقت به الأمّة لِسَبْرها الأعظمء ميد تولّى «جمع القرآن» إلى يوم 
الناس هذاء ما هو؟ وكيف كان؟ 

وأعودٌ فأكرّر مدّة أخرى. أنَّ عَرْلَ بعض الألفاظ وبعضٍ 
الحوادث عن مصادرها ومواردها يذ الطريق إلى صواب ب فهمها أو 
إدراكها”” . وعزلٌ هذا اللفظ. | جمع القرآن»؛ عن تاريخ | التُطّق بهء وعن 
تاريخ القرآن. وعن تاريخ الصحابة» وعن تاريخ دينهم ال يِ أخذنا 
ا ا إلى فسادٍ كبير في 

حقيقته» وفي استخراج دلالاته: وفي كل ما ييح ذلك من مَعَانٍ 

تناط به أو تَسْتَلْحَقٌ. 


3 
تمسوار 2 


.5417-7 5٠ انظر ما سلف ص:‎ )١( 
(؟) انظر مثال ذلك في مقالتنا عن قول عثمان «أَنزلَ القرآن بلسان قريش»: فيما‎ 


سلف من ص: 11١-15‏ 


المرحلة الثالثة: منل وفاته صَإإلاعابيوناه إلين أن مله 


بن على اقلا 4 


وسأبداأ من حيث ينبغي أن أبدأ. فآرَأ ل خبر بلجا جام فيه لفظط 
اللجمم ع القرآن». هو مارُوِي في الصحيح من 00 ثابت إذ قال: 


ل أرسل إلي أب بو بكر الْصدي فى مقتل أهل اليمامة. فإ 1 حمر اس الخطاب 


عندة» قال أبو بكر: إِنْ عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة 
بقراء القرآن. 3 ا إن استحرٌ القتل بالقرّاءِ بالمواطن. فيذهبّ 
كثيرٌ من القرآنْء وإني أرى أن تأمرٌ بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفل 
شيثًا لم يفعله رسولٌ الله صَرََتَهعَلتَدوَسَة؟ قال: هذا والله خيرٌ! فلم يزل 
عُمَّر يراجعُني حتى شرح الله صدري لذلك. ورأيت في ذلك الذي رأى 
20 

هذا نص الخبرء وقد فسرئه بتمامه فيما سلف وبينتٌ بالأدلة 
الملزمة أن أبا بكر حين سمع لفظ «جمع القرآن» كان مفهومًا عنده بلا 
0 أن عمر أراد: كتابة نصّ الق رآن في صُحُفٍ مجموعة مرتبة 

تيب القرآنٍ المحفوظ ني الصدور. وعلى حواشي كل صحيفة 

اختلاف قراءة القرأة باختلاف «الأحرف السبعة»"". ففزع أبو بكر أوَ1 
وَهَلةِ لمقالة عمر « جمع القرآن". واستنكر ما أرادةٌ أشدّ الاستتكار حتى 
قال له: «كيف تفعَلٌ شيًا لم يفعله رسول الله صَرَتَعَئدِوَسلَره؟ فأقبل 
عليه عمر يراجعٌّه مرةٌ بعد مرَّةٍ بِالحجَة لكي يُبين له صواب ما رَأى 
من رأي. حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى عمر. وعندئذ أرسل 

)١(‏ اقرأ الخير بتمامه فيما سلف ص: 8517 148-15؟. 


0 انظر ما سلف ص: 794-/919 7 


دعم ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجُمّعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


إلى زيد بن ثابت» وقصّ عليه القصّة كيف كانثء وأمره أن يتتبّع القرآن 
فيجمعه أي أن يكتبه في الصّحُفٍ مجموعة مرتبة على ترتيب حفظه في 
الصدورء ويقيّد على حواشيها اختلاف «الأحرف السبعة». فاستوحش 
زيدٌ مما قال أبو بكر وحشةً وصفها بقوله: «فوالله لو كَلّفوي تَقَلَ جبل 
التجيان» مغن القل نمل متنا امري ينابر بكر من عم القرات ةا . 
ولم تقف الوَّحْشَّةٌ بزيد عند حديث النفس» قمع أنه كان يومتفٍ شابًا 
أخضر لم يتجاوز الحادية والعشرين من عُمُره”"2» يقف بين يدي قَرْ مين 
عَتِيِدَينَء وحَبْرَين جليلين» هما أفقَهُ الأمة بعد رسول الله صِيَلَكَتدْعَلِهِوسَلَ 
وأعلمُها بالله وبرسوله. وأقدمُها إسلامًا - ومع أنّهِ هو نفسه كان مِمّا 
يكتب الوَّحْيَ لرسول الله صَوَتَعَووسَلََ أعوامًا - ومع أنّه سَمِع القصّة 

من أبي بكر نَفْسهء كيف استنكر الجمع القرآن»» ثم أقرٌ لحجة عُمَر فرأى 

رآه عمّر - مع هذا كله لم يستطِخ هذا الشابُ الأخضرٌ أن يكثم تفرته 
2 بَى إلا أن 
يستنكر اجمع القرآن» شد استتكارء فأعاد عليهما نفس الألفاظ التي 
كان استنكر بها أبو بكر مقالة عَمَّر فقال: «كيف تفعلان شيئًا لم يفعلة 
رسولٌ الله صََزَّتَةَليْووَسَلر؛؟ فهذا الكاتب الذي لزم كتابة الوّخي لرسول 
لله صََلَعلنووَلرَ سسَّ سنوات. لم يفارقها إلا منذ سنةٍ واحدة خخلتُ» 


والذي سَمِع على المِكَانٍ كيف شرح الله صدر حبر الأمة لما قال عْمَرء 


(١)اقرأنص‏ خبر زيد بتمامه فيما سلف ص: /اغ 48-17 7. 


(؟) انظر ما سلف ص1 5594-1775. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صََّلتعلِوَسَةٌ إل أن طمن عمر وإياعنة لين 


لم يتردَدُ أن يستنكر «جمع القرآن» في صٌحُف مضمومة على حواشيها 
العامة لاحت اليا وول وليه اران دل الام لأنه شية 
لم يفعَلْه رسول الله صَيَلتَعلنوَسل. ويحتالج حبر الأمة وإمامها أن يراجع 
هذا الفتى مرةٌ بعد مرةٍء حتى شرح الله صدره لما شرح له صدرٌ أبي بكر 
1 

فإذا كان هذا اللفظ الجديد (- جمعٌ القرآن», أ يي كتابته في صحْفِ 
مضمومة مرتبة على ترتيب ما حفظته الصدورء قد استخرج أوّل 
وهْلةٍ استنكار حبر الأمة وأعلمها بالله وبرسوله. مع عليه بأنْ رسولٌ 
الله صَزَلتَعَلِدوَهَهَ قد سن كتابة القرآن باتخاذه كُتَابَا للرحي كان هو 
أحدّهي”2 ثم استخ رج بعد بَيّانِ أبي بكرء استنكارٌ الفتى العاقل» 
كاتبّ الوّحي الذي كان يكتب القرآن بيده. ويؤلّفُه من الرّقاع بين يدي 
رسول الله صَبَزلَةعَلووسَ”' - فليتَ شعري كيف كان يكون الأمرٌ لَوْ قَدْ 
مضى زمن أبي بكرء ثم زمنٌ عُمّر بن الخطابء وهما الإمامان المطاعان 
والحبرانٍ الجليلان» ثم جاء زمنٌ ذي التُورين عثمان ْمَك وقد 
مضت خمسٌ عشرةً سنة على وفاة رسول الله. بأبي هو وأمي - وعثمان 
يومئلٍ مقيمٌ بالمدينة في بقيّةِ من الصحابة قليلة» لتفرّق جمهرتهم في 
المغازي والفتوح في شرق الأرض وغربهاء واستقرٌ من استقرٌ منهم 
في الأمصار التي كانت قد مُضَرَتُ على عهد عمرء والبريدٌ بينه وبينهم 


)١(‏ انظر ما سلف ص: ٠١‏ سا8 
( انظر ما سلف صن: مء سلا 


506 5 
ممع ب ؟- فضل في كتابة القرآن وجَمْعِد وكتابة مصاحف الأصار 


بطي والأمرٌ عاجلٌ لا يحتيِلُ طول الأجَل» وصارت التَشورة عن 
مل منهم متعَذّرة بذلك أشدّ التعذّر - ثم فاجأه ما فاجأه من معجيء 
حذيفة بن اليمانٍ مُسْرعًا فزِعًا لما رأى من اختلاف أهل الشأم والعراق 
في قراءة القرآن حتى كادت تكون فتنة» فيقبل عليه مُهِيبًا به: «يا أمير 
المؤمنين, أدرك هذه الأنَّةَ قبل أن يختلمُوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى»2!١2‏ - فيديٌ هذا الحيْرُ الثالث من أحبار الأمة رأيّه فلا يَرَى 
إلا أن يَجْمع الناسّ على مُضْحتب إمَام. . ويرى أنه لا يصل إلى هذه 
الغاية حتى يقطع إليها حَمْسَ مراحل» الأولى: أن «يجمع القرآن»» أي 
أن يكتبّه على أحد «الأحرف السبعة» في صحفي مجموعة مرتبة على 
ترتيب حفظه في الصدور - الثانية: أن يتتبّع بقية «الأحرف السبعة»» 
فيثبت اخحتلاقها على حواشي هذه الصحف - الثالثة: أن يُعِيد كتابة هذه 
الصّحف على رسم تحتمل قراءتُه بعضّ اختلاف «الأحرف السبعة» 
دون جميعها - الرايعة: باعي ال 0 
إلى أمصار المسلمين - الخامسة: أن يُلْزِم القّداء أن لا يُقرئوا الناس 
إلا ما وافقت قراءثّه هذا الرسمَ الذي استحددَة وأثبته. فهذه خمسش 
مراحلّ كان لا بد لعثمانَ من قطعها حتى ينتهي إلى الغاية التي ترفَعٌ هذا 
الاختلاف الذي أنذره حذيفة بن اليمانٍ شر عواقبه. فليت شعري كيف 


كان يكون الأمر يومئذٍ؟ 


-37:9 من حديث أنس بن مالك. فيما رواه البخاريّ في صحيحه (الفتح‎ )١( 
وسيأتي بعد قليل.‎ 8 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَإْلتعَلموسَةَ إلى أن طمن عمر تإئغنة 15 


لو كان عثمانُ يومتذٍ هو البادئّ» وقد مضت سُنَّة رسول الله 
صَََعَلتهِوسَدََ منذ نزل القرآن إلى أن لحق بالرفيق الأعلّى ثلانًا 
وعشرينَ سنة» والقرآن مجموعٌ محفوظ في الصّدور مرا على ترتيل 
الله إِيّاهء وعلى احتلاف أحرفه السبعة. لم يُؤْمر الناسُ بكتابته في صحفي 
مجموعةٍ - ثم مضى زمن أبي بكرٍ حبر الأمّة الأوّل والسّنّه هي السّنّة 
> ثم مضَى زمنٌ عُمَر حبرها الثاني والسَّنّة هي السّنة خمسة عشر عامًا 
بعد وفاة رسول الله بأبي هو وأمي > وجرى على لسان عثمان يومئذ 
هذا اللفظ الجديد «جمع القرآن». أي كتابثه في ضُحُفٍ مجموعة مرتبة 
على ترتيب ما حفظتَهُ الصدور هذا الدهرٌ الطويل؛ ثم تقييد اختلاف 
«الأحرف السبعة» القن يقرا منها كل سحا كنا مامه ربوق الله 
فكيف كان يكون وَقمُهِ في الناس بعد أن سارت سُنّة حفْظ القرآن في 
الصدور غيرٌ مجموع في ضح ؟ 


إذا كان حبّرٌ الأمة الأعظم أبو بكر الصدّيقء قد راعه هذا اللفظ 
الجديد الذي جرى على لسان عُمَرء وهو «جمع القرآن»؛ فاستتكر ما 
دَلْ عليه وقال: : كيف تفعل شيئًا لم ية 


20010 


يفعلهٌ رسول الله َزَكتَدْعَلدِوسَط 
> وإذا كان كاتب الوّحْي الذي تجرّد لكتابته ست سنواتٍ قد نفر مما 
رضيه أبو بكر وشرح الله له صدره من «جمع القرآن»؛ فلم يتردّدُ مع 
ذلك في استنكاره قائلا لأبي بكر وعمر: «كيف تفعلان شيئًا لم يفعله 
رسول الله صَِيََآنَدعَلِتووسَلَ؛ - فما ظدّك ب ببقيّة الصحابة المقيمة بالمدينة 
مع عثمان» إذا سمعوا هذا اللفظ الجديد؟ إِذنْ لأنَكَرُوهُ عليه أشدّ 


6و *- فضل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


الإنكار وقد مضت بخلافه سنة رسول اللهء ثم سنة أبي بكر وعمرء 
كما يوجب ذلك صريح العقلء وإذن لكانت كلمة واحدةً على أفواههم 
جميمًا لا يسمّع عثمان منهم غيرها: «كيف تفعَلٌ شيئًا لم يفعله رسول 
الله صََلتهعلهوَسَرَ. 

وإذا كان حبر الأمة وإمامّها أبو بكر قد رّمى بتلك الكلمة في سَمْعْ 
عُمَرِه فاحتاج أن يراجعه حبرها الثاني عُمَّر في "جمع القرآن»» مرةٌ بعد 
مرةٍء حتى شرح الله صدرّه لذلك > وإذا كانَ كاتبُ الوّحْي لم يملك أن 
يحبسّ نَفْسه عن أن يَدْدَ هذه الكلمة على الحبرين الجليلين» فاحتاج 
أن يراجعه الحبرٌ الأكبر والإمام المّطاع أبو بكر مرّةٌ بعد مرة حتى شرح 
الله صدره لجمع القرآن - فما ظنّك ببقية الصحابة بالمديئة وقد مضت 
سه رسول الله وسُنّة أبي بكر وعمره وليسّ فيهم يومئذٍ من هو بمنزلة 
أبي بكر وعمر في الفقه والعلم وقِدّم الصحبة؟ وأ قدرٍ من المراجعة 
كانَ خليقًا أن يشرح الله به صدور هذه القئة لجمع القرآن؟ وإذا كان 
عثمانٌ مستطيعًا أن يراجم هذه الفئة القليلة المستكرة للفظ «جمع 
القرآن» بالمديئة؛ فمن له بمراجعة جلَّة الصحابة وكثرتهم, المتفرقين في , 
المغازي والفتوح والأمصار بين شرق الأرض وغربهاء حين تَفجؤّهم 
هذه الكلمة «جمعٌ القرآن» كما فجئت أبا بكر وزيد بن ثابت» فتبتدر 
على أَسَلَاتٍِ ألسنتهم ما كان ابتدرٌ على لسان حبر الأمّة: «كيف يفعل 
عَثّْماثٌ شيئًا لم يفعله رسول الله صِبَزََعَلتِوسَلَا؟ ومن لعثمان بمراجعة 
الذين يقولون هذه المقالة من أبناء الصحابة الذين شيُوا في الإسلام 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَِإآلتَعَلتِوَِسَةَ إل أن طن عمر مئاع تا 


زمانَ أبي بكر وعُمَرء ثم غير الصحابة ممن أسلمَ من العرب ولم تكن 
لهم صحبة؛ ثم سائر من نشأ في الإسلام من أبناء مسلمة الفتوح من 
غير العرب». وبين عثمان وهؤلاء البَرَارِي والبحار؟ إذن لكان هذا اللفظ 
الجديد يومئذ. « + جَمْع القرآن)» فتنةً مُحِيطةً بعثمان» وضرامًا مستعرًا لا 
يكاد يطفئه شي 


فإذا كان لمَظ «جمع القرآن». وهو ادال على المرحلتين الأولى 
والثانية التي كان على عثمان أن يقطعها ني الطريق إلى الغاية التي يريد أن 
يرفع بها اللاختلاف الذي أفزع حذيفة بن اليمان وأنذرَةٌ بالشر المستطين 
قد أثارٌ هذه الفتنة المحيطة» وسعّر هذه النار المتومّجة, فالطرينٌ إلى 
المراحل الثلاث الأخرى لا سبيل إلى اجتيازه بلا أدنى ريب في ذلك. 
لاء بل الأمرٌ أفدحٌ من ذلكء فلو تسامّع الناس يومئذ أن عثمان يريد 
أن يكتّب مصحفًا إمامًا تحتملٌ قراءة رسمه بعض اختلاف «الأحرف 
السبعة» دون جميعهاء وأن يكتب من هذا المصحف الإمام دكا 


متعددة يرسلها إلى أمصار الإسلام. وأن يلز القرّاء أن لا يقرئوا الناس 


م الذي يستحدثه ويثبته في المُضحِففِ 
هي المراحل الثلاث من المراحل الخمسء. لكان ذكر هذه 


المراحل الثلاث حطبًا جَزْلَا يزيدٌ النارّ توشّبًا وسعيرًا وضراوةٌ. وإذن 


إلا ما وافقت قراءتّه هذا الرسم 
الإمام» و 


سرس يي م ا ل 
لله صَََإنَه تَدْعَلَيِهوسَل ولا أبو بكر ولا عُمّر»» بل لتجاوبت من جنبات 
0 المسلمة كلها: «كيف يمحُو عثمان من القرآن ويثبت برأيه»؛؟ 


م ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


لأن قَضْرٌ القراءِ على بعضي اخختلافي «الأحرف السبعة». كان يعد يومئلٍ 
محوًا للبعضٍ الآخر. وإذن لكانث فتنة آكلةَ لا يعلمٌ عواقبها إِلّا الله 
وحدة. 

وحسبّك أن تعلم كيف كان الأمرٌ بعد أن جمع أبو بكر القرآن» 
ومضى زمٌ عُمَّرهِ وجاء زَّمَنّ عثمان وأراد عثمان أن يكتب مصحفه 
الإمام في سنة حمس وعشرين. فقد كان من خبر الحَبّْر الجليل» والفقيه 
العظيمء الذي وصفه حُدّيفة بن اليمان فقال: «ما أعرفٌ أحدًا أقرب 
مدنا وهَديا ودلا برسول الله ص]لقاعيوسار من ابن أَء عَيْدِ حتى يوارية 
جدارٌ بيتِء ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد 
من أقربهم إلى الله وسيلة»؛ يعني عبد الله بن مسعود'" > والذي قال 


له رسول الله صََدَاتَعَِدهِوَسَلَرَ وهو 0 يافِع: «إنّك لغْلام م مُعَلم)” 
والذي أثنى الناسٌ عليه عند علي رك لمعته فقالوا: «يا أمير المؤمنين» ما 
اي ا 1 7 
أدٌ ورعًا من عبد الله بن مسعود. فقال علي تَشَدكُمُ الله إله لصِذقٌ 
من قُلُوبكم؟ قالوا: نعم! فقال: اللهُمّ | ني أشهدك. اللهُمّ إني أقول فيه 
مثل ما قالوا أو أفضل»” ' - هذا الإمام الموضوف بِكُلّ حَسَنِ من هدي 
وسَمْتِء والمعروف بِحُسْن خُلّقه وشدّة وَرَعهء والحُب في الله لأخيه 


.1١ 9/١ /# طبقات اين سعد‎ )١( 
2.519 انظر ماسلف ص:‎ )( 


() طبقات أبن سعد 7/ 11١ /١‏ 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صََتَهعَتهوْسَقَ إل أن طّعِن عمر وَيوأتئعنذ ونا 


عثمان بن عفان وسائر أصحاب رسول الله صََلتَدْعَكَهوَسَقَ لم يكد يسمع 
خبر اختيار عثمانَ زيدَ بن ثابت كاتب الوّحْي لكتابة المصحف الإمام؛ 
حتى قام في الكوفة يقول للناس: هيا معشر المسلمين» أعرلُ عن تشخ 
كتابة المصاحف, ويتولّاها رَجُلٌ والله لقد أسلمتٌ وإِنّه لفي صُلْبِ 
رجُل كافر»!! ثم يقول للناس: «يا أهل العراقء اكتّمُوا | المصاحف التي 
عندكُمْ وشُلُوهاء » فإن الله يقول : «(وَمَنَيَفْْلْ يَأ يِمَاعَلَيوْمَالْقِيَكَمَةَ )4 
قَالمَوًا الله بالمصاحف»)20©. انفرد هذا الإمام الجليل بهذه المقالة يومئذ» 
وكرهها لهُ سائر الصحابة وأفاضلُهمء ولكنه لم يلبث أن راجع 
وأقرّ عثمان على ما فَعَل وسمعّ وأطاعَ. ولكن لو كان الأمرٌ يومئذ أمر 
«جمع القرآن»» وثارت الفتنة» وأرَّئها ما تبع ذلك من كتابة المصاحف 


تقيسيه 


وحمل الناس على مصحفي إمام, لما انفردَ عبد الله بن مسعود بالإنكاره 
بل لأطبقت الصحابةٌ في المدينة وفي خارج المدينة على الإنكار على 
عثمان بأشدّ مما فعل عبد الله ولاستَنكرٌ وا ما يدعو إليه أشدّ الاستتكار» 
ولما استطاعَ عثمان أن يثبت لهم كما ثبت لعبد الله بن مسعود. ولما 
انتهى إلى ما انتهى إليه من كتابة المصحف الإمام الذي حَسَم به 
الخللافٌ الفادسح العواقب. وكان بكتابته إياهٌ وحمله الناسّ عليف أمنّ 
الأمّة على الأمّة في قرآنها ودينها بعد أبي بكر الصَّدّيق صَائَدْعنة. 


(١)رواه‏ الترمذي من حديث الزهري في تفسير سورة التوبة» وسيأتي في كتابة 
عثمان المصحف قفي المرحلة الرابعة بعد قليل» بياث شاف عن موقف عبد الله بن مسعود 


4 ؟- فطل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


هذه الصّورة الواضحة الموجزة» تنصبُ لعينيك فَضْل أبي بكر 
متَلألِنًا يلوح ويلمّع. فهذه الكلمة المخوفة: «جمعٌ القرآن»؛ حين قرعت 
سمعه وأثارت نكيرَه أوَّلَ وَهْلَهِه وهو من هو في العلم والفقه. لم يَلْبَفْ 
بعد أن شرح الله صدرَةٌ للعمل بما تدلّ عليه» أن أخذمًا أخدّ مقتّدرٍ 
فأشاعها في الصحابة جميعًاء بأن أزالّ تكارتها في تَفْسِه ثم في تَمْسِ زيدٍ 
ابن ثابت كاتب الوّحْيء ثم في نفوس الصحابة جميعًاء حين أمر زيدًا أن 
يستع رض من كان عنده قرآنٌ قلّ أو كثرء يقرؤه على حرفي من الأحرف 
السيعة» فيأخذه مِنّْهُ معا رضًا إياه على ما يكتبه في الصٌّحُفيِ20 » قتعالمت 
الأمَة 7 جمع القرآن» في شرق الأرض وغربهاء ولم يَعْدْ في الناس أحد 
يسمع لفظ ١جمع‏ القرآن» فيقول ما قال أبو بكر أوّل وهلة» أو زيد بن 
اثايت بعده ا يَدِوِسَلَر؛ ؟ 

وإذا كانَ رسولٌ الله صََزَتعَكِنَهِ سَلَوَ حينَ سنّ كتابة القرآن» باتخاذه 
ار ب ل ا م 
ل ا ا ل يا 
معبت على حواشيها ما تطيق الكتابة إثباتّه من بعض اختلاف «اللأحرف 
السبعة» دون جميع اختلافها كما أسلفنا!". ٠.‏ فإن « جمع القرآن» على 
الوجه الذي أمر به أبو بكر وقَعَلهء كان سُنَّةَ سنّها أبو بكرء فشاعث في 
الناس لا ينكرها أحدّء ومَهّدَت ستته السبيلٌ بين يدي عثمان لقطع 

)١(‏ اقرأ ما سلف مفصّلاً في صفة ما فعل زيد بن ثابت في «جمع القرآن» 
ل ل 


(؟) انظر تفصيل ذلك فيما سلف صص: 8810/76 


2732522 ووو جه مجه جم وه + هم .+ 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَِتَعَيِوَسَةٌ إلى أن طمن عمر تتأقاقاة ددن 


المراحل الثلاث الباقية التي يريدٌ بعد اجتيازها أن يرقَمَ الخلافٌ المنذر 
بالشرٌ في قراءة القرآن. فاستطاعَ عثمانٌ بفضل ما فعل أبو بكر أن يعلنَ في 
القائن أنه عزم تبلى أنيكدت مصحنًا إملقا مجمراقّ صقني يمل 
رسم كتابته بعض اختلاف «الأحرف السبعة» دون جميعها - وأن يكنب 
من هذا المصحف الإمام نسخًا يُرْسِلُها إلى أمصار الإسلام - وأن يلزم 
القرأة أن لا يُقْرِئُوا الناس إلا مَا وافقت قراءتّه هذا الرسم الذي استحدثه 
وأثبته في مُضْحَفِهِ الإمام. ومع أن جمهرة الصحابة كانوا يومئذ متفرقين 
في أطراف الأرض في المغازي والفتوحء فإن هذا الأمر على غرابته 
يومئذء لم يستَئْز نكيرَهُمْ حين بلغهمء ولم يحتاجوا معه إلى مراجعةٍ 
في الرأي والنظر مرةً بعد مرة. فلم يخالفه أحدٌّ فيما عزمَ عليه إلا رجل 
واحدٌ من جلّة أصحاب رسول اللهء كان معروفا بالقرآن» لقول رسول 
الله صَيَتَهعََنهِوسَلَر: «استقرئوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود. 
فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة» وأبي بن كعب. ومعاذ بن جبلء لا 
أدري بأبي بدأ أو بمعاذ)''» ومع ذلك فإن عبد الله لم يتكر على عثمان 
ما أراد» بل أنكر عليه أن اختار الشابٌ زيد بن ثابتٍ لنسخ المصاحف»ء 
وَتجطاة هو مع قديم إسلامه وعلمه بالقرآنء وهو الذي يقول عن 
نفسه: «والله لقد أحذتٌ مِنْ في رسُول الله صِِألَعلَهوَسَههَ بضعًا وسبعين 
سورةٌ» والله لقد علم أصحابٌ رسول الله صَيَّلتَمعَلَهوَسَلََ أي من أعليهم 
يكتاب اللى وما أنا بخيرهم»» قال شقيق بن سلمة راوي هذه الخطبة 


4 من حديث عبد الله بن عمروء رواه اليخاري في الصحيح (الفتح ل:‎ )١( 


دوم ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


عن عبد الله بن مسعود: «فجلستٌ في الحِلّقٍ أسمعء فما سمعثٌ راذًا 
يقول غير ذلك»”2. ولكنّ الصحابة أنكروا على عبد الله مقَالتَهُ في الإنكار 
على عثمان وكرهوها له فلم يلبث هذا الإمامٌ الوّرعٌ أن استقال من 
عثرته حين عرف وجة الحٌ» فرضي ما قَعَل عثمان. وكانت مقالة عبد 
الله قد ذهبت في الناس» وحملوا معناها على وجوهوغ غير الوجه الذي كان 
أراد. فجاؤوه فزعين يسألونه في أمر هذه المصاحفء فلم يقنع يومئلٍ 
بالاستقالةٍ ممّا قال» وبالرضى عن فعل عثمانء بل كان هو المراجع 

للناس في فيما أَفَْعَهُم؛ وكانّ هو المحتحٌ لفعل عثمان. وعلّمهم أ أن إلزام 

ا د د 
المصحف الإمام؛ ليس محُوًا لبعض القرآنٍ» وإثبانًا لبعضي آخر. فحين 
جد اللا يفرع فاك بدا قله الخليقة «إنا لم نأَتِكَ زائرين» ولكن 
جئنا حين راعنا هذا الخبر!4. فقال لهم عبد الله: : «إنَ القرآن أنزلٌ على 
نبيكُمْ من سبعةٍ أبواب على سبعة أعريه وق كناب فيلك كات ينول 
من باب واحدٍ على حرف واحدٍ»"” “. فاستقرَّ الأمرٌ لعثمان من يومثل» 


ولم يكن فيه خلافٌ إلى يوم الناس هذاء والحمدٌ والمنة لله وحدّه. 


)١(‏ من حديث شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود في صحيح اليخاري 


(الفتح 247:9 254. 


(؟) كتاب المصاحف لابن أبي داود: 184 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَزَتَةَلِوَسَة إل أن طمن عمر #تلتدعنة دان 


هذا الذي استخرجتّه بدليل العَقْلِء ذُونَ دليل النضّء من تاريخ 
العمل 0 والعمل الذي تولَاءٌ عثمانُ كان مفهومًا 
عند الصحابة والتابعين على الوجه الذي ينه وإن خفي بعد ذلك 
على الناس لأسباب كثيرة ليس هذا موضع بيانها''". ونحن لا نسلّك 
| المسلك لفِقّداننا دليل النصّ. لاء فدليلٌ |! لنض قائمٌء وهو حاضِرٌ 
ام ليا ا به 
الصحابة والتابعين» خفيًا غامضًا على من بعدهٌّمء يجِعَلُ هذه الأخبار 
نفْسَها مطموسة المعاني» فتكون حاضرة في لكشب وهي لخفاء معناها 
كالمفقودة» وقد مرّ بك أشباه ذلك فيما سلف”". فلا يكادٌ أحدٌ يححخٌ 
بها احتجاجًا صحيح الموضع. 

فمن الأخبار الصحيحة الإسناد في هذا البابء ما رواه سفيان 
الثوري. عن السّدّيّء عن عَبْدِ حَيْن عن ض بن أبي طالب وَيَعَليَدعنهُ 
أنه قال: «أَعظّمٌ الناس أجرًا في المَصَاحبٍ أبر و بكرء أوَل من جَمَع 
بين اللّوْحَيْن»”". فهذا رابع أخبار الأمّة وأفضَلّها بعد أبي بكر وعمر 
وعدمان» وأعلثها بعدهم يكتاب لله لم يقصر اللفظ في فضل أي بكر : 
(1) بل موضعه. إن شاء الله كتابٌ جامع في «الأحرف السبعة وكتابة المصاحفة: 

إن كان في العمر بقيّة يطرح الله فيها البركة. 


( انظر مثال ذلك في الحديث السالف: «إني بعثت إلى أمة أ 
والشيخ الكبير...» ص: ١56‏ 


ميينء منهم العجوز 


(*) رواه ابن أبي داود في المصاحف: 5. بآلفاظ مختلفة؛ من طرق كثيرة» 


وإستاده صححيح . 


مم ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمَعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


فيقول: «أوّل من + جمّع القرآن؟: بل حدّد المراد بِالجَمْع هّنا فقال: : «أول 
0 اللَوحين». وفي لفظ آخر: لت ا الله بين 
النّوْحَينَ أ أبو بكر( فذك ر «اللّوحِينِ»» هناء دَلَّ أوضح الدلالة على 
أنْ معنى «جمع القرآن», هو كتابته في صحف متتابعةٍ مربَّة: ثم ضمٌّ 
بعضها إلى بعضء ثم حفظها بين لوحين من خشب أو غيره على صورة 
الكتاب كما تعرفه اليوم. ويّقال لما يجممٌ صحف الكتاب: «اللوحاث» 
و«الدقتان»» فلوحًا المصحف أو الكتاب ودَقَتَاكُ هما ضِمَامتاةٌ من 
جانبيه» يجمعان الصٌّحُف المفردةً على هيئةٍ تحفظّها من التفرّق 
والضياع. وفصلٌ هذا الخبر الجليل» عن خبر زيد بن ثابت في لجمع 
القرآن»: هو الذي أومّم ما أوهم في لفظ «جمع القرآن»» حتى خرج عن 
حَدَ العَقْلء ودخلّ في باب التناقضء كما أسلفت في شرح حديث زيد 
ابن ثابت”". وصدرٌ حديث علىّ يَدلّ أبين الدلالة أيضًا على أنه لم يَعْنِ 
غير الذي قلت وبيّتُء لأنه قال: «أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو 
بكر»؛ ولم يقل في القرآن». لأنّه لو لم يكتب أبو بكر القرآن في صحُفِِ 
مجموعة بين لوحين أو دَقَتّينَ؛ لم يكن للناس «مصاحف» مكتويةء 
ولبقي الشأنٌ في القرآن هو الحِفْظٌ والتلقّي وحدهماء دُون الكتابة في 
كتاب مجموعء إلى يوم الناس هذا. 
)١(‏ رواه ابن أبي داود في المصاحف: 56 من حديث المطلت بن زياد ين أبن 


زهير الثقفي» عن السدي. عن عبد خيرء عن علي . 
(5) انظر ما سلف حصن: 54 8-9م7 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَؤْلئَعَلِوسَ1 إلى أن طن عمر ريتإتعنة 5 


وههناء أشياءٌ ينبغي أن تكون مِنْك على ذَُكْرٍ في هذا الموضع؛ 
وفي حَيْتُ سِرْتٌ من هذا البحث: 

أوّلها: أن الأصلّ الذي مَضى عليه أمرٌ القرآن منذ نزل» هو 
حفظه في الصّدرء لا كتابثُه في الطّْسء وأنّ هذا المحفوظ في الصّدر 
هو الذي يقع عليه اسم «الكتاب» كما سمَاءُ الله ورسولُّه وكما وصفه 
الله حين قال لرسوله: «وأنزلتٌ عليك كتابًا لا يَغْسِلّه الماء تقرؤه نائمًا 
ويقظان»”, فيقال: «كتابٌ الله»؛ فهو «كتابٌ» وإن لم يكن مجموعًا بين 
ينه لا كالذي يتبادرٌ إلى أذهاننا اليومَ من طُولٍ الإلف حين يذكر لفظ 
«اكتاب الله). 

وثانيها: أن الله تعالى حين أخلى لفظ «الكتاب». في تَسْمية ما 
نَزّله من القرآن على رسولهء من معنى الخطّ المسطور في الصحف». 
أخحلى أيضًا لفظ «القراءة» من معنى التَظَر في هذا المسطور في الصّخّف 
فحيتٌ ذكر لفظ «القراءة» في شأن «القرآن» من التنزيل كُلَّه كان المراد 
به تلاوّة القرآن عن ظَهْر غيبٍ دون نظر في كتاب مسطور في صُخُف. 
من ذلك أوّل القرآن نزولا على رسول الله صَإَتَعَيِوَسَلرَ حين بُعِتٌ: 
«( مرا ياس ريك اذى حََقَ فإنما أمره أن يَسْمَع ما يتلوة عليه الملكُ 


فيتحفظه. ثم يعيذٌ ترداده كما سَمِعَه فَسمَّى الله ترداة ما يَحفظه ١قراءة».‏ 


ولذلك أنكر رسولٌ الله صََِلَعَيتَووَسيَرَ ما قال لَهُ المَلّكّ عندما نَجنه 


)١(‏ مضى الحديث وتنخريجه فيما سلف ص: 7١4-717‏ تعليق: ١١‏ وسيأتي بعد 
قليل بيان معناه. 


.بوب *- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِ وكتابة مصاحف الأمصار 


ف غار حَرَاءِ وأزل 2و عد حدك 1م الموسين عادقة ئشة قالت: افجاءة 
المَلَكُ فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ! قال: فأخذني فخطّني حتى بَلَعْ 

مني الجَهْد ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلتٌ: ما أنا بقارئ! فأخذني فخطني 
الثائية حتى بِلّعَ مني الجهّدَ ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلتٌ: ما أنا بقارئ! 
فأخذني فغطّني الثالثة ؟ ثم أرسلني فقال: «( قرا أشي رمَيَكَ يَ الى حَلَقَّ 
© خَلَقَ لْإِنَنَمِنْعَكقٍ ر: اْوَرَي الخَكَرَمْ »4 فرجع بها رسول 
الله صِبَأَلتدعَلِهِوسَلَرَ يرجف فؤادُه27: ورسول الله صََِتَمْعَلْنهِ توس امرقٌّ 
عربئ؛ لا يعرفُ «القراءة» إِلَا من صَحِيقَة وهذا المَلّك ولا صحيفة 
معه قرأ وهو نمه أميٌ لايقرأ ولا يكتب» فكيف يقول له #اقرأ»» ولا 
كتاب ولا هو بقارئ؟ ؟ فمن يومئذٍ عرف رسولٌ الله صََتَهَلِْهوَسَلرٌ معنى 
«قرأه على غير ما تعرفه العربُ» وأنه لفل خاصٌ بتلاوة ما ينزّك عليه 
عن ظَهْر قلب» ثم صار من ألفاظٍ الإسلام التي خضّها التنزيل بمعثى 
لم يكن لها في لغة العرب» وصرنا نقول: «قرأثُ القرآن في صلاتي"؛ 
فنعلم أنَّ ذلك هو تلاوتّه عن ظهر قلب دون نظر في كتاب مسطور. 
ولكنك لا تستطيع أن تقول: «قرأتٌ شعرًا»؛ بمعنى أنشدث شعرّء لا 
تقول ذلك حتى تكون قارنًا له من كتاب مسطور. وهذا بين جدّاء مضى 


بعضص بيائه فيما سلف”©. وإخلاء هذين اللفظين «الكتاب» و«القراءة» 


)١(‏ هو الحديث الصحيح في بدء الوحيء انظر صحيح البخاري+ ثالث حديث 
في أوله. 


(7) انظر ما سلف ص: 5231-02 


المرحلة الثالئة: منذ وفاته صَإْإََةعَلئِوََ إل أن طمن عمر اقلق 50 


في شأن «القرآن» من معنى المخطوط في الصّحف والنظر فيه هو الذي 
جَعَل الأمرّ واضحًا عند جميع من أسلمَ من العرب على عَهْدٍ رسول 
الله صَؤَتَمعََِهِوسَلَ أن الشأن في القرآن «كتاب الله؛ هو الحفظً عن ظهر 
قلب دون الكتابة» وزاد ذلك وضوحًا سن رسول الله صَإْلتَهعَليِوَسَلَرَ في 
تعليمهم القرآن منذٌ نزل إلى أن قُبِض صَإْتعتيوسَ. 


وثالُها: أن لفظ «جمع الكتاب» أي ضع مُحْفه بعضّها إلى 
بعض» قد أَخلِي هو أيضًا من بعضي معانيه حين جاءٌوا إلى ذكر القرآن. 
فإنَ الأصلّ عندهُمْ فيما يقع عليه اسم «كتاب'. أن يكون صُحُنَ 
ممخطوطة تقرأ تصقّحًا ونظرًاء ثم يجِمَعُ بعشُها إلى بعض مضمومة 
مرتبة» ويكنون ذلك «الجمع» حفظًا لما يقع عليه اسم «كتاب»؛ ولما 
كان القرآن "كتابًا»» وإن لم يكتب في صَحُفبء وكانت تلاوته «قراءقك 
وإن لم ينظرٌ تاليه في صحيفة مخطوطة: جعلوا حفظه في الصدور عن 
ظهرٍ غيب مرتبا «جَمْعاه؛ وإن لم تكن هناك صُخُف تجمع وتضم 
وتركبء قإذا يل :لان تمع القرآن ةي هإث ذلك معناء عفظة فى العلدر 
مرّتبّاء كما أسلفنا بيانه'"". وبذلك صار لفظ «جمع القرآن» مشتركًا بين 
حفظه في الصّدور مرتبّاء وهو الأصل الذي جَرَى عليه كلامُهُمْ حتى 
عَرَ أبو بكر على كتابة القرآنٍ في الصّحف - وبين جَمْعه كما يُجْمع 


كُلُ كتاب. وهذا هو المعنى الذي جاء في حديث زيد بن ثابت. 


7576-7517 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


0 انظر ما سلف أيضًا ص: 7184 تعليق:١.‏ 


م -١‏ فطل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمّصار 


والتفريق بين المعنيين» وتحديدٌ زمانهماء هو العاصِمٌ من الزلل في فهم 
هذا اللفظء وني تاريخ القرآن2"0. 

وبعد هذا البيان الذي لا بد مِنْهُ في هذا الموضع. نعودٌ إلى ما كنا 
فيه من بيان حديث علي بن أبي طالب. فالسّنَّةَ التي جرى عليها العمل 
حياةً رسول الله صِزَلَنَهءَلَنهَسََرٌ همي حفظ «القرآن» في الصدورء ولما 

كان القرآن كتابًا»» فشا بينهم أن يقولوا ١جَمَعّ‏ مَعّ القرآنَ» بمعنى حفظلّه 
عن ظهر قلب مربَبًا على ترتيب تلاوة رسول الله صََلَعلَهوَسَلرَ لأن 
حفظة على هذا الوجه؛ يقابل حفظ الصحف المخطوطة إذا جمعتها 
فجعلتها «كتابًا». ولمّا كان معلومًا عند الصحابة جميعًا أن رسول الله 
صََزََّتَعََِوَسَثَرَ كان يعلّمُ علمًا لا شك فيه أن «الكتاتت». هو الكلامٌ 
المخطوطٌ في الصحف. وأنّه صَإآلتعَتَدوَسَلَرَ كان يأمرٌ بالابة يعت 
عليهاء وأنّه كان أيضًا قد انّخذ للوحي كتابًا يكتبون عنه بعضّ ما نز 
عليه من القرآن بالمدينة - فإن تَرْكَهِ صَزَّلتَعَِتووَسَلَرَ أن يأمْرَ يكتابة 
القرآن مرنَّبًا متتابعًا في صُحُفِ كما كان يتلوه عليهم ويتحفّظونه منه» 
ثم تَرْكَهُ أن يضُمَّ هذه الصحف بعضها إلى بعض فيجعلّها «كتابًا» 
كالذي يعهدون من معنى «الكتاب» في لغتهم» لع ون 
لله هذا القرآن في غير موضع من تنزيله «كتابك» كل ذلك أوشّك أن 
يكون كالدليل الحاسم عندمُمْ على أن السّنة ثة في القرآن أن يكون 


«كتايا» مجموعًا ف الصدورء لا تجمعه 27 على هيئة «كتابكاء 


7 انظر ما سلف أيضًا ص: 9-7947 لاء تعليق:‎ )١( 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صََزَلَةعَيَووَسَة إل أن طمن عمر تقذ نون 


ليظلٌ الشأنُ فيه هو الحفظ دون الكتابة في صحف مجموعة 0 


ولوضوح هذا المعني في أذهان الصحابة جميعًاء وعلى رأسهم 
صَِدَّيق هذه الأمة وإمامُها أبو بكرء كان لفظ «جمع القرآن؟) بمعنى جمعه 


في صحف مضمومةٍ تحفظه على هيئة «كتاب»؛ كالذي عرفه المسلمون 
بعد وسموةٌ «مصحفًا» - لفظا مُتكرًا لول وهل لأنه يخالفتُ الشنّة التي 
جرى عليها العمل حياءً رسول الله صَزَلتَعلتَهوَسَلر وكان أوّل من أنكرهٌ 
فقيه الأمّة أبو بكر حين سمعه من عمرء فقال له: «كيفف تفْعَلُ شينًا لم 
يفْعَلْهُ رسو ل الله صََّلتَدعَظِووَسَزرَا. 


ولو لم يشرح الله صدر أبي بكر للذي رأى عمر من «جمع 
القرآن»؛ ثم تسامعٌ الصحابةٌ بما كان من رفضه ذلك وإبائه رَأَيَّ عُمَ 
لزاد هذا المعتى وضوحًا في نفوسهم وأذهانهم: ولشقّ على عُمَر بعد 
ولايته أن يفُعلهء أو أن يجد سامعًا له أو مطيعًاء ولو راجعهم كما راجع 
أبا بكرء لما وجد سميعًا بل مُتكرًا كُلّ الإنكار» ولقيل له: «كيفت تفعلٌ 
شيئًا لم يفعله رسولُ الله صََزََدَلَهوسَل ثم أنكرءٌ عليك أبو بكر»؟ ولو 
حدث ذلك لكان مَنْ بعد أبي بكر وعمر أعجرّ من أن يغيرَ سنةٌ جرى 

عليها العمل حياةً رسول الله صَإَلََلِنَهوَسَلٌَ ثم حياةً أبي بكر وعمر. ولو 
قد كان ذلك»؛ لما عرف الناس «المصاحف». فذلك تأويل قول علىٌ 
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ودداستَفْصَنَة: ١‏ أعظمٌ الناس أجرًا في المصاحف أبو بكرء أوّل من جمع بين 


)١(‏ انظر صفة الحفظ فيما سلف ص: 5١7‏ وأن المسلمين قوم «أناجيلهم في 
صدورهم؟. 


م ٠.‏ جم دسو 


ع ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


اللوحين». فإدراكُ أبي بكر للحاجة الخفيّة التي لم تظهَرْ ظهورًا يذَكَرُ 
بعد وفاةٍ رسول الله صَيَلَعََِِوَسَةٌ بأقلٌ من تسعة أشهّرء والتي توهّمّها 
عُمَر توهُمًا لا يبلُعُ مبلعٌ الوضُوح البيّنء وهي حاجةٌ الناشئة في الاسلام 
بعد زمانٍ طويل إلى القرآنٍ مكتوبًا بأحرفه السبعة التي نزل عليهاء مع 
استمرار حفظه عن ظهر قلب - ثم فَضْلَُه بين الحُجّة المشتبهة والحجة 
الخَالِصة الدلالة - ثم قُدْرنُه على الإبانة عَنْهها حتى أقنّع زيد بن ثابتٍ 
كاتب الوّحَي مع شدة إنكاره لرأيه ورأي عُمّر - ثم إقدامّه على العُمّل 
بما رأى من الصواب. ثم إشاعته هذا العَمّل في الناس شيُوعَا مستفيضًا 
- ثم تدبيله أسلوب العمل الذي يجري عليه زيدٌ فيما تولّى من جمع 
القرآن - كُلُ ذلك فضْلٌ لأبي بِكْرِ يعد في أعظم فضائله التي أكرمه الله 
بها وقدَّمه بها على الناس جميعًا. 

فعمل أبي بكر. إذنْ هو فضله في أخطر قَضِيَةِ مُشْتّبهة في دي 
الأتة. كان هو أُوَلَ من توقَّفَ فيها وأنكَرّهاء لأنها جاءث تعارض د 
مّبعة شبيهة بالمّرْضء جرّى عليها العمل منذ نزل القرآنٌ إلى أن قش 
روسل وذلك جَمْع القرآن حفظًا عن ظهر غيب في الصدورء 
دون جمْعه في صَّحُفٍ مكتوبة مضموم بعضها إلى بعض. وموضع 
الشبهة» أن لو كان صَدَّلتَعَلِهِوَسََ مأمودًا أن يجِعَلَ القرآن في صحفي 
مكتوبة مضمومةء لكان ذلك أَنْسَرَ أمر يمر به وأقرتُ لأنه صَتَلتَعَلوسََ 
كان هو الآمر بتعلّم الكتابة» ثم المُتَّخِدَ لنفسه كتابًا يكتبون عنه بعضّ ما 
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يُرّل بالمدينة من الوّحْي. فلو كان جممٌ القرآن في صحفي من السّنْةَ في 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَإْإتَعَليِهِوَسََ إلئ أن طمن عمر تلفق دون 


القرآنء لفعله يسيرًا عليه أو لأمر به أن يُفْعَل. وإذا اشتبهت هذه القضيّة 
على فقيه الأمّة وأشكلتٌ. فهي على سائر الناس بعدَةٌ أشدٌ اشتبامًا 
وإشكالا. فلما جاءه عُمَّر بالقضية صريحة محدّدقٌ فأنكرها أَوَلَ وَعْلَقَ 
ثم هداةٌ الله إلى ما أزال به الشُبهَة عَنْهاء قضّى فيها قضَاءً محكمًاء وأشاعٌ 
في الناس قاصِيهم ودَانِيهم هذا القضاءً بِعَمّله وأسلوبه في «جمع القرآن» 
فسقطت الشّبهة عن كُلٌ أحدء ولم يَبْقّ في هذه القضية موغ ضِعٌ يُعَادُ الَظر 
فيه عند أحبٍ من الصحابة جميعًا ٠‏ ولو لم يقض أ بو بكر في هذه القضيّة. 
لجاء زمنٌ عثمانَ وقد رسخت الشّبْهَة فيها حتى تصيرٌ أصلا مقكرًا لا 
شَبْهَة ولما استطاع عثمان أن يفعَلٌ ما فَعَلء حينَ جمع الناسّ على 
مُضْحَفبِ واحد. ليقي الأمة شرّ اختلافها كاختلاف اليهودٍ والنصارى 
في كتابهم. 

وإِذنْء فعمّلٌ عثمان وَدَليَهَعَنَةُه فرع عن قضاء أبي بكر وعمله. 
وكُلٌ فضل للذي عملَهُ عثمان, فهو مردوةٌ إلى قضاءِ أبي بكر وعمله. 
ولكي نجمّل فضلٌ أبي بكر واضحٌ المعالم غير مستبهم, ينبغي أن نسبق 
مَذَّ الكلام في كتابة المصاحفيء لننظر في عَمَّل عثمانَ نَفيِه ما هو؟ وما 
كانت نتائجه التي تولّدّت عَنْه؟ 

حين قضَّى أبو بكر قضاءَ» وعزم على أن يعمل بما قَضاكٌ أمرّ 
زيد بن ثابت أن يتولى «جمع القرآن»؛ أي أن يكثُبّ النصّ المحفوظ 
في الصدور على ترتيب تلاوته. فكتبه زيدٌ على الحرفي الأوّل مرسومًا 
بالخط على ما يوجيّه نطق هذا الحرفء وإن كان كثير من خصائص 


7 ؟- فضلٌ في كتابة الق رآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمّصار 


تُطْقَ هذا الحرف ممًا لا يطيقٌ الرسمٌ أن يُتْبتَهُ ثم كتب على حواشي 
كُلٌ صحيفة عند كُل آية» ما جاءً فيها من خلافٍ أوجبّهُ نزول القرآن 
على الأحرف الستة الأخرى؛ وذلك ما كان مَرّدُّه إلى «الاختلاف في 
أنفس الكلمات». و«الاختلاني في التقديم والتأخير»» و«الاختلاف في 
الإفراد والتثنية والجمع". و«الاختلاف في الزيادة». و«الاختللاف في 
النقص»7". أمَا ما كان يوجبه اختلاف «الأحرف السبعة» من «اخختللافف 
في حركة نفس الكلمات». ومن «اختلاف في حركة الإعراب». فلم يثبث 
زيدٌ منه شيئّاء لأمهم لم يكونوا عرفوا للحركة رسمًا يوضع على الحرف» 
فيوجبٌ نُطْقّها على وجه الفتح أو الكسر أو الضم أو السكون. وأما 
الاختلاف الأكير الذي تدور عليه «الأحرف السبعة»؛ وهو «اختلاف 
الأداءة, كالإدغام والإظهارء والإمالة» والترقيق» والتفخيمء والرومء 
والإشمام» والتسهيل» والوقفء وسائر الأبواب المعروقة في الأداءء 
تكات نالا أنا يديت من إلا القلين اللاي له تأثير قوشم الكلمة0". 

هذه هي الصورة الموجزة لكتابة زيد بن ثابت» ولكني لا أحبٌ 
أن أمضي في الحديث؛ حتى أكشف أمرًا لا بْدَّ من كشفه ينبغي أن نتبّه 
له كُلَّ التنيّه لأنّ كُلَ من زلّ رَلَّهَ بكلمة قالها أو معنى أطلقهء فبغفلته 
عنه زلَّ إن كان سليم الصدرٍ واللسان. وكُلَ من أراد طعنًا أو إضلالَاء 
فبإغفاله إِيَّاهُ عمدًا يطعن ويْضِلٌ إن كان مُوغَر الصدرٍ واللسان. 


7377 انظر تفصيل ذلك فيما سلف ص:‎ )١( 
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المرحلة الثالثة: منذ وفاته صََلتةعلِوَسَثٌ إل أن طمن عمر ودََدْعَنة ينس 


وذلك أنَّ لّمَّة العرب لها خصائصٌ تفارقٌ بها سائر اللغات» فمن 
ذلك التصريف والاشتقاق» كما نعرفهما إلى اليوم حتى في اللهجات 
العامية المتخلّقة على الألسنة بعامل من عوامل الجهل والانحطاط. 
فالتصريف والاشتقاقٌ الشاملان لك كلمة من كلمات هذه اللغةء 
أوجبًا على أهلها أن يضعوا لها حَحطًا مُخالمًا في طريقة رَسْمه للخطوط 
الأعجمية التي نعرفها في زماننا وقبل زمانناء ليطابق ما تقتضيه هذه 
الخصائص. وذلك أن التصريف أو الاشتقاق في لغة العرب يتناول 
جُعْمَانَ الكلمة» ولا يقتصر على أطرافها في الأوائل أو الأواخر. ثم يأتي 
الإعرابٌ بعدهما فيتناول أواخرها برفع أو نصب أو جر أو سكون. 
و«جُثْمَان الكلمة»» هو أحرف المعجم التي تتكرّن منها الكلمة؛ كالباء 
والتاء والثاء» إلى آخر الحروف. وحروف الجثمان لا سبيلٌ إلى تُطْقِها 
إلا متحركة. مفتوحة أو مضمومَّةً أو مكسورة أو ساكنة قبلها حرفٌ 
متحرّك. والحركات الثلاثء الفتحة والضّمة والكسرة» مختلسةٌ من 
«الأحرف الججّوفي» الثلاثة الممدودةء «الألفُ» و«الواو» و«الياء 
وهي حروف العلة» وهي الحروف الضعيفة الهوائية التي لا أحياز 
لها من حروف المعجم التسعة والعشرينء ولأنها تخرجٌ من هواء 
الجَوّفء قيل لها «المجُوفٌ) و«الهّوّائية»» وهي «ضعيفة». لانتقالها من 
حال إلى حالٍ عند التصريف بالاعتلال. وهذه الأحرف الثلاثة داخلة 
في لغة العرب في جُثْمانَ كثير من كلماتها أصلاء نحو «قال»؛ و«دعااء 
وايشس»» واوعد» > وملحقةٌ بجثماءبها في أكثر التصريف نحو «كاتب' 


ب 7- فصل في كتابة القرآن و جَمْحِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


من ١كتب‏ 4 و «قتيل» من «قتل 24 و«أمور » جمع (أمراء وما لا يُخْصَى 
كثرة» بل لا ييحصى البتة. 

فإذا كانت الحركات الثلاث الفتحة والضمة والكسرة. إنما هي 
أحرفٌ مُخْتَّلسةٌ من هذه الأحرف الثلاث الممدودات. الألف والواو 
وال تهون زذة ابحائن أبنها واعياة له عييعي إذث أن يكوة الرفر 
إليها باشخطً مختلسة: شبيهًا بالرمز إليها بالخطً ممدودةً» فتكتب الاألف 
© طويلة. والفتحة أختها 2:١‏ مبتورةء وكذلك الواو تكتب 7و»ء 
وأخختها الضمة , ». والياء تكتب «ى»» وأختها الكسرة «ى». وإذا لم 
ع تمش تارف المت سيل اليذه لمكا كي ]دن لازمة 
للأحرف لزومًا لا اتفكاك منه في النطق. فإذا أريدَ كتابة هذا المنطوق 
من لُمَّة العرب» فبديهةٌ الرأي توجبُ أن تكتب كما تنطقء وإلا لم يكن 
للتُطْقٍ بها سبيلٌ بعد كتابتها ناقصة إِلَا توهّمك ولا يحسنٌ قراءتها إلا من 
كان عارفًا بنطقها ابتداءً. ويعدٌ هذا الرسمّ المخطوط رمرًا لا غير. هذا 
كُنَه مما بدي إليه بديهة العقل أُوَلَ وَهْلَةِ. 

فلننظر ماذا فعل العربٌُ حين أرادوا أن يكتبُوا لعْتَهُم كما ينطقونهاء 
وهو أوَّلُ ما يعرض لبديهة الرأي. وسأختصر لك الأمرّ بضرب الأمئلة 
الدالَّةء دون الاستيعاب لجميع الأمثلة التي تنتشِر انتشارًا في كتابة لغة 
تقوم أصلاء في الفصحى والعامية جميعًاء على الاشتقاق والتصريف 


والإعراب. 


المرحلة الثالعة: منذ وقاته صَؤْإْةعَِوَسَلْ إلى أن ملعن عمر وواييةغنة للد 


فهم نظروا في كلمة نحو «علم». فلما أرادوا أن يكتبوها على ما 
ينطقونها في بعض تصريفهاء وفي بعض اشتقاقهاء وفي بعض إعرابباء 
خرجتٌ عندهُمْ على ما سأسوق لك مثاله مما يوجبه النطق. وتحته ما 
: نكتيّه اليوم"2. 


فهذه عشرة أمثلة من مئات من الأمثلة في لفظ واحد هو «علمك. 
وما داخخلها من بعض الاشتقاق والتصريف والإعراب والإلحاق,. دون 
سائر وجوهها التى تجري عليها لغة العرب'". فإذا كانت بديهةٌ العَقْل 
توجبٌ أن تكتب اللغة كما تنطقء فبديهة العَقْل نَفْسّها نُوجِبٌ بعد وضع 


0 لما كانت المطايع لا طاقة لها بالدخول في مثل هذا الخط الآتي» اقتصرنا 
على رسم الألف القصيرة (الفتحة) ألما طويلة. وكذلك فعلنا في الواو القصيرة (الضمة) 
والياء القصيرة (الكسرة). والألف التي بعد الألف في نحو هعا ا لى مون (عالم). أولامما 
للحركة. والثانية ألف التصريف إلى وزن (فاعل). واخترت كلمة صحيحة الأحرف». 
ولكن إذا جئنا إلى المعتل» كانت كتابته على هذه الوجه شيئًا لا يحتمل البتة. 

(7) اعلم أن الأمر في كتابة الفصحىء هو نفسه الأمر في كتابة العاميق؛ لا كما 
يتبجّح به بعض أولي الضغن على العربية. وقد اختصرت القول في هذه الفقرة ولم أفضّلها 
تفصيلا. لأنّها أمرٌ عارضٌ أردتٌ به البِيانَ الذي يمهّد السبيل لما بعده. ولم أرد أن استقصي 
الكلام في اللغة. وني الكتابة» وفي الخطء وفي تعلق بعض ذلك ببعض. 


يدس ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِ وكتابة مصاحف الأمّصار 


الرَّسْم على الطِزسء أنَّ البديهة الأولى زْلَةٌ مِن العقل ينبغي أن يَنْسَلِخَ 
متها بأسرعَ ممّا دخل فيها. وبين أن جثمان الكلمة المكون من الأحرف 
الثلائة: هع ل م» قد ضاعٌ وانطمست جميع معالمه في هذا الحَشْدٍ من 
الحركات الملازمة لكل حرف من جثماها. وحسبّك أن تنظر في هذا 
الجدول. لتعلم أيّ الخطين هو أولى بالاختيار» وأحقٌ بالبقاء» سوا 
أكتبت العربية بهذا الحرف الخالدٍ على وجه الدَّهرء أم كتبت بيحروف 
الأعاجم التى تدعو إليها فئةٌ لا تعقَلُ ما تقول. 

فلما نظر أصحاب اللسان العربي القائم على الاشتقاق 
والتصريف والإعراب فساد كتابة الكلمة كما تُنْطّقء كانوا بين أمرين 
لاثالت لهما: 

إِمّا أن يجعلوا لكل حرفٍ معه حركةٌ صورةً بعينهاء فيجِعَلُوا للباء 
مثالا سبع ضُوَّرء الباء المفتوحةء والباء المضمومة» والباء المكسورة» 
والباء الساكنة» ثم الباءٌ المنوّنة فتحّاء والمنونة ضمّاء والمنونة كسرّاء 
فهذه سبع صورٍ لكل حرف من أحرفها التسعة والعشرين» فتكون عدّة 
أحرف المعجم عندئذ, مئتي حرف وثلاثة أحرفي (27015)) فإذا وضعوا 
في اعتبارهم تشديد الحرف نحو اعَلَّم؛: ومع الشدّة الحركات الثلاث؛ 
الفتح والضمّ والكسرء ثم الحركات الثلاث منوَنَة كانت عدة صّوّر 
أحرف المعجم عندئذ سبعة وسبعين حرقًا وثلاثمئة حرف (//679. 


وهذا شيء مخوفٌ ينقبضٌ العقل السليمٌ عن إتيانه. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صََّلتَعلتووَصة إلى أن طمن عمر تيوإققعنة فى 


وإِمَا أن تُطْرَّح الحركاثٌُ جُمْلة واحدثٌ فلا يبِقَّى معهم إلا 
رسم جُثْمَان الكلمة من أحرف المعجمء ويترك أمرٌ الحركات لسليقة 
أصحاب اللسان. وهذا ما فعلوةٌ لأنه هو الذي يهدي إليه صريح العَقّل 
المتاكلن الطبينة اللغة والأته حى التحل الميخيم لمشكلة كل لين تقر 
على الاشتقاق والتصريف والإعراب والإلحاق. وكُلٌ ما يعرضٌ من 
العوارض لبناء الكلمة الواحدة. فكُلَ ذي عقل يعلمٌ أن اللغة في أصل 
نغانهاء وفي ُلّ زمان بعدة إنما هي بين متلق بالأسان والْطق والشئع 
والحفظ في الصدورء وهي بذلك متوارثةٌ في جيل من البشر بعد جيل. 
ثم لا يحتاج الناسٌ إلى كتابتها إلا بعد دَهْرٍ طويل جدًا من أوّل نشأتهاء 
لأسباب موجبة لكتابة هذه اللغة المنطوقة. و 
في شأن اللّمّة المتوار ثة على الألسنة تُطْقَاء وفي الصّدور حفظًا. ويكون 
الحرف المكتوب بعد ذلك رمراء لا دلالة له إلا عند من يعْلَّمُ هيئة تُطّق 
هذه اللغة مفردات وجمله2. 


)١(‏ هذا الأمر ية 


بُ أيضًا على اللغات الأعجمية كالإنجليزية والفرنسية 
والألمانية» ممن أدخلوا في أصل الكلمة بعض أحرف العلّة للدلالة على الحركة. فلا 
يستطيٌ من يتعلم حروف الأعاجم أنْ يُحْسن نطق كلمةٍ منها إلا بعد تلقّي جمهور الأّخة 
سماعًا من أهلها . وكُلٌ تضليل يقال في زماننا عند الحديث عن صعوبة الكتابة العربية: فإنما 
هو تسويلٌ النفوس ذوات الضغن الشديد على الإسلام؛ ثم على العرب. وكل مفتون يما 
يقوله ذوو الضغائن. فإنّه لا يخرجه من فتنته إلا بعض التأمّلء فيرى عندئذ أن الأمر يتجاوّز 
الكلام في اللغةء إلى الحقد الخفي الذي يرادُ به هَدْم الإسلامء وتحطيمٌ العربء وإزالة 


السبب الأول الذي جعلهم أمّة واحدةٌ قرونًا متطاولة» برغم ما ابتلوا به من الفرقة الظاهرة» 
والاختلاف الطارئ. 


*- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


فالعربٌُ القدماءٌ الموغلونٌ في القدّم حين أرادوا أن يكتبوا لْمَتَهُم 
طرحوا منها كُلّ الحركات وجعلوا الحرفّ من المعجم المكتوبت 
مجردًا من كُلّ حركة. لأنه رمرٌ لمحفوظ عندهُمْ في الصدور. تعينٌ 
على قراءته السليقة دون سواها. كان هذا في الكتاب القديم جدًا للعربية 
الأم بلا ريب: يدل على أنه كذلك كانُه وإن لم تصلنًا منه اليوع صُحُففٌ 
مكتوبة: أن جميع اللغات المتفرّعة من العربية الأمَّ العتيقة» كالعبرية 
والسريانية والحبشية وعربية جتوب الجزيرة وشمالهاء بَلَعَنْنا وُقُومها 
العتيقة مكتوبة بحروف المعجم مجرّدةٌ من جميع الحركات. بل مجرّدة 
في كثير منها من أحرف اللين الممدودة التي هي أصل الحركات. وهي 
«الألف» ود«الواو» و«الياء». فإذا أرادوا أن يكتبوا لفظ «كِنَابٌ؛. حذفوا 
الألف فصار «كتب», وبلا حركات. ومعلوةٌ علمًا لا شك فيه أن الخط 
العرب الحديث. باعتبار ما كان إذ ذاك» انتهى إلى زمان رسول الله 
ِبَلتدعََهِوسَهٌ وزمان أصحابه» وهو يكتّبٌ خاليًا من جميع الحركات» 
ولكُلٌ حرفٍ من أحرف المعجم التسعة والعشرين رسج واحدٌ لا يتغيّر 
إلا في بعض هذه الأحرف عند اتصاله بحرف قبله أو بعده. كالقاف 
مثلاء تكتب مفردة (ق): ومتصلة الى) أو (3) أو (2”)3. وهذا لا يكادٌ 
يعد اختلاقًا يذكر لأن جسم الحرف باقء وشديدٌ الشبه بأخيه المفرد. 


(1) الرسع القديم المسمى بالرسم الكوق؛ مقاربٌ لما عندنا اليوم كُل المقارية. 
فلم نجد ما يوجب رسم الحرف بالرسم الكوفيء لأن الأمر بعضه قريب من بعض.. وهذا 


يبان عاجل ٠»‏ لا دراسةٌ مستوعبة. 


المرحلة الثالعة: منذ وفاته صََلتَدعَليمَِسَلرَ إلى أن لعن عمر وَية]ويعنذ فق 


ثم إنهم أغفلوا التشديدٌ بمرَّةِ وجعلوا للفتحة المقترنة بالتنوين رمرًا 
يلحق الحرف منفصلا أو متصالاء وهو الألف المتطرفة» فكانوا يكتبون 
«كتاباك. فالألف المتطرفة دالة على تنوين الباء المفتوحة. أما الحرف 
المنوّن المكسورء والمنون المرفوع؛ فقد أغفلوهُما أيضًا من كُلٌّ دلالة 
على حركتهما. 

ولا تحسبرنّ الأمرّ كان بهذا اليّسْر الذي عرضئُه لك. ويذلك 
الإذعان حين فَهمتَهُ وانقاد لك عاصيه. كلاء فإنَّما هذا تخييل صِرْفٌ» 
فأنا لم أصل إلى بيانه. وأنت لم تجدهٌ سهلا ممكنّاء إلا وقد استقرّّث 
في علمي وعلمك صورة واضحة لما يسمَّى «اشتقاقًا»» وما يمَى 
«تصريمًا». وما يسمّى «إعرابًاه» وما يسمّى «حركة». وهذه أسماء 
لمسمّياتٍ لم يبلُعْ العلماءً إلى تحديدهاء حتى خاضث عقولّهم شقاء 
طويلا في سبيل تصوّر «اللغة» ما هي؟ ثم اصطرعث عقَولْهُم على 
جمع المتشابهبات» وعلى التفريق بين المشتبهات والمشكلات؛ وعلى 
مقارنات شاقة مضنية في آلاف مَؤْلَّمّة من مفردات اللغة وجملهاء حتى 
استطاعوا أن يصلوا إلى قاعدةٍ أو شيء شبيه بالقاعدة: في آلاف من 
0 المضلّلة والواضحة: ثم جعلوا يأخذون القاعدة من آلافٍ 

عد التي استنبطوهاء فلم يز زالوا يتخلون عليها التحديل بعد التعديل 
يائو 0 جُنّها بالبيان ٠‏ عنها بيانًا 


خايطًا محدودا! - ثم ميزو ا بين القواعد المختلقة المعاينة. وهى كثرة 


لا تُخْصَىء حتى استطاعوا يعد أعوام مُتَطاولةٍ أن يميزوا شينًا يسمى 


2 مم2 


ويب ؟- فطل في كتابة القرآن وجُمّعِ وكتابة مصاحف الاتصار 


«اشتقاقًا»: وآخر يسمّى «تصريفًا»» وآخر يسمّى «إعرابّاه. وآخر يسمّى 
#حركةٌ»؛ فصار عندنا بعد دهرٍ علمًا سهلًا يُوصل إلى تصوّره في الأيام 
القلائل أحيانّاء وفي الأشهر القلائل حينًا آخر. 

أَمَا الذين كتبوا الخ الأرّل محذوف الحركات. فلم يكن 
لَهُم بشيء من ذلك عِلْمٌ كعلمناء يفرّقٌ تفريقًا ظاهرًا بالدليل العقلى 
المحدود بين الألف الممدودة, والألف المختلسة التي نسميها فتحقٌ 
ولا بين الواو الممدودة والياء الممدودة. وبين الجزءين المختلسين 
منهما اللذين نسميهما ضمّة وكسرة. وهم لم يكونوا يتصَوّرون «اللغة» 
تصرٌّرًا مدروسًا يعرفون به «علم الاشتقاق»» و«علم التصريف». 
و«علم الإعراب»؛ حتى يدركوا إدراكًا صريحًا أن هذه اللغة بُنِيت على 
#الاشتقاق» و«التصريف» و«الإعراب» الذي يُحِيل جثمان الكلمة في 
أحوال مختلفاتٍ متغيرات تخي الأوزان والحركات. وإذث فهم حين 
اهتدوا إلى ما سميناه «طَرْح الحركات» في الخَطَّء إنما اهتدوا إلى شيءٍ 
يخالفُ بديهة العَفْل التي توجب كتابة اللغة كما تَنْطقٌُ. فكيف اهتدوا 
إلى أن بديهة العَقْل في شأن لُمَيهِم بديهةٌ داحلها الخَللُ والفساف 
ففارقوهًا إلى ما تقعضيه بديهة العقل بعدّ تأمل اللّّةِ على الوجه الذي 
يناه آنَقًا؟ كيف استطاعوا أن يفرّقوا بين ما تتطلَيّه «التّخة الجامِدَةٌ» 
التي لا يلحق التغيير جُثمان كلماتها بل أطرافها''؛ فيمكنٌ أن يكتب 


)١(‏ #اللغة الجامدة؛: كاللخات الأعجميّة التي نعرقُها قديمًا وحديئّاء لا يبلّمْ ما 
يدشلها من الاشتفاق والتصريف شيئًا مذكورًا كالذي نجدهٌ في العربية العتيقة والعربية - 


المرحلة العالثة: متذ وقاته صَؤْبَتَممَتِيوَسَةَ إل : أن أن طحن عمر #بوتقطة عفنا 


بعضُها كما يتطقٌء وبين ما تتطليه «اللغة اللينّة» التي يلحق ا التغيير جُثمان 
كلماعياء فيتحيلٌ استحالة أن تكتب كما تنطق» لا بالحرف العربي» 
ولا بغيره من حروف الأعاجي؟2 

إِنَّ اهتداءَ الذين كتبوا الخطّ العرين الأوّل محذوف الحركات» 
قد فتحُوا فنْحًا مُبِينًا بفضلهم بين طيعة «اللغات الجامدة؟ وطبيعة 
«اللغات اللينة». قيل ظهور «الاشتقاق» و«التصريف» و#الإعراب» 
وقيل التمييز الصريح بين الحركاتٍ وأخواتها من حروف العلّة الثلاثة. 


- الجاهلية القريية من الإسلامء وثي العبرية والحيشية وسائر هذه اللغات المشرعة من 
العربية الام و«اللغات الجامدة»؛ كالإنجليزية والفرئسية والألمانية والروسية وغيرهء 
ليس كُلَ كلامها مكتويًا بو ان موك ره 
عند الذين امتلات قلوبهم حقدًا على العربيّة والعرب. ومن تبعهم متّن فين يمقالتهم من 
الأغرار وأهل الطيّش في زمانناء وذلك عندما يريدون ن أن يتكلموا ني «تبسيط اللغة» كما 
يسو قه. 

)١(‏ نبتت عندنا نابتةٌ من الرجالٍ كأن حَشو نفوسهم طيشء على ما فيهم من بعضص 
الفضائل». ولا الدعوة إلى كتابة العربية بالأحرف الأعجمية اللاتينيّة» فكانَ من سخرية 
الدهر بالعرب المحدثين, الذين لم يطيقوا حمل الأماتة التي حملهم إياها مجد آبانه أن 
قام قاضي حمل من كرسي القضاء إلى دار مجمع اللغة العربية» فتولّى كبر الدعوة إلى كتابة 
العرية العو ا مر ا ل هذه المهزلة التي يُخضي 

عنها المَرْء من صحفي طياش. ولكته لا يستطيع إلا أن يشمئرٌ حين يرى ممثلها قاضيًا 
كان مؤتمنًا على القضاء بين الناس بالعَمّل والعدل! وقونةةا على للع بالاقسات تياد 
ثم بإكرامه حين وضع في المكان الذي يظنُ الناسٌ به أنَّه مؤتمن على هذه اللغة! والخياتة 
هنا ليست حيانة للغة في الحقيقة» ولكنها خياتَةٌ للحَقْل الذي وضعه الله في الرؤوس للتفكير 
المستقيمء لا للخلط والعبث والتخبّط والكذب. 


3 *- فصل في كتابة القرآن وَجْمْعِف وكتابة مصاحف الأمصار 


الألف. والواوى والياء. وهّمْ لم يصلوا إلى ذلكء إلا أن يكون الله سبحائه 
قد وَهَبِهم من السّليقة الصافية الواضحة الجامِعّة المميّزق قدرًا يعر مثله 
ويندُر في فطرة البَشّر. بل أعجبُ من ذلك أن الذي اهتدوا إليه في كتابة 
«اللغات اللينة» لو كتبت به «اللغات الجامدة»» لم يضِرّها ضيرًا يذكر. 
بل لعلَّه كانَ يكون أسهلٌ لها وأقرب تناؤّلاء لو أضيف إلى حروف 
معجمها ما أضيف إلى الحرف العربيٍ فيما بعد» من صور الحركات 
المعروفة عندنا اليوم» من فتحةٍ وكَسْرةٍ وضمَّةٍ وسكون. ولكن ليس 
هذا موضع الدلالة على ذلك”: ولو نحنُ عرفنا من اهتدّى إلى كتابة 
هذا الخ لكان اسمّه خليقًا أن يبقى على وَجْهِ الدّهر محفوظًا في كُلٌ 
قلبء وباقيًا في صدر كا ك ُلٌّ كتاب؛ أنه وصّل بسلامة فطرته إلى أقْصَى 
غاية يسعّى إليها الإنسانُ في هذه الدنياء وهي الإتيانٌ بعمل يعم نفْعُه 


الناس حم ةا نما :ظتك به وقد فَعَل' وزاد بأ حم «اللغة الليئة» 


)١(‏ اعلم أن قراءة الخط المكترب في جميع لغات البشرء إنما يُيَسَرها الإلفٌ لا 
غير وأنّه لولا الإلف وطول ممارسة اللغة وحفظّهاء لم تتيسر قراءة أي مكتوب في أي 
لغ ا ا 0 ناذا الأشر 

في الكتابة أن تكونٌَ للغة حروف معجم محدودة غير كثيرة كثرةٌ مضللة أن تكون دلالتها 
07 النطق محدودة أيضًا. وللحروف العربية فضيلة ليست ا أن عدد حروف 
معجمها تسعة وعشرون حرقاء ثم لا تزيدُ صور كتابتها عن ست عشرة صورق لأن «ب 
ت كف صورة واحدة يفرق بينها النقطء وكذلك ساتئر الحروف. فهي أيُسر في الكتابة؛ 
وأجمع للبَصَّرء وأسهل في التصوّر. ولذلك لم تحتج العربية إلى فن #الاختزال» لأنه قائم 
5 تركيبهاء بعكس اللغات الأعجمية الحديثة» فإن حاجتها إلى «الاختزال» شديدق. ولذلك 


فشا تعلمه عندهم. ولم نحتج نحن إليه البتة. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَزَّلتََعِوَسَقٌ إل أن طمن عمر صَعَلِنَةِعُ يفن 


من التورّط في غيل أشِب من الألفات والواوات والياءات الدالة على 
الحركات الغلاث يمرّق جثمّان الكلِمة» فيصبحح كُل حرفي مِنْها شِلْوًا 
ضائمًا مغيّبًا بَيّنَ غاب قَضْبائِهاء كما ترى في الجدول الذي أثبثه آنقّاء 
مثالا من كلمة صحيحة الحروف غير معتلّة» فمثّل لنفسك أشباهها من 
المعتل نحو «أوّى».: لترى كيف كان يكون الضلال. 
وفضيلةٌ أخرى لهذا الفتح العبقريّء لم يَجْلّها لنا إِلّا تطاولٌ 
الزمنء ثم حُدُوث الدوافع العجيبة التي أدَّتْ إلى صَبْط اللغة وَفِقّه 
أساليبها. وذلك أن هذه الفطرة السليمة الصافية التي مكنت للسليقة 
أن تستشِفتٌ جومّر تركيب اللغة اللينة بلا استدلالٍ عقلي محدّدء يهدي 
إلى «علم الاشتقاق». و«علم التصريف». و«علم الإعراب»» فطرحت 
الحركات من الخطّ - كان اهتداؤها إلى «طرح الحركات» في الخطّء 
هو السببَ الأوّل في تيسير نشأة «علم الاشتقاق»» و«علم التصريف»» 
.و«علم الإعراب». لما دعت الضرورة إلى ضبط اللغةء وذلك لأنّ 
إثبات جُسْمانٍ الكلمة غير مُمزّقِء أعان نظر الدارسين يوميذٍ على تصوّر 
أصول «الكلمة» التي يعرض لها التغيٌّر أو يتخذّلُهاء انظر في المثال 
الذي أثيتناةٌ في الجدولء. لتعلم أن الخط المطروح الحركات» يعين 
العينَ على ضبط الأحرف الثلاثة الأصلية من «علم» في جميع وجوه 
تصرّفها وما يدخلها من الإعراب والإلحاق» فيجده العَقْل يسيرًا عندئظٍ 
أن يستخرج القاعدة في بناء اللغة» من أن جميع هذه الصور مردودة 
إلى ثلاثة أحرفي» هي جثمان الكلمة» وأنّ سائر ما أحاط ببذه الثلاثة 


ا - 
؟- فضل في كتابة القرآن وجَمْعهء وكتابة مصاحف الأمصار 


يدا 


عوارضٌ لاحقة وزياداتٌ. فيسيرٌ بعدئذٍ أن يتجه العَقل إلى استخراج 
القواعدٍ التي تضبط ألفاظ اللغة وطُرٌقٌ تغيّرهاء باستخراج التشابه 
بين الكلمة والكلمة: حين يعرض لهما تغيّر متمائلٌ يدل على معبّى 
متماثل. والسَّرْعةٌ التي نشأ بها «علمٌ التصريف». و«علم الاشتقاق». 
وهعلجٌ الإعراب»» ما بين سنة أربعين من الهجرة أو بعدهاء إلى أن تم 
تمامه واستوى على يد سيبويه المتوفى في حدود سنة ١٠8٠ء‏ وهو ابن 
أربعين سنة؛ سُرْعة خارقةٌ للعادة» في زمن قصير كهذا الزمن. وهذا هو 
أحدٌ الأدلّة الحاسمة على أن هذه العلوم عربيّةٌ خالصة العُرُوبِيّة ليس 
لغير العرب فَضْل في نشأتِها أو تكونهاء لا في تفاصيلها ولا في جُمْلتهاء 
كما يحاول أن يقول ذلك في زماننا مَنْ سَحَر المستشرقُون ذوو السخائم 
بَصَرٌ فقال بِقَؤْلهم فِعْلّ الببّعَاء الملقّن©. 

بعد هذا البيان المُوجُز عن الكتابة العريتة كيف هيء يعَيّنُ لك 
تبيًّا لا شَاكَ فيه أن أبا بكر وعُمَّر وزيد بن ثابتٍ جميعًاء وكُلٌ عربيٌ كاتب 
كان يومئذء كانوا يدركونً إدراكًا لا شَكَّ فيه ولا غموضء أنهم حين 
يكتبون شيئًا من نُمَتِهمء نما يكتبونَ رمرًا لما ينطقون. على ما تقتضيه 
طبيعة هذه «اللغة اللَيّنةه من «طَرّْح الحركات» كُلَّها من الخط - وأنهم 
من أجل ذلك لا يكتبونٌ رمرًا مُطابقًا للمنطوق» ضابطًا لحركاتٍ أحرف 
الكلماتِ حرفًا حَرْفًا. فهم حين يكتبون: «البخل», مثلاء فقارئ هذا 


١‏ انظر ما قلناه آنمًّا في نشأة هذه العلومء عند بيان فضل «الأحرف السبعة» على 
العوية: 


المرلة الثالعة: منذ وذاته مليوس إلى ان طون عر كط شن 


الرسم المخطوط جائرٌ أن ينطقهًا «البُخْلُ»: بضم الباء وسكون الخا 
إن كانت هذه هي لغته المحفوظة التي دَرِب عليها لساثه - وجائرٌ أن 
يتطقها «البَخَلُ»: بفتح الباء والخاءء إن كانت هذه هي لغته المحفوظة 
التي درب عليها لسانه. وقسُ على ذلك آلافَ الكلمات التي تختلفُ 
حركاتها باختلاف لغات القبائل؛ مع اتفاق معانيهاء أو التي تختلف 
حركاتها فتوجب اختلاف معانيها نحو «القُلْكُ) و«القَلَّكُ». هذا فضلا 
عن حركات الإعراب التي تلحقٌ أواخر الكلمات باتفاقهم جميعًاء 
أو تختلف ألسنتّهم في قراءتها رفعًا أو نصبًا أو جرًّا أو سكونًا باتفاق 
المعاني» أو تختلف اختلاقًا يُمْضِي إلى اختلاف معانيها. 

وَإِذَنْء فهم كانوا يعلمون علمًا لا شك قيه» أنَّ كل ما كانوا 
يكتبوئه من تُكَّتهم. نما هو إثباتٌ بالرَّسْم لجُنْمَان الكلمات المنطوقة 
مجردًا من كُلّ دليل يدل على هيتة تُطّق هذه الكلماتٍ كلم كلمةٌ وحرقًا 
حرقًا. ويعلمون علْمًا لاشك فيه؛ أن قارئ هذا الكلام المرسوم خط 
مخيّرٌ أن يقرأهٌ ملفوظًا على ما يقتضيه لسائه. إذ ليس في هذا الخط 
المرسوم ما يُلْزِمه أن يُحَرّك ما ضري لِسَائّه على أن ينطقه ساكتاء وله 
أن يركَعَ كلمة أَلتَ في لُمَيه أن يَنْصبّها. وهذه قضية كانت» بلا رَيْبِ» 
واضحة كُلٌ الؤضوح في عَفْل كل امري تعلّمَالكتاب العربي من العرب 
وغير العرب» ويمارسٌها ممارسة كاشفة لكل هام كل من كتب | الكتابت 
القزررق توكل طقني لذ علدا مسالة بذ جمع القرآن» وكتابته. بل منذٌ 
الجاهليّة من قبل أن يُنَرّل القرآنُ بدُهورٍ طِوَّالٍ. 


ل 7- فضل في كتابة القرآن وجٌشعه. وكتابة مصاحف الأتصار 


و2 


وإذا صمَّ ذلك وهو صحيح بلا رَيْبِ أو شُبْهَقَ فكل من كان 
يحي الكتاب العربيّ ممّن آمن بالله وبرسوله. ثم تحمّظ من في رسول 
الله صَإَْْعَبهِوسََ قرآنّاء ثم أرا أن يكنب لنفسه هذا القرآن ليستذكر 
به ما كان يتحمّظُه - كان يعلّمُ ذلك ببديهة الممارسة للكتاب العربي. 
كان يعلمُ أنه لا يكتبُ نصّ القرآن كما ينطقّدٌء وأنّ الذي يكثبّه إنَما هو 
جُنْمانٌ كلماته خاليةٌ من الحركات الدالّة على هيئة تُطقها حرقًا حرفًا. 
وكان يعلمٌ أيضًا بتديهة المسارسة للم العرب. أن العربَ تختلفُ 
لهجائهم ولْعَانُهِمِ في نطق الكلمة الواحدة باختلاف منازل القبائل» بل 
ريما اختلف نطقّها في أبناء القبيلة الواحدة» وأنَّهُم يختلفونَ مثل ذلك 
الاختلاف في حركة إعراب الكلمة من الجملة الواحدة» فتتغيرٌ عندئذ 
هيئة نطق الحرف الأخير من الكلمة. وكانَ من وراء ذلك يعلمٌ علمًا لا 
شك فيه. أن قارئ هذا المكتوب الخالي حَطَّه من دلالةٍ عَلَى الحركة 
الملازمة لأحرفيء مخيّدٌ أنْ يقرأ بعض كلماته على وجهٍ أو وجهين 
أكثر. عَلَى ما ورئّهُ لسائه من لهجة أو لْعَةٍ - وأن هذا القارئ ربّما 
غير حركة في جُنْمان الكلمة؛ ويبقى المعني مع التغيير هو هوء وريّما 
غيّرها فيختلف المعنيان اختلاف تبايّنِ أو اختلاف تناقض - وأنّه 
عَسى أن يغيّر حركة إعرابهاء ويبقى المعتى هو هوء أو يغيّرها فيختلفٌ 
المعنيان اختلاف تبايْنٍ أو تنافض» ثم فى كل معنم العغان 
المختلفة اختلاف تبايْنٍ أو تنائُض صحيحًا في ذاته لا يَرُدُهِ العقل 
ولا تأباهٌ فطرة اللغة. 


المر حلة الثالثة: منذ وفاته مَْلةعَلَموْسَل إل أن طمن عمر وإطعنة ليان 


وقد أسلفتٌ بالدّليل القاطع في غير جب ينلصوت 

واستنباطاء أن رسول الله صبَإلتَهْعَلهِوسَل تَذ نَمْسَه كان مأمورًا أ مر إلزام منذ 
أوّل يعثته أن يقرا ما يرنه جبريل عليه السلام» فيردّد ما يسكَمه كما 
يسمَّعُه لا كما تتخَّيّره سليقتُه التي نشأ عليهاء فكان مما أُمِرَ به أن لا 
يحرّك لساتّه فيعجّل بالقرآن. وذلك حين قال له سبحاته: : <لففيه 
لِسَضَكَ تَعَجَلَ بوه © إن عَلَحَا موقا © وِاوَلَه ماي تدر فيان 
عَلَيِنَايَيَاتهء)» [القيامة: 15 - 06)ء فبِيْنَ له بأوضح البيان أنه مأمورٌ أن يتبع 
جبريل في قراءة ما يُنَرّل عليه. لأنّ المنزّل عليه كلامٌ الله يتزّلهِ على 
الوجهٍ الذي ارتضاءٌ سبحانه لكلامه > وأنه لما تطاوّل عليه الوّحي 


وتكائّر» نُسََى صبَزَتعلدوَلََ ما هد إليه به فَعجِلٌ قبل انقضاء الوَّحْيء 


3 


فعاتبه ريه أده فقال له :لول كَجَل لمان من تلن يُقَصََإِليَكَ 
تكنف مكل تون عنما لقو صرت ل قدا عان دن أيه الوم 
قَبلُ فقال: +( وَلَقَدَ عه دنا ِلك ءَادَمَمِن َكلُ فى وَلَرِجَدَ ل عَرْما )» 
طمن ناك 006 فحَذَّرمٌ وَعَدّره بأزفق تحذير وأخوي عُذُر". 

ذا لم يكن لرسول الله صََّلتَََلِهِوَسَلَرَ أن يقرأ كلام الله إلا 
95 لما يُقَرئه جبريلٌ عليه السلام» فليس لأحد آمن بالله وبرسوله 
وبأن القرآنَ «كلامٌ الله». أن يقرأ حرفا منه إلا اتَباعَا لما يُقْرئه رسول الله 
صَرََتََعَلَتِهِوسَفَرَ ليس لأحدٍ أن يخالف عن قراءته منَّبِعًا لسليقته. كان ذلك 
ينا مكشوفًا لكل من آمن برسالته منذ أوّل يوم من بعنته صَِزَلَاعَيِدِوَسَر 


)١(‏ انظر ما سلف في مواضع متفرقة. 


ع ؟- فل في كعاية القر أن و جطعه. و كتابة مصاحف !#2 مصار 


8 ا ب ا كي ع 0 قرأه , 3 
وتلقّى عنه فُرآنّاء فهو يقرؤه كما علمه؛ سَوَاءٌ أكان ما أقر رسو.ل 5 


ا 22 2 0 21 00 
ممًا ألقّه فى لَهْجده ولَّغَتَهء أم كان ممًا لم يألفه في لهجت ه ولغته. والخلااف 


5 2-1 5520 ع1 5 م 
الذي نَشِبَ بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيمء وكلاهما قرشي 


5 7 0 

8 3 5590 7 مأ عند راقم مو 2 أ1 0 

1 ب والدار: في قراءة سورة الفرقان. أن هشاما 0 
ع ٠.‏ 1 
. 1 


كثير 015 لم يقر ئها رسو ل الله صِبَتعلهِوسَ عُمَرء فكاد عمر يَبْطِش به 


ع بى أنه قرأها #على حرو وفٍ كثيرة»: أنها قراءةٌ تخالفٌ قراءة عُمَر 
لهف ما كان يقرا 


عمرء فهذًا باطِلٌ من كُلّ وجهء بل المَرَاد أنه كان يقرؤها على وجوه مر 
. 5 5 - 5 5 
التُطْقَ في حركة أنمّسٍ الكلمات؛ وفي حركة إعرايهاء وفيما يتيع ذلك من 


الرّوم واللإشمام والإدغام والغنّة وأشباه ذلك. مما لايُّحْدِث في «جُعْمان 
الكلمة؛ إذا كُيِيِثُ بالكتاب العربى يومئذ خاليًا من دلالة الحركات. أئرًا 
يوجب في رسم جُهْمَاها تغييرًا ماه قل أو كر فإنكارٌ عمر على هشامء 
كان مَرَدُه إلى أنه كان يعلمٌ علمًا لا شك فيه منذ آمن إلى أواخر سنة 
عشر من الهجُرةء أي نحوًا من ثمانية عشر عامّاء أن قرا إءةّ ال لقرآنِ كلام 
لله سيحاته» كرما 0 
استوجب النكيرٌ والعُقُوبق لأنه أتى أمرًا لا ا له إتيائ لأنه تبديل 
لكلام الله. ولم يسكُنْ طائرٌ عمر ولا طائرٌ من اختلفوا في القراءة يومتذ 
حين استمعوا إلى وجوه من قراءة القرآن مختلفة؛ حتى أعلمَهُم رسول 
لوسك أنَ القرآن أنزل على سبعةٍ أحريء وأمرهم أن يقرأوا 


الله صَزَ 


.775 انظر حديثهما قيما سلف ص:‎ )1١( 


اياااا يسيس 0 


إنذكن 


: 0 اي 
: ملف وكاته صؤاعد 


0 


كما علَّمهمء ونباهم أن يُمَاروا في القرآن. فالمر اء فيه كهر 1 


ا 0 بو اع 5 
امحي رسف اد مي أعي- بأد وير مو لمع 


0-0 


0 


المكتوية حرقًا 06 أعنى حركات الحروف على التخصيص 5 دخ 


إذا ما كنب به القرآنٌء فى تُطْدَ هذا القران على الوجه 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك كُلْهِ فيما سلف ص: 910/6 -لالا؟. 


(؟) والأمة مجمعةٌ على أن القراءة سنة متبعة» و أن ضيط حرف من القرآن جيّد 


العربية ولم يؤخذ عن القرأة تلقيّ لا تحل القراءة به البعة. 


و 


مس له مر منطةه صَوَاقَهَعوسَوٌَ - ضار ذا عذد جميع الصحاية. وهم 


00 ف # ا ععرة ا 1 0 
مستكية 1 ير حتصر فيه حدد عنهم. وصار نينا يكب حنة ستميع عن بعدم 


5 


كنات !ل 1 3 أن كتاية تلقرإن على !ل شر سسم الذي يعهدوت قي شات 


م 


ليلمظها نطقا و 


سسا نه - دون كتابة القرآن في صحفب يتلوها قارئٌ ليس بحافظ لما 


دخ د ل فددويق برق 00 سس شع سكل الع قر ل ا 
عنه رسول الله صن ُعَلِدَدوسَلوٌ ثم تلقاه عن رسو ل الله صََوَالَمعَلدءِ وَسَرَ سن 


تلماه عنه من أصحايه. 


بك ذنك ممكنًا أن ركم نَّء لأرّه كان بن ل منكّدا معط وا 
ن ذنك ممكدا أن مكو دء لاذه كأن يئر ل منكمًا عتعر 


26 يعر ف لووك اع الوقن ف عا يه 08 
ظَهْرِ غيب تَلَقَيًا لقنا هو فريضة ادته في الق رآنِ. ونه بالحفْظ والجمم فى 
00 1 4 7 8 7 
التصسدور 3 كتابٌ ؟. له تكتبه اي يدي قِ اأصحف ا واأنه بالتلفظط ده مرذيد! 
- 7 اك 0 / 
نمسا * الصدور #مقروء4 ل* تصفحه الأعين نظرٌ! لتلفظه لاسر 


24 ع ده 000 سير 
نصقا. شم عل هذء الفريضة محكمة. بِيِنََ الإحكام. ما أعتمهم رسوك 
الله من صقة «الكتاب »" السترّل ليد نا جتكاء عن رجه د قال: دو أئز لمت 


ع 


عليك كتايًا لا يَعْسلَهٌ الماءٌء تقر ؤه نائمًا ويقظانَ أ وها استفاض ب 


مفضى الحذيث وتخريجه فيما سلف #و غ41 تسل د ذاه 
3 يسم اع تح 2 2 0 3 


مم ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


من حتٌ رسو ل الله صَِزََعلَوَسَلءَ على حفظ القرآن. كالذي رواه مسلمٌ 
من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله صَزَّلتَهعَلتهوسَل: أيحبٌ 
أحدكُ إذا رججعَ إلى أ أهله. أن يجدّ فيه ثلاث خَلِمَاتِ عِظامٍ سمَانٍ؟ 
قلنا: نعم! قال: فثلاثٌ آياتٍ يقرأ بهن أحدكُمْ في صلاته خيرٌ لهُ من ثلاث 
حََلِقَاتٍ عَظامٍ سِمانٍ»'' “» وكالذي رواهٌ من حديث عقبة بن عامر قال: 
ربج عللينًا رسول الله لدعي هِوَسلٌ ونحن في الصّفّة فقال: أيكُمْ يُحِبُ 
أن يعْدُوَ كل يوم إلى بُطْحَانَ أو إلى العقيق» 0 
ف غير إِنْم وَلَا قط رَحِمِ؟ فقلنا: : يا رسول الل نحبٌّ ذلك! قال: أفلا 
يَعْدو أحدكم إلى المسجد فيعلم, أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له 
من ناقتين. وثلاتٌ خيرٌ من ثلاث» وأربعٌ خيرٌ من أربعء ومن من أَعْدادِهنَ 
9 من الإبل 04" وكالذي رواه من حديث عبد الله بن مسعوج قال: «قال 
رسول الله صََلتََعَلتَهِوسَل: بسما يقول أحدكم: : نسيتٌ آية كيت وكيت! 
بل هو بُشَي. استذكرٌوا القرآن: فلهُوَ أشدٌ تَقَضَّيّا من صُدور الرجال من 
النّحَم بعُقلها”” وكالذي رواه الترمذي في سننه في باب فضائل القرآن؛ 
عن ابن عباس قال: «قال رسول الله صَزِلتَمعلَهوَسَه: إن الذي ليس في 
- وما سلف قريبًا ص: 2508 وسأشرح هذا الخبر بعد قليل, 

(1) رواه مسلم في صحيحه 7: 84 و#الخلفات»» الحوامل من النوق 

(؟)رواه مسلم في صحيحه 3: 86, وةالكوماء»؛ الناقة العظيمة الستام. 

(6) رواء مسلم قي صحيسحه 95:1 و«التفصي» التفنت من القيد ونحوه. 


المرحلة الثالئة: منذ وقاته حَِزَددْعَلِووسَةٌ إلئ أن طُمِن عمر رَوَليدْغتَذ اباي 


جوفه شيءٌ من القرآنٍ كالبَيْتٍِ الخرب”: إلى مئاتٍ من الأحاديث في 
هذا الباب كلها دا صريح الدلالة على الأمر بحفظ القرآن والحتٌ 
عليه. هذا فضَلا عن الأحاديث المستفيضة التي جاء فيها ذكر «قراءة 
القرآنة» ويدلٌ صريحها على أن معنى #القراءة» قد قام فيها مقام لظ 
«الحفظ». كالذي جاء في حديث أبي مسعود الأنصاريّ: «قال لنا رسولٌ 
الله صَإَأَكتَهْعَلِتِهِوسَلَرَ: يوم القومَّ أقرؤهُم لكتاب الله وأقدّمُهم قراءفٌ فإذا 
كانت قراءتُهم سواة. فليؤمهم أقدمُهم هجرةً». الحديث7. 

ولكتي لا أجدّه عندي سائعًا أن أتجاورٌ هذا الموضمًء حتى 
أبيّن معتّى جليلا في الحديث الجامع بين صفة «القرآن» وصفة «قارئ 
القرآنى وهو الحديث الرفيعٌ القدر الذي حدّث به عِياضٌُ بن حمار 
المسجاشعيٌ» حِرْميٌ رسو ل الله صَِزَّلنَََلتَهوَسزَرَ وصديقه منذ الجاهلية7”, 
وذلك حيث روى خطبة خطبها صَرََكتَمْعَلتَهِوَسَلَرَ وتسامعها الناس. 
فكان ممّا حكى فيها عن ربّه أنه قال له: «إنّما بعنّك لأبتليّك وأبتّلي 
يكء وأنزلتٌ عليك كتايًا لا يغسلّه الماءُ تقرؤه نائمًا ويقظانٌ»2. 


)١(‏ رواء الترمذي وقال: «هذا حديث حسنٌ صحيح». 

( رواء مسلم ف صحيحه ©: ١١074‏ وقد سلف بيان ذلك في ص1 581, 

(25 #الحرمي».؛ نسية إلى #الحرم»» وكان أشراف العرب الذين يتحمسون في 
دينهمء أي يتشددونء إذا حجّ أحدهم لم يطف إلا في ثياب رجل من قريش أهل الحرم: 
فكان لكل رجل من أشرافهم رجل من قريشء فيكون كُلٌ واحد منهما حرم صاحيه 

( معنى الحديث وتخريجه فيما سلف ص: .4١4-54‏ تعليق: ١ء‏ وبيان 
بعض دلالاته. 


كك ؟- فضلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


فقوله: «أنزلتٌ عليك كتابًا لا يغسِلّه الماءُ*. من أكبر الدليل على أن 
الله سبحاته قد أخلى لفظ «الكتاب». في ذكر القرآن» من معنى الخط 
المكتوب في الصحف بالمداد بقوله: «لا يَغْيِلُّهِ الماء6. أي هو 
«كتاب» لا يمحُوه شيءٌ أبدّاء وليس «كتابّاه مخطوطًا في صحفب يمحوه 
الماءُ وتأكُنُه الأرضّةٌ ويطيسّه البلّى؛ ولكنه «كتابٌ». يجممُه في صدرك 
الحفظ ثم يجمعه الحفظٌ في صدور أهل العلم من أصحابك. وذلك بِيْنٌ 
من صفته وصفتهم حيث ذكره الله في آخر سورة نزلت بمكة قبل الهجرة 
8ك فقال: 0 ووصع- م6 


و- عاو عات ومن 


ذِيتَ أونوا العام 
فَمَِيَجِْحَدُ ا ألطَللِمُوت ) (العسكبوت. 5" نم أتمّ سبحانه 
سردي اح ار «تقرؤة 200 
ومعلومٌ أن «النومً؛ و«اليقظة» أمران عارضان للبشر في في تصرّفهم بين 
السكونٍ والحركة. وهُمًَا من «الكتابة» و«القراءة» بمعزل. فلا معنى 
يُمْقل لقراءة «النائم» من صحيفة مكتوبّة أو من محفوظ عن ظهر قلبء 
سواءٌ أكان يقرأ ويكتب آم كان أُمَيا لا يقرأ ولا يكتب - ولا معنى أيضًا 
لقراءة #اليقظان» من صحيفة مكتوبة» إذا كان أمَيّا لا يقرأ ولا يكتبٌ””". 


»141-1١140 انظر إخلاء لفظ «الكتاب؟ من معنى الكتابة فيما سلف صصى:‎ )١( 
ا‎ 

,5 315-5١8 انظر بيان ذلك فيما سلف أيضا ص:‎ )١( 

(5) ذك ومن ليت السو ااا حو عاق 1 جا ين ظهر قلبك. 
في حالتي النوم واليقظة. وقيل المُرادُ: نقرؤه في سهولة ويُشر» . وهذه ألفاظ لا تغني شيئاء 


عقصضّرة كل التقصير عن لحاق المعنى الذي اشتمل عليه الخبر. فعسى أن أكون قد بلفثٌ 
مبلمًا في بيان معنى هذا الخبر الجليل من أخباره صََتعلتِوسَلمَ عن ربّه سيحانه. والحمد 
لله أوَلَا وآخرًا 


لمر حلة الثالثة: منذ وفاته مَإِلَعَيِبوسَةّ إلى أن طمن عمر رلتقعتة حوانا 


وَإِذْ كان «النائم» لا يطيقٌ قراءةً وإن كان كاتبًا قارئاء و«اليقَظَّاتُ» 
له يظيق ل ا 
النوم واليقظة. ولما كان «النائم» لا ب يكون نائمًا حتى يكون مغمض 
العينٍ التي بها يبصر المكتوب وغير المكتوب. و«اليقظانٌ» لا يكون 
يقظان حتى يكون التو اك عدي بم 
- وكات المقامٌُ هنا مقامًا مذكورًا فيه «الكتابُ» ثم «القراءة» - 

أنّه أراد «العين» التي يبصرٌ بها المرءٌ المكتوب وغير المكتوب إذا كان 
«يقظاتَ3 ولا تبصر مكتوبًا ولا غير مكتوب إذا كان «نائمًا». وأنه أراد 
صفة العين الجارحة للقراءة إذا كانت سليمة البَصَرء وغير الجارحة 
للقراءة إذا اعتراها العَمَىء فيكون المعنى إذن: «تقرؤه بصيرًا وغيرٌ 
بصير». ولمًا كان هذا الخطابٌ من الله خطابًا لنبيّه: ثم للمؤمنين به من 
أمتهء وكان الله سبحانه كريمًا عليمًا بعباده» أكرم نيه وا المؤمنين به عن 
أن يستقبلّهم بما تكرهُه نُفُوسهم من ذكر الآفة التي تصيبٌ البَصَرء فكنى 
عن البَصّر باليقظة. وعن الآفة التي تكفه بالنوم. فهر إذن «كتابٌ»؛ لا 
تخطّه يمينٌ بمدادٍ يغسلّه الماءٌ أو تعرض له الآفات فتمحوه. بل هو 
«كتابٌ؟ بلا خط محفوظً في صدور أهل العلم من المؤمنين؛ يقرؤه 
ال 0 قلب بلا نظر في 
كتاب. . وهذا نعتٌ شبيةٌ بالموجب لجَعْل الأصل في لقرآن هو الحفظ 
دون الكتابة. وهذا معنى بِيَرنٌ جدًا إن شاء الله 


؟- فضلٌ في كتاية الف رآن و جَمْعِه وكتابة مصاحف الأئصا 


ولا أظيّه يخنَّى بعد هذا البيانِ على إيجازه. وعلى ما أوجبه 
المكان من الاختصار. أنَنَا لا نكادٌ نجد قضية في الدين» ححكمّها و 
كُلّ الوضوح. بدلالة بديهة العَقْلء وبدلالة ضرورة اللغة لفظًا وخطاء 
وبدلالة ظاهر نصّ القرآن: وبدلالة باطن نصّ القرآن, وبدلالة ظاهر سْنّة 
رسول الله وبدلالة باطن هذه السُّنَة وبدلالة الاستنباط» وبدلالة تظاهْر 
الأَدِلّة عقا ونضًا واستنباطاء وبدلالة المستفيض المتوارث إجماعًا بلا 
خلافٍ من أحدٍ من الصحابة ومن بعدهُمْ في العمل به والحث عليه - 
كقضية «القرآن». فَإِنْ جميع هذه الدلالات صريحة مُتَظاهِرةٌ من كُل 
وه في دلالتها على أن تلق القرآن» وحفظه في الصدورء وقراءته على 
هيئة قراءة رسول الله التي تلقّاها عن قراءة الأيين جبريل؛ المبلّخِها عن 
رب العالمين على الوجه الذي أمرّه ريه أن يقر عليه كلاممة سبحانه كل 
ذلك فريفَةٌ محكمةٌ في الدّين» لم يترص فيها أحدٌ من الصحابة» ولا 
ترخص فيها أحدٌ من التابعين» ولا ترص فيها أحدٌّ من علماء الأمة إلى 
يوم الناس هذا. 

وهذه الحقيقة البيّنةٌ أصلل من الأصولء لا يحل لباحث في شأن 
: القرآن أن يُمْفِله طرفة عَيْنِه لأنَ إغفالَه أو الغفلة عنه. تُورتُ البحتٌ عيبًا 
قادحًا في منهجه. وذلك لأن وضوح هذه الحقيقة في نفوس الصحابة 


اوه 


تحميعًا وضتوعا تلحقها من المعلوم من الدّين بالصَّرُورةء تجعل كل 
عه[ عفاوة في شأن القرآنء وكُلّ لفظٍ مأثور عنهم في أمر هذا القرآن» 
نابعًا من | أضْل مشترَكٍ فاش في سر نُقُوسهم جميماء لا يحتاج فاعل 


المرحلة التالثة: منذ وفاته مَتَأِْئ اعوط إلئ أن طمن عمر ولاعت للق 


العمل أن يبِيَنَُ لمُشَاهِد عمله. ولا قال القول أن يُعْلِنَ ذكرّه إلى سامع 


0 1 وه 35 الممكة ا ون اكه 
مَقالته. فغفله الباحث عن هذه الحقيقة إذن. ذ أي موضع من ببحثه. 


مُقْضية به إلى الضللال عن حقيقة كُل عمل عليه وعن معتى كأ 
لفظٍ قالوه. وهذا وحده كَافٍ في طَمْسٍ جميع السُبُل المؤذية إلى فَهُْمِ 


تاريخ القرآن. وتاريخ الصحايةء وتاريخ الإسلامء وتاريخ الحَضَارَة» 
التي أنشأها المسلمون في رُفُعَةِ مترامية بين فر أيه وغَرْياء وكان 
أسَاسَها «القرآنٌ العظيحٌ؛. و«سنَّه رسول الله صَإَكتعلتووسزر 07 

كانَ مما زادَ هذه الحقيقة رسوحًا ووضوحًاء وجعله سِهّْلا أن 
تصيرٌ أصلا مُسَلّمَا على البديهة لا يختلف فيه اثنانِء أن الله سُبْحَائه 
بعث نبيّه أميّا في أمَةِ أميّة قلّ فيها الكتابُ لأسباب متآزرة متحدّرة 
مع تاريخهاء أوجبتها الأرض التي يسكتونباء والزمانُ الذي عاشوا 
فيه. وبهذه الأسباب مكنَ الله لها حافظة واعيةً عليها تعتمدُ في :: 
أخبارها وأحاديثها وأشعارها ومعارفهاء وألفتٌ ذلك إلمّا يَُتَدِ 
سلامة الفطرةٍ التي قَطَر الله الناسّ عليها من الآفات العارضة. وذلك 
أن فطرة البشر هي الحفظٌ منذ كانوا على الأرضء بها صار لكل أمَةِ 
منهُمْ لسان يتحفظه آخيرٌ عن أوَل. وعلمٌ يتناقله كابرٌ عن كابر؛ من قبل 
أن تنشأاً الحاجات الداعية إلى الكتابة والتقييد بدهور طوال. وعلى 
إِرْثِ راسخ من هذه الفطرة, أظَلَّ العرب الإسلامٌ فجاءهمْ رجُلٌ 


0-5 
5 


3 


0 ا 


)١(‏ سيظهر هذا ظهورًا بينَا في آخر هذا الفصلء عند تمام الكلام عَنْ فضل أبي بكر 
في #جمم القرآن»: كيف كانء وما معتاة. 


لذن 7- فل في كتابة القرآن وجّمْعِه وكتابة مصاحف الأتصار 


من أَنفٌسهمء قد لبث فيهم عُمُرًا من قبله فقام بينهم يزَعُمٌ أنه رسول 
الله إليهم وإلى الناس أشودهم وأجمّرهم: وإلى التَقَلَينَ جميعًاء وأنَّ 
برهائه على صدقٍ رسالته كتابٌ ينزَّلُ عليه من عند الله بلسائهم ليقرأه 
عليهم وأن السّورة القصيرة منه والسُّور الطّوال سواء في انطواء لفظها 
على دليل حاسم يِقطَمٌ بأنها ليست من كلام البشرء وأغها «كَلامٌ الله» 
رب العالمين”". فكانّ لا يُخْرِجٌ الرجُلٌ منهم من دين آبائه الذي على 
مثله اقتتل البِمَّمٌ وأراقُوا الدماة وقطَّمُوا الأرّحاىّء إلا إقرارٌه بأنَ هذا 
الذي يتلوه عليه محمّدُ بن عبد الله «كلامٌ الله سبحانه بلا ارتياب منه 
في ذلك» فمحمّد بن عبد الله إذن هو رسولٌ الله المبلّغ «كلامَ الله» صاددًا 
في تبليغه. فهر حين يفارق دين آبائه» إنما يفارقُه وقد ذاق هذا «القرآن"» 
ففرّق بتذوّقِه بين أقصى ما تبلّمُهِ طبائع البشر من البيان» وبين هذا البياث 
القاهر للطبائع؛ فأقرٌ بأنه "كلام الله وأن لو اجتمعت الإنسُ والجنٌ 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍي 
ظَهِيَا. وقد وصف الله سُبْحانه كيف تلقّوا هذا القرآن حين ذاقوه فقال: 
<أتمن سأ َه صَدرَه اسل موَعَلَ رن بَبْهء فل لَلْقَلِسِيَة 
أنه أؤْليِكَ في صَكَلٍ مين « © أمَهُ َيل أْحْسَنَ لَلَدِيثِ 


قلوبهمشّن ذ سمأ 
كا تيه تان تَمْمَورِْنهُ لذ أن يعفَْوْن بَيَعو وتيك 


)١(‏ انظر ما كتبته في مقدمة كتاب «الظاهرة القرآنية»؛ ني بيان إعجاز القرآن من 
أي وجه هو؟ وسأكرّر هذا المعنى بعدٌ على وجه آخر. لبيان تاريخ الحفظ و والكتابة في هذه 
الأمة. 


اا 


المرحلة الثالثة: مدذ وفاته صَإْنَهعَلتِوسَهَ إلئ أن طعن عمر كد 


20 2 


جُلْودْهُْمَ وَقُلويمُمَ إل وح رمه دَِكَ هْدَى أَمَّهِ يَهَدِى بده من يق 
ومن يضملل كنَّهُ هَمَلَدُرِعِنَ هَادٍ ) الرس » -+). 


فبهذا التذوّق الذي ينقد إلى آخر الحِسّ فيستيرٌه ويوقِظه تلَقّفت 
القرآن فِطَرٌ مكن الله لها حافظة واعية» فأقبلوا ينصنُونَ فيستوعبون ماتُرّل 
منه إقبال البليغ المتذوّقٍ لرائعة البيان» وإقبال المهتدي إلى دين الله بعد 
الكُفْر والضلالة» رغبة في الجنّة وفرارًا من النَّارٍ. وبأيسَرٌ من هذا الإدراكِ 
الشاملء يُقْيل الناسٌ على حفظ ما يُمْجِبهم من كلام أهل لساغهم؛ فما 
لتك وا لأأمة ها تر و في لذ يفقت اانه علد ناد فإن أحدهم حين 
يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمّدًا عبده ورسوله؛ لا يدخلّه في الدين 
إلا إقامة الصلاة. ولا تصحٌ له صلاةٌ إلا بتلاوة ما تيسّر من القرآنٍ في 
صلاته سِرًّا وجهرًا عن ظهر قلب. ثم هو مأمور بعد ذلك بشهود الصلاة 
جماعة خمسٌ مرّات في اليوم والليلة» مِنْها ثلاث صلواتٍ يكون فيهرنَ 
قائمًا خاشعًا لله مُنْصِنًا لكلام الله يتلوهٌ رسولٌ الله صَيََِتَهعَلِهِوَسَلرَ إن كان 
مهاجرّاء أو إمامّه إن كان ني غير دار الهجرة: ثم يتَلُو هو في صلاته ما 
تيشّر منه متنمّلَا بالنهار أو قائمًا بالليل, لا يُمْنِي عنه في ذلك كُلَهِ قرآثٌ 
مكتوبٌ في ضح 

كل هذا يويك ان يكرة سافلة يول من مزلا الموسين 
وبين التفكير في كتابة القرآن في الصٌّحُفه فإذا علمتٌ أن الله سبحانه 
وتعالى قد حَسَّلهِم أمانّة تبليغ رسالته إلى الأحمر والأسود بين شرق 


وم ؟- فطل في كتابة القرآن وجمّْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


الأرض وغريهاء تبيّنْت أن لا سبيل كان إلى ذلك إلا أن يكون هذا القرآن 
محمولًا في الصّدور لا مرقومًا في الصٌّحُفء حتى لا يعجز أحدٌ عن أن 
يلع عن ره ولو آية» كما جاء في الحديث. هذا على أَنّه من أبلغ التدبير 
وار ا 0 : <ل إِنَاغحْنْترَآََا صخرو نال 

فِظُُونَ )» [الحجر: +1 كما أشرت إليه من قبلٌ0"". 

ولكن عَلِمِ الله ورسوله أن الفتح آتِء وأنَ الله مخرجٌ هؤلاء 
القوم من جزيرتهم» ليبلَغوا كتاب الله في الأمَمء وأنّ الأمْرَ سيختلفُ 
بعض الاختلاف عمًا كانوا هّمْ عليه عند تنزيل القرآن» وأنَ الأمم لَنْ 
تستقيم أمورها إلا بحفظ القرآنٍ وتعلّم لغته» فتنشأ الحاجةٌ إلى الكتابة. 
فأوحى الله إلى رسُوِلِه بَعْد النَْر في وقعة بدرٍ الكُبْرى أن يجعل فداء 
من لم يكن له مال من الأسْرّى من أهل مكّة. وكان أهل مكة يكتبون 
وأهل المدينة لا يكتبون. أن يعلّم عشرة غلمان من غلمان المدينة» فإذا 
علَّمهمٍ فحدّقواء فهم فداؤه؛ فكان فيمن تعلم يومئذ كاتبٌ الوّحي زيد 
ابن ثابت بت””. فكان هذا أَوَلَ الطريق إلى الغاية البعيدة ة التي يتطلبّها قيام 
هذا الدين في الأرض. وأخذ المؤمنون من الرجال والنساء يتعلمون 
الكتاب العربي جهْد طاقتهم» لما سنه رشول الله صَيَدَانَدْعَهِوَسَلََ من 
م الكتابة. وبذلك فشت الكتابة في الأمّة الأمّية التي فطرها الله 
على الحِفْظ والوَّعْيء وأثَّلّهما فيها طبيعة الأرض التي يسكنونياء 


.579-15571١ انظر ما سلف قي شأن الحفظ ص:‎ )١( 


.15 /١ /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَبِلتَْعَتموسَةٌ إل أن طمن عمر صعَلتَعتذ دكن 


والزمان الذي هُمْ فيه. 


ثم كان من تدبير الله العليم بما كان وما سيكون. أن أوحى 
إلى عبده صَدَّلتََلَهِوَسَثَرَ أن يتخدّ للوّخي كتابًا ليكتبوا عنه بعض ما 
ينزّل عليهء وذلك في نحو سنة حمس من الهجرة أ أو قبلها بقليل"". 
فكان من كتّاب الوحي يومئذ جماعةٌ من جلة الصحابة كأبي 5 
وقمزه واعدمانة ولق درابق بو عرب» وزيد ين انك الذي عمق 
الله بالفضيلة الكَبْرى» حتى كان يعرف ب بين المسلمين بكاتب الوّحَى 
وبذلك سن رسول الله يموع مسبزة كاية القرآن بين يديه وق 
حضرته. والدليلٌ على أنه صَإأَلتَهعلتهوَسلَءٌ لم يُرِدْ إلا إقرار سُئَد أنّ 
الكتَاب كانوا يكتبون بينَ يديْه فيما حضر وتيسّر من عُْبٍ أو لخافيٍ 
أو أكتاف أو ألواح أو كرانيف أو قِطّع أديم أو يقاع أو صحف" وَكُلَّها 
سر صغارٌ مختلفات الأصناف والأحتجام ل يتيكر ضع بعضها إلى 
بعضص على هيئة «كتاب». َمَّ لم يأمرز أحدًا من كُنَّابٍ الوّحي | أن يعمد 
إلى ما نزل من القرآن بمكة ثلاث عشرة سنة, وما نزل بالمدينة مس 
سنواتٍ» فيكتبه بين يديه كما كان يكتب الحديث من التنزيل بعد سنة 
حمس من الهسجرة7". 2 ثم لم يأَمْرْ أحدًا أن يكتب ذلك ثم يجمعه في مكانٍ 


,781-1١5:ص انظر البرهان على ذلك فيما سلف‎ )١( 

0 انظر ماسلف ص : 77. 

() انظر ما سلف ص: 5147 برف اويل علي لاني كي كاب الودس. 
لا يكاد يتعجاوز رُبْع القرآن» مما نزل بالمديئة بعد الهجرة. 


جوم ؟- فصل في كتابة القرآن وجَسْعِ وكتابة مصاحف الأمصار 


يحرزمٌ مريّبًا على ترتيب تلاوته هِبَأَقنََلِهِوَسَةٌ. ثم إنه فارق المسلمين» 
بأبي هو وأتيء ولم يأمُرْ أحدًا منهم بعدّه أن يتولى كتابة القرآن كُلَّه على 
هيئة «كتاب» متتابع الآيات والسور كما عرضه على جبريل عرضتين 
في رمضان سنة عشرء قبيل لَحَاقه بالرفيق الأعلى في ربيع الأول من 
السئة الحادية عشرةً من الهجرة» وكان يسيرًا عليه أن يفعل أو أن يأمر. 
وف تركه ذلك أكبر الدليل على أن الله سبحانه لَمْ يأمْرْهُ في ذلك بشيء؛ 
كما أمرةٌ وأمر المؤمنين بحفظ القرآن عن ظَهْر قلب بِكُلَ دليل نضا 
وعمللا وسيرةٌ كما أسلفنا بيانّه. ١‏ 
وههنا موضع فَضْل لابُدَ من التّه إليهه وذلك أن «كتابة القرآن» 
لفظدٌ يجري على وَجهِين: مُقيدِ ومُطْلّق» أما المقيّدُ فيراد به كتابة القرآن 
جميعه وإثبانّه في الضّحُف متتابع السور مضمومًا بعضها إلى بعضٍ على 
هيئة «كتاب». فهذا الذي لم يُؤمر فيه رسول الله صَيَنَعلَِهوسَلَمَ بشيء؛ 
ولا أمرّ الناسّ به. وأمًا المُطْلّقء فأن يكدْب الرجل لنفسه من القرآن 
ما شاءَء استعانةً بيمينه على الحفظ والاستذكار» فهّذا أمرّ طلقٌ على 
البَراءَ لا حَظْرَ فيه على أحدء ومُبَاح للناس أن يفعلوه. فَعَلَّهُ بعض 
الصحابة لأنفسهمء وعَرفَ رسولٌ الله صَرَتَعِوسَدءَ ذلك من فعلهم 
بالقرآن وبما يحدَّثهم ب فقال لهم: «لا تكتُبُوا عنّيء ومن كتب عَنِي 
غير القرآن فليِمْحُه وحدّثوا عنّى ولا حَرّجَء ومن كذبّ علي متعمّدًا 


المر حلة الثالثة: منذ وفاته صَبأَكَتَهعَلتِمِوسَل إلئ أن طمن عمر يعن بحو 


فليتيرٌ أ مقعدهٌ من النار»”7) 5 أشباءٍ له من الأحاديث لما كان رشول 
الله صَبَزَلتَدعَلَتَهِوَسَمَرَ قد فارقناء بأبي هو وأميء ولم يكتُب القرآن جميعه 
في صحفي متتابعة السُّور على هيئة «كتاب». ولا أمرّ أحدًا من بعده أن 
يفْعَلهء صار بِيّنَا أشدّ البيانٍ أن الذي سَنَّه بمجرّدٍ كتابة بعض القرآنٍ بين 
يديه وفي حَضرته عند انقضاء وَحْيهء شبية أوثقٌ الشَّبّهِ بما كان طِلْقًا 
للتّاس أن يفعلوةٌ لأنفُسِهمء من كتابة ما شاءوا من القرآن استعانة على 
الحفظ والاستذكار. 

وبيانُ ذلك أننا علمنا آنا بالأدلة المتظاهرة أن السنّة الفاشية 
كانت في جميعهم منذ أوَل الإسلام هي حفظٌ القرآن عن ظَهْر قلب» 
وأنّه كان معلومًا عند جميعهم أن الله سبحانه قد سَمَّى القرآن «كتايا» 
وهم لا يجدونه مكتويًا عندهُمْ في صحفي مجموعة كالذي يعهدون 
من معنى «الكتاب» في لغتهمء »ثم إن الله سبحانه نعت هذا «الكتاب» 
لرسوله فبلّغهم هذا النعت في خطبته حيث قال له: «وأنزلتٌ عليك 
كتابًا لا يَغْسِلُهِ الماك تقرؤه نائمًا وَيَمْظَانَ»” "“» أي هو كتابٌ غير 
مُنْبَتِ بالمداد في الصّحُفء ٠‏ بل هو مُْبَتٌ بالحفظ في الصدورء 
ومضى زمانٌ طويلٌ منذ أول التتزيل إلى نحو سنة خمس من الهجرة» 


)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدريء رواه مسلم في صحيحه (18: 174), وسلف 
تخريجه ص: : الالء تعليق: ١‏ وسيأتي بعد قليل بيان مورد هذا الخير في السياق التاريخيّ 
الذي يدل عليه الاستنباطً» ويبيّن متى قيل؟ ولم قيل؟ وهو مهم جدَّاء الاينيغي أن تغقل عنه. 

20 انظر ما سلف ص: لاهلا . 


وم ؟- فصل في كتابة القرآن وجمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


لم يأمز رسونٌ الله صََلتَْعيووسَرَ أحدًا بكتابة شيء من القرآنء فبان 
لجميعهم بيانًا كفلّق الصّبْحء أن اسن التي ارتضاعًا الله ورسوله لهذا 
«الكتاب». أن يبقَى على وجْه الدّهْرِ محفوظًا في الصدورء غير مخطوط 
بالمداد في المّحف. وأن الله سمّاهُ «كتابًا؛ وهو لم يُكْتَبْ في صحفي 
مجموعة بعد وستى تلاوت «قراءة»: وتاليه لا ينظر في ضحيفة قط ثم 
سيّى هذا الكتاب «قُرْآنَا2» ليكون مقروءًا بلا تَظَر في كتاب. فكان هذا 
مَنْطِقًّا متكاملا يجعل حفظ القرآن من المعلوم من الدين بضرورة العقل» 
سم اكلام اللهك 


مَنْطِقَا 
وأا الذي يمع عليه اسم «فزْآنل واسم «كتاب اللماكء وا 
«الذّكْر 1 إنما هو هذا «الكتاب» الذي لا يَغْسِلُهِ الماك المحفوظ 

في الصدور, دون ما يْخَطَ في الصّحُفِ مجموعًا على هيئة ١كتاب».‏ 
وصادف هذا المنطِنٌ التافِذٌُ الجامع مد أميّد فُطرت على 
الحافظة الواعية كأشباهها من كُلّ أمةٍ أمّةٍ لم تُوجِبْ عليها حياتُها أن 
تفشو الكتابة فيها قُشُرًا غالبًا'' وبذلك قَلّ فيها من يُُحْسِنُ الكتابق» ومن 
أحسنها منهم فَإنَّما يتخذها أداةً لبلوغ بعض شأنه وقليله في تصريف 
أموره. دون اتخاذها أداةً لتقبيد العلم والأخبار والأشعار والأحاديث 
وأشباه ذلك» كالذي نعلمه من معنى «التقييد» في الأمم الكاتبة. فكان 
مَنْ جَهِلَ الكتابة ومَنْ احتهاضي خواااق ابل الفضرة ة الغالية على 


جميعهم من إتقان حفظ ما تتلقّفه الأذّن ثم اعتمادٌ هذا الحفظ أصلا في 


178 انظر ما كتبته قديمًا عن فشو الكتابة ص:‎ )١( 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته مَإآِتَمْعتِهِوسََ إل ان طُّمِن عمر رَيتَإتدْعنة لحلدق 


كُلَ ما يتوارثه قَوْمّهُ من العِلّم. فلما سَار فيهم رسُولُ الله صَيِّلتَاعَكَدِوَسٌَ 
سيرته سبمّ عشرة سنةء منذ أول التنزيل إلى نحو سنة خمس من 
الهجرة: فيلقّنهم القرآنَ فيتلقّونه عنه حفظًا عن ظهر قلب كهيئة تلاوته 
إِيّاه عليهم"2» وقع ذلك منهم موقعًا مطابقًا لفطرعهم وسِيرمهم قيما 
سلف من جاهليّتهم في حفظ أنسابهم وأخبارهم وأشعارهم وأيّامهم 
بل عله او برو البوسة والكاية :امزاء لالب لئة اقلار توم انيدل 18 
ولشَقٌّ عليهم مَسْقَةَ ظاهرة. وكذلك لم تجدٌ هذه السِّنَّهُ في حفظ القرآن» 
وهذا المعلوم من دينهم بضرورة العَقَل والاستدلال» معارضٌ يعار 
ما ألفوه وَفُطِرُوا عليه. فتدفعهم هذه المعارضة إلى طلب تيسير حفظ 
القرآن بكتابته في صَّحُفِيء إلا في عددٍ لا يكادٌُ يذذكّر ممن أ أراد أن يستعين 
بيمينه على الحفظ والاستذكار؛ إن صحّ أن شيئًا من ذلك كان قبل 
الهجرة إلى سنة خمس منها0". 


قلمًًا جا سوال الله صَبَِلتَمعَلتهِوَسَزَرٌ عام بدرٍ وقَادّى الأسرى 
من قريش بتعليمهم الكتابة مَنْ لا يعرفُها من غلمان الأنصار©. 
علم المسلمون يومئذ أن رسول الله صَرَلتَنوسَهَ يحنُّهم على تعلّم 
الكتاب العربيء وهم في حَوّمة هذا القتال المستعر نارًا بين القلّة 

)١(‏ انظر صفة تلقي القرآن عن جبريل» وتلقينه المؤمنين فيما سلف 
ص: 5514-1501 


00 انظر ما كتبته آنقًا في حديث 
والتكارة ص: ٠5‏ 5-/700ء تعليق: ١‏ 


يث إسلام عمر بن الخطاب. وما فيه من الضعف 


(*) انظر ما سلف ص: 94 7: تعليق: 7. 


00 ؟- فَضلٌ قي كتابة القرآن وجَمّعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


من المؤمنين والكثرة من مشركي العرب وصُلّال اليهود. ومع ذلك 
فقد أقبلوا يتعلَّمونَ من ذلك ما أطاقوا اتباعًا لسنّة رسول الله فيهم. بَيْد 
أن الكتابة لم تَسْتَشْرِ بِنَهُمْ إلا بَمْد غزوة الخندق في السنة الخامسة من 
الهجرة حين انَّخَدَ رسول الله صََكََمُعََنهِوسيَرَ كَّابًا يكتبون عنه لوحي 
عند انقضاء تنزيله. فتعلّم الكتابة منهم جماعةٌ استنانًا بسنّة رسول الله 
في الكتابة» مُمّ أوغَُ | عندئذ فيها حبَّى صار وا يكتبون عنه صَيَّلتَةعلَهوسَلٌ 
ما ينزّلُ من القرآن ويكتبون عَنْهِ ما يحدّئهم به من أثر ونَهْيء وأكثروا 
في ذلك إكثارًا حَشِيٍ معه رسولٌ الله أن يأتي على الناس زماتٌ» فيأخذون 
ما كُتب في الكِسّر والرّقاع» ثم يقع ذلك لبعض من لا يحسنٌ أن يُمَيز 
بين ما هو قرآنٌُ مَل وما هو حديتٌ منه وسُنَّة فنهاهُمْء وأغلظ عليهم 
في النَّهْي وقال: «لا تكُْيُوا عتي! ومن كَتَب عَنَي غَيْرَ القُرْآنِ فَلْيَمْحُى 
وحدّنوا عَنَّ ولا حَرَجَه ومن كذبّ عَليٍ متَعمَدَا فليتبوّأ مقعدّةُ من 
النار»”". اتَقَاءَ لأمر مخوفٍ من الاختلاف لا يَعلمُ إلآ الله سبحانه مَتَى 
يكون. ومع ذلك فهذا الخبرٌ نفسّه يتضمّنٌ الأمر بحِفْظ حَديئه وتبليغِه 
الناسّ. فما ظنّك بالقرآن؟. 

بيد أن هذه المِّنَّة التي سَنَّها رسُولٌ الله صَِدَتَْعَيْهِوسَلَرَ باتخاذه كُثَّابًا 
للوّحي يكتبون عنه ما كان ينزِّل عليه يومئذٍ عند انقضاء ويه لم تنزِل 


)١(‏ انظر ما سلف قريبا ص: 5937-7957. تعليق: ١‏ والمراجع التي سبقت 
هناك. ولتفصيل ذلك وبيانه موضع غير هذا. 
(1) انظر ما سلف ص: 798 في بيان الأمر بحفظ حديثه صَِبَزَلتَهعَلِتِوَسَلمَ. 
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من نفوسهم وعُقُولهم إلا منزِل سُنَةِ أريد بها إقرارٌ ما هو طِلْقٌ مباحٌ لهم 
أن يفعلُوه. وقد فعله منهُم من فعل, من كتابة القرآن وغير القرآن طلبًا 
للحفظ والاستذكارء ووقَرٌ في نفويهم وعقولهم أنها إِنّما جاءت سُنْة 
إقرارٍ لما هو طِلْقٌ مبالح حتّى لا يأتِي أحدٌّ من بعد فيتوقّف أو يتحرَّجَ من 
كتابة القرآن أو كتابة السنة أو كتابة العلم» ورأوها جاءت هذا المجيء 
لتكونّ حدًا نهم على تعلّم الكتابة» وعلى تقبيد اِلْعِلْم لاستذكاره لاغير. 
وحال بينهم وبين أن يروا في هذه المٌّنّة غير هذا الرأيء ما ألفوه من حفظ 
أخبارهم وأشعارهم وأنسابهم مذ كانوا في الجاهلية» وما ألفوا مندٌ تُرّل 
القرآن من تلقيه عن رسول الله صَََمَلدهِوَسَلَرَ حِفْظاء وما طال إِلقُهُمْ له 
من أن «القرآن» هو «الكتاب» الذي لا يفيل الماء أنه غير مسطور 
في الصّحُفء بل مُسْتَوْدعٌ في الصدور. فخفي على كبيرهم وصّغيرهم» 
وأقدمهم إسلامًا وَأَخْدَيهم إسلامّاء وكاتبهم وغير كاتبهم. أنها جاءث 
من هذا الوجه مجيئًا يراد به أن يُجِيرَ كتابة «القرآن» في صُحُّفٍِ مجموعة 
على هيئة «اكتاب. ثم تسمية هذا «الكتاب» المسطور في لصحف 
بمدادٍ يَْيِلُه الماءُ «قُرْآنَاه. مع علمهم عن إنباء الله إياهم على لسان 
رسوله أن «القرآن» الذي أنزل إليهم: «كتابٌ لا يغسلّه الماء؛ تقرأه نائمًا 
ويَقَظَانَ». ثمَّ زادهُمْ بُعْدَا عن أن يَرَوْا هذه السنّة سنة إجازة لكتابة القرآن 
على هيئة «كتاب». أن رسول الله صََلتَهعَلِهِوسَلَرَ حين سَنَّها فيما حَدُتٌ 
تنزيله من القرآنء لم يَعْدْ إلى ما قَدُم تنزيله. وهو ثلاثة أرباع القرآن» 
فيأمرٌ بكتابته ونسخه في صحف يُضَعٌ بعضُهًا إلى بعضي. ثم بَقِي لا يفعل 


0 ان .2 24 3 
؟ 1 ؟- عَصّل في كتاية الغر أن و جطعه: وكتأبة مصاحف #أسصار 


م ن ذلك شيئًا حتى قُيِضَ أأتعَله عَلِتِوَسَلَرَه ولم يأمر أحدًا من بعده أن 
فْعَلّه. قتطابيٌ هذا كُلَّه على أن يُقِيم حاتلا كثيمًا بين هذه السُّنَّهَه وبين 
وجه دلالتها على جوا ز كتابة القرآن على هيئة كد كتاب »2 فضّلا عن 
دلالتها على الحتٌ على فِعْل ذلك. 

وقد استَتَنْتُ في بيانِ هذه الحقائق أناءٌ طويلةً مُمَضّلًَا ومُجْمِلاء 
وواردًا ها وصادرٌ ا» ليكون بِيّنَا من كُلّ وجه أشدّ بِيانٍ وأوضحَةٌ أن 
0 وسائرٌ المؤمنين» كانُوا شَرَعَا واجدًا في 
إدراكها جُمْلَةَ وتفصيلاء وأنهم كانوا سواسيّة في عَدَ سن كتابة الوّحَي 
بين يدي رسول الله صَزََّنَه 0 رَلِمًا كان على البراءةٍ طِلْقا 
مُبِاحًا للناس أن يفعلُوُ من كتابة القرآن وغير القرآن طلبًا للاستذكار 
والحفظء لا سُنّهُ إجازة يستدلٌ بها على كتابة القرآن في هيئة «كتاب» 
مسطور بالمداد في الصحف. وتسمية هذا المسطور فيها «قرآنا». هذا 
مع علمنا بأنّ ثلائتهُم كانوا ممن كتبّ الوحي لرسول الله وبأن ثالثهم 
كان ألزم الأمة لكتابة الوحي بين يديه سس سنواتٍ حتى عُرِف عند 
الناس بكاتب الوحي. 

ثم ليكون بِيَّا أيضًا أن عُمَر حين أتى أبا بكر ليقول: "إن القعل قد 
استحٌ يوم اليمامة بقُرَاء القرآن. وإني أخشى إن استحرٌ القتلُ بالقرّاء في 
المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني ي أرى أن تأمر بجَمْع القرآن»؛ إنما 
جاءَ يحفرٌه الذي ساورهُ من الخوفٍ على الأحرّف السبعة التي نزلتث 
بأَحَرَِ وبالذي يعتلجٌ في صدره من لاعج الحُزْنِ على من قُتل من القرّاء 
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حَمَلةَ هذه الأحرف السبعة. ويكلمة ألقيت في رُوعِه هي «جمع القرآن»؛ 
يعني كتابته بالمداد في الصَّحُف مثينًا فيها وجوه اختلاف الأحرف 
السبعةء وأخذت عليه الا لأحرف السبعة» بِالاأسْد مه 
الْتَدّعَ ينار الاختلاف فيها بين يَدَيّ رسول الله مإِألتَمعَلِهِوَسَل حتى انتهر 

وضرب في صدره وقال: «ابِعَذُ شيطانًا". يقولها له ثلاناء ثم يقول له: يا 
عمرء إِنّ القرآن كُلّه صوابٌ»0”. وفي لج الأسَى على من استُّشّْهِد من 
الْقرّاءء مُرتطمة بلجّة التخرٌّفٍ على ما حملت صدورُهم من «الأحرف 
السبعة» واختلافهاء اخْبَلّجَ تعارضٌ حَفِيٌ لا يكاد يستبينه عُمَره بين 
الكلمة التي ألقيت على لساته «جمع القرآن»؛ وبينَ العَهُد الغاير للنّفّس 
والفكر بأنّ «القرآن» هو كتابُ الله المحفوظ في الصدور بلا خط في 
صحفي المقرٌوء بالألسنة بلا نظر في كتاب. وجدّ عُمَر في نّفسِه دبيت 
التعارضي بين اللفظين وُجُدانًا مطموسٌ الأثر مُبْهَم الأسباب. فأذهلئهُ 
عن تلمّس أسبابه غمرةٌ التخّفٍ أن يذهب على المسلمين شيءٌ مما 
أمروا بتبليغه من اختلاف «الأحرف السبعة» التي نزل عليها القرآن» 
فيذهبَ بذلكٌ كثيرٌ مما هو «قرآنٌ» منزَّلُء بتهاقّتِ من تلقَاهُ عن رسول 
الله لوسك في المواطن. » ونْسَيَ عُسَرء كالذي ينتابهٌ من ذلك في 
المُلَّمَاتَ العظام» أن الله تعالى قد تولَّى حفظ قرآنه بقوله في كتابه: 


90 الظر ها عتلفي ف مق اقول ين جمع القرآن». ص :--15910. وتشر يح 
هذا الخبر وصلته بالخبر الآخر من خبري عمرء ص: 59١-7٠84‏ تعليق: 1 


14 ؟- فَضّلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأنصار 


جٍِإِنَاغَن زر وَإنَلهملَفِظُونَ )> احجر. "٠.‏ وكذلك شّغِل 
عمر عن لفظ #جمع القرآن»» ما هو؟ وكيف يكون؟ ؟ وما دلالله؟ لم 
يمخطر ببالٍ عُمَّر أن يراجع تَفسه في الذي جرى على لسانه» ولم تكن له 
ا ا ل 6 
التي نزل عليها القرآن. 

أمَا أبو بكر فهو أثبت الرجلين جَنَانَا لا تَرْلِقّه الأحداثٌ العِظامُ 
عن موقي الألمعي الثاقب الرأي والنَّظَ المُسْتَشِففَ عواقتَ قب الأمور 
راء السُجّب. وهذا هو فَرٌقٌ مابين «صِدَّيق الأمة». الذي صَدَّقٌ الله 


من ور 


(1) قبل هذا اليوم بنحو من تسعة أشهّرء وذلك يوم وفاة رسول الله صََلتَهعلِهوَسَل 


قام عمر بن الخطاب َيِه بحلف ويقول: «والله ما مات رسولٌ الله 2520001102 
قالت عائشة, قال عمر: «والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك»؛ ثم يقول في مقامه: «وليبعشنه 
: 5-0 رجال وأر رجلهم»؛ ثم يجيء أبو بكر رَعَلتَهْعَنَهُ فبسمعه. فيقول له: «أيها 

لف على رسلك»». قلما تكلم أبو بكر جلس عمرء قحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: 
«ألا إن من كان يعيّدُ محمّذا مليوس فإن محمدًا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن 
9 ون » (الزمر: :+). وقال: «ِ«إوَمَا محمد مُحَتَكإلَ 
أنه ألدنحكرِتَ » آل عبران 14]. فوالله لكأن الناس لم يكونوا 
الس وي ا ا ا 10 
تلاها قعقرت حتى ما تقلّني رجلاي؛ وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها (رواه 
البخاري في مواضع. انظر الفتح 7: 87/ 17 ا 757/ 1:8 4111. وهكذا كان يفعل الحزن 
والتخوف بعمر في الملمات العظام. وذهاب شيء من القرآن بذهاب أصحاب رسول الله 
من القراء؛ مُلِمَة ماج بعمر فبها الحزن والتخوّف. فنسي الآية التي نزلت في حفظ الله كتاي 
وما أشيه الليلة بالبارحة! ْ 1 


ل 1 <إندَميك قانّكم 
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ورسوله أَوَلَ وَهْلةِ بثاقب رأيه ونظره والناسٌ أَلْبٌ واحدٌ على التكذيب» 
وبين الذي يُوسشكُ أن يكون «مُحَدَّتٌ الأمةى. الملهّم الذي يُلْقَى في نَفْسه 
الشيء فيخيرٌ به عن حدس وفِرّاسة لا عَنْ أناةٍ وتَظر"". فإنَ أبا بكر لما 
سمع مقالة عْمَره لمح تحت ظاهر صوابها مواطن الزْلّلء فأتكرٌ عليه 
تخوفه من ذهاب شيء من القرآن بزّهاب حملته وقد تولّى رب العالمين 
حفظه. وأنكر لفظ «جمع القرآن» الموجب لكتابته في صحف على عيئة 
كتاب» خلافًا للصفة التي وصفه الله بهاء ولما جرّى عليه الأمرٌ حياة 
رسول الله صَإَِلتََيَوسَل فمن أجل ذلك انتّهره فقال: «كيف أفعَلٌ شيئًا 
لم يفعَلْهُ رسول الله صَرَتَعيووسَة0؟ و وكانَ هو أحنٌّ بذلك؟ وكان الأمْرٌ 

كلم طامها مواق رشقي دوو اي على أبي بكر بما يعتلج 
في صدره. وني نفسه شِبْهُ اليقِينٍ أنّه الصوابٌ المَسْضٌُ الذي لا يرةٌ. فلما 
سمع كلمة أبي بكر انتبه هاه ونفضنْه زلّته حين أدركها نفضًا شديدًاء »فلم 
يدر كيف يقولُ. ولا بأيّ حُجَّةٍ يحتحٌ. ولكن اليقينَ المتغلغل من تحت 
كلماته المبهمة؛ لم يَدَعْدُ حتى قال لأبي بكر: 


: "هذا والله خيرٌ»؛ وهي 
5-2 ملتبسة بالإبهام وشيءٍ من التردد: تل عن يقينه الأوّل الذي جاءة 
به درجاتٍ. وكأني بعُمَر كانَ في مثل الحالة التي أجاد الشافعيٌ نعيّها أبلغ 


نَعْتِهِ حين سأله يُونْسٌ بن عبد الأعلى عن مَسْأَلةِ فتوقّف فيها وقال له: 


000 قال رسول الله صَؤَلتْعيوسَه: «لقد كان فيما قبلكم من‎ )١( 
يكن في أمتي أحدٌ فإنه عُمَرء ومضى تخريجه ص: : 177 تعليق رقم: 7؛ وموا قف أبي بكر‎ 


وعمر تدل جميعًا على الفرق بين الرجلين» ور الحوادث» 
تجدها صريحة الدلالة في أخبارهما. 


*- فضلٌ في كتابة الف رآن وجَمْعِهء وكتاية مصاحف الأمّصار 


إن لأجد يانه في صَدْري» ولكنْ ليس يَنْطَلِقُ به لساني»» فمن أجل 
ذلك لم يُفْلِت عمر الأمر بن واحدةٌ بالتسليم لحجة أبي بكر القاهرة» بل 
شرع يراجم أبا بكر لا ليقنعه بل لِيّزِيل اللثامَ عن هذا اليّقين الغامض في 
دَخيلة نفسه. ونحن لا نكاد نجد خبرا تُعتمدةٌ في شرج مراجعة عُمَر أبا 
بكر ولكن نصّ خبر زيد بن ثابت دالّ أوضح الدّلالة على أن م الأحرف 
السبعة»؛ كانت هي وحدّها شاغِلة عُمَر والحافزتة على مقاليه البين 
قالهاء فلا ريب دن في أن تدوز مراجعيه كُلّها على «الأخرف السيعة4» 
وجاء لفظ «جَمْع القرآن؛1. سيا يتوضل به إلى المحافظة على هذه 
اللموتمايطة: ولا عر لز خلش فك رك لهذا الفط علد منورة 
واضحةٌ كالتي وقعت في نفس أبي بكر حين سمعه من كتابة القرآن في 
صحف على هيئة كتاب. لم يكن ذلك من هم عَمّر ولا كانَ الذي أرادء 
بل الذي أراد هو «جمع اختلاف الأحرف السبعة»؛ دون أن يكونّ لهذا 
«الجمع» معنى محدّدٌ في نفسه. ولا أسلوبٌ يتم به عمله. فلمًا تبيّن له 
موضع زلَّلِه في قوله: «وإني أخشى أن يذهب شيء من القرآن». ذهب 
يعدّد لأبي بكر كُلٌ وجهٍ محتمّل في اختلاف الناس بعد دَهْرِ في شأن بعضي 
هذه «الأحرف السبعة» وذلك حين يتهافتٌ حملتّها في مواطن الشهادة. 
ثم يقل عددُ من تلقَّى بعض الأحرف التي نزلت بِأَخَرقٍ فلم تشع في 
الناس شيوعَ الحرف الأوّلء فيأتي زمانٌ يكون قارئ الحرف منها غريبًا 
في الناس لقلة سماعهم إِيّاهِ من غيره» وعَسَى أن لا يكون في الصحاية 
يومئذٍ من يعرقٌهء أو يكون الذي يعرقه غائبًا في المغازي والفتُوح. 
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ل المستولٌ عنه يومئذ ١لا‏ أعرفه»» فينشبٌ فينشب الخلافٌ بين الناس 
بمثل هذا برف يا واختلافها كانت 
مراجعة عُمَرء ورأى من المصلحة أن يكون عند الإمام أو عند رجال 

الابه فك مكوح على اعرف الأؤلم لكت نيه بو طق 
الكتابة إثباته من وجوه الاختّلاق الظاهر الذي عسى أن يأتي من قِبّله 
النزاعٌ نحو «الاختلاف في أنفُسٍ الكلمات». و«الاختلاف في التقديم 
والتأخير»» و«الاختلاف في الزّيادة والتقص؛. وهي أخوف ما يخافٌ 
النزاعٌ فيه والمراءً. فعلى أيّ وجْهِ تم ذلك. كان هذا النصٌ تَبَنَا يكم 
بين المختلفين حين يعر وجود القَيْضَل من الصَّحَابَةِ الذين تلقّوهُ عن 
رسول الله صََلتَهعَيَنووسَل لأنَّه سوف يتم بإقرار أبي بكر وعمر وزيد 
وغيرهم من الصحابة» وعليه شهادنُهُمْ جميعًا أنه كذلك أَنّزِل:". بيد 
أنه كان واضحًا عند أبي بكرء وعَسَى أن يكون عُمَر قد استبائه بعد 
وكلاهما كاتبٌء أن الكتابّة لا تطينٌ إثيات جميع اختلاف وجوه 
«الأحرف السبعة»؛ وني أوّلهاء وهو عُظْمٌ الأحرف السبعة, ياب الأداى 
إذ ليس في الخط يومئلٍ اصطلاحٌ يدل على صورة الأداء. وليس فيه 
أيضًا اصطلاحٌ يدل على الحركات؛ فخرج مما أراد عُمَر قدرٌ لايستهانٌ 


)و وأسلوب الشهادة على الوثيقة قديعٌ عرفه الصحاية» وانظر حديث عمر بن 
الخطاب في آية الرجم فيما سلف ص: ءا أنه نه أراد أن يكتبها ويكتب في ناحية 
المصحف #:شهد عمر بن الخطاب». 


1 ؟- فضْلٌ في كتابة القرآن وجمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


به من «الأحرف السبعة» واختلافها لا يمكن إثباته كتابةً في الصّحُْفء 
ويَبْقّى متروكًا للحفْظ وحدَة"". ذ فمن أجل ذلك لا أجدّه سائعًا عندي 
أن يكونٌ أبو بكر قد آبَ إلى رأي عُمَره من مجرّد مُراجعة عُمَّر في شأن 
«الأحرف السبعة»؛ لأنّ عمر لم يُصِبْ من المصلحة في ذلك إلا قدرًا 
يسيرًا لا يضبطً جميمَ وجُوه الاختلافٍ كما رأيتَ. بل الذي أعجب أبا 
بكر من مقالة عمر ومراجعته هو هذا القدرٌ اليسيرٌ الذي يخافٌ من 
قبله الاختلاف بين الناسٍ بعد زمن يطول أو يقصّرء للعلّل التي ذكرها 
له عمرء وهو شي متوّمٌ لايرتابٌُ في مثله أبو بكر. وعَسَى أن تكونَ 
مراجعة عُمَر قد أيقظّنْه إلى مراجعة نفسه في اللفظ الذي ألقي على 
لسان عمر دون أن يكون له دلالةٌ واضحة عنده. والذي تجاوزة عَمَّر 
لاشتغاله بالحفاظ على «الأحرف السبعة»» والذي أنكرة هو أوّل وهلة 
حين سمعه. وهو ( جمع القرآن» . فإذا كانَ عُمّر قد جعل «جمع القرآن» 
وسيلة يتوسّل مبا !! لى ضبط «الأحرف السبعة». فإِنَ أبا بكر قد انتزعه 
وأفْردَهُ ليمخصٌ جميع دلالاته. غير قاصِرٍ له على غرض عُمّر من ضبط 
اختلاف هذه الأحرف. ولمًا كانَ هذا الأمرٌ إنما جَرَى له من جرّاء اللفظ 
الذي جاءَ على لسان عمرء وني خلال مراجعته. قال لزيد: «فلم يزل 
عُمَر يراجعني, حتى شرح الله صدري للذي رأى عُمَر. وهذا من أعظم 
الأدب | الذي يتحلَّى به أبو بكر في تواضعه وعِلّمه وفقهه. 


780/878 انظر ما قلته آنفًا في اختلاف الأحرف السبعة ص:‎ )١( 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صََتَاعَكِوَسَ إل أن طن عمر رَبَإْيَةعَنَة د 


ودليلٌ ذّلك أن أبا بكر لما أرسّل إلى زيد بن ثابت وقصّ عليه 
اما بارا لا 1 بينهما جالسٌ لا يتكلّم. ثم ختم القصّة 
بقوله: «تتيّع القرآن فاجمعه». نفر زيدٌ مما قال وثقّل عليه» ولم يتردّد 
أن يقول 0 الجليلين: «كيف تفعلان شيئًا لم يفعله رسولٌ الله 
صَزَّتَدْعَيهوسَيَرَهك مرءٌ أخرّى كما قالها أبو بكر من قبلُ. هذاء مع أنه سَيِع 
كيف تمر منها أبو بكر من قبل. ثم سَمع ما قضّه عليه أبو بكر من سِيّاق 
مراجعة عُمَّر ووجوة احتجاجه لما رأى. ثم سَمِع من أبي بكر نَفْسِه 
كيف أعجبّه ما قال عُمَّر حتى شرح الله صدره لما رأى. ومعنى ذلك 
أن زيدًا أنكر التخوّف على ذهاب شيءٍ من القرآن الذي تولّى الله حفظة 
ولم يَكلْهُ إلى عمل عباده وأنكر أن يكون هذا التخوّف داعيًا إلى اجمع 
القرآن»؛ أي إلى كتابته على هيئة كتاب مضموم إليه اختلاف الأحرف 
السيعةء وهو ما لم يفعلهٌ رسول الله صََزَّكتَمعَلَهِ عَلَتِوَسَلَهَ ولم يأَمْرُ بمثله» وما 
عْلِم بالسنة والعَمَّل أنَّهُ مخالفٌ لصفة «القرآنِ» الكتاب الذي لا يَغْسِلَه 
الماءًء المسمَّى «كتابًا؛ وهو محفوظٌ في الصّدور دون الصٌّحُفِ. هذا مع 
عِلْمه أن الكتابة لا يُمكِنٌ أن تُحيطَ بإثبات وجوه اختلاف هذه الأحرف 
السبعةء وأنَ الذي تحيطٌ به منها قدرٌ يسيرٌ لا يَجْزِي عن جميعهاء آثبتَ 
زيدٌ ذلك علمًا لأنّه كاتبٌ مارس كتابةً القرآن لرسول الله صََّلتَهْءَلِوِوَسََ 
ست سنوات. ولم يجد زيدٌ في ذلك. ولا فيما حاحّ به عُمَر أبا بكر مَقْنَعَا 
لنفسهء فبقيت المسألة عنده بالموضع الذي دلّت عليه مقالة عُمَر التي 
أنكرها أبو بكر أوَّل وهلقٍ ولم يُرْلْهِ عن إنكاره ما سمعه من حُيجّة عُمَر 


1 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأتصار 


التي كانت سيبًا في رِضَى أبي بكر وعَزْيِه على ١جمع‏ القرآن». ومعنى 
ذلك بلا ريب أن أبا بكر قصّ عليه قصّة عمر وحجّاجه كما قالهُ عُمَرء 
وحجبّ عن زيْدٍ الوجة الآخر الذي بهن إليه مراجعة عْمَرء والذي منه 
أفتّى بما أفتى به من «جمع القرآن». فلمًا سمع أبو بكر مقالة زيد: كيف 
تفعلانٍ شيئًا لم يفْعَلْه سول الله صَإَْلَمعَيهوسَر ا لم تفجا2 الكلمة» لأنها 
كلمت التي سَبَى إليها منذ قليل» فقال لزيد: "هذا والله خيرٌ» لا على ما 
عَاتها من الترده الذي كان عَشِي مر حين قُوجئ بإنكار أبي بكر عليه: 
بل قا لها على وَجْه التثبيت لزيد والتعليم» ثم شرع يراجم زيدًا لمُعَلمه 
ويفقهه ويّريّه وجه الصّوّاب. 

كان عُمَر في مراجعته أبا بكر يديرٌ القولّ على ما أهمّه من أمر 
«الأجرف السبعة»؛ وكانت غايثّه أن يتم جنمها وإثباتها على أي وجه 
كان ذلك الجمع . فكان لفظ «- جمع القرآن؟ الذي جرى على لسانه 
يورشك أن يكون صريح الدلالة عنده على «(جمع الأحرف السبعةقى 
لأها كلها قرآن ولم تشعَلةُ ولالة هذا اللفظ على المعنى الآخر الذي 
أنكره أبو بكر أَوّل وهلَةٍ وهو أن «جمع القرآن» يقتضي أيضًا من أقرب 
الوجوه؛ كتابة القرآن في صحفي مجموعة على هيئة كتاب» ولم ينتبه 
عمر إلى ذلك حتى نه إنكارٌ أبي بكر لما قال. ومع ذلكء فإِن عُمَر 
ظَنّ يراجع أبا بكر ليدلّهُ على المصلحة المترية على "جمع الأحرف 
السبعة». دون النظر في ا المسألة المشكلة» وهي مسألة « جمع القرآن». 


أي كتابته على هيئة كتاب» فكان اجَمع مع القرآن» في حجاجه تبعًا مُلْحَمًا 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته موسق إلئ آن طن عمر رعَإتَدِعَلُ 41١‏ 


بالأحرف السبعة. فمن أجل ذلك لم يقتنع زيدُ بن ثابتِ بحجاج عُمَر 
إذ لم يجد فيه شفاءً لما يحيك في صدره منْ جواز كتابة القرآن في صحفي 
مجموعة على هيئة كتاب. 

أما أبو بكرء فحين سمع إنكار زيد بن ثابت لما قصّه علي عَلِم 
أنَّ عْظْمَّ إنكاره لما قال إنما هو في «جمع القرآن»» أي كتابته في صحفي 
على هيئة كتاب. فكانت مراجعتّه زيدًا تدورٌ على خلافي ما دارّت عليه 
مراجعةٌ عُمَره أي على مسألة لجمع القرآن»؛ ثم الأحرفٌ السبعةٌ تَبَمْ 
ملحقٌ بها بَعْدَ ذلك. وهذا هو الوجه الآخر الذي كان حجَّبَّةُ عن زيدٍ 
حين قصّ عليه ما كان بينه وبين عُمَره والذي كان أبو بكر قد أداره في 
نَفْسِه خلال مراجعة عُمَرء والذي كان سبَبًا في رضى أبي بكر وذهابه إلى 
الذي رأى عمر. 

وقد بِيّنتٌ آنمًا أن أبا بكر وعمر وزيد بن ثابت وسائرٌ المؤمنين» 
كانوا شَرَعَا واحدًا في عَدَ سُنَةَ كتابة الوّحي بين يدي رسول الله 
مهسار سُنَهَ إقرار لما كان على البراءة طِلْقًا مباحًا للناس أن 
يفعلوةٌء من كتابة القرآن وغير القرآن طلبًا للاستذكار والحفظء لا سُنّة 
إجازةٍ يستدلٌ بها على جواز كتابة القرآن في هيئة كتاب مسطور بالمداد 
في الصّحُّف.ء وتَّسْمية هذا المكتوب فيها «قرآنًا». بيد أن أبا بكر حين 
فاجأه عُْمَر بأمر الأحرف السبعة و«جمع القرآن»» ثم جعل يراجعه في 
ذلك. عاد هذا الجبل الرّكين من جبال العِلّم يراجع نَفْسَّهِ في الذي أنكرء 
ا 
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كانت كلمةٌ عُمَرِء ومخافتّه من عاقْتٍ القرّاء في المواطن» تذكيرًا 
لأبي بكر بما هو فيه من قِتَالٍ أهل الرّدةء ومن تَوجُهِ كتائب الإسلام 
إلى أرض فارسء ومن إيغال بعث أسامة بن زيدٍ في أرض الرُومء 
ويا دونه سول أله َلوسر أمّتهء كقوله: «قد مات كسْرى 
قلا كمْرَّى بعدمٌ وإذا هلك قِيصّرٌ فلا قَيْصَر بعده. والذي نَفْسِيِ بيده 
لَتْقَمَنَ كنُورُهما في سبيل الله0”'"» وقوله عه َهوَسَلَه: «إنْ الله زَوَى لي 
الأرضء فرأيثٌ مشارقّها ومغارّهاء وإِنّ أمتي سَيَبْنُْ مُلكها ما زوي لي 
منهاء وأَعْطيت الكَثرِينَ الأحمرٌ والأبيضٌ72"» وقوله للناس: «إذا فحت 
عليكُمْ فارسٌ والرُوم؛ أي قوم أنتّم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول 
كما أمرنا الل قال رسول الله صَلتَعََوَسَلر: أ غير ذلكٌ. تعنَافَسُون» ثم 
تتحاشدُونء ثم تتدابرُونَ ثم تتباغَضُونء أو نحو ذلكء ثم تَنْطلقُون في 
مساكين المهاجرين» فتجعلونَ بعضَهُمْ على رِقَابِ بعض»”". وقد جاء 


.)47 118( رواه مسلم من حديث أبي هريرة» وجابر بن سمرة‎ )١( 

(9) رواه مسلم في صحيحه (18: 17) من حديث ثوبان» ورواه الطبري في 
التفسير رقم: 17778 من ن حديث شداد بن أوس الأنصاري. وتخريجه هناك . قال النووي: 
«وهذاا الحديث فيه معجزات ظاهرة» وقعث كلها بحمد | اش كما أخبر به صََلتَهعَلِهِوَسَل. 
قال العلماء: المراد بالكتزين الذهب والفضة؛ والمراد كنزي كسرى وقيصر ملكي العراق 
والشام؛ فيه إشارة إلى أن ملك هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهتي المشرق والمغرب» 
وهكذا وقع» وأما في جهتي الشمال والجنوب فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب. 
وصلوات الله وسلامه على رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحيٌ 


5 
() رواه مسلم في صحيحه (1: 97) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته موسق إل أن طمن عمر وََلتِعَنذ الف 


يضداقٌ ذلك. فهذه فتُوح الإسلام قد بدأت تسيحٌ في جنباتٍ الأرض 
شرقًا وغربًا وشمالَا وجنوبًا. فاقترن ذلك عند أبي بكر بدخول الناس 
من العرب وغيرٍ العرب في الإسلام» وبما أوجب الله على المسلمين من 
تبليغ هذا الكتاب الذي نُزَّل عليهم إلى الأسود والأحمرء وإلى العربي 
والأعجمي» على تبايّن ألسنتهم» وبما يقتضيه ذلك من معرفة اللسان 
العربيٍ ليسمعُوا كلام الله وبلاعَةُ إليهم: وليتلوهٌ في صلواتهم. وليتفقّهُوا 
به في دينهم» ثم ليكونوا كما قال الله في نعت الأمّة المؤمنة بالله ويرسوله: 
<إت عنزءء سكت أقة وِسِدَه وَأتَأ ركز فأفؤذوي »> 
(الأنبياء: 6+]» ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يتعلّم من لا يُحْسِنٌ العربيّة لسان 
العرية تم لأسيل [لرع تعلم لصحي لكي مرو هله الام اوتنا 
الألسنة إلا بتعلّم الكتاب العربي. وإذا كانَ العربيٌ الصّريح قادرًا على 
تلقي القرآنٍ وحِفْظِه تلقيناء فإنَ غير العربي يشقٌ عليه أن يكونّ التلقين 
وحدَّةُ كافيًا في حُسْنٍ تحمّظه لكتاب الله. وإذا كان العربيي ربما استعان 
على حِفْظ القرآن, بما تخطّه يميه فجمهرة من لا يعرف اللسانً العربيي 
أحوجٌ إلى الاستعانة بيمينه» أي بالمكتوب في الصحف. دهرًا طويلاه 
قبل أن يستمكنّ من اتخاذٍ هذا اللسان لبّيانه لسانًا يقومٌ مقامَ لسانه 
الأوّل. ثم إذا ما اتسعث رُفَعَةٌ الأرض المسلمة» وتبعثرث هذه العربٌ 
في أرجاء اللأرض المترامية» فصارٌ من نزل بُفْعةَ مِنْها قِلّهَ في كثرة أهلها 
وسّكّاعباء فهذه القَلَّةُ لا تكادُ تَفِي بتلقين غير العرب لسانّ العرب عن 
طريق المخالطة والسماع وحدهماء بل عَسَى أن تكون قِلَبّهُمِ في سواد 


14 ؟- فضلٌ في كتابة القرآن و جمعه وكتابة مصاحف الأمُصار 


الأقم مَظِدّهَ لدخولٍ الضيم على لساهم العريقء ثم مذعاةً لارتضاخ 
ألستة أبناء العرب المقيمين بين ظهرانيهم بلكنة أعجميّة» فيضي 
ذلك إلى أن يلحي اللسانَ العربي ما قد يزيله عن وجهه الذي هو عليه 
اليوم في النقاءِ والصفاء والبراءة؛ وذلك لما في طبيعة البشر من استراقي 
الألسنةٍ بالمعاشرةٍ لحونًا غريبة عن لحيها الأوّل. ولا سبيلٌ إلى اتقا 
هذه العواقب المخوفة؛ إلا بأن تنَشِر الكتابة العربيّة مع انتشارٍ هذه 
الفتوح التي تستقبلٌ العربّ؛ ليسَهل تثبيثُ اللسان العربتٍ تعليمًا بالقَلّم 

مع السماع والمخالطة. . وإذا كانت هذه هي الحاجة في تعليم اللسانِه 
0 العرب القرآنَ أشدٌ اقتضاءً اام ردك 

يسرَ عليهم في تحقّظِهء وإتقانٍ قراءته» ثم استذكاره وتلاوته حتى يقبت 
ا 

فمن عند هذا الموضع رأى أبو بكر رَيعَيَْعَنة أن الله سبحانه لن 
يُخْلِيَ سُنَّهَ رسُوله من أصل يعتودٌ عليه فيما يرى الحاجة ماسة إلبه. 
وجاءت كلمة عمر التي جرت على لسانهء وهي «جمع القرآن»؛ أي 
كتابته على هيثة كتاب» كما وقع معناها في نفس أبي بكرء حافزة له 
على إعادة التَظَر في السّنّة التي سَنَّها رسول الله صَزَتعَلَنوسلهَ في كتابة 
القرآن؛ باتخاذه كتابًا يكتبون عنه الوّحَي بين يديه. كان أبو بكر حين 
سمع مقالة عُمَر لا يخامره شلك في أنها سُنَةُ إقرارٍ لما هو على البراءةٍ 
طِلْقٌّ مباحٌ للناس أن يفعلوه طلبًا للحفظ والاستذكار. ولكنه الآنَ وقد 
عضر الجن بدأ يستؤْضح دلالة هذه اسن ويستخرجٌ من حََفِيّها ما 


المرحلة العالعة: منذ وقاته موسق إلئ أن طعن عمر رقَلدةعنة عاق 


غاب عنه. فرأى أن العرب لما فُطِروا عليه من الحفظ والإتقان فيه 
ولقلة حاجتهم إلى الكتابة من قبل أن يُتَزَّلَ القرآنُء ولطول إلفهم حِفْظ 
القرآنٍ منذ نزل إلى أن قُبِضَى ست تبومل» ولعلمهم أن الأصل في 
القرآن هو الحفظٌ بدلالة الكتاب والسُنَّهَ لم يحملُوا سن اتخاذٍ كتاب 
للوّخي إلا على مَحْمَل واحدٍء هي أنبا سنة إقرارء ولم تدهم حاجةٌ 


إلى النظر فيها نظرءً أخرّىء عَسَى أن تكون دالَةً على غير ما عَرَفوه. 


ف رأى أن رسولً الله صََّلنَهعَلهوسََرَ لم ين أحدًا منذ نل القرآن إلى 
أن كان يوم يَدْرِء عن كتابة شيء من القرآن طلبًا لاستذكاره وحِفُظ 
وتَرْك الَهُي مَمَ البراءةٍ والإباحة الدّاعية إلى فِغْل ذلك بلا تثريب؛ لا 
يكادٌ يحتاجٌ إلى سُنَةِ ّمه وإنما تجيء سُنّة الإقرار حيثٌ يلتبس الأمر 
ويتردّد بين الإباحة ومَظِنّة التحريم. فلما كان يومٌ بدرء فادى رسول الله 
بعضّ الأشرى بتعليم غلمان الأنصار الكتابة» فدَلٌ ذلك على أنه قد 
أرادٌ لهذه الأمّة الأميّة أن تشيع الكتابة فيها بعد قِلّة. . فلما كان بعد أربع 
سنينء اتخذ كتابًا للوّخي يكتيون ما يُبَرَّل عليه عند انقضاء تنزيله» لم 
يكن نوكر بيقين مُريدًا بذلك أن يستذكرٌ القرآنّ إذا نُسّيء فقد 
انقضت قبل ذلك نحو تسع عشرة سنة والقرآنُ ينزَّل عليه فَيَرّل ثلاثة 
أدبا القرآن ولم تَكُنْ به حاجةٌ إلى مثل ذلك. لأن الله تعالى قد توأّى 
ةق أقرات القرآنً و تشبيتّه تثبيته في فؤاده؛ فقال له في أوائل ما ُرّل عليه +«( سَمُمَرِيُكَ 

كلدت قلاتنسى ج لماح اهن لََكبمرَويَايَِ» رمال <-0 فلمًا تكائر 
الوّحي صار يعجلٌ بالقرآن خشية تَمَلَيِه مِنهء فنهاه عن ذلك فقال: 


15 ؟- فصل في كتابة القرآن وجَمْعه وكتابة مصاحف الأتصار 


«آضة بود فك تيل بوه © اث عا جَعَه ولد 8 ود وَل م 

نهر 0-0 نذر)ه [القيامةر هد و0“ فأعلمه أنه قد نول 
ب ولم يكن صَإِلَدعََهوسَة مريدًا بما كتب 
كُتَاب الوّحَي أن يستعينُوا هم على حِفْظه بكتابته» ولا أمرهم بذلك» 
ولا نعلم أحدًا اتخذ ما كتبوه مرجعًا يرجع إليه في حفظ القرآن أو 
استذكاره. فصار بِّنَا كل البيانٍ أنَّ هذه السّنّة مفارقةٌ لما هو طِلْقٌ مُبَاحْ 


0-02 ذه 


في ١‏ العلّة الداعية إليف وهو طلبٌ الاستذكار. وإذن فهي سُنْهُ مستائفة 
مفارقةٌ لسن الإقرار. وقد علمَ هو وزيدٌ بن ثابتٍ أن زيد بن ثابت 
نفسه كان يُوّلَف هذه الرّقَاع المكتوبة بين يديه صَإَلتَعَيدوَسَله”' فدلّ 
العملان جميعًا على أن هذه السّنة أريدَ بها إجازةٌ كتابة القرآن وتأليفه 
3 لك عار عرف حر لمالسكرت الكاية فى العاسن 1 كنا 
عن رسول الله مِرَرَلتََْلددِوَسَلََ ما شاء الله أن يكتبوا من القرآن المنزل» 
ومن حديثه الذي يحدثهم به نهاهم فقال: ١لا‏ تكتبوا عني, ومَنْ كتب 
عني غيرٌ القرآن فَلْيَئْحُه0!". فدلٌ هذا النهْئ على أَنّهِ عَلِمّ أن ما يكتبونه 
عنه من القرآن باق بعدّهُ. ولا فرق بين أن يكثْبَ الرجل الآية والآيتين» 


)١(‏ سورة الأعلى. وسورة القيامة» من أواثل ما نزل من القرآن. فسورة الأعلى 
هي عند جميعهم السورة السابعة في ترتيب النزول» وسورة القيامة هي ما بين السابعة 
والعشرين والثلاثين في ترتيب النزول. 

(5) انظر حديث زيد بن ثابت فيما سلف ص: 7714. 

(*) انظر الحديث فيما سلف ص: 77/7 تعليق رقم: .١‏ 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَؤْتَعَلِمِوسَل إلى أن طُِن عمر وَعَآئَدْعَنة لق 


وأن يكتب القرآنّ كُلَّه على ترتيب تلقّيه هو عَنْه أو عمن أذن له بإقراء 
الاقرومو الفرامدك لتر لس وي راان جتطياق سبد 
كل ذلك سواءٌ. فدلّ كُلُ ذلك من فعله وقوله صََِلتعلِوسَيرَ على إجازة 
كتابة القرآن في الصّحُف. ثم تأليفه على ترتيب تلاوته المحفوظة في 
الصدورء ثم جمع صُحُفه مرتبةً على هيئة كتاب. وأنّ هذا المكتوب 
في الصّحُف «قرآنٌ». وهو «كتابٌُ الله؛ الذي أنزله على رسوله. وبذلك 
زال اللبْسٌ عن هذه السنّة الخفية الملتبسة بسُنَّة الاقرار. وصارتٌ شُنَّةٌ 
مستأنفة مبيحةً لكتابة القرآن على هيئة كتاب. ثم إِنَ الله سبحانه وتعالى 
حين سمَّاة «كتابًا»» قبل أن يكون مكتوبًا في الصّحُفيِه وحين وصفه بأنّه 
#كتاب لا يَخْسِلُّه الماء» لم يَنْه بذلك عن كتابته في الصّحُف بل جحل 
الأصل فيه هو الحِفْظٌء لأنَّه هو الذي لا تختّلفٌ حُرُوقُه ولا مخارجه 
ولا وجْجوهُ قراءته اتباعًا لقراءة رسول الله صَدَّتَدعَيَدِوَس2َ يتلمّاهِ خَلَفتٌ 
عن سَلَفيِ. وكان في تَسْمِيتِهِ «كَِابَاهء لح ظاهرٌ الدّلالة إلى ما تدلٌ عليه 
كلمة «كتاب» في لِسَان العرب. من الخط في الصّحُفء ومن الهيئة التي 
تجمع بها الصّحُف حتى يسئَّى مجموعها «كتابًا». 

ونظر أبو بكر فرأى أن كتابة القرآنِ على هذا الوَّجْهِ لن تُدْخل 
الصَّيْم على الحفْظء لأنّه هو الأضل الذي عليه العَزيمة من الله ومن 
رَسُوله صَََلتَهعلتَهوسََهَ في تلاوة سَامعه وحافظه وتاليه على الوجه الذي 
تُزّل عليه حرفًا حرقًا كما تلاهٌ جبريلء وتلقَّاه عنه رسول الله وتلقّاهِ عنه 


المؤمنونء ثم لأنّ كل امرئ مأمورٌ أن يتَلُوَ ماشاء الله من ذلك في صلواته 


11 ؟- فطل في كتابة القرآن وجَسْعِه وكتابة مصاحف الأئصار 


غير ناظر في كتاب. ثم لأنّه كلام الله الذي لا يحل لمؤمن أَنْ يتبع فيه إلقَُّ 
أو اختيارَةٌ. وقارئ القرآنٍ من الصٌّحُفِ لا يكادٌ يحمّق شيئًا مما هو مأمود 
به. ومُحاسبٌ على مخالفته. وآثِمٌ في هذه المخالفة إن كانت منى أن 
الخطّ الذي كان يكب به حال من دلالة تدل على هيئة التُطّق الواجب 
اتباعُها في حرف بعد حرفي. فلزامٌ على تالي القرآنٍ من الصَّحُفيء إذا 
أقامّه على وجهه أن يكون عارقًا قبل قراءته ببيئة نُطْقٍ ما يقرأء ولا سبيلٌ 
إلى ذلك إلا أن يكون مُتَلَقَيا مُلقَنَا هذه الهيئة؛ وهذا سبِيلّةُ الحِفْظ. وإذن 
فمهما كنت من القركة فد الحفظ عن التلقي والتلقين سيظل إلى آخر 
الدَّهْر هو الأصلّ المعتمد الذي لا سَبِيلَ إلى مخالفته أو الخروج منه» 
وخاصة في باب الأداءِ. بل لعلّ هذا الأمرّ يكون معوانًا على إتاحة أكبّر 
قدر من الفُرّصٍ التي تمكّنُ للناس إتقان الحفظء وزيادة عدد الحقّاظ في 
الأمَّهَ من العرب ومن غير العرب. 

بهذا ومثله مما يمكن الإفاضة فيه من كُلّ وجوه مكن الله لأبي 
بكر أن يُفتِي فتواةٌ المزيلة للنْس عن هذه السنة الخفيّة الملتبسة بسنة 
الإقرار» وأبانها لزيد بن ثابتٍ سُنَةَ مستأنفة مبيحة لكتابة القرآن على 
هيئة كتاب. فكان هذا الاجتهادٌ الذي وفنّ الثة إليه أبا بكرِء فضيلة خبأها 
الله لحبر الأمّة لينالٌ رضوانّ الله وثوابه في الدنيا والآخرة. ولم يكذ زيدٌ 
يسممٌ حجاج أبي بكر ومراجعته. حتى أقرَّ لَك وخفتٌ عليه ما كان تقل 
وأقبَلَ على الأمر الذي أمره به أبو بكر من «جمع القرآن»؛ على الوجٌه 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته الهسو إل أن طمن عمر وََلتَدْعنة 105 


الذي بيت وفصلناة فيما سلف'"'» بممةٍ لا تكلُء حتى فرغ مما أمره به 
في نحو من سنة واحدة. وقدأ أحاطً « جمع القرآن». أي كتابته على هيئة 
كتاب» بما كان عُمَر أر راده من تتبع تيع «الأحرف السبعة» وكتابة ما تطيق 
الكتابة إثباته من وجوه اختلافهاء بيد أن الفضيلة الكُبْرّى في عمل أبي 
بكْرِء هي أنه جاء بالفتوّى من وجهها الجَامِع لمصالح الأمّة المُسْلمة في 
كُلَ زمانٍ ومكان» وأشَاعَ جواز كتابة القرآن على هيئة كتاب في النَّاسء 
بعد أن كان إلفُهم» سن رسول الله معيو في إقرا: تهم القرآن. 
وما طْبعُوا عليه من حفظٍ ما يسمعونٌ من أخبارهم وأشعارهم؛ حائلا 
بيَّهُمْ وبينَ الاهتمام بالكتابة اهتمامًا يبلُعُ درجة الإبانة عن السّنّةَ الخفئة 
التي سَنَّهها رسولٌ الله صََتََُلتهِوَسَلَهَ باتخاذه كتَابًا للوحي 

والدليلٌ على أن أبا بكر لم يرد ب بجمع القرآن إِلَا أن يُمَرّ هذه السْنّة 
ويجعَلَها بِينَهَ لمن بعده. حتى لا ينكر الناس فيما بعد كتابة القرآن على 
هيثة كتاب بين دَقْيّينَء كما أنكرها هو أَوَّلَ وهلة حين سمع لفظ «جمع 
القرآن» من عُمَرء وكما أنكرها زيد بن ثابت حين سمع مقالة عُمَر 
وحجاجه لأبي بكر - - أن هذا «الكتاب» الذي كتبه زيدٌ بن ثابت بأمر أبي 
بكر وجعله بين دَفْتينء ظلّ محفوظًا عند أبي بكر حيائك ثم عند جُمَر 
حَيَاتَةُ ثم عند حفصة بنت عمر أم المؤمنين سنة أو أكثرء حتى أرسلٌ 
إليها عثمان بن عفان في طلبه. بقي هذا «الكتابٌ» حَبَاً محفوظًا منذ السنة 
الثانية عشرة من الهجرة إلى السنة الخامسة والعشرين. لم يطَّلِحْ عليه 


0 انظر ماسلف ص: 887٠‏ 


ليق ؟- فَضْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمّصار 


أحدٌّء ولا رجمٌ إليه أحدٌ عند الاختلافٍ في حرف من حروف القرآن» 
ولا أرسل أبو بكر منه صورًا انتسحّها إلى أمصار المسلمين» ولا فعل 
عُمَر ذلك من بعده مدّة ولايته عشر سنين وستة أشهر وأزبعة أيام» ولا 
عله عشنان فق السنة الأزلى ريمض الثاني من ولاايته قهذه نتقر يلد 
عشرة سنة» و«الكتاب» ححَبْءٌ محفوظ لم يكُنْ لَهُ أئَدْ في فشو «القرآن» 
بين الناس من العربء ثم من غير العرب الذين دخلوا آلانًا مؤلّمَةَ في 
الإسلام هم وأبناؤهم؛ على مخالفة لسانهم للسان العرب الذي نزل به 
1 
القرآن. 
ولكن الذي حَدَث كان أعجب. فإنّ أبا بكر لما أمر زيد بن ثابت 
أن يتتبع القرآن فيجمعة فجمعه من الصّحف واللّخَاف ومِنْ صُدُور 
الرججالء شاعَ في الناس جميعًا عِلْمُ جواز كتابة القرآن على هيئة كتاب 
مجموع بين دَقَنَه وزالت الشّبْهةُ المانعةٌ مِنْ فعل ذلك؛ فلم يمض إلا 
قليلٌ حتى كتب الصّحابةٌ لأنقيِهِم المصاحف» رجالا ونساةً» فكان ممّا 
عرق من مصاحف الصحابة» مصحف عمر بن الخطاب» ومصحف 
عرو ان طحا عد ا كي امد مي 


ابن عباس. ومصحف عبد الله بن الزبير» ومصحف 


مسعو د؛ ومصحف 
عبد الله بن عُمَره ومصحف عائشة أم المؤمنين» ومصحف حفصة أم 
المؤمنين» ومصحف أم سلمة أم م المؤمنين”'. وتبعهم كبارٌ التابعين 


في كل قُطْر ومِضرٍ. 000 القاران حسف نول 


410-6١ انظر كتاب المصاحف:‎ )١( 


المرحلة الثالثة: منذ وخاته حِِآئَْعظوِوَسَرٌ إلى أن طن عمر ولتق 0-6 


الإسلامُ» فكتب الصغير والكبيرء والذكر والأنثى: والحرٌّ والعبدٌ 
وصارت كتابة المصاحف حَاجّة كُلَ من يتعلّم القرآن ويحلَّظه في 
كل قرية وبادية من حيث بلغ الإسلام شرقًا إلى ما بلغ غرباء وانتتشرت 
الكتابة حيث سارت كتائب الإسلام. وحيث مُصَّرَتْ أمصارّى وبلغ 
الأمرٌ في آخر عَهِدِ عُمَرء أن صارَ إملاءٌ القرآن عن ظَهْر قَلْبٍ ممّا يوشك 
أن ينهى عنه عُمَرء فقد جاء في حديث الأعمشء عن إبراهيم بن يزيد 
النخعي» عن علقمة بن قيس النخعي. أنّه جاء رجُلٌ إلى عُمَر وهو برفة 
> قال الأعمشء عن ححيئمة بن عبد الرحمنء عن قيس بن مروان - أنه 
أتى عمر فقال: جثت يا أمير المؤمنين من الكوقّة. وتركتٌ بها رجلا 
يُمْلي المصاحف عن ظَهْر قلب! فغضب وانتفخ حتى كاد يملا ما بين 


0 


شعبتي الرخل» فقال: ومن هو وَيْحَك؟ قال: عبد الله بن مسعود. فما 
زال يُطْمَأْ ويُسَرّى عنه الغضبٌ حتى عاد إلى حاله التي كان عليهاء ثم 
قال: وَيْحَكء والله ما أعلمه بَقِي من الناس أحدٌّ هو أحنٌّ بذلك منى م 
حدثه بحديث رسو ل الله صََّلتَعََدوسَطَ الذي قال فيه: «من سَرَّه أن يقرأ 
القرآن رَطْبا كما أَنْزِل فليقرأَهٌ على قراءة ابن أم عَبْد200» يعني عبد الله 
أبن مسعود. ثم بلغ الأمرٌ في سنة خمس وعشرين أن كانت المصاحف 
في أيدي الناس في الأمصار كُلّهاء وقد سَلَّفَ ما ذكرته من خير عبد الله 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده بإسنادين صحيحين في رقم: 19/2» ورواه الحاكم في 
المسحد رك 7ب 


يقث *- فضا فى كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 
في كمام جهء و كتابة 


ابن مَسْعُودٍ في المصاحف”" إذ قال للناس: «غُُوَا مصاحفْكُمْ». ولا 
يكون ذلك إلا والمصاحف يومئذ شائعة في أيدي جمهرة الأمة من أهل 
الكوفة. 
فلما نشب الخلافٌ في القراءة بين أهل الشأم وأهل العراقٍ في 
فتح أرمينية وأَذْرَبيِجَانَء في سنة خمس وعشرين من الهجرةء وعزم 
عثمان على أن يرقَمَ الخلاف بأن يكنب مصحفًا إمامًا على الرسم 
الذي أقرّه لهذا المصحفء ثم أرسل إلى كُلّ أقْقَ نسخة منه لتكون 
إِمَامَا لمصرهاء ورضي الصّحابة جميعًا عمًا فعل عثمان وشاعٌ ذلك 
في الناس» تفجّرت الَهِمَمُ عن رغبة جديدة في انتساخ المصاحف على 
رسم عثمان» وانتشرت كتابتّها اتتشارًا لاعهد للناس به من قبلّ. ووافق 
ذلك تكائر أبناء الصحابة وأبناء سائر العرب الذين نشأوا في الإسلام» 
ثم دخول الكثرة ة الكائرةٍ من الأعاجم في دين الله وإقبالّهمِ هم وأبناؤهم 
ب ا ا ا ريا اق ري 
أرض الإسلام في كُلَ صّفْع وناحيةٍ ممّا يلي أرض فارس س إلى مَشَارف 
المغرب. فسارع | الصغير والكبير» والذكر والأنثى» إلى حِلّق القرّاء 
طلبًا للقرآن وتحفظه » فكانَ ذلك مَدْعاةً إلى انتشار كتابة المصاحف 
0 بين الدقَِينَ يحيلُه صاحبّه حيث سار في صدره محفوظاء وفي كتابه 
بترا سن ا نس وت شياه دونه زم على إن أن بى طالب» 
لسع وقلانيى يلع من كرجا نيت بار الاش أنارفمت المضاحن 


57 انظر ما سلف ص:‎ )١( 


المرحلة الثالثة: منذ وقاته مَِزَلعَلهوَسَلَ إلى أن طمن عمر وكتدعةة وق 


على الرماح في ميدان القتالٍء طلبًا للتحكيم. وني هذا الزمن قال عا 
كلمته التي أسلفتا بيانّها وشرحها : «أَعظمٌ الناس أجْرًا في المصاحف أ 
بكر اودع قم بو اللزع يقابب غادانه أمر المصاحفي 
وكثرتها في أيدي الناسء ومعرفة بما كان في كتابة القرآن بين الدَّفتين من 
مصلحة للأمَةٍ ومن تيسير لحفظ القرآنِء ومن ذُيُوعَ المَصَاحفِ حيث 
كان الناس. ١‏ 


سبع 


بيد أنه من العسير أن نتصور الصّورة الصحيحة للآثار المترتبة 
على كتابة المُضُحف بين وَقَتِين بفتوى أبي بكر الصذيق وََإكَدعَتكُ » حتى 
تلم إلمامًا مُوجرًا بتاريخ العرب. ثم بتاريخ القرآن» ثم بتاريخ العلم 
في أرض الإسلام» في سياق قِصَّةٍ قِصَّةَ واحدة جامِعَةٍ تحدّد مَعارف هذه 
الصّورة المشبّوحةٍ تجاليدُها على مدّ قرون متطاولة متباعدة الأطراف: 


ل ل ل ل 
ليس منه بد 


ع ل بان ارو لو ا 
الإسلامٌ» أمَهَ أمية لا تقر ولا تكتبتُ» فكان سبيلّها سبيل كُلّ أمة أ 


في تقييدها مآثرهاء وتناقل تاريخهاء وتوارّث لُعَتهاء وحيّاطة نابي 


0 انظر الخبر فيما سلف ص: 7017. تعليق: 7 ص: 70/8 تعليق رقم: الثم 
شرح السخير ص : 560-7515 


1 *- فصل في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


واستبقاء ء أخبارهاء ورواية أشعارها. وذلك باتّباع الفطرة التي قُطر 
امك عدياات لول ون لرلاض لماعت ادر لخت ماسدرلة” 
ولا تراث منقول كايرًا عن كابرء وهي حَفْظُ ما يقرع الأسماعَ عن 
ظهر قَلْبِ. فأَظلٌ الإسلامُ وهُمْ على الغاية من سلامة هده القطزةة 
وف الذَّرْوّة من نقائها وصفائهاء وفي الذابة العُليا من الفثّنة المستولية 
على جميعهم بالكلا البليغ الجامع للجَمَالٍ وَالحِكْمَةٍ. إذ كانت 
لُمَنّهُم قد بلخث يومئذ مبلمًا عجبًا في تاريخ الألسنة. وذلكَ أن ألفاظ 
اللّمّه قد صارت أداءً للتعبير عن كُلَ فَنَ تتفجّر منه طبائِمٌ البِّشْرء مما 
حالت أحوال جزيرتهم بينم وبين تتحقيقه. لأنهم عاشوا اضطرارًا على 
انتجاع الكلاً حيثُ وقّع الغيتُ. وعلى التجارة التي تقذِفٌ بقوافلهم 
من مكان إلى مكانء بلا استقرار ييح لمن وهبه الل موهبّة لا يحققها 
إلا طُولُ الإقامة وتججّع الناس في القُرَىء أن يبد بموهبته مبلعًا ينقّع 
في تحقيقها. فاحتالت هذه المواهبٌ المتدقّقة من ينبُوع دفينٍ يتَفْجّر 
من صَفَاةٍ الطبيعة والفطرة؛ على إثباتٍ وُجُودها بطريقة تَوافِقٌ الحال 
التي حيتت بين زور اجاء نادت حقيتتها في الجأ اساي لأنه هو 
الأصلٌ الأَوّلُ الذي صارّ به الإنسانٌ إنسانًا. وهيّأت طبيعة اللَغَة التي 
أوتوهًا وتوارثوهاء لهذه المواهب أن تجدَّ أسلويهاء لأنها لم ليه بيت 

على الاشتقاق والتصريف. نَطِيعٌ على إعادة صب الألفاظ " 
على وجوه مختلفة الأشكالء موفورة الدلاللات. وكذلك أمكنت هذه 
اللغة من نفسهاء فاتخذئها المواهبٌُ المقسومّة على البشر» من شعر 


المر حلة الثالثة: منذ وفاته صِبَرَلتَةعَلِوِوَسَلَ إلئ أن طعن عمر وأتاعنة ١‏ 


ونحتٍ وتضوير ومُوسيقىء وفي كُلّ باب من أبواب الهزل والجد في 
حياة البشرهء أداةً للتعبير نثرًا وشعرًا'. هذا فضلاً عن أنها صارثٌ مهذه 
القّدْرَةٍ الخارقة على التشكلء مستودعًا لكل معرفة ينانّها عَفْل البشر 
من تأمّل وحِسّ وحركة. ومن نَظرِ وجدالٍ وفلسفَةٍء ومن 1 غامضص 
مُسْتخف تحت ظلام الظنون» أو سارب مُسْتَعلنٍ في قَلَق اليقين. فجاء 
الإسلامٌ وشعرُهم وآدابُهم تصدّق ذلك كُلَّ وتُصدقه فتنشّهم بالكلام 
فتنةً غَالبةَ على نفوسهم وعقولهم. فأنزل الله على رسولٍ من أَنْقْسِهِم 
كتابًا فيه ذكْرُهُم على مرّ الدُهورء نَرّلَ بلساغهم العربي؛ لا ليكون بلاغًا 
من الله وحَشبء كما نزلت كُتُبُ الله على أَنْبيائه وله من قبلٌ» بل 
ليكون معجزةٌ باقيةٌ على وجه الدّهرء مفارقةٌ لمعجزات الأنبياء من قبل 
مما على مثله آمَن البشرء كقلب العصا حيّة» وكإحياء الموتى وإبراءٍ 
الأكمه والأبرصء ممًا لا يمن عليه إلا مُعَانه قبلا وكفاحاء ثمّ ينقضي 
بانقضاء حُدُوئِ ولا يؤمن عليه الْجَلَّففٌ إلا سَماعًا وتصديقًا وورَائة. 


ادق بحور الشعر المعدودة» وهي ستة عشر بحرّاء هي في الحقيقة مئات من 
البّحُورء تتداخل وتفترق على هيئة عجيبةٍ لا يكادٌ يقدرها قدرها إلا من تأمل ذلك غاية 
التأمّلء وهي بهذا اللين المذهلء مطابقة لطبيعة هله اللغة اللينة. ومعينةٌ لكل صاحب 
موهبة أن يجدّ لموهبته تحقيقًا في كل ما تنبجسٌ عنه فطرته من الفنون المفترقة والمتداخلة 
من شعر وتصوير وَنَّحْتٍ وموسيقىء حتى ليخيّل إلى الدارس أن هذه الفنون قد أصبحت 
فنا واحدًا عند شعراء العرب. وإنّما يتميّرُ أحدهم عن أخيه بهذا القدر الذي احتالت موهبٌه 
على الظهور فيه. وهذا باب واسعٌ» كان حقيقًا باجتماع الجهودٍ على تمحيصه وبيائه: بدلا 
من صرف جهود النقاد والأدباء في الاختلاف على الشعر الحديث والشعر القديم!! وما 
أساء فهمه الكاتبون مما سمّوه «عمود الشعرة!! 


153 ؟- فطل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمصار 


جَاءهم رجُلٌ من أنِّهمء قد لَبِتَ فيهم عُمُرَا من قبل أربعينَ 
سف غير مذكورٍ بينهم بشعرٍ أو غيره من ضروب الكلام الذي قُتنوا 
به» مما ألفوا أن يودعوه ذخائر نفوسهم وروائعَ مواهبهم, فَادّعَى لهُمْ 
له رسول الله رسله إليهم: وآناء آي معجزة ندل على ومدق رسالته» 
كتابًا ينل عليه من السماء متجّمًا بلسانهم العريي» يتحدَّى به لُعَتَهُمْ 
ويتحدّى الفتنة الغالبة على نُفُوسِهم وعقولهم بالكلام البليغ الجامع 
للجمال والحكمة؛ ويدّعِي هذا الرجل أنَّ مجرّة تلاوة آياته عليهم» فيه 
برهانٌ دو سطوة وقَهْرِ ينتزِعٌ من افوس الإقرار بأنَّه كلام مفارقٌ لكلام 
البَشَر من كُلٌ وجهء وأنّ من تحت رصفهِ ونظيه وسياقّة معانيه شاهدًا 
ناطِقًا يشَهِدٌ أنه كلام رب العالمين. فهو لذلك خارجٌ عنْ قدْرة البَسّر 
جميعًا على اختلاف ألستتهم؛ بل عن قدرة كل ذي بِيانٍ من التقلَيْنٍ 
جميعًا إنسهم وجِنّهم. ثم وَكَل التَّمبيز بين كلام الله وكلام البشر إلى 
سلائقهم وطبائعهم وفطرهم. وفوّض إليهم هُمْ أنفسهم الحكمَ في 
هذه الدّعوى بلا إكراهٍ بشيء خارج عن هذا الدليل القاهر المستكن في 
هذا «القرآن» الذي يُتْلَى عليهم. فإذا كذّبوا مبلّغه إليهم» واذَّعَوا أن هذا 
كلاه هو افترا وأنَّه مقاربٌ لكلامهم غير مُفارقٍ له ولا مُبَاِينِ» وأنّ 
في البشر من يقتدرٌ على مثله فليأتوا بسورة من مثله مفتراةٍ مختلقة كما 
اختلقها هذا المدّعِي أنه رسولٌ الله وني أيّ غرض من أغراضي الكلام 
شاءواء ثم فوّضَ إليهم هُمْ أنفسهم الحُكْم بين هذا «القرآن*؛ وبين ما 
يأي به من ظنّ بنفسه القدرة على الإتيان بمثله. وبّهتَ المشركون دهرًا 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته مَِزَّلتَعلِوِوَسَقٌ إليع أن طمن عمر علتمعتة فقت 


لا يأتون بشيءٍ مع هذا 1 ل د 
عجزهم: إل لِّْنِ أَحتَمَحَتٍ اللإنش وَلْطْنٌ 6 يَأ مهدا لْقدَانِ 

يون ومقريه ولوسكان خم و يد هيا ) [الإسراء: 44]. وقال 
لَهُم ذلك. وهو واحدٌّ لا حِزْبَ له. وهم ألوفٌ مَؤَلَمَةٌ قادرةٌ على البطشس 
00 وتسفية ما هُمْ عليه من الضلالة» قالوا: 


هذا شعرٌ». حتى إذا الْشقّت صَخْرَُهِم المُلَمْلَمَةُ عَنْ أفرادٍ يحابَعُون 
قد انترع «القرآن» إقرارَهُم من سِرّ نُفُوسِهم بأنه كلام ربٌ العالمين 
المفارق لكلام البشرء ٠»‏ فخالفوا ما وجدوا عليه آباءهُمْ من الشرك 
وكفروا بما كانوا يعبدونَ من دون الله قال الذين تَبتُوا على تكذيبه: 
«هذا سِخْرٌ يفرّق به محمّدٌ بين المرء ء وأبيه.ء وبين ن المرء وأخيه. وبين 


المرء وزوجتهء وبين المرء وعشيرته». وهو في الحالين جميعًا 0 
“ره 


مِنّْهُمْ أنه مفارقٌ لكلامهم. إِذْ فَعَل بهم ما لم يفعله بجماعتهم سسِخْرٌ 
شعرٌ من قبل هذا . 


)١(‏ اقرأ ماكتيته عن وجه إعجاز القرآن في مقدمة كتاب الظاهرة القرآئية»» لمالك 
ابن نبي» حفظه اللهء واذكرُ أن سائر معجزات رسول اله مو من شن القمر. إلى 
نبع الماء من بين أصابعه؛ إلى تكثير الطعام القليل حتى يُكفي المئات» لم يكن منها شيء 
دليلا له على نبوّته إذا عاينها المشركون طوليوا بالإيمان بأنه رسول الله. وإنما كانت هذه 
المعجزات التي على مثلها آمن البشر للأنبياء قبله. مما ينزلها الله عليه وهو بين المؤمئين 
برسالته» فهي معجزات تثبيتء لا معجزاتٌ تحدٌّ لإثبات النبرّة. 

و بهذا باين رسول الله صََلتَهعَلَتَووَسَلَرٌ الأنبياء قبلهء وباينت معجزته معجزاتهمء فكانت بافيةٌ 

ضرةٌ على وجه الدّهر. مطالبٌ بالإيمان عليها كُلُ ذي بيانٍ وكُلُ ذي لسانٍ ٠‏ سهد الأمرّ أو غاب 

0 التي طولب الناس بالإيمان عليهاء موقوتة بميقاهاء مقصورة على - 


114 *- فصل في كتابة الق رآن وجُمْعِهء وكتابة مصاحف الأمصار 


فالذين آمنوا من العرب بالله وبرسوله منذ أوّل بعثته إلى أن قب 
صَبََلتَهَليَوِوَسَلٌ بعد العناد والتكذيبء ثم العّداوة المُفضيّة إلى قتالٍ 
مُسْتعِرء إنما آمنوا بإقرارٍ مُتْتَرِعٍ من أقُصَى الفطرة» ومن أغمض قَرَارةٍ 
في التفس المُذْركة وفي العَقْلٍ المميّزء بلا إكراء على هذا الإقرارٍ إلا 
ما تضَمّنه الق رآ تَفْسُّه في رَضْفه ونَظّمِه وسِيّاقة معانيه من ذَلِيل قاهر 
ساطء على أنه كلامٌ مُمَارق لكلام البشر»ء ونه كلام رب العالمين؛ تعجر 
القدّر عن الاتيان بمثله أو بما يقاريه واللّمّة لعتُهُمْ والنَّسانُ لسانّهُم. 
فالعربٌ الذينَ أرسِل إليهم. وكانت الفتنةٌ بالكلام البليغ الجامع 
للجمالٍ والحكمة مستبدّة بهم ومحيطة بنفوسهم وعقولهم وقلوبهمء 
إنما آمن برسالته من آمن مِنْهُم بعد جَهْدِ جاهدٍ في تمزيق أوَاصِرٍ الاثٍ 
القديم والإلف الراسخ؛ حتى يفصِم نَفْسَهُ عن دين آبائه فصمًا يهِيك 
العلائقّء يعادي عليه أباهٌ وأخاة وأمّهُ وعشيرته» ويصيرٌ نفسه على 
الأذى في خلافه على الألدّاء المنَصِمِينَ من قويه. وإنما ركب مؤيثهم 

هذا المركّب الوّعر بإقرا ار انتزعه منه ما سَمِع من هذا «القرآن» لم يملك 
دفْعَه عن تَفْسه وأيقنَ بلا ريب يحجبٌ هذا اليقين أنه «كلام الله» نزل 
به الوح الأمين على قلب هذا الرَّسُول الأم. وعلم علمًا لا يعتوره 
شا أن الرشول مُبَلُعُ عن ربّه كلامَة كما أنزلّ إليهء لا يحل له أن يبدل 
من عاينها دون من غاب عنهاء فالخلفُ لا يؤمنٌ بها إلا وراثة وتصديقًا عن سَمَاعٍ. ولذلك أيضًا 
كان الأنياء قبله مرسلين إلى أقوامهم خاصة:؛ وكان رسول الله صَؤَْةَوَسَلََ رسوللا إلى التاس 


عربيّهم وعجميّهم في زمانه وبعد زمانه. وكان أهل سائر الأديان مطالبين 


بمقارقة أدياهم إلى دينه: ع( إِنَّألديتعدد آَل الِْسَكّمٌ 1 عرد »اط ومن يَبْتَعْ غَيِرَالإسَتي ييا 


كاقق. أسودهم وأحمرٍ 


َيُفْبَقَوِدْهُ وَهْوَقٍ الكَضْرَة مرت الْخَلِرِينَ ) إل عراد ++ 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صََنْمعَتِهِوسَقٌ إلى أن طحن عمر ووإْْكعَنة حي 


آية مكان آية أو حرقًا مكانَ حرني. وسمع عتابّ اللو رسوله حين عَجل 
بالقرآن من قبل أن يُقَضَى إليه وحيّف فلم يتنازعْةٌ ارتيابٌ أن واجبًا عليه 
أن يتلقّى القرآن تَلَقَيَّا عن رسول الله وتلقيئاء ثم يستودعٌةُ صدره مرتلا 
على ترتيل الله إِيَاهُ ثم يق رأه بلا نظر في كتاب متلوًا على هيئة النطق التي 
تلقاها عنه في حرف حرفيء لا يخرمٌ شيئًا من مخارجه؛ ولا من مواضع 
الوقف في آياته» ولا من عدد الآي في سُوره المسمّاة» ولا يؤر منه أو 
يقدّمء ولا يتبع في تلاوته إِلْمَا ألقّه أو و اختيارًا تعُوج به إليه لْمَنّه أو يَْطفه 
عليه لسائّه. فمن أخلٌ بشيء من هذا الواجب غير متعمّدٍ فقد أَئِمء ومن 
تعمّد الإخلال بشيء منه فقد استحقٌّ غَضَّب الله سبحائةٌ واستوجب 
العقوبة والنكير لأنّه اقترف ما لا يحلٌ لأحدٍ من عباد الله أن يقارقّه» من 
تبديل لكلمات الله 


كات هذا هو «عقدٌ الإيمان» الأوّل الذي أفضَى بم إلى «عَفْد 
الشّهادتين»: أحدّهما عَفْدُ اللسان» والآخرٌ عَفْدُ القَأَب. وهو عقدٌ وثَقَئهُ 
قلوبُهم بعد التحدّي. وبعد تفويض الأمرٍ إليهم في الحُكُم على أَنقّسِهِم 
بالعجز عن الاتيانٍ يسُورة من مثل هذا القرآن. وأقرَّتُ به جميعٌ م القّدّر 
المكنونة في فِطّرهمء من اقتدارٍ على البيان. ومن تذوٌّقٍ لروائعه. ثم من 


)١(‏ انظر ما سلف ص: 7487-748١‏ وتعليق رقم: 25 فإنّي ألمحتٌ إلى هذه 
المعانيٍ هناك ثم أعدتٌ صياغتها هناء لأني أردتٌ أن أصوّر صورة جامعة لتاريخ الحفظ 
والكتابة في إطار واحدء فيعينُ ذلك على توضيح الصورة الصحيحة للآثار المترتبة على 
كتاية المصحف بفتوى أبي بكرء ثم أثر ذلك في تاريخ حضارة أهل الإسلام. 


1 +- فطل في كتابة القرآن وجَمْعِه وكتابة مصاحف الأمُصار 


نفاذٍ في المَضْل بينَ كلام البشر وكلام الله سُبّحانهء بلا إكر اه لَهُمّ على 
إقرار هذا ا لعقدٍ. وهُمْ لم ينتّهُوا إلى عقده إلا بعد تصادم مُرٌ يبن هذا 
القرآنٍ الذي يُتْلَى عليهم؛ وبين ما استودعوةٌ صدورهم وة قلوبهم من كُلّ 
ما مُينُوا به من حر بيانِهم وأوابد أشعارهم. فألَّبَ هذا التصادًم كُل قَوَةٍ 
مخبوءة في سلائقهم, قادرةٍ على المشاركة في تمييز ما بين الكلامين من 
فروقٍ ظاهرة وباطنة» فازدادثُ كل قوةٍ منها إرهافًا وحِدَّة وبريقا وَمَضاءَء 
حتى تمخرج من وطيس هذه المعركة التي قُرِضَتْ عليهّاء إمَا مُؤْمِنة بأن 
هذا القرآنَ «كلامٌ الله وإمًا كافرةً به مستيقنة أنه كلام بشر مثلهم افتراةٌ 
على الله. وأنهم قادرون على الإتيات بسورة من مثله. وأنا أقرٌ بأني أحملٌ 
قلمًا عاجرًا عن تصوير ما أجِدُهُ في عقلي ونفسيء فإنَ الأمرّ لم يكن بهذا 
لسر والضَيقٍ الذي تشي به كلمات اللّغة» ومن لي بأن أجمّع في كلماتٍ 
ما تفرّق الإحساس به في آلافٍ من نفوس متبايئة القَوّىء قد احتشدت 
على سماع هذا القرآن صَخْرةٌ واحدةٌ فتقرع صَفَانَها قوارعغه» فينبعث 
0 

ع عنها إمَا مؤمنةً طليقة من إرث الآباء والأجداد. مقرَّةٌ 
ا 000 
والأجدادء متضمّنًا جُحُودها وعَجْزُها عن الإتيانٍ بمثله إقرارًا من نوع 
آخرء بأنّه حر جاء يُقرّقٌ بين المرء وأخيه. والمرء وأبيه والمرء وأمّه 
والمرء وعشيرته؟ ثمَّ مَنْ لي بأن أصفت هذا التناجرٌ الهائل بين هذين 
الإقرارينٍ الباترين, وأئْرَهُ في انشقاق الفِطر المتوارثة من لَدّن آدم إلى أن 


المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَؤِتَةعلِوِوْسَلَ إلى أن طمن عمر رَتفَيدْعَنة اق 


نزل هذا القرآن» عن قطرةٍ جديدة حديثة التكوين تبرق من جدعباء ثم 
خروج هذه الفطرة الجديدة من حدودٍ جزيرة العرب» لكي تصادم مرَّة 
أخرى فِطر البشر جميعًا من حَوْلِهاء فترمي فيها بما يرجها رجا يُقْضي 
إلى أن يحدتٌ فيها تحوٌّلَا لم يَشْهد التاريخ له مثيلا من قبل. 

وتاريخ البعثة ناطق بأصرح منطق أن هذه العِصَابّة من البشرء 
قد أخحذث هذا القرا و لديم لساري اخداد تارم كراد 
فيه» وأنهم أصاخوا لبيانه إصاخة المْضِلٌ > حَبَّة نفْسه لصوت الناشدء 
وإن أعرضت عن دَغْوته ونفرث عقولٌ كثير منهم: < كامرخير 
مُسَكَنِفِرَةٌ ©) فكت من قَسَوَرَم )4 [المدثر: «ه ‏ دهع» فلمًا وقعت الخصومة 
في نفوسهم بين بيان القرآن الذي يطالبُهم بالكشف عن خصائصه التي 
تجعلّه مفارقًا لبيان البشرء وبين ما استودعوه صدورهم من روائع بيانهم 
التي ورثوهاء وكانّ الحَكَمَ المفوّض بِينَهُما هو فطرةٌ تمييز البيان التي 
بترا عليكاء هم ارحادك قرة بظرل اللمماوسة :كان هذا العسادة 2131 
صَيْقَلَا شديدَ الصّقل جلا هذه الفطرةً وأنعمَ شحْدَّهاء وأكسّبّها ضرويًا 
مستحدَثّة من القدرةٍ على التمييز لم تكن لَها من قَبْلُء تتناول روات 
بَيانِ البَشّر تناوّلا مُحِيطًا بدَقائقه ووجوه تصرّفهء وتتناوّلٌ هذا الجديد 
الذي لا عَهْد لنّمَات البشرٍ بمثله تناؤّلَا مستميئًا في سبيل الكشف عن 
خضائصه. لا بالأدوات التي سمَّيناها نحن البشر «البلاغق والبياتء 
والمعانيء والنقد»» بل بالأداة المستكتّةٍ الجامِعّة لذلك كُلَّه ولِمَا هو 


أعفق متم وان حبُء والتي كانت هذه المَعَارفٌ فيضًا تَزْرَا من غَمْرِها 


قر ؟- فْصْلٌ في كتابة القرآن وجَمْعِهء وكتابة مصاحف الأمتصار 


الدَّفِينِ المنجدّدٍ على مَدٌ الهو والتّي يُطبَقُ مَعِينُها نُفُوسٌ البَشَرِ مُنذُ 
آدمَ إلى أن يرت الله الأرض ومَنْ عليهاء والتي تنبئقٌ عَنْها فر 
البشّر وعُلُومُهِمٍ حيتٌ كائُواء وكيف كانواء وأيّان كانواء وهي «فطرة 
البيَانِه*”'. وكذلك فُرض على «قطرة البيان» في هذه العصابة من البشر 
المسمّون بالعرب. أن تجتارٌ أخطر مِحْنةٍ امتحِنَتْ بها في تاريخها كُلّ 
فتكونً أداةً للتمييزء لا لتمبيز روائع البيانٍ التي تفجرّتْ عنها ألْسنة البشر 
على اختلافها ثم تشابُهها في آخر المَدَىء بل لتمييز بيانٍ خارج عن قُذْرة 
هذه الألسنة جميعهاء لأنّه يان ليس كمثله بِيانُ لأنّه كلام الله سبحاته 
الذي خلقٌ السماوات والأرضّء وخلقٌ ألسنة عباده. وجمّل اختلافٌ 
هذه الألسنة آيةٌ من أكبر آياتِه في هذه الدَّنيا. 

ولكي تُذْرِك أيّة «فطرة» صهرنها هذه المحنةٌ ينبغي أن نضرب 
ملا يقرّبُ إلى تصورها على وجهٍ واضح بعض الوضوح. كان لرسول 
الله صَلتعيهِرَسلٌ صديقٌ في الجاهليّة» لا من قريشء بل من أزد شَّمُوءة 
من أهل اليمن. كان ينزلٌ هو وقومه جبال السّرّاة مما يلي مكة إلى 
اليمنء وكان رجلا بتطبّبُ ويّزقي ويطلبُ العِلّم؛ وهو ١ضِمَادُ‏ بن ثعلبة 
الأَرْدِيّ». فقدم مكّة في أوَّل الإسلام» قال ابن عباس: «وكان يَرْقِي من 


3 5 3 و 
هذه الدرير”" » فسمم سُفَهاءَ من أهل مكة يقولون: إن محمّدا مجنون! 
ع مع من و مسار 


)١(‏ اقرأ إن شعت مقدمتي التي كتبتها لقصيدتي «القوس العذراءه. فإنّي جاولت 
هناك بعض الكشف عن هذه القطرة. 
(؟) «الريح»؛ و«الرُوح 4 يعنون بها #الجنّ»؛ وجاء في غير رواية مسلم "يرقي من > 


المزحلة الثالثة: منذ وفاته موسق إل أن طعِن عمر (#تأطفقنة الف 


فقال: لو أنَيَ رآيتٌ هذا الرجُل لعل الله يشفيه على يَدَيّ! فقال: فلقيه 
فقال: يا محمّد. إني أرقي من هذه الرّيحء وإن الله يشفي على يَدَيِ من 
شاءء فهل:لك؟ فقال رسول الله صََرَّلتَمعَلهوَسَزَر: إن الحمدّ للهء تحمده 
وتستعيئة: [وتعودٌ بالله من شرور أنفسنا]”'". من يَهْدِه الله فلا مُضِلٌ لى 
ومن يُضْلِلَ قلا هادِيٌ له. وأشهدٌ أن لا إلة إِلَا الله وحدّه لا شريكٌ له 
وأن مُحَمدًا:عيدة ورسؤلة أمَا بعدّء فقال: أعِذد علي كلماتك هؤلاء! 
فَأَعَادَهُن عليه رسول الله مِبَزَلتَهعَلتِهِوَسَرَ ثلاث مرّاتِ. قال فقال: لقد 
سمعتٌ قول الكَهئّة» وقول السّحرةِء وقول الشعراءء فما سمعتٌ مِثْلّ 
كلماتك هؤلاءء ولقد بلغنّ ناعُوسٌ البَحْر!© قال فقال: هات يدك 
أُبايعغك على الإسلام! قال: فبايّعه. فقال رسول الله صِبََلتَْعَلِوسَلَ: 
: «وعلى قَوْمِك؟ قال: وعلى قَوْمي»2. 


> هذه الأرواح», 


)١(‏ زيادة من رواية أحمد في مسنده. والحديث جاء بألفاظٍ مختلفة. كلها عظيم 
الدلالة؛ ولكتي آثرت لفظ مسلم وحده لأن المقام هُنا مقام استد لال لامقام بسطٍ وكشفيء 
وعَتَى أن أفرة له بحدًا في غير هذا المكان. 

(؟) #تاعوس البحر».؛ في غير رواية مسلم «قاموس البحر»؛ وهو قعرٌّه. وقد 
استضعف قوم زواية مسلم «ناعوس». ولكني أرى إثبات صِشّْتهاء إذا صمح إسنادّها. 

(0©) هذا الخير رواه مسلم في صحيحه (3: 183 - )١28‏ عن ابن عباس. 
ورواه أحمد في مسنده رقم: 77/44 مع انختلاف في لفظه؛ وانظر ستن البيهقي *: 011 
وروي من طرق أخرىء انظر دلائل النبوة لأبي نعيم: لالاء وابن سعد 4/ 9/ /ا/11ء لزاه 
واللخصائصي الكبرى للسيوطي :١‏ 4. وانظر التاريخ الكبير لليخاري 7/5/5 541, 


وق ؟- فصل في كتابة القرآن وجَسْيِهء وكتابة مصاحف الأئصار 


فهذا رجُلٌ من عُرْض العرب. لم يكن شاعرًا ولا خطييًا ولا 
موصوقًا بالبيان» بل كان هَمُّه الطب وَالرَّقَى وطلبُ العِلْمء وكان غائبًا 
ببلاده في جبال السّرَاة حين ابتّعِثْ رسول الله مِبِزَلتَععَلِهِوِسَطَ ولم يسمَعْ 
بعد شيئًا من هذا «القرآن» فقدم مكة معتمرًاء فجلس مجلسًا فيه أبو 
جَهْل وعُدبّة بن ربيعة؛ وأَمَيّة بن حَلّف. وهم كانوا من عُقلاء قريش 
ورججالاتها في الجاهلية: فسمعهم يذكرون محمّدًا صديقه في الجاهلية 
بشدٌء وسمع أمية بن خلفٍ يقول: «الرجُل مجنونٌ غير شك فوقعت 
الكلمة في نفسه. وهالَّهُ ما أصاب صديقَةُ فلم يكذّب حتى انطلقٌ يَسْعى 
يطلَتُ صديقه. ويعرض عليه من علاجه وطبّه ورقاءُ ما يُحْسِنْء ويقول 
له: «إن أحببت عالجتّك, ولا تُكبرَنَ ما بك» فقد عالجتٌ من كان به 
أشدٌ مما بك فبرأ»”". ولكنه لم يكد يسمَعُ كلمات صاحبه القلائل 
حتى فوجئ بباء وأصَاخ لها. فوجئ بباء لأنه استقبل من صديقه كلامًا 
ليس كنَسَقٍ كلايه الذي يعهدّه منه في الجاهليّة» وأصاحّ له لأنه وج 
له َْضًالم يألفه سمْعمُه فيما سَمِع من كلام الناس قبله. وجد لفظًا عربيّاء 
ولكنه على عربيّته المُبينة» لا يُشْبه كلام كاهنٍ ولا عرّافٍ ولا ساحر 
ينفثٌ في الحُقّد ولا شاعر يهيمٌ في أودية الشعرء ولا يُشبه مقالة أهل 
الكتاب الأوّل من يهوديٌ أو نصراني. فاستعاد ما سَمِع ثلاث مرّاتِ 
يدور بعقله ما ثقَئْهُ فطرتّه لأوّل وَهْلَةِ. والذي سمعه ضمادٌ لم يكن 
«قرآنًاه: بل كلامًا من كلامه صََلََهعَليَووَسَلرَ بعد أن بْحِث وأوحي إليفى 


)١(‏ هذا من سياق قصة الواقدي التي رواها أبو نعيم في الدلائل: ديا 


1 


السرحذة التالئة: منذ وقاته ٠‏ حَبَاكتعَظمِسَر ا ل طمن مول واتفعنة 2 


5 
قما ظنك بهء إذا سَمع «القرآن» بمثل هذه الفطرة الشديدة الإحساس» 


المتراحية المداركء؟ 


2# ل ركاه ويك )2 4 5 
وال حساس بعمق دلالة الالغاظطء محتاج إلى لجسن عميق 


مهف مُدَرَبِ تّقفيء وإلى ذاكرة مُحيطة» متراحبة الأرجاء. شديدة 
ل 0 الذكاء. ومن هذين الجوهرين ن يتكوّنُ ث2 
ما سَمّيته «قطرة البيان» في البشر. وقول ضماد: «ماسمعتٌ مثل كلماتك 
هؤلاء. ولقد بلغنّ ناعوسّ اليحركا. أي قعرف دليلٌ واضحٌ الدلالة على 
هذا الحسّ المرهف. وعلى هذه الذاكرة المحيطة اللماحة» وعلى 
اشتراكهما اشتراكًا حاسمًا في المقارنة بين دلالات الكَلِمء وعلى ما 
تتميرٌ يه «فطرةٌ البيان» في استوائها من النشاط والعمق واليقظة والجد. 
وإِلّا فكيف خخطر يبال هذا الرجل الذي جاء متطيبًا لاهَمَ لَهُ إلا علاج 
صَدِيقهء أن يصف هذه الكلمات القلائل من اللغة بأنّها بلغت كَمْر 
البحر العميقء إلا أن تكون الكلماتٌ قد انتزعته من همّه الذي جاء لَك 
وأطعمتَهُ معانيها وجَرْسَهاء فتبعهاء حتى أحسَّ بعد التأمّل أنَّها غاصضَتٌ 
به فغاصٌ مَعَهاء ولم يزل يغوصٌ حتى بلع من دلالتها عُمْقًا بعيدًا في بَْر 
المعاني التي تدلّ عليها ألفاظ اللغة وترائُها وبياتُهاء فرأى أنه بلغ معها 
ناعوسّ هذا البحر. 
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للق ملحق أحرف القرآن 


ملحق 

أحرف القرآن 

للأستاذ عبد الستار أحمد فراج 

كان حى هذا المقال أن يسيق مقالات القبائل والقراءات ولكني 
أخرته عن عمد فلما رأيت من تعرض له ومن كتب من المحدثين فيه 

ومن استفهم عن معانيه كتبت هذا المقال. 
معلوم لكل إنسان أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة ولا في مكان 
واحد بل نزل منجما في ثلاثة وعشرين عاما بمكة والمدينة وما حولهما؛ 
وكانت الآيات ينزل بها جبريل وَعَوَلِتَدْعَنهُ على رسول الله صََِلتعَِهوسَاٌ 
فيتلقاها المؤمنون من فم الرسول ويكتبها من عرفوا بأ:هم كتاب الوحي 
كما يمليها عليهم الرسول الكريم. وكان الإسلام في مكة محدود 
الأشخاص فلما هاجر النبي إلى المدينة اتسعت رقعة الإسلام وكثر 
عدد الداخلين فيه من قبائل مختلفة ولهم عادات صوتية تخضع لها 
ألسنتهم وتتحكم في ألفاظهاء فكان من سماحة الإسلام أن يترك الألسن 
على سجيتها من إمالة وتفخيم وما شابه ذلك من طريقة أداء اللفظ 
بنغمة تخضع لها عادة الإنسان اللغوية حيث لا يمكنهم أن ينسلخوا 

منها بسهولة. 

وهذه الإباحة أرشد لها الحديث المرفوعء اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتهم؛ وفهمت من أن الرسول قرأ فأمال (يحيى)» فلما 

سكل في ذلك قال هذه لخ لغة الأخوال بني سعد. 


ملست أحرف القرآت فضرف 


أما حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. فلم يكن مقصودا به 
اللهجات التي هي عادة لغوية تتحكم في عضلات النطق. وكل توجيه 
لهذا الحديث على أنه يراد به لهجات القبائل» إنما هو توجيه خاطئ 
أو هروب خخاطئ من معناه الحقيقي الذي تظاهره جميع الروايات 
الصحيحة لهذا الحديث. 

وآخر ما قرأته متعلقا به هو ما جمعه من عدة كتب. الأستاذ عبد 
الوهاب حمودة في كتابه القراءات واللهجات» وما حمله عليه الدكتور 
إبراهيم أنيس في كتابه اللهجات العربية متبعا في ذلك رأيئا لبعض 
العلماء. ولي نقد على كتابيهما أرجو أن أنشره في الرسالة إن شاء الله 
-وقد كنت أحسبهما سيطلعان علينا في هذا الحديث- وهما أستاذان 
مساعدان في الجامعة -ولهما علي أستاذية- بالرأي الواضح المستقيمء 
ولكن الأستاذ حمودة كانت مهمته عرض آراء ومحاولات التوفيق بينها 
دون أن يكون له مجهود يذكر. 

والدكتور أنيس يختار أشهر التأويلات باعتبار أن الأحرف هي 
اللهجات كالإمالة والتسهيلء مع أنها في الحقيقة أضعف التأويلات» 
وينافيها سياق الحديث. وقبل شرح المقصود منه أرى أن أربط بين 
الحوادث والأحاديث حتى يستقيم الفهم ويتبين الموضوع. 
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زمن الحديث: 

لم أجد -على الرغم مما قرأت- من ذكر العام ولو على جه 
التقريب الذي قيل فيه هذا الحديث فرأيت أن أراجع طرقه ورواته من 
الصحابة ومن ذكروا فيه وظروفه فتبين لي ما يأتي: 

.١‏ ليس هناك شك في أن الحديث كان بعد الهجرة لأن فيه من 
الصحابة الذين رووه أو وقعت معهم الحادثة. أَبَِ بن كعب وزيد بن 
ثابت وأم أيوب وهؤلاء أنصار من أهل المدينة. 

”. إن هذا الحديث كان بعد العام الثامن للهجرة للأسباب الآتية. 

(أ) من رواته أبو هريرة وقد أسلم سنة سبع للهجرة. 

(ب) من رواته عمرو بن العاص وقد أسلم سنة ثمان من الهجرة. 

(ج) ممن ذكروا في طرق الحديث زيد بن ثابت على أنه أقرأ 
غيرهمء وزيد بن ثابت كانت سنه حين قدم الرسول المدينة أحد عشر 
عاماء ولا يكون زيد مقرثا لغيره إلا بعد أن يتجاوز حد الحلمء وعلى ‏ 
أقل تقدير تكون سنه ليؤخذ عنه القرآن في عهد الرسول سبعة عشر أو 
ثمانية عشر عاما. 

(د) من رواة الحديث ابن العباس» وهو قد ولد قبل الهجرة بثلااثة 
أعوام» ولا يشترك في الرواية» ولايهتم بها إلا بعد أن يتجاوز العاشرة من 
عمره على الأقل. ولا يتجاوزها إلا بعد سنة سبع للهجرة. 
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(ه) وأقوى دليل وأثبته أن النزاع ني القراءة بين عمز بن الخطاب 
وهشام بن حكيم. وقد أسلم هشام يوم فتح مكة» وكان فتحها في العام 
الثامن الهجري أو في أواخر رمضان. ولم يرجع الرسول إلى المدينة 
إلا في ذي الحجة فعلى أقل تقدير يكون الحديث في أوائل العام التاسع 
الهجري. 

(و) من الذين رووا الحديث من الصحابة» أبو بكر نفيع بن 
الحارث وقد أسلم في حصار الطاتف. وقد كان ذلك في أواخر شوال 
وأوائل ذي القعدة من العام الثامن الهجري. 

«(ز) يضاف إلى هذه الأدلة القاطعة أن الحكمة التي قصدها 
الإسلام من الحديثء والتي ستظهر لنا بعد الشرح, كان وقتها المناسب 
حينما كثر المسلمون كثرة تجعل من العسير الإشراف عليهم جميعا 
ولم يكثروا إلا بعد فتح مكة. 

وإذن لقد هاجر رسول الله واتسعت دائرة الإسلام» وكثر الأتباع 
وقد مضى عليهم ثلاثة عشر عام في مكة وثمانية أعوام في المدينة يقرءون 
بعادتهم اللغوية؛ فلم يصل إلينا أن بعضهم أنكر على بعض في القراءة أو 
شكى بعضهم في تلاوة الآخر. نعم لقد مضى على الإسلام والقرآن قي 
مكة ثلاثة عشر عاما نزلت فيها بضع وثمانون سورة ثم ثمانية أعوام 
في المدينة نزل فيها كثير من السورء فما حدث خلاف بينهم مع إسلام 
كثيرين ممن لهم لهجات مختلفة من إمالة وتسهيل وغير ذلك وما أتانا 
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خبر عن تنازعهم الذي أدى إلى أن يلبب عمر هشام بن حكيم بردائه 
وهما قرشيان لهجتهما واحدة ويذهب به إلى الرسول ليستقرته» وإلى 
أن يدخل الشك في قلب عمرء فيقول الرسول ثلاثا: أبعد شيطانا. وأن 
يدخل قلب أبى بن كعب من التكذيب ولا إذ كان في الجاهلية فيضرب 
الرسول صدره فيتصبب عرقا... 

العرب أمة أمية أغلبهم لم يقرأ كتابا قط ومنهم -كما في 
الحديث- الشيخ الفانٍ ومنهم الغلام ومنهم العجوز الكبيرة وهؤلاء 
تعجز ذاكرتهم عن الحفظ الوثيق وبخاصة القرآن» قد كثرت سوره 
وتعددت آياته والرغبة الدينية في النفوس قوية يحرصون على قراءة 
القرآن فلا تنزل آية إلا بادروا إلى استماعها وتلقيها. ولكن ما يكادون 
يمر عليهم زمن حتى يشتبهوا أن يكونوا هذا اللفظ أو مرادفه هو المنزل 
وأكثرهم لم يكتبوه لأميتهم؛ فيرجعوا إلى الرسول وإلى من كتبوه 
يستعيدون ما تلقوه ويتكرر ذلكء؛ والرسول يشهد ما هم فيه من معاناة 
وما يبذلوه من جهد. ويعلم - كما قال لهم - أن القرآن أشد انفلاتا من 
الإبل في عقلها ورأى أفراد الأمة بعد فتح مكة قد كثروا. فمن يرعاهم 
إذا اختلفت ألفاظهم ومن يردهم إذا نقصوا أو زادوا. 

والرسول كما قال الله فيه م( يِالْمُؤِْيِينَتَوُوْ بحم )4 
يسعى إلى تخفيف عن الأمة ولا يريد أن يشق عليهاء فقد سأل الله من 
قبل أن يخفف عنهم الخمسين صلاة حتى صارت خمسة صلوات في 
اليوم والليلة. فلجأ الرسول صَإِّلتَعَليِهِيَسََرَ إلى الله يسأله التخفيف عن 
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أمته والرحمة بها (إني بعثت إلى أمة أميين منهم الغلام والخادم والشيخ 
الفاني والعجوز الكبيرة)» (فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرف واحد فقال الرسول: أسأل الله معافاته وسغفرتهء سل 
الله لهم التخفيف فإنبم لا يطيقون ذلك. فانطلق جبريل ثم رجع. فقال: 
إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفينء قال الرسول: أسأل 
الله معافاته ومغفرته رب خفف عن أمتي فإنهم لا يطيقون ذلك. فانطلق 
جبريل ثم رجع. فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على ثلاثة أحرف». 
فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته إنهم لا يطيقون ذلك سل الله لهم 
التخفيف. فانطق ثم رجعء فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن 
على سبعة أحرف فمن قرأ منها بحرف فهو كما قرأء ما لم تختم آية 
رتخطة يعات أو اللاعداب برسيةة: 

لقد جاءت رحمة الله وصدر الإذن, بأن يقرأ القرآن بحروف 
مختلفة والسبعةء لا مفهوم لها بل هي دليل للكثرة يعلمه جبريل 
الحروف وهي الألفاظ وأداء الجملة - كما تؤيد ذلك اللغة - على 
شريطة ألا يتغير المعنى» ولا يختلف السياق فبدأ الرسول يلقن الصحابة 
ما أنزل الله عليه هذا يلقنه الآية بألفاظ وذلك يلقنه الآية بالألفاظ مع 
اختلاف في بعضها وإن كان المعنى واحدا. لقنه كل هذا جبريل بإذن من 
الله العزيز الحكيمء (فأيما واحد أصاب من ذلك حرفا فهو كما قرأ). 

فغدا المسلون وقد حفظوا ما لقنهم» فدخل عمر بن الخطاب 
المسجدء فسمع هشام بن حكيم وهو قرشي مثله يقرأ سورة الفرقان 
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يخلاف ما لقنه الرسولء فكاد يساوره في الصلاة فصيرء حتى سلم قلما 
سلم لبيه بردائه وقال له: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها. 
قال: أقرأتيها رسول الله صََكَعوَسَل فقال: كذبت فوالله إن رسول 
الله لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤهاء فانطلق يقوده إلى 
الرسول. فقال: يا رسول الله إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على 
حروف لم تقرثنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان. ققال الرسول: أرسله 
يا عمرء اقرأيا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعه عمر يقرأهاء فقال: 
الرسول هكذا أنزلتء ثم قال الرسول: اقرأ يا عمرء فقرأ القراءة التى 
أقرأها الرسولء ققال الرسول: هكذا أنزلت» فوقع في صدر عمر شيء»: 
فعرف النبي 010111002 ذلك في وجهه فضرب صدره. وقال: ابِعَدُ 
شيطانًاء اعد شيطاناء ابعذ شَيطانًاء ثم قال: يا عمر إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منها إن القرآن كله صواب ما لم 
تجعل رحمة عذايّاء أو عذايًا رحمة). 
[مجلة الرسالة العدد: 216 - فقي: ]١949-375-114‏ 
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والمطيعة السلفية ومكتبة الخانجي-1761اه 


٠‏ التاريخ الصغير للبخاري. 


» التاريخ الكيير لابن عساكر - مطبعة روضة 
الشام - 7754 هم 


© التاريخ الكيير للباري - ط دائرة المعارف 
العثمانية. 


» التراتيب الإدارية للكتاني. 


» التفسير الكبير للفخر الرازي 
السصرية الميرية. 


» التلخيص الحيير لابن حجر 


» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ط دار 
الكتب المصرية -مها ها 


المطبعة 


٠‏ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم - تح 
المعلمي اليماني - ط مجلس دائرة المعارف 


العثمانية - حيدر آباد - 189/5 ها 
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اق 


ط دائرة المعارف العثمائية يحيدر ر آباد 


11568 هن 
«* السيرة الحلية (إننسان العيون في سيرة 
البق المأمون) لعلي بن برهات الدين الحلبي 
الشافعي - المطيعة العامرة الزاهرة بسصر 
1١155‏ هدم 


٠.‏ الصارم المسلول لابن تيمية - تبح محمد 
محبي الدين عبد الحميد - ط الحرس الوطني 
السعودي - 1١4037‏ 0< 


© الطبقات الكبرى لابن سعد - تح إدوارد 
سخًو- ط ليدن - 19408 م 


» الظاهرة القرآئية لسالك بن نبي - ترجمة 
عبد الصبور شاعين - مم4١‏ م 


» القوس العذراء لمحمود محمد شاكر 


1آلا1ه- 9م4١‏ م 


» الكشاف للرمخشري. 


٠.‏ المحتسب لابين جني. 


ل -١‏ فهرس المراجع 


» المتفرك على الصحححين للحاكم 
اليابرري ويذيله التلخيص للذهي اط 
دائرة السعارف التظامية يحبدر آباد - 172 


عبد الباقي -- ط عيسى الحلبي - 
الكتتب العربية - + 


© الناسخ والمنسوخ - للإمام أحمف. 

» النشر في القراءات العشر لابن الجزرري 
اتح علي مخمد الضباع - المطبعة التجارية 
الكيرى 

« إمتاع الأسماع للمقريزي - تح محمود 
محمد شاكر - مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر - ١194م‏ 

ه أسرف القرآن لعبد الستار أحمد فراج 
- مجلة الرسالة عدد 4١6‏ صص”197. 

٠‏ أخبار أصبهان لآم نعيم - مطبعة بريل 
- ليدن - 1954 م, 

» أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير 
- اتح مصطفى الوهبي - المطبعة الوهبية 


و5١‏ هد 
تاج العروس, 


* تاريخ الإسلام للذهبي - مكبة القدسي 
77 اهب 


© تاريخ الخميسي للدياريكري - دار صادر 


روات 
* تاريخ الرسل والملوك ومعه ذيل المذيل 
للطيري - المطبعة الحصسينية المصرية ط١‏ 
ل هد 


عطنية 


* تاريخ بغداد للخطيب الغداتي 


السعادة. 


تهذيب الأسماء واللغات للنروي - شركة 


العلماء بمساعدة إدارة المطايع المنيرية. 
» تهذيب التهذيب لابى حجر. 


» جامع البيان عن تأويل القرآن للطيري - تح 
أحمد شاكر ومحمود شاكر - دار المعارف. 
جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري 
ومامشه تفسير شرائب القرآت ورغاتب الغرقات 
للنيسابوري -- المطبعة الككبرى الميرية ببولاق 
لاخ 7 1 هلا 

« جمهرة نسب قريش وأخيارها للزبير بن يكار 
- تح محمود شاكر - دار العروية - 1781 هل 
ه حسن المحاضرة للسيوطي - مطيعة 
عبدالغني فكري. 

« حلية الأولياء لأبي نعيم - مككتية اللخانجي 
ومطبعة المعادة- 178١‏ ه. 

« درة الغراص في أوهام الخواص للحريري 
وفي آخحره شرحه للشهاب الخفاجي - مطبعة 
الجوائب القسطنطيية 1 -ة7599لاها 

« دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني - مطبعة 
دائرة المعارف النظامية يحيدر آباد- اهل 
« ديوان المزرد بن ضرار الغطفاني - تح 
حليل إبراهيم المطية -- مطيعة أسعد -- يغداد 
-195315اهها 


« روح المعاني للالوسي. 


1- فهرسل المراجع 246 


» سنن الترمذي للترمذي 


» سنن الدارقطد مع التعليق المغني لمحمد 
شمس الحق العظيم آيادي. 

«* سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية 
السندي - المطبعة المصرية بالأزهر 


« سكن أببي داود - تح محمد محبي الدين 
عبد الحميد - المكتية التجارية الكبرى 
- مطبعة السعادة 1758-7 هه 


» سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام 
(ابن إسسق) -- تح محمد محبي الدين عبد 
الحميد. - المكتبة التجارية الكبرى - مطبعة 
لحجازي - 1703 هد 


» سيرة عمر (تاريخ عمر بن الخطاب» لابن 
الجوزي - التاشر محمد أمين الخائجي 
-- مطبعة السمادة - ١554‏ ها 


شذرات الذهب لابن العساد الحتبليى 
- مكتبة القدسي 161١--‏ ها 


» شرح الرضي على الكافية. 
» شرح المواهب للزرقان. 
» شرح ديوان مزرد لثعلب. 
« شرح مشكل الآثار للطحاوي - مطيعة 


مجلس دائرة المعارف النظامية يحيدر آباد 
0 


» شواعد التوضيح و التصسيح لمتكاوت 
الجامع الصحيمد لابن مالك - اتج محمد فؤاد 


عبد الباقي - مكتبة دار العروية - ا هل 


» صحيح ابن حبان - تح أحمد محمد شاكر 


- نح ج. برجستراسر -اط الخانجي - تسن 


<0 


« فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن 
حجر - المطبعة الكيرى الميرية ببولاق 
ال 37 


» فضائل القرآن لابن كثير -- تح محمد رشيد 
رضا - مطبعة المثار - لاغ ١7‏ هد 
٠.‏ كتاب المصاحف للحافظ أبي بكر عبد الله 


أبن أبي داود - تبح آثر جقري -- المطبعة 
الر حمانية -- 1١786‏ ها 


» كشف ألطرة للألوسي - المطبعة الحنفية 
يدمثى - 1509 ها 


» باب الآداب لأسامة بن منقذ -- تح أحمد 


شاكر - مكتية لويس سركيس - المطيعة 
الرحمانية - 124 ه 


2145 


» لسان العرب لابن منظور. 


« لسان الميزان لابن حجر - مجلس دائرة 
المعارف التظامية - حيدر آباد - 1779 مم 


» مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثتى 
- تح د. محمد فؤإد سزكين -- ط الخانجي. 
٠‏ مجمع الزوائد للهيئمي - مكتبة القدسي 


1# ها 


» ممختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع 
لابن خالويه - تتح ج. بر جستراسر - المطيعة 
الرحمائية -191714 ها 


» مسند الإمام أحمد - تح أحمد شاكر - دار 
المعارف 1719/5 هد 


« مستد الإمام أحمد وببامشه متتخب كنز 
العمال -- ط الميمتية - 1717 ها 


» مسند أبي داود الطيالسي - مطبعة مجلس 
دائرة المعارف النظامية - حيدر آباد ط١‏ 
اها 

« معاني القرآن للفراء -- تح محمد علي النجار 
وأحمد يوسف نجاتي - دار الكتب المصرية 
لها 

» مغازي موسى بن عقبة 

« مغني اللييب لابن هشام وحواشيه 

» ميزان الاعندال للذهييَ - تح محمد بدر 
الدين النساني - الخائجي - مطبعة السعادة 
ا هد 

» خاية الأرب في فنون الأدب لشهاب 


الدين النويري - دار الكتب المصرية اط( 
ا هل 


-١‏ فهرس 


المراجعم 


« همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي 
3 م[ محمد بدذر الذين النعساي - مطبعة 
السعادة طا - ١75197‏ هد 


؟- فهرس الأحرف السبعة 


ومجعم ام نيهم ممعي مي رما ب ر مويه مت جلي موا ريا لير © 


- باب القول في إسناد الخبر حك مو ا د متو والح 1 
- باب القول في ألفاظ الخير 


كول ونم دع واه ع لع ووو الولف رز * “0 
- باب القول تي القراءة وقرأتها 00 
- باب القول في حقيقة في نسية هذه القراءة إلى علي 

وابن مسعود. واين عباس فووا ماح لم عب عل لس وزو ب الا مع 7 :84 
- باب القول في معنى #قرأ» في مثل هذه الخبار و 
- فصل في بيان معنى قوله صَيَلتهعلتدوسَكٌ دإنَّ هَذَا القّرْآنَ 

أنزِلٌ على سَيْعَةٍ أخفٍ» 0000 


الأمصار 


111110111 مالم ا ا 
- المرحلة الأولى: منذ نزول القرآن إلى هجرته صَإِلتَعتَدورٌ  ١910‏ 
- المرحلة الثانية: منذ هجرته مََِتمعلهوَسَلَر إلى وفاته 
- المرحلة الثالثة: منذ وفاته صَؤْلنَدعلِهوَكََ إلى أن طُّمِنَ 


15 
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وق 


